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لله جرار حديث لحصاد والدرس معا »وبعد درس القمح تتجمع الحبات القينة فى أكياس 
بطريقة مباشرة . والقمح منذ أقدم العصور يكون أحد الأغذية الرئيسية للإفسان . 


دعا لويس الحادى عثير 15 كلامة ذات يوم إلى مائدته أحد جلسائه الأغنياء» 


الذى اشبر بسوء معاملته نافلاحين . كان الطعام من أشبى ما يمكن أن نحويه مائدة 
ملكية » قدمت فها أرى الأصناف » ولكن المائدة كانت خلوا تماما من الحيز . 
وقد أخذ الضيف يأكل فى صمت » ولكنه لم يستطع أن يتاذذ بما قدم إليه من أطابيب 
المأكولات الى كانت تقدم له بدون خيز . وأخيراً استجمع كل شجاعته وسأل 
الملك عن السر فى هذا النقص اللخطير فى أصناف امائدة . فأجابه الملك : « مادمت 
تقدر » ويحق » قيمة الدبز وتعتبره مكلا لا غنى عنه فى الغذاء » فليس من العدل أن 
تكون قاسيا فى معاملتك للفلاحين الذين يشقون فى فلاحة الأرض ليوفروه ات » . 

ولح تذكر الرواية ما إذا كان جليس الملك قد وعى الدرس » إلا أنه من الموكد 
أن اللخيز كان فى جميع العصور » ولدى كثير من الشعوب » العنصر الأسابى ى 
غذاء الإنسان . بل ونستطيع أن نقول إن زراعة القمح والحبوبعامة دليلءلى مدى 
نحضر الشعوب . 

وتر جع أهمية القمح » بصفة خاصة» إلى صفمات ثلاث مينة يتميز مها : فهو اقتصادى 
لأقصى درجة » وهو محتوى على قيمة غذائية عالية » وأخيراً فإنه أحد أنواع الأغذية 
النادرة الى لا تمل من تناوها أبدا » والى يسبل علينا تناوها عدة مرات ف اليوم . 
شذة بحاريخية 

لنتذكر قبل كل شىء أن كلمة «خبز» تعبى النتاج الذى 4ص ل عليه من دقيق القمح . 
أما إذا قلنا و خيز الشعير » أو «خبز الشيلم »ءفإننا نعنى الحبز المصنوع من دقيق تلك 
الحبوب الختلفة . والواقع أن الحبز يمكن صنعه من معظٍ أنواع الحبوب » إلا أن 
ما يصنع منه من إنضاج دقيق القمح هو أفضلها » سواء من حيث الطعر أو من حيث 
القيمة الغذائية . ولنذكر من جهة أخرى أن مدلول كلمة « قمح » “تاف من 
بلد إلى آخر » وقد يشمل » خطأ » النوع المستخدم أكثر من غيره . فى فرنسا » 
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واتجلئراء وإيطالياء وأسبانياء وجنوب 
ا عير ايع ان » وأحيانا 
ار )» وفى شتال ألمانيا الحنطة »» 
وق سويسرا « القمح » »؛ وفى الترويج 
« الشعير »» وى سكتلند « الشوفان »» 
وفى أمريكا الجنوبية « الذرة » . 

وقد دلت بعض أعمال الكشف 
الى تمت فى أوروبا على أن الإنسسان 
فى العصر الحجرى كان يتغذى على 
الحبوب» وهو وإن لم يكن قطعا يصنع 
الحسيز » إلا أنه كان مبرس الحبوب 
ويأكلها كما هىءأو بعد تحميصها على كتل مسطحة من الحجارة الساخنة . وكانت 
جملية التحميص هذه نحسن من طع, الحبوب ونجعلها أسبل هفنا » وعلاوة على 
ذلك فإنها كانت تسمح بسهولة حفظها وتخزينها المسدد أطول » مع تجنييها التعرض 


هه ١‏ : 
حبات قمحمتفحمة عثر عليها أثناء عمليات حفر فى 
قرية كانت مقامةفوق ركائز بالقرب من زيورخ. 


ومة العرس » من تصوير بيير بروجل ( القرن السادس عشر» فيينا » متحف الفنون ) . 
وترى الخدم بحملونإلالمائدة الفطائر والعصيد »وهى الأغذيةالأساسيةالفلاحينؤ ذا ك العصر 


من النفّيع إقى المصسيد 
من بين الاستخدامات الأخرى البدائية لحبوب ٠»‏ نلك ر التقيع والعصيد 
والفطائر » وهى الى يمكن اعتبارها بداية الديز الحقينى الذى صل عليه بتخمير 
ههه مع سم العجين م حصل القدماء على نقيع الحيوب » كانوا يتركوما ىق 
الماء حى تصبح كر التولة, 
ثم تدرج الأمر من لنقيع «متعهة إلى العصيد «مللئه8 ( مغلى الدقيق 


. باللين أو اكات » وهو أعلى قيمة ة غذائية » لأن العنادر الغذائية 3 لى محتوى علب 


ليوب تكو أيه 21 تت . ولعمل العصيد يحب نقع الحبوب أولاء ثم استبعاد 
الجزء الاكبر من الماء الذى نقعت فيه . وقد أدت هذه العمليات إلى نشأة الجعة 
والمشروبات الأخرى الشببة بها » فهى تنتج فى الواقع من تمر منقوع الحبوب الذى 
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© فرسنجيتوريكس ( ف المين ) يقود الغال فى معركة ضد الر 


وعندما ساد الهدوء بلاد الغال اسة© » انطلق ( قيصر موعة© ) نحو شمالى إيطاليا 
كعادته ليعقد مجالس القضاء » » هكذا كتب يوليوس قيصر نفسه عن بباية عام 
مره قى . م . لقد كان عاما من الحملات الشاقة فى بلاد الغال » الى لم تمخضع لروما 
إلا موئخرا » لكن هذه الحملات انتبت بالنجاح » وكانت لدى قيصر جميع الأسباب 
للأمل فى أن أعواما عدة من السلام سوف تتاوها . لكنه كان يضع فى اعتباره قبل 
جميع قواد الغال العظماء » شايا سمه قر سنجيتور يكس انماع ع مم17 . 

كان فر سنجيتور يكس ينتمى إلى قبيلة أر فير نى نموصة » الى تعيش ف البلاد 
الجبلية الموحشة البى ما زالت حمل اسمهم_الأو ثيرن عمهمه عم وما زالت من بين 
أكثر أجزاء فرنسا الحديثة وحشة . وكان أبرز المعالم ف أرقيرنى » جيل جير جو فيا 
وترمع ه06 الخصين » والذى لايبعد كثير | عن مدينة كلير مونت - فير ان همصءك 
همدص" الحديثة . لكن ثورة عام ١ه‏ ق.م لم تبدأ “هناك ل بدأت قى أقصى 
الشهال عمذحة قافلة من تجار الرومان فى موقع أورليان كصةنا9 الحديثة . ولقد 
انتشرت أنباء المذحة بسرعة خلال بلاد الغال » وبلغت أرفيرنىفى نفس المساء . 
وكانت تلك هى الفرصة الى انتظرها فرسنجيتوريكس - الفرصة لكى يتخلص من 
نير الرومان . لم يعردد حظة » ولقد وصلت الإشاعات خلال إيطاليا أن قيصر سيظل 
هناك الجسم الصراع مع رفاقه من الرومان » ولم تبق فى بلاد الغال سوى فرق قليلة) 
وبدا أن النجاح محقق . 

لكن. الأمن لم يكن سبلا لدى فرسنجيتوريكس الشاب ليجمع مل حلف من 
القبائل » بها العديد منْهم لم يكن يبادله الود » ثم حولم إلى جيش يدين له بالطاعة 2 
وكان عليه لكى بجند ما محتاجه من القوات أن يستخدم وسائل قاسية . بالإضافة إلى أن 
هيبة الفيالق الرومانية كانت من العظمة بمكان » حتّى إن بعض القبائل آمنوا بأنه من 
الأسلم الإغضاء حتى يعلموا إلى أين يتجه القتال . 
الحملة بد فثرسنيعيتوربيكس 

عاد قيصر بالطبع إلى بلاد الغال بأقصى ما يستطيع » لكن هدفه الأو لكان الوصول 
إلى قواته . وأثناء عبوره جبال الألب إلى بلاد الغال » لم يصطحب معه سوى قوة 
صغيرة من الجنود الجدد . وكانٌ معظ, جيشه بعيدا فى الشمال - على بعد حوالى عل 
أل متاق احنو ب العراق من بارئيس' ايزا نتم الأوقيرن مركر النورة تفسها بينه 
وبرئهم »> لكنه أبدى هنا براعته كقائد . وكان الوقت فى منتصف الشتاء 4 لكنه عير 
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ممرات السيقين وعصمهء66 المغطاة بالثلوج » وانطلق خلال الأو فيرن 2 وأجير 
فر سنجيتور يكس على الاندفاع للدفاع عن وطنه » ثم تسلل قيصر ببراعة فتجاوزه . 

لم يكن لفرسنجيتوريكس خصم عادى ؛ لمكنه أدرك أنه بالرغم من صعوبة لقاء 
الرومان فى معركة ضار ية » إلا أن مهاجمة إمداداتمم الغذائية مازال ميسورا . ومع 
قدوم الربيع » كان الوقت يعد حرجا بالنسبة لقوات قيصر » إذ لم يبق بعد الشتاء 
سوى القليل من الماشية » ولم يك نالعشب الجديد قد نما بعد .وق دكتب قيصر يقول : 
٠‏ ووصلت القوات إلى مثل هذه الحالة من العسر : حتى إنهم ظلوا العديد من الأيام 
بلا تمح » ولم ينقذوا أنفسهم من الحلاك جوعا إلا بالإتيان بالماشية من القرى البعيدة . 
إلا أن كلمة واحدة لم تتناقلها شفاههم غير جديرة بالجند الرومان ومفاخرهم 5 
الحملات الظافرة » . وكان أقصى ماعاناه الرومان من جوع خلال حصار أفاريكوم 
ستعودة » الى كانت ق موقع مدينة بورج وعوسسهظ8 الخحالية .ولا عجب فى أن 
الرومان عندما انطلقوا أخيرا مقتحمين أفاريكوم » لم يتركوا واحدا من سكانما 
عنجاة من الذبح فى ثورة غضبهم . 

وحاصر الرومان بعد ذلك عاصمة فرسنجيتور يكس نفسه ىج رجو فيا )0 
وهناك كان الغال أكثر عددا . ومن ثم لم يجدوا بدا من الانسحاب . وف هذا الحصار 


الفاشل ؛ يروى قيصر قصة شجاعة أحد قواد المائة المسمى ماركوس بترو نيوس ‏ 


وستدمماء2 دنهة31 قائلا : (١‏ لما أدرك هذا الرجل بأنه مقضى عليه بالحلاك - فقد 
غطت الجراح جسمه - هتف فى رجال كتيبته الذي نكانوا يتبعونه : (ليس فى مقدورى 
أن أنقذ نفسى وأنقذ م . ولماكان خطنثى هو الذىأوقعكر فىهذا المأزق العسير . 7 
فلسوف أعاونكر على أقل تقدير لكى تنجوا بحيو انكم ؛ والآن هذه هى فر صتكم 
فدبروا أمرى ) . وبعد قوله هذا اندفع مهاجما الأعداء » وأجيرهم على الابتعاد عن 
رفاقه » وماعتم أن فقد حياته فى حاو لته هذه 0 ؛ 

وبالرغ, من نجاح فرسنجيتوريكس فى جرجوقيا ؛ إلا أن قيصر سرعان ما أوقعه 
فى الشرك بالقر ب من ديجون دمثثط . ولما أدرك أن الموقف لا أمل فيه اسنسم 8 
وبأسره تقلصت الثورة» وغدت بلاد الغال سالمة . ومهما يكن من شى*» فإن قائد 
الأرفيرنىظهر واحدا من أشجع وأقدر مندخل فى صراع مع عبقرية يوليوس قيصر . 

لكن فير سنجيتور يكس لم يعامل من لدن آسريه المعاملة الى يستحقها لشجاعته . 
فقدأخذ إلى روماء وزج به فالسجنستة أعو ام . ونى سنة”4 ق.م؛ بيما يو ليو سقيصر 
يستعرض أحد مواكب النصر العظم ق روما » جىء بمُرسنجيتور يكس من السجن 
مكبلا بالأغلال الثقيلة » وأجبر على السير خلال الطرقات » ثم أطيح برأسه . 

وبعذ ذلك« يعافيخ )!لق تيضر نفسية قتلة الغنيقةب:.. وكا" عمة العديد من الرومان ممن 
لم يستطيعوا أن يغفروا له نبجاحه وطموحه . 

يون دلا 
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كانت الحركة غير عادية . وكانت جموع الناس وج فى شوارع روما فى صباح أول 
مايو من عام 6١‏ ميلادى : فد كان الإمبر اطور تيتوس 5م11 يعتزم افتتاح المسرح الفلاق 
الحد يدع هع ط)تطمسره موتوةا" . فعلى تلك البقعة الى بنى علما الإمير اطو ر نير ون0م6 الطاغية 


قصره الذهبى ( وهو قصر فخم بناه لنفسه 


وللاحتفال بهذه المناسبة ٠‏ قام الإمبر اطور تيتوس - وهو من أعظرٍ الأباطرة الرومان شعبية ‏ 
بإعلان عيد قوبى مدته ٠٠١‏ يوم . تجرى خلاله استعراضات مثيرة فى ذلك المسرح الجديد . 


أحد المصارعين بالسيتث 
مملابس المصارعة 5 


وقد تدفقت الجماهير الضخمة منذ الصباح الباكر على ذلك البناء 
الضخم . وكان من بينها النوبيون 5ههنطل: ذوو البشرة السوداء . 
والغاليون ولداه© ذوو الشعور المسترسلة: الذين جاءوا من بلادهم لكى 

تجربوا حظهم قؤروما. . وكا نكل شخص بحم لتذ كرته الى تحمل رقم أحد 
الأبواب القانين » ورقم الصف . والمقعد الذى سيجلس عليه . وسرعان 
ما امتل هم 40,٠0٠6‏ مقعد . ودقت الطبول إيذانا ببدء الألعاب . 

وقد ترك الشاعر مارتيال ٠‏ مارتيالس ١‏ اها وصفا لبعض 
الاستعراضات التى نظمت أثناء المائة يوم ٠‏ وكثير منها يبدو غريبا 
ومليئا بالعنف والقسوة بالنسبة للمجتمع الحديث . 

فى اليوم الأول كان هناك أكثر من مائة زوج من السيافين يتقاتلون 
فى الساحة منذ الصباححتى المساء. وكان السياف الذى يخسر ف قتاله 
عادة ما يقتله الفائز » مالم يقرر الجمهور أنه قاتل بشجاعة فذة . 

وف الأبام التالية كانت الاستعراضات تشمل متصارعى الوخحوش 
<26086ه776 ؛ وكانت عبارة عن صيد للوحوش المفرسة داخل 
ساحة تحيط ها مناظر الغابات . وكلماكانت الحيوانات غير مألوفة 
كلما ازداد سرور الجمهور . وكانت القور والنعام » وحتى 
|الحراتيت » اتستورد بأتمان باهظة رد ذبحها .وقد بلغ عدد الوحوش 
الى قتلت فى أحد الأيام ما يزيد على ٠٠٠ره‏ . وكانت المعارك 
البحر يه عقنطءه سدح أيضا محبوبة جدا » إذ انا كانت معارك 
بحرية وهمية» تدور داخلقوارب صغيرة . فكانت الساحة تملأبالماء 
مثل تلك المشاهد وكات الكواو ريوع سرنا اناك اللقاهد يها ؛ 
وهو بيضاوى الشكل » تبلغ أبعاده 7٠١8‏ ا ١9‏ مثرا » ويبلغ 
ارتفاع 0 0 ٠‏ ويتكون من أربعة طوابق . 


منظر وقطاع لاحد جوانب الكو لوزيوم الطويلة. 


المواد المستخدمة فى البناء ( ١‏ ) الطوفا ( نوخ من الحجر المسابى ).وطوب 
لدوائط الداخلية . (١؟‏ ) حجر خفاف اقبوات لتخفيف ثقلها. (") تراقرتين 
ناس و1 . كتل حجر جيرى فاتح اللون الدوائط الخار جية . 
د ين اشبتى 
(:) أبواب المداخل المرقّة وعددها /٠١‏ 
(ه ) الطابق الآأر ضََّ 
(5 ) الطابق الأول بأنصاف أعمدة أيونية 
( 7 ) الطابق الثانى بأنصاف أعمدة كور نثية ( مفنطامنتهم» ) 
(8 ) الطابق الثالث من الطوب ( وقد أضيف الطابقان الأخير ان فما بعد) 
(1) صوارى المظلات لخاية المشاهدين من الشمس . ١‏ 
)٠١(‏ سلالم توادى إلى الطوابق العليا . 


ذو العقود والأعدة الدورية ©نه) 


( عنتهمه1] ) 


بدأ بناء هذا المسرح ق عام 4 ميلادى فى عهد الإمبراطور « قسياز يان هوذهدمد»/ا 2 
وانممى فى عام ٠‏ م فى عهد الإمبر اطورتيتوس 5د535 . وكان كل من الإمبر اطورين من 
الأسرة الفلافية «اتسدظ مدتعطاظ , وهذا سمى بالمسرح القلاق . وم يعرف هذا المسرح 
باسمه المعروف « الكولوزيوم » إلا ى العصور الوسطى . ومن الغريب أن هذا الاسم 
لا يرح لحجمه الضخم 2 وإئما يرجم لوجود تمثال عظيم للإمبر اطور نيرون فى هذه 
المنطقة . و بالرغم من إزالة القغال ليحل محله المسرح ٠‏ فقد ظل الامم باقيا . 

وقد ظلت ساحة الكواوزيوم لمدة تزيد على قرنين من الزمان مشبدا من مشاهد القسوة 
الى لا يصدقها العقل » إذ كان يذبح الرجال والميوانات بالآلاف لتشبع تعطش الرومان 


الإثارة» كما كانت ساحة الكو لوزيوم مشبدا لاستشهاد عدد لا يحصى من المسيحيين . وعندما 
أصبحت المسيحية الدين الرسمى الإمبراطورية الرومانية فى عام ”١‏ ميلادى » قلت 
مصارعات السيف حتى أبطلها نائيا الإمبراطور « هونوريوس هدف,ههه213» فى 
عام 4٠4‏ ميلادى . وشيئا فشينا هجر الكولوزيوم » ولكنه استخدم فى العصور 
الوسطى كقلعة . و بالرغع من أن الصواعق والنيران والزلازل أتلفت هذا المبنى الكبير » 
إلا أن يد الإنسان مسئولة أساسا عن تدميره . وقد ظل الكو لوزيوم لعدة قرون بمثل محجرا 
لكثير من المباى » ومنها كنيسة القديس بطرس 
665" 586 . وبالرغ من ذلك ٠‏ لا يزال الكولوزيوم قاما حتى الآن » ليصور لنا تلك 
العظمة الى كان علبها منذ 8٠٠ ٠‏ سنة بأعمدته الضخمة» وأقواسه الى لا تزال قذكرنا مبذا 
الإنجاز الضخم الذى قام به أو لئنك الذين بنوا هذا البناء كله فى أقل من سبع سنوات . 


لروما تؤخذ منه الحجارة ودواد البناء 
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وإلى اليسار منظر خارجى للمبى بطوابقه الثلاثة ذات الأقواس » وطابق من 


(11) دهاليز مغطاة يستخدمها الجمهور أثناء الاسّر احات أو فى حالة المطر . 

. ساحة مغطاة بأرضية خشرية متحركة‎ )١5( 

)١15(‏ شرفات مر تفعة وشباك معدنية لحاية المتفر جين من الحيوانات ٠‏ ولو أن الحيوانات الثائرة 
قتلت بعض المتفر جين . : 

(14) ممرات تحت الأرض تحفظ فبا الحيوانات داخل أقفاص . 

(18) المقاعد : كانت الصفوف من الرخام . وكان نحدد كل مقعد محدين بارزين ؛ ولا يزال 
فى الإمكان قراءة بعض الأسماء الى حفرت على المقاعد . ويبدو أن هذه الأسماء كانت لمتفر جين 
منتظمين » أو لأناسكانوا يستأجرون مقاعدهم بصورة دانحة . 

. الحدار المحيط بالساحة مسنووط » حيث كان نحجز الصف الآول من المقاعد لارسميين‎ )15١ 

(10) لوج مه للإمبراطور وأسرته . 

(1) صفوف المقاعد العليا . وهى شبيبة بشرفات أعلى المسرح . 

(19) ممرات دنم)نده . يدخل مها الجمهور إلى مقاعده . 
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كلما توغلنا شمالا نى أوروبا » قلت كثافة السكان ( أى عدد السكان: لكل متر مربع ) . 
فا متاخ يزداد بردا » ويصبح الإقلم أقل اجتذابا للسكان » ويزداد إقفارا . ولا يقتصر الأمر 
على إقفار الريف » بل تصبح المدن أصغر حجما . وإذا رسمنا خطا يصل بين إدنيرة عطق9[ 
وكويمباجن 69 وموسكو 209607 2ء لما وجدنا مدينة كبيرة شمال هذا اللخط 
سوى يننجراد . فلا يسكن فى أى مدينة أخرى شثمال هذا الحط مليون نسمة » رغم وجود 
أربع عواصم بيمها 6 هى + وسار زلنة. 2 وستكهوم سامطاء8)0 2 وهلستكى تعلمزواء11 ) ! 
وريكياقفك 00 : 7 : 790 - بحي 


فليس ف السويد إذن » وهى تقع شمال هذا الحطء مدن كبيرة مثل مدن الدول الحديثة 
الآخرى . ورغ, أن مساحة السويد 45 كيلو مرا مربعا ( أكثر من ضعف مساحة 


انجلرا ) » فإن عدد أكبر ثلاث مدن ما وهى ستكهولم ( 607,404 نسمة ) » أكبر بقليل من عدد سكان 


02 


مواقع مدن السويد 


القنوات الحديثة نفسها مثلما حدث ف البندقية . ويقع 
ليقريول» وجوتنبرج(5١8,٠ ٠‏ ؛ نسمة» أصغر من إدنبرة)». ومالمو (0,770١؟‏ نسمة نى حجر مدينة بورتسموث) .2 الجزء القدم من المدينة فوق جزيرة سستاد زهوطن 
ستكهولم » مدينة اتثماق حرزر «عسامطكقه)5 . ثم نمت الأجزاء الأحدث من المدينة 

تقع ستكهولم فوق موضع غير عادى على سواحل بحيرة مالارعططة » وهى بحيرة طولما ؟١١‏ كيلو مرا حوطا. ش 
ذات أفرع وأذرع عديدة . وتصب بحيرة مالار بقناة ضيقة فى بحر البلطيق » كما تتصل ببحيرات أخرى عديدة وستكهولم» رغ أنها تبعدع نالبحر عدة كياومير ات » 
عثل هذه القناة الضيقة . فالعاصمة تقع وسط متاهة من القنوات والجزر ٠‏ بل وتحخترق بعض فإنها ميناء لابأس بها من ناحية الأهمية . إلا أنها لامكن 


جوسيرج المديبتةت الشانشية 

رأينا أن ستكهوم ليست فى موضع مناسب لتكون 
ميناء بحرية .ولابد لقطر تجارى وصناعى متقدم أن تكون 
له ميناء كبيرة على البحار المفتوحة قرب طرق الملاحة 
الرئيسية . وقد وجد السويديون ضالهم المنشودة فى 
جوتنبرج 5تناطهعطاه© » ويسمها السو يديون جوتبورج 
8 .» المدينة الى على قناة جوتا 48ة© . 

ويتوافرى جوتنبر جكل الحصائص اللازمةكى تصبحميناء 
رئيسية » فهى تمع على البحر المفتوح على خليج كاتيجات 
160684 ع وهو خليج كبير يصل مع خليج سكاجيراك 
عله»عهه51 بحر الشمال ببحر البلطيق . وتحمبا من 
العواصف مجموعة من الجزر الصخرية ٠‏ 15 أن تقع 
عند مصب مبر و قناة جوتاء فهى تنسع لعدة كيلوميرات 
من الأرصفة البحرية والمراف* . 


0 دي حا - 


3 


ولهذه الأسباب » أصبحت جوتنبرج الميناء الأونى 
والمدينة الثانية للسويد . وءها أحواض جافة كبيرة تقارن 
عدم فى انا ؛ إن جانب مالم المسادة ؛ 
والآلات الهندسية » والنسيج » والكهاويات » والورق . 

وجوتنبرج فوق ذلك مركز تجارى كبير » وعسدد 
سكانها 400815 نسمة . 
مدلخص تارب ححى 

أسست جوتنيرج عام 1519 » على يد الملك جوستاف 
أدو لف م جوستافو ين أدلفو س ) كناطمام0ق4. كتاكهاكي 
السويدى » الذى كان يربى إلى بناء ميناء حرية كبيرة 
وقاعدة بحرية» إلاأن السويد كانت ىحر بمعالدانمارك؛ 
وكانت تمربوقتعصيب. وقدهاجمالمدينة الدائماركيون» 
ولكن عندما خرجت السويد منتصرة من هذا الصراع 
عام 158/8 » بدأت المدينة تنمو نموا سريعا . 


«١‏ سه جمتمع وين ريون ليقام ردوم اجا 


حر مالمو » الطريق المانى الذى يخترق قلب المدينة 


ماتموء ميناء اتدخول 

سكانيا #نست5 ( بالسويدية سكين عمماة ) 
هى أبعد أقالم السويد نحو الجنوب » وهى فى الوقت 
نفسه أحد أقائمها البالغة الأهمية » لأنها أقرب أقالم 
السويدلبقية أوروبا . فكويهاجن لاتبعد عنها أكثر من 
كيلوميرا . وهذا الموقع جعل سكانيا أغنى أجزاء 
السويد وأكثرها سكانا . ومالمو #سلفكة عاصمة 
مكايا بع اانه لان لكوي 

وهى فوق كل ذلك ميناء بحرية » فكثير من 
المسافرين الذين يغادرون الداتمارك قاصدين السويد » 
حبطون فى كويهاجن » ثم يعيرون خليج أور ».0 
لبيبطوا فى مالمو » باب السويد للقارة الأوروبية . 

وتوجد فى مالمو أحواض بناء سفن كبيرة » تلى 


تسمى ستكهو م أحيانا بندقية الثمال : فبحيرة مالار وفروعها تقطم المدينة الجميلة 


أن تكون مبناء كر "لوقعها الشاعل فق عر البلطيق . 
بعيدا عن طرق الملاحة الرئيسية . 

وهى على أية حال مركز صناعى كبير » إذ أن 
السويد مووءمه قطر صناعى متقدم جدا » ونحيط 
باستكهولم ضواحى كبيرة » حيث تقع عديد من 
المصائع » كمصائع المعادن » والالات الطندسية » 


والنسيج . والطعام المحفوظ . 

غير أن السويديين قد نجحوا فى تحاشى هذه المناطق 
الصناعية الغبراء » الى تميز معظ. المدن الأوروبية حتى 
ياريس نفسها ٠»‏ فالمدينة تحتوى على مساحات خضراء 
واسعة » وساحات مكشوفة » وحدائق ومتئزهات » 
وملاعب ؛ ثما يستحوذ غالبا على لب السانحين . 


9 ةيده الما | ر 5 ٠‏ 

اك المدينة حوالى عامهه؟١»‏ عندما شيد رجل 
الدولة الإقطاعى برجر يارك اموق ممعز قلعة 
على جزيرة ستادزهولن ليدفع مها غارات قراصنة 
بحر البلطيق . ثم نمت بسرعة » ولكنها لم تصبح عاصمة 
السويد حتى القرن السابع عشر . 


ذا 


أونسالا » مدينة الجامعة 


تقع أوسالا هلهوومنا شإالى ستكهولم وسط سهول السويد . وكانت عاصمة 
ملوك السويد القدماء » وهى الآن المركز الدينى للبلاد » وقاعدة أهم جامعاتها » الى 


- موقع المدينة فى الخر يطة المر فقة 


أحواض جوتنبرج وحدها فى الأهمية . وخلفها أهم 
أقالم السويد الزراعية الى تنساب منتجانها نحو 
مصانع مالمو ( المطاحن أشركات تكرين الشكرت 
الساخانات » مصانع الزيت والصابون) لكى تصنع » 
وعدد سكانبها ٠556ره؟؟‏ نسمة 
مختصر بحخاريعسضى 

بدأت المدينة قرية صيد صغيرة » 
ثم أصبحت قاعدة بحرية للدانماركيين . 
وقد ظلت نحت الدائمارك حبّى 
عام به ١"‏ عندما فتحها الملك شارل 
الحامس السويدى © مع بقية سكانيا» 
ثم أصبحت نحت حك السويد مائيا 
عام 0 


0100012102١. 


ا 


1 3 . ددا . 
9 كاتدرائية أور برو 0 
ا 3 /7 # 


أسست عام 410 ١‏ . وسكانها 5011/1 نسمة . 


هلس بورج » اكيناء البحربية اللشاششة 
تعبر معدية أقل من كيلومتر ١‏ 00 
بين هلستجبورج وساحل : ا ١ ١‏ 
الدامارك . وهى ميناء اام 
مزودة بأحدث المعدات » 
اي ومركز صناعى هام » وعدد 
سكانها *5,14817/ نسمة . 
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2 مم ده 
ممصمو مورك ب . 


هلسنجبورج - دار البلدية القدمة . 
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مذ عترن آلف عله © رسم أسلافنا صورا رائعة على جدران الكهوف الى كانوا يعيشون فبا . ولابد أنه كان 
لدى هلاء الفنانين المبكرين ضوء اصطناعى 11276 1هاءققامة؛ ينير للم أثناء قيامهم برسم صورهم قى أشد أعماق كهوة 
ظلمة. فاكنه هذا الضوء؟ إننا نعرف أنه تى الأزمنة الموغلة نى القدم. ر بما أكثر من نصف مليون سنة : كان الإنسان البدائى 
عمللا ت)تسلوط يعرف النار وستعملها . إننا لا نستطيع إلا أن تحمن الكيفية ال روض ما الإنسان النار ٠.‏ فلعل 
شخصا مابقد حمل جمرة متقدة من نار أضر مها البرق فى إحدى الغابات . وعلى أية حال ٠‏ فن الموئ كد أن النار هى 
الى منحت الإنسان أول أضوائه الاصطناعية . 

وما أن حصل الإنسان على الضوء » حتى شرع فى استكشاف أعماق الكهوف الى لم يكن بجر من قبل على 
ا محازفة بالتغلغل فبا» وأمكنه بذلك أن يأوى إلى مكان مأمون نسبيا من الحيوانات المتوحشة: وتقلبات الطقس القاسية . 

وطوال آلاف من السنين . كان اللهب المكشوف ع#ستداظ 4هكللا المستمد من مشاعل من اللحشب المحترق ع 
أو مصابيح الزيت . أو القناديل . هو المصدر الوحيد الذى يستطيع الإنسان أن يوقده . وعلى أية حال . فى خلال 
المائبى السنة الماضية ص اكتشاف أشكال حون للإضاءة : رتينة الغاز المتوهجة علغأصهلة كه ؛مءءوعلمهعمة 2 و مصباح 
القوس الكهر باق مسماعععم عتعع ام ؛:والمصباح الكهر الى ذىالفتيلة » وأنبوبة الإضاءة الغلرر سنتية عطن أمعموعهمسا؟ , 
ولقد جلت هذه الأشكال المحسنة للإضاءة ذوائد هائلة للإنسان. كا أحدثت تغيير ات عظيمة فى أسلوب حياته . 

فن ذلك. أن نظي الإضاءة الفعالة تجعل ا حياة اليومية أكثر أمانا وطمآنينة . فلقد كان من المحازفة فى الماضى 
اخاطرة بالخروج ليلا . لأن الضوء الواهن للمشاعل 7056565 والفوانيس 5صعامهة . كان يعرض الناس للتعتر والوقوع 3 
وكان قطاح الطرق 12121005 دير صدون المارة فى الظلال المظلمة . أما اليوم فإن معظم الشوارع يضاء » وتساعدنا 
المشاعل الكهر بائية 2 بطاريات الجيب ( 2 الطرقات غير المضاءة . ولقد كانت اللهاب المكشوفة يوما ماء» وخاصة 
فى مناجم الفح . مصادر خطيرة لشبوب النيرانو الانقللت مصابيح الإضاءة الكهر بائية هذه الأخطارإلمحد كبير . 

إنئنا جد محظوظين . لأننا نعيش فى زمان اعتبرت فيه الإضاءة الاصطناعية الممتازة منحة فى كثير من أجزاء 
العالم . والصور المبينة هنا توضح بعض مر احل الرحلة الطو يلة من اللهب المكشوف إلى الإضاءة الفلورساتية . 


22 


0 ا : 2 
كأان الصوء النبعث من نار ملمبة عند مدخلا 
مر الحتما ان أولى المصابيء ا تهسنع 
30 0 0 
جمجمة هلموءة بالشحم ٠‏ مع ا ستعال شر يط مجحدول 
الألياف النباتية مثابة الفتيلة .الآ . 


لكين الذى ياوى إليه: الانسان .هوا آوال امصدر من 
الاش دق 81 المؤكد انه كان حمل معة جمرات م 


9 1 6 , 6 


كذلك استعمل الإنسان جميع أنواع الأوعية 
الطبيعية ليضع فبها شحم مصابيحه . و نرى هنا مصباحا 
مصنوعا من قوقعة . كذلك استحدثت المصابيح الفخاربة 
ومسه] جع )مط البدائية للإضاءة . 


لاد 


: استعمل هذا المصباح الفخارى المفتوح من 
اعلاه ثى قرضاجنة حوالى عام 4٠٠‏ قبل الميلاد . ويحتوى 
على فتيلة طافية فى وسطه . ولقد شاع استعال المصابيح 
مكار برل دك ا 


الم 


عر علمءالأثار 5اولمهامءهداءمة. على تجامر كطاهمدء11 
وعندما كان وسرعان ماحل محل الجمجمة وعاء حجرى مشكل 
بنحت فجوة فى وسط قطعة من الصخر . ولعل 
لوا لم 1 
هذا المصباح قد صنع منذ 7٠٠٠٠‏ سنة . 


الإنسان كر 6 جميع اعاء الن2 . 
الإنسان يشوى اللحر .فانه كان برى السهولة الى يشتعل 
53 الشحة ٠.‏ لك الساطع الذى كان يصدر تك ذلك - 


مطوة. انح مرو ©2اه ه610 


هذا المصباح الفخارى كان يستعمك الإغريق 
القدماء » وكان أعلاه مغلقا وله « بزبوز » الفتيلة . 
الإغريقية والرومانية ٠‏ وى العصور الوسطى المبكرة . 


21131 رومع مالع .//: ىم اا 


رظي مضابيح الزيت ١‏ 
والقناديل » وشوع الأسل واطبنا طون 6 وهذد 
الأخيرة مبينة ىق يسار الصورة . وكانت تصنع بغمس 
نا" يل ل التمم المضتبور . 


استعملت المشاعل والشمعدانات المعدنية الآنيقة 
فى إضاءة الكنائس الك ف ل والفاعات 0ق 
بيوت وقصور الأغنياء ٠‏ ابتداء من القرن:6١‏ حى 
القرين 1 


ظهرت<أوى الأضصواء الفازية فى أواخر 
القرن .)1١8‏ وكان الغاز بشتعل عند طرف فوهة 
مغتوحة بلهب اصفر دخال 210115ك . واكانت" تحمية 


ظلة زجاحية لفطك ووذاة) من التيارات اطوائية . 


01000120102١. 


اعدف ذال امال لق الاك 
0 يعطى ضوءا ساطعا جدا . ولقد 
استعملت مصابيح القوس الكهر بانى - كالمصباح المبين 

اح الب 


هنا - خلال منتصف القرن 1١84‏ . 


تحسنت كفاءة الإضاءةالغاز يةبا كتشاف الرتينةالغاز يه 
عا)مدا< 25 ف ممانينات القرن الثامن عشر . وكانت 
تتكوزمن أنبوبة شبكية (عغرمة) مصنوعة من أكاسيد 
معدنية نادرة © تتوهج عند تسعخيما بشدة. . 


© 


ساناي 


صنعت مصابيح الفتائل التجر يبية ابتداء من عام 
5 . وفما بين لالام١‏ و٠188ء‏ ابتكر كل من 
سوان وإديسود مصباحا كهر بائيا نحا اكات 
الفتيلة فيه تصنع من خيط من الكر بوك . 


لصباح الإضاءة الكهر بائية المستعمل حاليا فتيلة 
من التنجسين على هيئة ملف دقيق وتملاً البصلة 
طانة ذاتما بغاز خامل مثل الآر جون «مبعث . 


بدأ استعال أنابيب التفريغ الكهر باق » المسماة 
1 أضواء النبيون قاطمز1 ارمع /» فى الإعلانات 
حوالى عام ١40٠‏ . وينبعث الضوء من هذه الآنابيب 
عن طريق غاز فى الآانبوبة يتوهج عند مرو رتياركهر باف 
عالى الجهد . 


© 


يغلف داخل زجاج أنابيب التفر يغ الفلور سنتية 
١ _ 7 7‏ 8 َت 
الحدينة بمادة كيميائية تتألق نعوعممسا1 و تسطع 
بقوة عند مرور نيار كهر بانى خلال غاز فى الآنبوبة . 


حكن للم 


21131 نع مالع .//:ومااطا 


ينتاب المستكشفون الذين يعبر ون سبلا حارا جافا » شعورا بالطمأنينة حيها يدخلون 
إحدى الغابات . ولاشك أن السبب فى ذلك » جزئيا » هو الظل الذى بحمهم من وهج 
الشمس الحار المتألق » غير أن الهواء ليس أكثر لطفا فحسب » بل هو أيضا أكاثر 
رطوبة » وهى حقيقة تسهم كثير ا فى زيادة شعوره, بالراحة الجسدية . 

وتنتج رطوبة الجو فى الغابة» كلية» من الأشجار والنباتات الأخرى» فالماء يصعد 
فى النباتات من التربة عن طريق الجذور 20006 » ويتبخر 6هممههظ من أوراقها : 
وهذه هى العملية الى نسمها النتح «منغهعتمعسه1 . 
يي عه 

من السبل جدا إثيات حقيقة أن النباتات تنتح 
عتتصعمو الماء . خد نباتا سلما زرع ف إصيص 
يكون قد وضع مسبقا فى الشمس 5 ثم أحضره 
إلى غرفة لطيفة الجوء وغطه بناقوس زجاجى 
»وذ -1ا86 . وسرعان ما تتكئف نقط من الماء 
على السطح الداخلى للناقوس » ويكون تكثفها 
أسرع كثيراً مما لو استعملت إصيصا مليئا بتربة 
مبللة . وهذا الماء يأقى من النبات نفسه » صاعدا 
فيه فى تيار مستمر خلال الجذور والساق » وخارجا 
من الأوراق . 

ولو أنك وضعت كيسا من اليوليثين عمعطنواوم حول الإصيص» وثبته بإحكام 
حول قاعدة النبات » وجمعت بحر صكل الماء الذى يتكثف ف الناقوس » لأمكنك 


يتجمع يخار الماء المنتوح دن 
النبات على ناقوس زجاجى . 


إن شجرة كشجرة الران 
أو البتولا » الى تحمل حوالى 
٠ر650‏ ورقة »© يتبخر 
مها ف ااظروف الطيدحة بإ 
ما بين 1١‏ إلى ١١‏ جالونا من متكي" 
الماء فى اليوم الواحد . وى ©666 
ازوف الماسة وعراء لاد 


عباد الشمس حواك << وماء كاف فى الّربة) » قد 
ربع جالوت من تصل الكمية إلى ٠١‏ جالونا . 
الماء , 


33339 ا 


على مدى صيف واحد » تنتح شجرة اليتولا 
جالون من الماء » وتنتح الشجرة الكاملة 
النضج منه مقدارا قد يبلغ 5,٠٠١‏ جالون » أى 
حمولة سيارة ذات خزان كبير . 


قد ينتح يات الذرة 


أثناء صيف واحد 
ل 


توفي كيكبي توكري دهني 


بمكننا من ذلك أن نحسب أن خسة أفدنة من غابة من أتجار البتولا (حوالى ١٠م‏ تجرة)» 
يتبخر ممها ٠و٠و0"‏ طن ( 6 لدوءلكرة| جالون ) من الماء إلى الجو على مدى فصل 


واحد. 


أن تعرف عظ كنية الماء المنتوح هسه فى الساعة أو اليوم مثلا . وفائدة 
الكيس هنا هى منع أى تبخر مباشر من التّربة . وقد أجرى علماء النبات مثل هذه 
التجارب بنجاح . 

وبطريق التتحيعود إلى الجو ٠٠‏ فى المائة من الماء الذى يتساقط فى صورة مطر 
وهو أكثر كثيرا مما يعاد عن طريق التبخر العادى من التربة . ومعبى هذا أن غابة 
ممتدة تزيد من آنية المطر المتساقط فى منطقة ما » وبذلك يكون أثرها هاما على مناخها . 

وإبادة الغابة يقلل من كمية المطر » الأمر الذى يئدى فى أكثر الاحمالات إلى 
تكوين صحراء . غير أنها قد تؤدى إلى الاحمال غير المتوقع » وهو إنجاد مستنقعات » 
بسبب ترا كم المطر المتساقط بدلا من تبخره بسرعة بفعل النتح من النبات . 


نماذا تنتّح النياتات © 


نحن نعلم أن النبانات تدمج تاف؟ كسيد الكربون ع0نده21 «مطمون0 الموجود 
بالجو مع الماء لتكون السكرات . وتسمى هذه العملية بالبناء الضونى 5نو©طاسروه)مطا . 
ولما كان من الضرورى للنباتات أن تمتص ثانى أكسيد الكربون هذا » لذلك كان من 
الضرورى أن تبتى الثقوب الدقيقة 05 ما المعروفة باسم الثغور 5ع6هتده)5 
مفتوحة لهذا الغرض . ولكن الماء بمكنه » أثناء بقائها مفتوحة » أن يتبخر خلالها 
إلى الجو . وهذه العملية هى النتح » وهى ليست عملية أساسية للنبات » ولكها ننيجة 
لتركيب النباتات . والواقع أن النباتات تستخدم الماء بكفاءة ضعيفة جدا : ولولا 
هذا النتتح خلال الثغور » لما احتاجت معظرٍ النباتات إلى نفس الكمية البى تحتاجها . 


مهه. انق ندو©2اههط010 


عم .نومام : 


| 


يوجد نبات فى ككارى أفريقيا سمى الهاج ىكامياورم 1ه تجه أل 
له شكل الشجيرة الصغيرة » إلا أن جذره يناسب جذر شجرة ضخمة » إذ يبلغ 
عرضه تحت الأرض مباشرة أكثر من مار » ويصل إلى عمق يزيد على ثلاثة وثلاثين 
مترا . ومثل هذه الشواذ ليست غير شائعة فى المناطق القاحلة 4نف » وهى تنتج 
عن نقص الماء ف الطبقات غير العميقة من الرمل أو الصخر الى ينمو فنا الننات . 

والظروف قى المناطق الاستوائية الغزيرة الأمطار عكس ذلك تماما . فالطبقات 
السطحية من الَرية دائمة البلل *ضه36 » ولذلك ترسل الأشجار والنباتات جذورها 
أفقية حت سطح الأرض مباشرة » بل إن بعضها تكون له جذورهوائية هادمة لطقعة 
تمتص الرطوبة من الواء . 

وفى الأجواء المعتدلة » تخترق الحذور التربة عادة إلى عمق متوسط . وهى عندها 
يكتمل تموها » تمثل حوالى ٠‏ إلى ٠م‏ فى المائة من الوزن الإجمالى للنبات » بيد 
أنه ىق بعض الحالات » خصوصا إذاكان الجذر متحورا لاختزان الغذاء » فإن هذه 
النسبة تختاف كثير | . 

ويتألف الجموع الحذرى سورك 2006 للنبات عادة من جذر وتدى مركزى 
غ06مم12 لدادع0 وفروع أو جذور حانبية1005 [هعاه1 تكو ن ليفية عناهءطة1 عادة. 

» المندباء الرية دمناعةموط ر تارااكسا كم أو فسيئال علعاباءةزز0 #سساعمنده16)‎ ١ 
إن الجذر الرئيسى للهندباء هو الجذر الوتدى الذى يمتد إلى أسفل . وتتفرع الجذور‎ 
الابتدائية «مهسفعط الجمائبية لتكون جذورا جانبية ثانوية «معاهممم8 ع ولكن‎ 
. طولها لايصل أبدا إلى طول الحذر الوتدى‎ 

؟ ‏ نبات الخر وع سواط 8510-011© ( ر سيف س كو ميو نس كلاتلا:::077© )0 فى 
هذا النوع من ا جموع الجذرى » يتوقف تو الجذرالوتدى سريعا» ويصبح النبات مثبتا 
بوساطةالجذور الجانبية الى تكون نحصلة كثيفة 1# عاعنطء أو حزمة اعسظ ف الماع . 

ع«_الجزرر مسد ف مثل هذه النباتات يزيد الجذر الوتدى فى السمك والطول . 
وهو يكدى الوظائف المعتادة » وهى تثبيت النبات » وامتصاص الماء والأغذية من 
الثرية » ولكنه أيض] يعمل كمخزن للغذاء » حتى بمكن النبات من البقاء حيا فرة من 
الزمن تكون غير ملائمة للنمو » كالشتاء . كذلك اللفت منصء والجزر الأبيض 
مندوءوط » والبئجر غمومء 8 لها جذور من هذا النوع . والجذر الحقيى نذا حيث 
تظهر أعلى الحذور الجانبية » أما الجزء الذئ يعلو ذلك فهو السويقة الفلقية السفل 
إبرزمءممرز. » وهى الجزء من الساق الذى كان يقع أسفل الفلقتين ودرمءءان1 060 ق 


البادرة اك 5 
اكجذورالعرضيية 


الجذور العرضية 9 وناو )ه2407 هى الجذور الى ليس لها أصل ف 
ا مجموع الجذرى.الأصلى للنبات » بل تخرج من الساق . وهناك مثل جيد لذلك يتمثل 
فى الجذور الى تنمو على ساق أو غصن مقطوع عند زراعته فى الربة . 

؛ - الذرة عتنها/ة يتألف ا جموع الجذرى هنا » كما هى الخال فى نباتات الحبوب 
الأخرى » من جذور عرضية تنمو من العقّد 5ه2:09 السفلى للساق . 

ه المنجر وف ©#2016وسدالا شجرة تنمو عند الفتحات الطينية للأمبار المناطق 
الاستوائية . وعوت الجذر الأصلى ٠‏ الذى يكون مطمورا ف الطين » بسبب نقص 
الأوكسيجين » ويكون ذلك بعد نمو الساق مباشرة . وتنمو الجذور العرضية من 
الساق إلى أسفل وتتفرع متخللة الطين . 
وتكون أجزاء هذه الجذور الى تبى فوق 
الطين مغمورة بالماء ى المد العالى » أما ثى 
المد المنخفض » فإنها تكون مكشوفة للهواء » 
وبذا بمكنها امتصاص الأوكسيجين . 

؟ - شجرة التبن البنغالى ع1 مدرصدظ 
( فيكس يبنجا لنسس وتمعامعلءط كد81 ) )2 
تنمو الجذور الهوائية ( الى هى عدون عر ضية 
طبعا » » إلى أسفل » من الآفرع الطويلة 
الأفقية حتى تصل التربة . وهى تحترق العربة 
وتتخن معاءنط1 لتكون جذوعا ععلصم1 
إضافية حبّى تغطى الشجرة تدريحا » مساحة 
أوسع فأوسع » وتكون ف الهاية غابة صغيرة 
تابعة لها وحدها . 


م00.١‏ 
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االكلدل” 


01000120102١. 


ق حيوان دقيق مثل الآميبا 2 »2 تقوم خلية واحدة جميع الوظائف الحيوية اللازمة لحياة » فتلد يعمل جزء 
من السيتو يلازم ستعدامه)و© كجلد داك لاوقاية » ويفرز جزء آخر الإنز مات وعسرردمظ اللازمة طضم الغذاء » و مكن 
خلية ككل أن تعدل من شكلها » و بذلك تتحرك . 


وق حيوان كر عديد الخلايا *ةانالاء811 ٠»‏ يوجد تركيب أكثر تعقيدا » فكل وظيفة حيوية لا يؤدمها جرء . 
من خلية واحدة » ولكن مجموعة من الحلايا تعمل مع بعضها بعضا . وعل ذلك فجموعة من الخلايا تكون الجلد » وأخرى . 


تفرز الإنزيممات الهاضمة » بل توجد مجموعة أخرى تكون العضلات . وترتبط الحلديا فى كل مجموعة بكمية قليلة أو كبيرة 
من الموجد #دنغه1ة : والخلايا والموجد يكونان مع بعضهما نسيجا نا155 1 » وهما موجودان بطريقة تمكهما من أداء 


: وظيفتهما الخاصة على أ كل وجه » و يممكن ميزه بسبولة عند فحصه باجهر . 


وعدد الأنسجة التلفة ى حيوان كبير كالإنسان له اعتباره » ومع ذلك يمكن تقسيمها إلى أربع مجموعات : نسيج 
طلا عنادكة1 [هتاعطاام8 6 و نسيج ضام عناووة1 عجناءعممه© 6 او سيج عضلل عندووة؟ عاءون815 )و نسيج عوى 
٠ 10 11‏ # 

ومع ذلك ٠‏ فيجب علينا ألا نتصور أن الخحلايا فى كل جزء من الجسم تنتمى إلى نوع واخد من النسيج » فى كثير من 
الآماكن تختلط عدة أنسجة مختلفة مع بعضها 5 و بذلك تتجمع خواص الآنسجة اختلفة فى عضو واحد من الجسم . 


النسيبج اكتطللاٌ 


الأنسجة الطلائية هى الأنسجة الغطائية » فالجلد نسيج طلائى » وكذلك 
الأغشية المخاطية الى تبطن معظم تجاويف الجسم الداخلية » مثال ذلك بطانة 
الفم ءو المعدة »و الأمعاء . 

وتكون الخلايا فى بعض أنواع النسيج الطلا مغلطحة و مكونة من 
طبقة واحدة فقط . وعلى عكس هذه الطلائية البسيطة » هناك الأنواع 
المركبة الكثير ة الطبقات مثل الجلد و البطانة الداخلية للفم . 

و السمة الظاهرة للنسيج الطلاى هو التقارب الوثيق الذى تنتظر فيه 


ا الحلايا مع بعضها » مع صعوبة و جود الموجد بين الخلايا . 


: 
! 0 . 
اياف موذرة لقراى 


التسييج الضبام 


عمل النسيج الضام الأسامى هو حفظ هيكل الجسم. ويغتير العظم 
والغضررف ميذانءك والآو تار 9055م»7 » الى تربط العضللات 
بالعظم والأربطة وامعسمهنة الى تربط العظام مع بعضها » وحبى 
الألياف الدقيقة الواقعة نحت الجلد لحفظ قوة شده » كلهاأنو اع للنسيج 
الضام؛ على الرغم من أنها تركيبات مختلفة . وغالبا ما يعتير الدم نوعا 
من النسيج الضام : 1 

وترجع الاختلافات الكبيرة جدا بين الآنو اع امختلفة من النسيج 
الضام » غالها » إلى صفات الموجد الموجود بين اللايا . فالعظم 

صلب ومتبن » لآن موجده يتركب غالبا من فوسفات وكربونات 
ظ الكالسيوم واللمغنسيوم . ويتركب موجد الاوتار من ألياف بيضاء 
غير مرنة » تقعمتوازية مع بعضما » أما النسيج الضام تحت الجلد .2 
فهو مرن لوجود الألياف الصفراء المرنة التى توما » والدم تركيب 
عجيب خاص من النسيج الضام . لآن موجده سائل . فالحلايا 
تسبح حرية ٠‏ وليستمتصلة داتها ببعضها . 


قطاع فى قطعة عظم ( *< 56م ) 


قطعة من نسيج عضلى من جدار الأمعاء ( “ا 5٠.٠‏ ) 
اكدسيبج العصصلى 
يتركب النسييج العضلى أساسا من خلايا مغزلية الشكل. 
رفيعة ٠‏ وطويلة » وهى فريدة فى كونها قابلة الانقباض : 
استجابة للمؤثرات العصبية . والخلايا العصلية مرتبة فى العضلة 
على شكل حزم وعالصن8 . وعند انقباض الخلايا © تفصر 
الخزمة » وعلى ذلك تتقارب نبائيا العضلة من بعضها . و مبذه 
الطريقة تتحرك الأعضاء اتى تتصل بها اللضلة ٠‏ 
وتضر ب العضلة أحسن مثال الطريقة الى تشترك فها عدة 
أنسجة لتكوين عضو . فهى لا تتركب فقط من ألياف عضلية» 
ولكن الألياف نفسها تثبت فى مكانها بوساطة نسيج ضام . 
ودم بحرى ى شرايبها وأوردتها ٠‏ وتجرى الأعصاب 
بين حزمها . ١‏ 


مجموعة من خلايا عصبية فى المخ ( “ا ١6١‏ ) . 


ل 


لديا العصبية صفتان خاصتان ومهمتان جدا : الصفة 
الأولى » أن الكثير مها له بروزات رفيعة وهى الحاور 
كدميدى والز وائد الشجير يه 2085لمء2 . الى تمد 
من الحلية وتصل إلى أنسجة فى أجزاء أخرى من الجلم . 
والصفة الثانية : هى قدرة هذه البروزات الرفيعة على حمل 
المؤثرات الكهر بائية الدقيقة . و بباتين الصفتين بمكن لذلايا 
العصبية أن تكون شبكة من الأعصاب تحمل الرسائل من الم 


وإليه » ون جميع أجزاء الجسم . 


21131 نمع مالع .//: ىماما 


كانت رحلة خطيرة » لكن 
القائد الشاب قام مبا. لقد تسلل بين 
الأسطول البريطانى الذى كانت 
قد صدرت إليه الأوامر الصارمة » 
لحياو لة بينه وبين ار ب من مصر . 
وحدث مرة أن أوقفت مجموعة من 
السفن الير يطانية الزورق الذى كان يقله فى فراره » ولم تنته المطاردة الحخطيرة 
إلا لول الظلام الذى أنقذ المارب .وأخيرا وصل أرض الوطن ليلقادترحاب هائل؛ 
حي اصطف الشعب فى شوارع لواف والمدن والقرى الى مر خلاها » وهو يتخذ 
طريقه إلى ياريس . لأن ذاك هو الفاتح » البطل » الرجل الذى هزم العسويين ذات 
يوم ى إيطاليا » ثم قاد أخمرا القوات الفرنسية داخل مصر الغامضة العجيبة حيث 
٠ 0‏ قرنا تطل » من الأهرام على جنوده . وكان الفرنسيون فىحاجة إلى شى” ما ببتفوت 
له - إلى شخص ما يئهونه . لأن الأمور كانت تسير سيرا سيئا » فقد هزم العسويوث 
الجيوش الفرنسية فى إيطاليا » يما عداوة انجلرا اللدود بدت أنها سوف تنهى قطعا 
يفقدان بلجيكا » الغنيمة الأولى لحروب عام 211/47 كنا بدا أن جهود فرنسا لاكتساب 
ردكا ليد, قد قدر لها الفشل. وق نفس الوقت » أثبتت الحكومة عدم 
كفاءتها وعدم شعبيتها » وكان الحكر المطلق الكريه المزعج على وشك الاميار » 
فالشعب ينقصه الغذاء» والمرتبات غير مجزية » 
١ 60052 012‏ ولقد مل الشعب من الحروب بعد أن خامره 

00 الشك فى وجود الفساد . 

65 285 ط1اع لاععم ولا شك أنه أمر مثير للدهفة + لو أن ذلك 
القائد الشاب الذى رحب به الشعب ترحيبا مفرطا 
صريحا » لم يساوره الأمل فى أن تكون له الكلمة 
الأولى فى شئون فرنسا مستقبلا . ولآنه كان 
نايليو ن بوناير ت مامدمهددى «مءاممولة الذى 
أحس بنفسه رجلا للأقدار » فلربما يكون 
قد تخيل ما هو أكثر من ذلك . أبيد أنه-من 


ءا ب ,عووبعد ١1‏ علس , واتوت واتوعه دعا عمق 
يعاس ماس وماوومهه'! ب , معموبر 
دعدة وم[ سر عا أعوعع هم مممهوديمظ 6س 
سوه'7 وم[ د , 5قهأاهمه2 عه[ ,دوه تومه 
نخوعا )م موءدصةا 


وملعم معنم 
11'ه 151 6ظهءا 0875© كنا زوع 


نك هع أوعموة ذر سو موسز عمؤا؟ رعذ ويسومق 


,828815 مهم 


« طبعات ) . 
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المستبعد أن يكون فى مقدوره حيئئذ الحم بأنه 


فى غضون عشرة أعوام سيغدو إمبراطورا على 
فرنسا » متحكا فى أوروبا . 

عندما وصل نايليون إلى باريس » وجد 
الرجال على استعداد كبير للتعاون معه على قلب 
نظام الحكم المطلق ودهممة زط ٠‏ وكان نمة على 
الأخص سييس 816988 السياسى العجوز » الذى 
تخيل أنه ى مقدوره أن يستغل مر نابليون 
وسلطانه على الجيش ليصبح هو - أى سييس - 
القائد الفعلى لفر نسا . وقد وضع الخحطط لتجاهل 
أولئك الذين لا يثقق فيهم من أعضاء حكومة 
المديرين الحمسة » ولإخراج احلسين الدستوريين- 
مجلس الشيوخ ومجلس الحمسمائة ‏ من اريس 
إلى سان كلود همك )5 . وهناك تكر ههم 
قوات نايليون بالإرهاب على قبول الدستور 
دمن كهه© الجديد» الذى سوف يضع السلطة 
كلها أيدى ثلاثة قناصل : سييس » وأحد أعوانه ديكو ومعناط : من أعضاء حكومة 
المدير بن والذى حميه شخصياء م نايليون (الذى اعتقد سييس أن فى الإمكان التخلص 
مله بشقلة بالناصب التافهة ) » وحدد يوم الثامن من نو شير » أو كما كانمعروفا قى 
التقوم الفرنسى الثامن عشر من برومير عتتهتستص8 يوم الحسم المقدر »الذى سوف 
تعلن الثورة فيه بوساطة الإعلانات والملصقات ؛ وينتخب فيه اخلسان الحكام : 

ولكن ذلك اليوم لم يمر على خير » فلقد ألتى نايليون خطابا قاسيا » انحل منه 
امحلسان موقفا معاديا مر تابا فى أن له طموحا نحو الحك المطلق . وكان لوسيان معفسة 
شقيق نايليون ورئيس مجلس اللحسمائة » هو الذى أنقذ الموقف بشجاعته وجسارته 
المصحوبة برباطة الجأش » إذ صوب حسامه نحو صدر أخيه المرتعد ؛ واقسم أن 
قتله إذا ما دمر يوما الخريات افرنسسا : .نفس 'الوقتة ثار اجنود ساخطين 
جرح أصاب بطلهم ( فقد كان وجه نايليون ينزف » وف الواقع لم يعد الآمر 
أنه خدش نفسه فى عمرة قلقه ) » والتف الجنود من حوله . ولكن ما أن حل المساء » 
على أية حال » حى كان القناصل واناكده© قد استولوا على السلطة 0 

لم يض نايليون وقتا ليعلن نفسه القنصل الأول » الآمر الذى يعنى أنه سيملك 
فى الواقع السلطات أجمعم » وما كان الآخرون ليستطيعوا المقاومة » فنايليوث ف 
المقام الأول يتحك ف لطيقن . وكا مركرنه كقنصل أول قويا » ولكن ق الإمكان 
قليه . ومكان فى حاجة مثل “كل دكتاتورفى المستقبل لإحراز النجاح . فلو كان ناجحا 
لاحتفظ بسلطانه » بل وأضاف إليه المزيد » وهكذا كان على نابليون أن يبرهن 
على أنه حا كم عظم » حتى يسمح له بالحكم . ولقد أثبت: فعلا أنه حا عظم . 

كانت طاقتهمذهلة» فلم يكن يستقر أبدا » وكان يصاحبه دائما سكرتير أو كر 
على علهم أوامر ددو نانقطاع؛ 
وكذلك خطاياته وطلباته . 

وكانت نتيجة أعمناله 
الباهرة نحسين نظم الإدارة 
فى فرنسا نحسنا متقطع 
النظير . ولقد وفرت مدوناته 
القانونية الشبيرة نظاما متسقا 
للعدالة » ديا أبدى اهماما 
خا صا بالإنعاش الاقتصادى » 
وخاصة عن طريق إنشاء 
الطرق . فامتدت خطوط 
المواصلات عء ونحسن 


ي تحركات الجيوش فى حملة مار ينجو . 


١١61 
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حالما » ومن ثم انتعشت التجارة . لكن الوصول 
إلى النجاح لم يكن كافيا بالنسبة لنابليون . إذ كان عليه 
أيضا أن ينشر السلام » لآنه لم يصل إلى السلطة على أمواج 
احتقار الحكم المطلق فحسب » بل مع سأم المعارك التى 
كانت تستهلك طاقات فرنسا وقواما البشرية . لكن 
السم لا يجب أن يكون بأى نمن 3 لأن نمة من الأأمور 
ما لا يستطيع أى فرنسى أن يفرط فيه . فهناك تلك 
الفتوح الثورية مثل ساقوى 520097 ونيس عندذلة ( الى 
ضمت إلى فر نسا عام 17/47 )» والتى جلبت عداء المسا » 
وكانت بلجيكا قبل كل شى' البلاد التى ما كان لأى 
حكومة بريطانية أن تتركه حتفظ مها . كانت تلك هى 
مشكلة نابليون»: فقد كان من المتوقع أن يأتى بالسلام » 
لكن السلام الممكن الوحيد قد يفقده دعم شعبه ويسقطه 
من السلطة » لذلك أجبر على الشروع فى سلسلة من 
الغزوات السريعة التى بدأت كدفاع عن النفس » وانتبت 
بانطلاق للأهواء الشخصية . وهو كجندى » لم يكن 
بالطبع ينفر من الحرب » وربما لأنه كاك أعظم من 
عاش على الأرض من الجنود » وكان فى أغلب الأحيان 
موفقا فى صنع المستحيل - هز يمة أوروبا . لكن بريطانيا 
كانت هناك دانما فى مأمن بوسائل الدفاع فى جزيرتها » 
105 
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«لكه معركة أو 
نأهة مارت » والبذل فى سبيل التحالف داخل القاة 
م الذللف كان على نايليون أن عزم بريطانيا . 

ومسا كان من المنتحيل على جيوشه أن تصل إلها ‏ 
ليه أن يفعل ذلك بالحصار ‏ حتى يضطرها المسوع 
للتسلم » الأمر الذى يفتقر يشر إلى افظارة مع. كل الوراؤيات 
من البر تغال إلى روسيا . ولم تكن أوروبا دائما على 
ولقد ثبت أخيرا أن هذا الأمر بالغ الصعوبة حتى على 
نايايون 1 
سلساة من الغزوات اتلعشاطئة 

عندما أصبح نايليون القنصل الأول » كان الوقن 
العسكرى محزنا » لأن الجناح الأيمن ليش الفسوى 
كان على تبر الراين بهدد الميش الفرنمى بقيادة موروا 
ناه108 ىق سويسرا » وق نف سالوقت كان الجناح 
الأيسر لمبيش الفسوى عند نيس محاصرا جيشا فرنسيا 
آخر بقيادة ماسينا همنو3195 ؟ ف جنوا 6508© » وفى حملة 
مثيرة تقدم نابليون بجيش كامل مع مدفعيته الكاملة 
عبر جبال الآلب . 

وبعد الاستيلاء على ميلانو 3 هرم نايليون العسويين 
2 مار ينجو 1/13:6880 » واضطرت حكومهم إلى تسلم 
ئيس وباق الر قييرا 818 . وكذلك ييدمونت 
أسمسيلء زط , و لو مبار ديا نإلموطسمرة, بيما كانت جنوا 
قد 3 اسثر دادها . وبضربة واحدة غير نايليون هزاتم 
حكومة المديرين فى إيطاليا إلى انتصارات . 

واهزت فرنسا طربا » وأجبرت أوروبا على النظر 
إلى نابليون بإعجاب متزايد » بعد أن كانت تحتقره 
جرد مغامر كورسيكى . ولقد قوى مركزه عندما 
ثبت تفكك الفسويين بعد أن وقعوا معاهدة صلح 
فهز مهم مرة أخر ى عند هو هينليندين معلمنادعطمقق 


سير لئز - (نايليون على صهوة الجواد الأبييض)» يصدر أوامره 


وبيها كانت القوات الفرنسية على بعد 6٠‏ كيلو مثرا من 
قينا » لك 
لونقيل علا عسل فى فبرايرعام ١‏ 18 ءالى اعترف فبا 
العسويون باستسلام بلجيكا ولوكسمبو رج #عساطسع سر 
زباق الشيط الأأيسر بر الراين ؛ وبسيطرة فرنسا على 

بمر الراين » ووصايتها على هولندا وسويسرا 

وهكذا اضطرت بر يطاني بعد فقدانا لفسا حليقم) ؛ 
إليأنت محاول التفاهم ؛ وف ١!‏ مارس 75٠16ءوقعت‏ 
معاهدة أميان 0 للصلح لح مع فرنسا » فازدادت 
شعبية نايليون ضخامة » وأعلن على ااشعب الفرسبى 
استفتاء يسأله فيه عما إذا كان ( نابليون بونايرت بج ب أن 
يكونةنصلا مدى الحياة) . وكانت الننيجة استجابةساحقة 
بأغلبية لحي دك لصالح القرارء و لاريم مله 

ره 
أن فرنسا قد استولت على بلجيكا ٠‏ فى مايو عام ١‏ 1 
أعنتبريطائا ارب مرة أخرى » وكان ارج السائد 
فى العامين التاليين متقلبا » حيث أن بريطانيا حاولت 

أن تنشى”' حلفا فى القارة » لكن العديد من حكوماتها 
كانت غير راغبة ؛ عن تفهم وإدراك » فى الوقوع بين 
برائن نايليون العظم هذه السرعة . لكن شيئا ما بالغ 
الأكبيد تدك در[ فاليا ذانرا . فقد أعلن نابليون عن 
نفسه إمبراطورا على فر نسا( ١9‏ مايو 4 .)٠ ٠‏ فى أعقاب 
محاولة فاشلة لاغتياله » ٠‏ كا أعلن نتيجة استفتاء شعبى 
يويد بأغلبية ساحقة أن تكون الإمبراطورية بالوراثة . 
وف الثاف من ديسمير انا » توج نايليون ى 
كاتدرائية ددا بإجلال 4 فى احتفال مهيب » كان 
البابا على رأسه. 

لكن سلطان نايليون المتزايد أنزل الرعب فى قلب 
رونا رن 5 مايو 18٠5‏ توج ملكا على إيطاليا » 
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اليوم الذى ربما يكون قد أحرز فيه أكبر انتصاراته . 


ينا كان يمتلك من قبل هولندا وبيدمونت وسويسا » 
وعندئذ أخذ أهبته لغزو بريطانيا . وقد كان عليه أن 
يتخلى عن هذه الخطط إلى الأبد » بعد أن حط, نلسون 
أسطوله عند الطردف الأغر مدعلدكد )2 كن أمورا 
أخرى كانت لديه ليتولاها . كانت بريطانيا قد جحت 
فى إدخال الغسا وروسيا إلى ساحة القتال » وقبيل الطرف 
الأغر مباشرة » أذل نايليون العْسا مرة أخرى فى أُولم 
«انآ » ودخل قيينا ظافرا . وعندئذ حل الدور علىروسياء 
وفى حملة رائعة اصطحب نايليون معظرٍ الجيش الفرنسى 
إلى أوستر اتز #تاناك؛وسه » حيث هزم الروس ومعهم 
الفسويين مرة أخرى . فى هذا الوقت كان نايليون يقف 
فوق القارة مباعدا بين ساقيه وكأنه تمثال ضخم » فقد 
محا لقب « الإمبراطورية الرومانية المقدسة » ( وكان ىف 
ذلك إذلال آخر للنمسا ) » وأنشأ ولايات حاجزة فى 
ألمانيا مثل باقارياء و بادن » ووو رتمير ج ءالتى كان بحكمها 
أفراد أسرته » كنقط 
ويروسيا هلوقن . 

وكانت بروسيا مكمن المطر » فبالرغم من أنها 
تحالفت مع نايليون وأوقفت التجارة مع بريطانيا » إلا أنما 
حطمت ذلك التحالف عندما استولت بريطانيا على سفنها 
وأعلنت الحرب » فأصدرت يروسيا أوامرها لنايليون 
لسحب جميع قواته من ألمانيا ‏ وهو ضرب من 
الغطرسة لم يكن الإمبراطور الفرنسى مستعدا للإنصات 


إليه » لذلك حرك قواته لتدخل يروسياءوق 15 أ كتوبر 
سنة ٠ ٠5‏ حطم الب وسيين دحا م ايت كن 


وجرج ا برويق 4 واسره وودوره!ا . 
وبالر غم من أوسترلتز » لم تكن روسيا مستعدة 
للانضيام إلى حصاره المقترح » وهكذا دخل نايليون 
مرة أخرى ساحة القتال» فى نوفير سئة + ليلا » انطلق 
عبر بولندا » وبعد شتاء قاس التى أخيرا بالروس ى 


مراقبة فر نسية متقدمة على العسا 
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فريدلند فسطلفعةءظ. وى ١5‏ يونيو عام 18017 2 أوقع 
بهم هزعة منكرة . وعلى حين بلغت خسائر الفرنسيين 
٠٠‏ ء كانت خسائر الزوس ٠٠٠رة؟‏ » وف اللقاء 
الشبير فى تيلسيت غنول بين ابليون والقيصر 
ألكسندر الأول » وافق القيصر على الانضمام إليه ضد 
بريطانيا . وعندئذ بدت أوروبا كلها تحت قدى نايليون » 
الذى نصب أخته حا كمة على دوقية توسكانيا العظمى ٠‏ 
وأخخاه جير وم ملكا على وستفاليا دتلقطمؤقه71 » أما دوقية 
برج 28 فكانت من نصيب ابن أخيه لويس نابليون » 
وكذلك نصب أخاه جوزيف ملكا على نايولى » وأصبح 
لويس ملك هولندا 

لكن السلام لم يسد حتى بعد تيلسيت » ذلك أ 
البابا لم يكن ليدع حصار نابليون » بيما روما تلة » 
ومع فبراير 1808 نشبت الحرب بين نايليون وأسبانياء 
ابى أبدت دلائل القلق من خطط نايليون » نظرا لطول 
سواحلها واعمّادها على النجارة » لذلك قرر أن يكون 
التاج الأسياى ى فلك أسرته . ودخلت قواته أسيانيا 
أثناء هجوم فر نسى أسيانى مشر ك على البرتغال » لاستدراجها 
إلى الحصار . وبقيت القوات الفرنسية هناك حيث كان 
لما أثر قوى ف المشهد التالى من المسرحية . إذ كان 
الحلاف قائما بين الملك شارل وابنه فر ديناند على وراثة 
العرش ؛ فاحتكما إلى نايلدون » الذى أصدر حكمه بأن 
جعل كلا مهما يتزل عن طلباته » وأجلسا جوزيف 
بونايرت على عرش أسيانيا . 

لكن الشعب الأسيانى كان شديد العداء للفرنسيين » 
فقاتل قتالا وحشيا ىق هجمات لحرب العصابات على 
رجال نايليون » بيها كان العسويون يستعدون للعرب 
مرة ة أأخرى » لكن العساهز مت ثانية ة وجرا مسصية ا 
فى العادس هن يوليوسة ١‏ وضمت فرنسا أراضى 
نمسوية أخرى إلها . 


اين ووريثف 

وى أبريل 18٠١١‏ » قرر نايليون أن الوقت قد حان ' 
لينضم بنفسه إلى واحدة من الأسرات الملكية التقليدية 
فى أوروبا » فتزوج من ابنة إمبراطور المُسا الذى كان 
ولمعا ل ديع 0 لي . وف المتريج 
« ملك روما ك4 بدا وكأن أروع الأسرات اه 
أوروبا قد بدأت بداية راسئة . فقد كان نايليون وأقاريه 
حكاما على فرنساء وإيطاليا » وسويه مراء وجزء من أمانياء 
وهولندا » وأسيانيا » ونايولى »ودوقية وارسو العظمى . 
وكان تر وسياء والعساءويروسيا قل هزمت خلال ا أمعارك. 
ولم يبق سوى بريطانيا » ويقينا أنها لم تكن لتستطيع 
القاسلك طويلا . وقصارى القول إنه منذ شار ان لم يوجد 
فاتح كنابليون . وف مقال آخر تستطيع أن تقرأ كيف 
أن الارتفاع الذى ارتفعه نايليون كالشياب » 
وانكقشت أخيرا ى أقلمن نصف الزمن الذى استغرقته 
ف البناء والغفزو . 


لابد من أن تعل الآن : 
١(‏ ) مى أصبح نايليون إمبر اطورا على فرنسا ؟ 
( ؟ ) من الذى وقع معاهدة أميان ؟ 


(" ) من الذى انتصر ومن الذى هزم فى أوستر لئز ؟ 
( 4 ) على أى البلدان أصبح جوزيف بونايرت ملكا ؟ 
( ه ) حدد أربع معارك هزم فيها الفسويون ؟ 


١16 
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هل حلمت الليلة الماضية ؟ إذا كان هذا 
قد حدث » فإنه من امحتمل أن أحلامك كانت 
تذدور حول حوادث جرت فى اليوم السابق+ 
ومن احتمل أيضا أنك قد طرحهها جانيا ٠‏ 
3 أخدونة ذا كوك تستعيدها أثناء اانوم : 
ومنذ حوالى 4٠6٠٠‏ سنة » عندما فرعوك 
«اممتتقطاط مصر بأن ١‏ سيع بقرات سهان بأكلهن 
سيج عجاف ء عرو اسع سنبلاات خصر واأحطن 


ياسيات ) 0 اعتقاده قى جدية الأحلام 
سيبا فى ألا يرك هذا الحم يمر مر الكرام » 
ولم يكن لهدأ باله إلا إذا تمكن من إنجاد تأويل 
كامل له . 


وكلنا يذكر كيف أن يوسف استدءع ى من 
تمن فرعون » وكيف فسير له الحم بأن السبع 
بقرات السهان والسبع سنبلات الحضر ؛ تععى 
سبع سنوات تزدهر خلالما المخاصيل ى أرض 
مصر »2 وأن السبع بقّرات العجاف الى أكلت 
لبر بع السمان 3 والسيع سنبلات الياسيات الع 
الهمت السبع ا لحضر : ندل على سبع سنوت تسود فها ا اعة بعد ذلك . وقد سر 
فرعون أعا سرور ب التفسير » لدرجة أنه عين يوسف 5 لوزرائه » وحمله 
مسئولية العمل على زين الاحتياطى اللازم من ن الغذاء من فائض محاصيل سنوات 
الازدهار » ليتغذى به المصريون فق سنوات المحاعة . 

غير أن كلاة من الثاين البوعه قبن كترة بالالعاوامع ا 5د وان عها فرغون 
مصر » بل إن قليلين أيضا هم الذين مكنم الادعاء بأنهم يستطيعو ن تفسير الأحلام 
بإنحاء ر بانى "كما فعل يوسف »ء ذلك أن الكثيرين يرون أن أحلامه ماهى إلا أجز 7 

من الحوادث الى تمر هم ف حياهم اليومية » وتستعيدها ذاكر مم أثناء النوم . 
وإذا كانت تفاصيل ١‏ 
فإن ذلك لا يدعو إلى الدهشة 2 لآن الذاكرة قد تنتامبا فئرات من السهو » قى حين 
أن للإنسان مقدرة عظيمة على الفخول ده ودزعهس1 . هذا ويعتقد بعض أن الأحلام 
تك عن إحساسات تنتاب الشخص أثناء النوم » فاتحراف طرف الغطاء مثلا ووقوعه 
فوق رأ س النائم مصادفة» قد يتحول فى ١‏ إلى موجة عالية تغمره وهو يستحم ف 
البحر » وقد تتحول دقات الساعة الموضوعة إلى جانب الفراش إلى دقات مطارق . 
وثما يقال إن الأحلا م الى من هذا النوع تأق عادة ؛ ف أعقاب عشاء ددم متأخر كا 
أن هناك اعتقادا 1 بعض أنواع الطعام : ولاسما 0 » تسبب مثل هذه الأحلام 5 


الحم يح ايوم الذى كان فيه ضاي ري 9 


سيجمو ند فرويد 34 وكان يظن أن 
الأحلام تخمين من الأفكار غير السارة . 


منوءء2 غير دقيقة 4 أو أن الصور فيه غير واضحة .٠‏ 


دابل 


01000120102١. 


الدمعسد اتهلومى 

يد أن الخدم لما 5 6 عوتب من وجهةنظر العلماء الاك ع0 تروط 
بل النفسى 
اعم عط روط » الذين يدرسون تصرفات شرن الشاذة . ويقول هئلاء إن الأحلام 

هى الوسيلة الى تستعيد مها الذا كرة , بعض المشا كل الى لم نتمكن من حلها فى الماضى . 
ورم فى الماضى البعيد جدا . وحدث أحياناء فى أثناء الحم . أن تلك المشكلة تحد 
حلا» وبذلك يكتسب الحالم طمأنينة وثقة . وى بعض الأحيان لاتحل المشكلة » 
سواء فى الحلم أو فى اليقظة» وتكون الثتيجة أن الحلم يتكرر مرة بعد أخرى ا 
يسبب لالم قلا واضطرابا . 

ويقول بعضالناس إنهم بحلمو نكل ليلة»فى حين أن بعضهم الآخر يقولون بأ: 
لاحلمون إطلاقا . وهؤلاء الذين ينكرون أ: اللي لا 
فل ال و ا ا ا مهم لا يستطيعون 
دكن أحلامهم عندما رن دهن اللالرف أن نظلا 0-6 أن نهد كر 
مناسة أواجرى كوس با لت ردك ري ساف ناي نحا حلا رالا 
الليلة السابقة ‏ وكنا قد نسيناه عام وى ذلك نقول عادة : ١‏ آه! كنت قد نسيت الحلم). 
فياس الألحلام 

كان الاعتقاد ىوقت ما أن الزمن الذئ يستترّقه الخلم جد" قصيرٍ : حتّى لقد 
قبل بأن أطول الأحلام لا يستغرق سوى ثوان قليلة . 0 

غير أنهذهالفكرة أمكن دحضها أخير | عن طريق التجارب الى استخدم فمهاجهاز 
خاص يسمى أن 8 الكهر نان الو تأصة2108 امععمعهماء» 1851 ) » الذى يقيس 
النشاط الكهرنى للمخ » أو ما سمى بالأمواج احية 5 - منورظ الى تنتقل من 
خلال الجمجمة وتنا تيان ات صفرة ينا سار رأ لاط 
الموجات » وبه مكثف لتسجيل هذه الموجات على شر من الورق . 

وف التجارب المشار إليهاء استخدم الرسام 0 للاحظة الموجات 
انحية الى تنبعث من المخ فى فترة نوم طويلة . فعندما كان الأشخاص الذين نجحرى 
عليهم التجربة مستخرقين فى نوم عبيق لوحظ أن الموجات الى ) لها الجهاز عالية» 
وذات انتشار واسع . ثم لوحظ أنه على فترات تبلغ كل منها حواكق, ٠‏ دقيقة © 
يقل ارتفاع الموجآت 2 وبرداد ترددها © وق تقيد ن الوقت لوحظ أن الأشخاص 
موضوع التجربة أصبحوا أقل اسنر خاء وخف أومهم . وقد استمر النوم االحفيف 
مع الموجات الأقل ارتفاعا حوالى نصف ساعة ع قبل أن يعود النائم إلى حالة النوم 
العميق » وتعود الموجات البطيئة العالية . 

وعند إيقاظ هؤلاء الأشخاص وهم فى حالة النوم العميق » » لوحظ أن نسبة قليلة 
مهم ذكروا أنهم كانوا يحلمون » وحتى هؤلاء لم يستطيعوا أن يقصوا أحلامهم إلا 
بصورة تقر يبية . م لوحظ أنه فى حالة إيقاظ أشخاص التجربة وهم فى حالة النوم 
الحفيف » أنهم كا نوا يحلمون » واستطاعوا وصف أحلا بتفصيل دقيق . 

ويبدو من ذلك أن الأحلام نجربة تمر بالناس أجمعين على فترات طيلة مدة النوم 
الليلى » وأنها ترتبط بفئرات نوم خفيف » ونمط خاص من الموجات انحية ا 
علىذلك » فإن الليلكلما تقدم واطرد فيه النوم » فإن فئرات النوم الحفيف تتزايد فى 
طوها باطراد ٠‏ إلى أن يئر ب الفجر فيصل طو ل الفترة مها إلى مايقر ب من نصفساعة: 


"جوعة من لالأور من البهد' لقيكيؤري » 
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حل ساس ا لسسةةلاق سس > 


فإذا كانت الأحلام تنىئ' بالمستقبل ٠‏ "كما كان يعتقد فرعون مصر ٠‏ من الواضح 
أن تفسير ها «ماماء مم1 يصبح أمرا ذا أثمية »وكذلك الخال إذا كانت احلامنا 
ماهى إلا رسائل من الالحة . كنا كان يعتقد الإغريق القدماء . ولذا فليس من المستغرب 
أن يكافاً يوسف على مهارته » وأن يتقاضى أولئك الذين يدعون القدرة على تفسير 
الأحلام أجورا نقدية على خدماتهم . وحتى فى يومنا هذا » فإن أفراد طوائف 
الغجر 65فوم© لا يزالون يتقاضون الأجر النقدى مقابل قيامهم مبذا العمل السيط . كنا 
أن الحدمات الى يئدبا الحللون النفسانيون لايمكن أن توصف بأنما لا تتكلف كثيرا . 
نشأة التتحليل النمساى 

وقد حاول أولئك الذين لا يعتقدون فى الخرافات » أن يضعوا شروحا اجببادية 
لموضوع الأحلام . ومن أشبر هذه الشروح ما قدمه أحد الأطباء الذى أصبح اسمه 
الآن على كل لسان . وهو سيجموند فرويد : 4ناء155 #0تاديعة5 . وقد ولد فرويد 
ئّ فرايبيورج عسساطاع م1 عمورافيا 11012 0 ااا 5 ا بلغ الثالثةمن 
عمره انتقل والداه الفقيران إلىقيينا . وهناك تدرج فى تعليمه إلى أن أتم دراسةالطب. 

ونى بداية حياته كطبيب . عمل فرويد فى يجال الأمراض العصبية . ولكنه بعد 
زيارة قام ما لعيادة الطبيب الفر نسى العظم شاركوت 2606© فى باريس ٠‏ قرر 
أن مجر دراسة المخ . ويبحث فى خفايا العقل بدلا منه . وكنتيجة لهذا التحول ء 
أمضى فرويد بات حياته المهنية » وهو يحاول تطوير مانعرفه اليوم باسم التحليل 
التفسبى ‏ وز ةزلقصدمطع روط وبعد أن تعرض فرويد للاضطهاد . هجر قيينا 
2 عام ١917/‏ وقصد إلى لندن ٠‏ حيث توق مها فى العام التالى . 
نطربية ففرويد ' 

يقول فرويد بأن الغرض من الأحلام هو حماية الناكم من الأفكار المزعجة البى 
قد تقاق راحته . فالطفل الذى يرغب ف اقتناء دراجة مثلا » ولكن أبويه ير فضان 
نحقيق رغبته ع يحل بأنه يركب أعظر دراجة أمكن صنعها . وببذه الطريقة تبى عه 
الطفل . ولا يتعرض نومه للاضطراب نتيجة الرغبة التى لم تتحقق فى اليقظة . 
أماف| مختص بر غبات ومتطلبات الكبار » فهى أشد تعقيد] + ومن ثم تجئ أحلامهم أ كثر 
تعقيدا . فالصور الى يراها الكبار ىق أحلامهم لاتتعلق عادة بالرغبات الى تشغل باهم 
فى أثناء اليقظة . ولكنها تكون عبارة عن«رموز» تدلعلى تلك الرغبات . فالوالد الفظ 
قد يبدو فى الحم علىهيئة ملك ٠‏ والأبناء العاقون قد يبدون فى هيئةحيوانات صغيرة . 

وى #اولته لتفسير الأحلام ٠‏ وجد فرويد أنه من الضرورى أن يضع نظربته 
ى إطار من التعقيد» جعل كثير ا من العلماء يعتبرونها بعيدة عن العقل ناما . وفضلا 
عن ذلك » فإن هذه النظرية ٠‏ كعظم دراسات العقل » لا يمكن إثيامها بالتجارب 
المعملية . غير أن آراء فرويد . وآراء غيره الى انبثقت منها » لها طابع الجدية ٠‏ 

3 1-8 0 5 

يحص الالحلام الملشتبهوره 

ولو أن الأحلام التى ورد ذكرها فى قصة يوسف تعتبر أفضل ما يروى ى 
هذا المحال » إلا أن هناك أحلاما أخرى كثيرة لا تقلعنها شهرة » يمكن اعتبار بعضها 
واقعيا » وبعضها الآخر نخياليا . ومن أمثلة الأحلام الواقعية » ذلك الحم الذى 


يحل القاتل بأن ضحيته تعود لملاحقته . 


رآه الكيميائى الألمانى فردر يك أوجست كيكولا 6ادعاءكا ؛منوتده .5ء فى الفيرة الى 
كان يكتب فها موؤكلفه فى الكيمياء.فنى ذلك الوقت ( 1858 ) » كان كيكولا يشعر 
بالارتباك الشديد إزاء المعادلة الكيميائية لمادة البئزين » فهو وإن كان يعلم أن جزئ 
البنزين يشتمل على ست ذرات من الكر بون » إلا أنه لم يتمكن من تصور الهيئة الى 
كانت تتحد مها هذه الذرات . وعندما شعر باليأس من اكتشاف تلك اليئة » توقف 
عن الكتابة والتفكير » وأدنى مقعده من المدفأة » ولم تمض للحظاتحتى غلبه النعاس . 
فرأى فى الحم ثعبانايلتف حو لنفسه مكونادائرة كاملة مقفلة » فأدركلتوهأن ذرات 
الكربون الى ى جزئ البنزين مرتبة بنفس الشكل ٠‏ أى أنها عبارة عن ست ذرات 
متصلة فى شكل حلقة . وبعد هذا الحادث ببضع سنوات » زار كيكولا لندن » 
وهناك رأى حلما آخ رأوحى إليه بالفكر ةالأساسية فى نظرية التكافؤ الكيميالى . ولابد 
أن سيارات أوتوبيس لندن كانت فى ذلك الوقت مريحة للغاية » إذ أن حلم كيكولا 
الثاى حدث أثناء ركوبه أحد تلك الآوتوبيسات . 

ومن الأحلام الأخرى الشبيرة » وإن كانت أقل جدية من حل كيكو لا 2 الحم 
الذى: ز: آه الشاعر صمويل تيلو وان يدج ععلنءاه© عماتره1 اعسسوى . كان 
هذا الرجل العجيب يتعاطى الأفيون لتسكين آلامه » وفى أحد الأحلام » رأى 
فى قصيدته المشهورة 
« قبلاىخان » معطة واد » وإن كانت القصيدة مع الأسف غير كاملة » إذ 
قطع على تأملات كولريدبج زائر من يورلوك لهاو ؛ فلم يتمكن من استكال 
تدوين الحم على الورق » وعندما انصيف الزائر » وحاول كولريديج استئناف 
قصيدته » كانت الصورة الى تراءت له فى الحلم قد اختفت . 

وأخيراً فهناك الأحلام الخيالبة » وإذا كنت واحدا من الكثيرين الذين يظنون 
أن إجابتهم عن السؤال الذى صدرنا به هذا المقال هى بالنى » فإنك تستطيع على 
ألأقل أن تشارك الآخرين أحلامهم . ولعل أفضل طريقة لذلك هى المشاركة فى 
احلام لويس كار ول 1لومءة© وذرعة » الى ترددت فى قصة «أليس فى بلاد العجائب ). 


مباهج مملكة وهمية تسمى أكسانادى 52520 : وقد روى الحم 


يحم التاجر بأن سفنه قد فقدت ف البحر . 


تمثل الأحلام » وتعبر عن آمال البشر ورغبامهم ومخاوفهم . /1 
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يتم كل عام ؛ فى مسهل الخريف » الاجماع السنوى 
لنادى خنازير غينيا طمه كهذط وعصند» » ى مستشقى 
كوين فكتو ريا لهاتصووم8 متمماء1؟ مووس© الموجود 
ىُْ إيست جر ينستيد » عقاطعة سسكس ,0هع اقم 12356 
«ههعدة . لقد أنشأ هذا النادى فى الأصل مرضى المستشى 
فى يونيو عام ١94١‏ » وكان الكثيرون منهم ضحايا 
معركة بريطانيا الرهيبة التى مزقت سماءها فى الصيف 
السابق لهذا التاريخ . 

رود عاك عد شرك الحرب العالمية الثانية فى عام 
الأول أن عين رجل يدعى أرشيبالد ما كندو فلهطتطعة 
100 24 مستشارا ف الجر احة التعويضية 3«موساة عنامواط 
لسلاح الجو الملكى » وألحق بمستشى كوين فكتوريا ع 
وكان معظم مر ضاه مصابين ا أطلق عليه اسم )0 حروق 
رجال الطيران ) كنعناظ و'سعصسئة ع وهى حروق 
أصيبوا مها فى الطائر ا تالتّىكانت عادة .وى تر قت حطمة» 
أو كانت تصاب بنيران مدفعية العدو المضادة . وكان 
أكثر من 7٠٠٠١‏ من رجال الطيران الذين يتولى ما كندو 
علاجهم قد استهدفوا فى الواقع لحروق أتت على بشرة 
وجوه عن آخرها . فكان يعطهم وجوها جديدة » 
وهو ما كان يقتضى ما بين ١8‏ و 8ه عملية جراحية 
لكل مريض » كانت تستغرق فترة قد تطول إلى ثلاث 
سئنوات . 

إن ضروب العجز والتشوه الى ) اسهدف لما الكثيرون 
من ضحايا هذه الحروق كانت تتطلب » حتى فى دور 
الشفاء » ذخيرة جديدة من الشجاعة » لدى رجال أقاموا 
الدليل من قبل على توافر هذه السجية عنده ف المعارك. 
وئمة شاهد على نجا » يتجلى فما يرمز إليه ازدهار 
نادى خنازير غينيا حتى اليوم » فى حين أن الكثير 

من النوادى الأخرى الى أنشعت أثناء الحرب » تناقصت 
فها العضوية أو اختفت ماما . وكان من علاتم تكريعهم 
1١1‏ 
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هك السير أرشيبالد ما كندو مع مريضة صبية من مرضاه » وكان يسمى هذا الفريق ( الصائحات ) توددا ومحبة . 


وامتنانهم . للسير أرشيبالد ماكندو اختياره, له رئيساً 
للنادى مدى الحياة . 


بداية تاريخ حصياته 

ولد أرشيبالد ما كندو فى ديو ندين هنعصدط بنيز يلئد 
عام ١1٠١‏ . وبعد التحاقه بمدرسة الطب و 
لي يك »منح ميدالية لتفوقه فى الخراحة » 
3 لقب الزمالة مقطووملاء15 1 مايو كلينيك عنمن ج118 
وهو المستشنى المشهور فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
وبعد ثلاث سنوات أمضاها فى القيام بعمليات جراحة 
البطن. 3غ, المتتشق * يرق فى اللهاية إلى .وظيفة ,مسافيد 
كبير الجراحين . 

وف 0 84 2 حيما أصبح ماكندو حائزا 
لدرجة أستاذ 2 الجر احة 9ععمت5 ؟ه يعؤوهكاة )2 دعاه 
اللورد مو يام بان رئيس كلية الجر احين الملكية لزيارة 
بريطانيا . وكان ماكندو يأمل فى الحصول على درجسة 
أستاذ مساعد ى بجل » ولكنه وجد عند وصوله 
أن شيئا كهذا لن يتم . وق كك “أقرب إلى الشعور خيبة 
الأمل 2 50 2 دكن فل التق به ف عن قيل + 
وهو السير هارولد ديلف جيلليس . وكان جيللاس » 
وهو من أوائل وألمم الجراحين التعويضيين فى بريطانيا » 
قد توفر من قبل على درأسة ما كتبه المذدوس والإيطاليون 
ع نالجر احة التعويضية » كما كانت له فى هذا الخال عدة 
أساليب تكنيكية مهر فها بنفسه . وقد بدأ من فوره ىق 
تلقبن ابن عمه ماكندو- كل قا عرفه عن الجراحة 
التعويضية . وأخذ الإثنان يعملان معا كشريكين حتى 
عام 1919 © وهو الوقت الذى أصبحت فيه براعة 
ما كندو محل تقدير بالغ لغ » يضارع ما كان للسير هارولد. 

وقد استطاع ماكندو من خلال عمله ال م النافع أثناء 
الحرب . أن يوطد مكانته كجراح تعويضى بارز فى 


ف" أوتاحق 


بريطانيا » ولم يمر هذا دون عرفان رسمى » إذ أنعم عليه 
عام 1 بلقب فارس »طهنسمظ . وكان عتاز بنشاط 
لا يفتر » وكان يعمل خارج دائرة الجراحة نفس عبله 
الشاق فى فى نطاقها . فقد ساعد فى جمع اكتتاب قيمته 
جنيه لإقامة عنير ار لا د ومس 
جر ينستّيد 2 وأصبح نائيا للر ئيس 5 فق جمعية لدراسة 
التنويم المغناطيسى 5أ05 »:, هى جمعية دنتال آند 


مديكال سوسيى 501067 لهعنل306 قمد لماموط, وحث 


البر لمان على تغيير قانون التشريح أعة زسمادمق لفكيبن 
الأؤزاد' من" ترك يوم للمكنوين : 
تخدهورصععحتحه 

لقد أدت هذه الأنشطة الوافرة إلى إضعاف صمته » 
ولكنه ظل يدفع نفسه قدما . وقد أصيب بصره بضعف 
شديد » ومع ذلك ظل عند حسن الظن به » ندا لكل 
طارئ . وعندما احتبس 87١‏ من عمال المناجم بفرنسا 
فى منجم كانوا يعملون فيه » خف إلى هناك بطائرة 
و بذل مساعداته » ومن أجل هذه الخدمة منح وسام جوقة 
شرف 1ا20ه1] 01 سوزوعر1 1, إعر ابا عن امتنان الشذعب 
الفرنسى له . 

وقد نذأت المرحلة الأخيرة فى تاريخ حياة ماكندو 
ا /961 ٠»‏ بانتخابه نائبا لرئيس كلية الجر احين 
الملكية ية . وظل ماكندو يعمل عملا شاقا مرهقا إلى أبعد 
الوه ُ ولكن صوى تأثرت 3 وذهب إلى أسيانيا 
لإجراء جراحة فى عينه . وما كاد يعود حتى ألبى بنفسه 
مرة أخرى و بأقصى يخ 
حياته . لكنه إلى هذا الحد أنجز كثيرا من المهام الى 
يعكن أن تسانفد طاقة أى لد رن توق 


ف الثانى عشر من شهر أبريل عام 195٠‏ . 
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ل لك ا واككنتات كل مدن الدول العريبة 
دا لم تشمكن من اللحصبول على عدد مت ياي ا ا 

وج م.نع: : الاشتركات - إدارة التوزبيع مبتىمؤسسة الأهرام ‏ شنارع الجلاء ‏ الماهره 
ف السلاد المرسة : الشركة الشرقتية للذشر والتوزيع - بييرويت ‏ ص.٠‏ ب 1١1851‏ 
أرسل حوالة بوحذية سبق 66 يوفع م.ع ولجكرة وتعبفت 
بالنسية تلدولت العريبية يما ذلك مصارردمكل اللبيردرميهدك 


مطاع الاحطسمام لتجار2 


ترك لمدة طويلة (ويلاحظ هنا أن الكلمة الفر نسية الى تعنى «عصيد»» وتلك التى تعى 
ور جعة )» كلاهما من اشتقاق واحد عءؤزظ ع علتلانسح8 ) . وقد ظلت التغذية 
العادية طيلة قرون عديدة تتكون أساسا من عصيد الحبوب » الأمر الذىيفسر لنا كثرة 
عدد من كانوا يزاولون هذه الوصفات الغذائية 
واللحيز كانوا أقل كثير ا . وق العصور الوسطى » كان العصيد أحد الأغذية الأكثر 
شيوعائى أوروبا » وكانت الذرة الرفيعة هى الحبوب الأ كثر استخداما . وحتى اليوم 
نجل أنه يستهلك منبا ككيات كبيرة فى كثير من يلدان أوروبا الشرقية » وآسيا » 
وأفريقيا »وأمريكا . 

وبعك اكتشاف الأمريكتين » استوردت أوروبا منهما الذرة الى استخدمتهى 
الأخرى فى عمل العصيد » كما أن الشوفان كان يستحب كثير ا فى عمل هذا التوع من 
الغذاء ؛وتسّبلك منه مقادير كبيرة فى بعض بلدان أوروبا . فى اجليرا يصنعو نمنه 
«البو ريدج مج201 وق سواسر «١‏ الحاقر موس 05تد©5197 ) . 
اتتكعلالغر 

وهى نوع مزالعصيد يجحرى 
تحميصه » وبذلك يتيس ويمكن 
الاحتفاظ به مدة طويلة » 
وكلمابقيت »كلماتحسن طعمها » 
وأصبحت أسبل هضمامن العصيد. 
وهى فى نفس الوقت نختلف 
عن الحيز فى كوبها خالية من 
اللحميرة . 


وقد أسفرت الحفريات عن 


» فى حي نأن عدد من يقومون بالعجن 


حطاد 1 
وجود بقايا عديدة للفطائر إغريقية تقوم بعجن الدقيق 


المصنوعة من الذرة الرفيعة (عن فازة من القرنالخامسق.م. ) 
ومن القمح فى طبقات من الأرض » ترجع إلى العصر الحجرى المتقدم تنطانامم/8 . 
اتخبز الت عجحمر 

إننا لا نعم ىق فى أى عصر بدئ بوضع الخميرة ؛قعملا ى فى العجين لجعله أخف . 
ومهما يكن م نأمر » فإنه من الموئكد أن البابليين والمصريين عرفوا تلك الطريقة منذ 
حوالىأر بعة آلاف سنة ق 12 . »وقد تعلمها الإغريق ومن بعدهم الرومانالذين تقدمت 
ق عصرهم صناعة العجين . والواقع أن أول حانوت لخبازة كان هو الذى عرف ى 
روماء وكان الحباز ى معظم الأ<وال هو نفسه الذى يقوم بطح ناَبوب .وق-<والى 
القرن الثالث الميلادى » كانت المدينسة قد أصبح مها 64؟ محبزا » وكانت أشكال 
و نواع ايز متباينة لدرجة كبيرة » وكان الأهالى ستطيعون أن يشتروا » حسب 
إمكانياتهم » ما يسمى باللاتينية يبز « هور ديكاس كناة©805062 كنصوط ) » وهو خبز 
ردئ مصنوع من الشعير وكان مخصصا للأرقاء » أو الحبز المسمى « بليبيوس ») 


سعرالتسحة 


عامع---- مز ميم الوظ_-- ٠٠‏ 6 افلسن 
ليستان ‏ --- ١‏ 5 السعودية -- © ربيال 
سوربيا - ههرا لس عدن 6 شلنات 
الاردن ‏ --- ١»‏ قلسا السودان.--- ١4٠‏ مليما 
العراق ‏ -- ١6»‏ قلسا ببسلل -- ٠ق‏ فرشا 
الكوبيت- --- (8٠‏ فلسا بحعوتس- -- جح فزكات 
اليحرين - --- هع قلس الجزاكر ‏ - *« دتامثير 
قصقولتصية ع6 قلف المغربيا--- “| دراهم 
دل هع٠.6‏ قلسن 


ونائءطءام وتصوم وهو مصنوع من 
الدقيق والردة » أوخبز «ر وتولاز يس 
وتفانه: فتمدط ) © وهو نوع 

أفضل » ويتكون من نوع من 
الفطائر الرقيقة للغاية . أما الحيز 
المتخمر العادى فكان يسمى 
(فرما نتاتوس 5د هغهء م6 عنصوط1 ١‏ 
فضلا عن ذلك فإن صاحب 
الغخيز كان يقدم لعملائه الحيز 
المسمى «فيكاس )كمىة؟ فتسصدط» 


حك خباز يونانفى أمام فرنه ( تمثال من الطين 
وهو ما يشبهخبزنا امحمص»أو الخروق من القسرن الخاس 2.3 ) . 
يقدم لم خبزا ممتازا مصنوعا 
من دقيق أكثر بياضا من بعض 
الحروب الراقية . وفهايل وصف للطريقة الى كان يصنع مها نحبز الشعير فى ذلك العصر : 
« تعمل عجينة من دقيق الشعير » وتثرك لتتخمر لمدة تسعة أيام وف اليوم 
الوائن + تعن وتو 7 قالب » ويضاف إلبا عصير عنب كور نثة طاهل:ون اعم 
توضع ف فى الفرن قف أوان خاصةء نجرى كممرها بعد نضج العجينة . وهذا الحيز 
لا بمكن أكله إلا بعد نتقعه فى الابن والعسل » . 
وى عهد الغزوات البر برية » وخلال فئرة طويلة من العصور الوسطى همل 
خبازو روما فن العجين بعض الإهمال » ويبدو أن الأديرة فقط هى التى كانت لدبا فى 
ذلك الوقت عُابز ذات قيمة . أما الولاة فكانوا يأكلون خبز الحنطة » فى حين كان 
أفراد الشعب يكتفون يخبز الشوفان أو الشيلم . 


> نساء يونانيات يحملن قحا وخبزا لتقديمهما قر بانا فى معبد آلهة الحصاد . 


الاج 


1 انييف ااي 
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وف بداية العصور الحديثة» كان من المعتاد فى أوروبا الغربية والوسطى تناول 
الحيز المصنوع من القمح الخالص » أما فى أوروبا الوسطى فكانوا يفضلون خلط 
القمح بالشيم . وف باق أنحاء القارة» كانوا يسبلكون أنواعا عديدة من الحيز» 
فضلا عن العصيد اللخلوط . 

وقد أضئى العلم الحديث عونا كبيرا على صناعة الخبز » سواء بدراسة العناصصر 
الغذائية فى متلف أنواعه » أو بالبحث عن أفضل الطرق لتحسين هذه الصناعة . 
الخير عتسنداء مفتدرس ٠.‏ 

يعتبر الحبز الغذاء المفضل لدى الإنسان » وقد اكتسب على هر 
العصور مرتبة التقديس ء فأطراه الشعراء ى قصائدم وتغنوا به » بل 
إن كثيرا من المذاهب الدينية استخدمته ى تقدم القرابين . 

وف العصور القديمة » كان العبرانيون يقدمون الحبز والدقيق أثناء تقدم 
الأضحية » وى أثينا كانت النساء يقدمن النذور من الدقيق الذى قن بطحنه 
إلى كريس 8668© ,. إلحة الحصاد » لكى تهبن القوة والصحة . وكان 
بهاذ يقدمون للالهة دقيقا محمصا مخلوطا بالملح 0 لهند كانوا يأملون فى 
الحصول على محصولات وافرة إذا قدموا للإله جاوس 5ده© » إله المطر » 
كأسا مملوءة بعصيد الشعير ء كانوا يسكبوما فى أول خط ترسمّه عجلات 
المحراث . 

ومن جهة أخرى نجد أن الكتاب المقدس يبدأ وينّبى بذكر الخيز » ويذكر سفر 
التكوين أن آدم قضى عليه بأن يكسب ١‏ عيشه » بعرق جبيئه » وى الإنجيل » بعد 
ذلك بعدة مئات من السنين » نجد أن المسبح يقدم لحواريبه الحبز الإلمى أثناء العشاء 
الربانى » وهو آخر طعام تناوله معهم . 


.010122201 | عم .مان 


ألم ...نه 


'للجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصتة الشتية : 

الدكتور محمد نواد إبراهيم ريكسا ششسقة فق 
3 5 5 اظه 

الذكتو ربطرس برس عثالى اك 

اكدكتود و م وء زى محمد رجه 

حسين كلوز ع ام 
الذكتورة سعاد ماله معلل مود مسطعبوةهة 
الدكتور محمد جمالك الدبك القندى سكرتيرالتحربر : السيلة /.عصمت مححمد لحمد 


© 


من اكدكتيق إلى الخضشبر 

تمر الحبوب ف المطاحن الحديئة بعدة عمليات : فهى تجرد أولا من النواة » ثم تقشر 
وتطحن » وتتحول أخيرا إلى دقيق . وهذا الدقيق تختلف درجة بياضه حسما يحتويه 
من الججزء الداخلى للحبوب » أو ما يبتى منه من بعض الفضلات مثل الردة  .‏ ' 

ودقيق القمح هو الأكثر صلاحية لعمل الخيز » لأنه محتوى من المادة الغروية 
على نسبة أكبر مما فى غيره من الحبوب » وهذه المادة عنصر هام فى تخمر اللخيز . 

كيف إذن تتم عملية التخمر؟ إن العناصر الأربعة اللازمة لإتمام عملية التخمرهى : 
الدقيق » والماء » والملح » ومادة التخمير ( الحميرة ) . ونحن نعرف جيداً العناصر 
الثلاثة الأولى » ولكن هل نعرف تماما ما هى اللحميرة ؟ لنذكر أولاوظيفتها . 

إن الحيز الحالى من اللحميرة يكون صلبا وثقيلا » أما الذى يحتوى علمها فهو على 
العكس من ذلك لين وخفيف . فا هو السبب ؟ إن الحميرة عبارة عن مجموعة من 
النباتات المهرية » أو بعبارة أصح من الفطريات وحيدة الحلية الى تنتمى إلى فصيلة 
السكر وماسيتاسية #قعهة#»رس همعط مة5 . فإذا توفر لا الوسط اللاثم » أى 
الوسط الذى توجد به بعض السكريات الخاصة مها » فإنها تتوالد وتتنفس وتتغذى » 
أى إنها تعيش . وهذا السبب فن الفمرورى ها أن تقوم بتحويل جزيئات السكر 
التى تلامسها إلى كحول وكر بون لامانى » وبذلاك يم التخمر الكحولى . وهذه الفطريات 
هى اتى مكنت الإنسان من الحصول على الأنبذة ( وهى الى تنتج من تمر عصير 
العنب )» وجميع المنتجات الكحولية الأخرى . 

وى حالة اللحيز » فإن الكربون اللامائى ( وهو مادة غازية) » الذى يتكون من 
خلايا الحميرة » محاول التسرب » ولكن نعه من ذاك وجود المادة الغروية » 
وهى مادة مطاطة ولاصقة » نجعل العجينة لزجة . ونقاعاتالغاز الى نحتجز فى العجينة 
توؤدى إلى انتفاخها و «رفءهاء»ء وبعد ذلك » فى أثناء الحبيز » تتمدد لدرجة كبيرة» 
وبذلك تكسب الحيز خفته وتفتحه المسامى . 

ودرجة حرارة الفرن ( 79٠‏ م ) تعمل على إخراج جزيئات الكحولوالكربون 
اللامائى من الخبز » وى نفس الوقت تذنى حميع فطريات الخميرة . 
خاذاكان الخشسبزمع ديا 6 

يحتوى الحبز على معظ, العناصر الضرورية مو الجسم وتوازنه : 

- الكربون اللامائى » فشكل نشا ونسبة صغيرة من السكر » وهو الذى يكسب 
الجسم الطاقة والحرارة . وعلاوة على ذلك » فإنه يقوم بدور هام للغاية » فإن وجوده 
يمكن الجسم من استخدام البر وتينات استخداما كاملا » وهى المواد الأزوتية الى 
توجد فى اللدوءمثلا . و بذلك فإن الب زالذى نأكله مع ا مواد البروتينية فى نفس الوقت » 
لا يقتصر تأثيره على الناحية الغذائية » ولكنه يساعدنا على امتصاص العناصر الغذائية 
الى فى الحوم بطريقة أفضل . 

- اليروتينات: وتوجد بكثرة فى الدقيق الأسمربصفة خاصةء وهويحتوىأيضاً 

على نواة ألحبوب الى تطحن معها . 

الأملاح المعدنية : وهى الفوسفور» والبوتاسيوم » والصوديوم » والكبريت؛ 
والمغنسيوم » والكلور » والكالسروم » والحديد . 

القيتامينات : ويوجد العديد مها فى نواة الحروب وقشرما . 


01000120102١. 


إن ٠٠١‏ جرام من الحبز تحتوى ف المتوسط على : 

من "٠‏ إلى هرة جرام بروتين . 

من هه إلى ١٠١‏ جرام مواد دهنية. 

قرف جرام نشا 

والقيمة الحرارية لهذا القدر من الحبز تعادل ٠6؟‏ سعرا رمولو© . 

الخيز الاسيض والخيز اللاسود 

تختلف أنواع الدقيق المستخرج من القمح تبعا اقدار ما يوْخذ من الحب . فإذا 
كان ما بوخذ منه هو النواة فقط » إن الدقيق يكون ذا لون أبيضى » أما إذا أضفنا 
إليه قشرة النواة » فإن لونه يصبح رماديا » وإذا استخدمنا الحب بالكامل إن لون 
الدقيق يكون أسود . وهذا النوع الأخير يعطينا اللخبز الذى نسمره بالحين الكامل . 

ومن الرسم يمكن أن نميز ثلاثة أجزاء رئيسية فى حبة القمح » وهى موجودة 
مها بالنسب الاتية : 


مطاااكلدذدى تحسعويه سحسمسة المتمح ه 


وَطاع طوبكت ومكي 4ه ضير ١‏ كار بوريس ' 


النواة ( الجنين ) و بمثل من ”./, -"//» واللوزة الدقيقة وتمغل »/07٠‏ والأجزاء 
القشرية و يمثل منها الغلاف الخارجى «مدءذء< 2/١5‏ وطبقة الأليرون عدمعنهاىم 
من /ا/ إك 8/. | : 


والدقيق الأبيض هو الذى يستخدم عادة » فهو يسبل انتظام عملية التخمر ونجانس 
عملية الحبيز » إلا أن هذه الميزة إنما حصل علها على حساب العناصر الغذائية الموجودة 
فى النواة» وى الطبقة القشرية لحبة . 1 
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أول زيارة قام بهايوليوس قيصر لبريطانيا 
غزو كلوديوس لبر يطانيا 
تمرد بوديكيا 


أجريكولا حاكا لبر يطانيا 
بناء سور هادريان 
غادر الرومان بريطانيا 


مر نحو ٠٠١‏ عام بعد زيارات يوليوس قيصر 
مددعهن متلق لبريطانيا » قبل أن يعود الرؤمان 
إليها .وف عام 47 م. »أصدر الإمبر اطور كلو ديور 
5م110 أوامره لغزو بريطانيا . ولااريب أنه كان 
يتوقع انتصاراً سبلا » فا أسرع ما تفت تفتح تلك الحزريرة 
الصغيرة » ونتجبر على قبول ا اراق وناب 
الرومان فى الحياة » لكنه كان فى ذلك متفائلا » فقد 
ناضل البريتون 55ه8:80 نضالا مريراً » بالرغم من 
أنهم لم يكونوا أكفاء فى المعارك الضاريةللفيالق الرومانية 
النظامية المتمرسة » ولذلك انسحبوا إلى جباك ويلز 
والأجزاء الشمالية من البلاد » ومارسوا حرب العصابات 
كان أجريكولا نما المؤرخ الرومانى الكبير تا كيتوس» 
الذى وصف أعماله ومنجزاته فى بريطانيا. ونراه هنا 
يدون حوليانه . 2 


ع 


يخم آحررا اجر يكرلة نصرا مؤز را عل قيالل و اليكيت) أثناء غروة سكتللد عند بقعة أسمى مولس ,جر ارين : واليوم مكانها ليس محققا » لكن المرتفعات الجروبية أخذت مها اسمها . 


#تقعة11 «التتعدء بنصب الكائن وعاسدطسفء وشن 
وكان 0 الإنجليز القدابى كلوط هم مور 
المقاومة » أولئك الذين أدركوا أن الحكم الرومانى 
بعى القضاء على سلطائهم » فكانوا بحرضون داتماً 
البريتون ويستهضومم للثورة . وق عام 1ك م. ء العام 
المفجع فى تاريخ بريطانيا » أصر الحاكم الرومانى 
سويتو نيوس وستدمئوس5 على القضاء على مسبى 
الشغب أولئك 04 فطاردهم اح مرااكز القيادة 2 
أنجليزى 07عاوسف 2 حيث أعمل في فيهم القتل . ولكن 
بِيما ذلك محدث » ل 1 
412 ق شرق ريطانيا » واحتلت لندن » وم 
ذبح أكثر من 7١٠٠٠‏ نسمة . وفى الوقت المناسب » 
جمع سويتونيوس جميع القوات الرومانية فى بريطانيا » 
وفى المغركة التالية » كان الرومان ه, الظافرون كما هى 
العادة . ولم يترددوا فى إجراء ثأر شنيع » فتلت المعركة 
مذحة بشعة أخرى . 
وكانت الأعوام السبعة عشر التالية أكثر الفترات 
تعاسة. فى تاريخ بريطانيا . فلقد كانت القبائل البريطانية 
دائمة القرد الذى يتلوه عتّاب مرير . وبدا أن الهدوء 
لن يسود بين الرومان وأولئك الشرسين من سكان الجزر» 
بل إنه قد بدا فى وقت ماء وكأن البريتون ى طريقهم 


إلى الإبادة . ولكن تغييراً قد طرأ آنئذ » فلقد انطفأت. 


الثورات » وأخذالبريتون يتبنون بالتدريج عاداتالرومان . 

حدث ذلك فعلا عندما أصبح يوليوس أجريكولا 
و4 كنئلد هو الام عام 4لا م . فشن 
حرباً ضارية فى بادئ الأمر أخضع بها ويلز مائياً » 
ثم اتجه نحو الشمال » لكن الرومان لم يتقدموا أبعد من 
خط عتد من تشستر إك لتكولن . ولقد انسحب العديد 
من البريتون خلف هذا اللحط » وكانوا يشنونالغارات 
من آن لآخر على المنشآت الرومانية . وارتأى أجريكولا 
أنه لن يكون مة سلام حتى يزال ذلك الحطر » فتقدم 


حتى بلغ التاين 5986 »وواصل تقدمه حتى دخل سكتلند . 
تسعلاهءة ( الى كانت تسمى حينقد كاليدونيا 
دندمقهلة© ) . وما كان له أن يقلق على خطوط 
مواصلاته » حيث إن الإمدادات كانت تصل إليه 
بحرا » ثم فكر فى غزو أيرلند » لكنه قرر بدلا من ذلك 
مواصلة التقدم شمالا . لكنه بعد موقعة مونس جر وبيوس 
كتاذم11ة) 1731085 عندما شاهد اليكيت واءلط يشعلون 
الثيران ى بوهم » متخذين أهبنهم للانسحاب 
إلى موقع عجن ل 923 انه إن عله اباجيل 
فتح كاليدونيا إلى عام آخر . وكان مقتنعاً تماماً بأنه لابد 
من فتح بريطانيا جمعاء » وكان قد أرسل فعلا أسطولا 
ليلتف حول سواحل الأوركينى ووعه0 ( مثبتاً 
لأول مرة أن بريطانيا جزيرة ) . ولكن سرعان ما طلب 
منه العودة إلى روما » فلقدتملكتالغيرة من الإمبر اطور » 
حى إنه كان راغباً عن إضافة أية مقاطعات جديدة إلى 
إمير اطوريته الشاسعة . 

كان يولبوس أجريكولا أكثر بكثير من قائدعظم» 
فلقد قام بأعمال أكثر أهءية من هزيمة اليكيت» لأنه قام 
' م يقم به أى حام رومانى آخر » إذ اتخذ من البريتون 


' أصدقاء » وأقنعهم بأن يقلعوا 00 الوحشية » 


ويتبنوا العادات الرومانية المتمدينة . نع الكثي رين 
ل له 
اللى بنيت على الطراز الرومانى » محتوية على المعابد » 
وساحات الأسواق »وصفوفالأعمدة»والأشجار . كما 
أنشأ المدارس فى بريطانيا » وجلب لما المعلمين من 
الخارج ليعلموهم . ولقن البريتون وسائل الزراعة. 
الأفضل » وكيفية بناء البيوت أوالدارات ( القيللات ) 
الرومانية » والأهم أنه علمهم كيف يعبدون الطرق . 
ولقد مر حين من الدهر على بريطانيا أوشككت فيه أن 
تصبح أكثر المقاطعات الرومانية رضا واطمئناناً » 
وتمتعت بثلائمائة عام من السلام والازدهار . أما هذا 


العصر الذهبى » فقد بدأ تحت حك, أجريكولا . 


لحدليل 
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فى الآيام الأولى من التاريخ الرومانى » لم يكن هناك من المبانى 
ما هو مخصص لعبادة الالمة » وكان ١‏ المعبد #امسه8 ) لا يعدو كونه 
ساحة مربعة» يقوم الكهنةبتحديدها علي الأرض . وبمضى الأيام » 
بيت بعض 0 مَنْ الحجر خصيصاً الطقتوس الدينية كدمتوتاع. 
5ع . وعرور الوقت ازدادت هذه المبانى ثراء وفخامة . 

)١(‏ كان المعيد الرومانى يقوم عادة فوق مسطبة عالية 
( سمنةهط ) » ويكون الوصول إلها من جهة واحدة فقط بعدد 
من الدرجات ( غير ظاهرة فى الرسم ) . 

. صف الأعمدة ع8هصدماهم> كان مما بميز المعابد الرومانية‎ )١ 
وفى بعض المعابد كانت الأعمدة تمتد على الواجهة فقط » وفى بعضها‎ 
الآخر كانت تمتد على طول جانبين » غير أن بعض المعابد كانت‎ 
. تحيط بها الأعمدة من جميع جهاتها‎ 

() كان البو الطويل الواقع بين صف الأعمدة ومدخل المعبد 
سمى بروناوس 808805 . 

(:) هذه الحجرة الصغيرة كانت تسمى سيلا هلاء© 
( باليونانية 20805 ) » وكانتهى المعبد ذاته » ونحتوى على تمثال الإله 
( كانهذا المثال غالباً شاهق الحجم )؛ وعلى المذابح تدال4 الأخرى . 

(5) هولاء هم المتعيدون فى أثناء تأدينهم الصلاة . كان الرومان 
يصلون وهم وقوف » وأذرعهم ممدودة إلى الأمام » فى حين كانت 
الرئوس تغطى بالعباءة 3088 » حتى لا يقع بصرهم على أشياء مما كانت 
تعتبر فألا سيئاً . 

6 عادر مم1 يقدم للالمة بحرقه فى قروانات 
5د كالبينة فى الر 

(8) كانت الأضحية التى لا يراق فبها دم » تقدم فى شكل أطعمة 
مثل الفاكهة » والفطائر » والحبوب » وبعد أن تكرس بالصلاة عليها 

لتقديمها للإله » توضع فوق المذبح أو تحرق . 
(9) هذه قدور ضخمة ( 0:80طوسة) ) نحتوى على هدايا 
من النبيذ » واللبن » والعسل . 
)غ222 حيوان على وشك تقديمه قر بانا على المذبح . وكانت الطقوس 
الى تكتنف هذه العملية متشعبة » وكانت أقل هفوة فى تأدينها 
تستدعى إعادتها من البداية . كان الحيوان يقاد إلى المذبح ويحاط 
نلعي وبشريط أبيض » ثم يصيح أحد المختصين طالباً 
السكون 04 ومحذ رآ الداطئين عغادرة المكان » وبيما بجرى إيقاد 
النيران » ينثر الكاهن النبيذ على الضحية ؛ ثم يليه بمريج من الدقيق 
والملح يسمى مولا سلسا ددله 30015 » وف أثناء ذلك يقوم الزمارون 
بالنفخ ليغطوا على الأصوات الشريرة » فى حين يتلو الكاهن الصلوات 
ق #مس. . ويقوم المساعد (مسعسناء1/") بقتل الضحية, بضربة من البلطة 
فوق موئخر العنق » ثم تجمع الدماء الى تسيل منها وتنثر فوق المذبح . 
)2061 بعد ذلك يقوم العر افون ( 65نم5نا:ةة11 ) بفحص أحشاء 
ا ١‏ » فحصاً دقيقاً » ليستشفوا منها رغبات 
الآلهة» التى كانوا يعتقدون أنها توجد داخ لأحشاء الضحية . فإذا 
تقرر أن الأحشاء ذات فأل حسن » وأن الالهة راضية عنما » توضع 
على المذبح وتنثر بالنبيذ ثم تحرق . أما الأجزاء الباقية من جسم 
الحيوان» فعادة كان مقدم الضحية هو الذى يأكلها »وذلك لآن الضحية 
كانت تعتبر وجبة يكون فها الإله ضيف الشرف . 


راسم تخطيطى للمعالم الر ئيسية لمعبد رومانى » وهو يبين الإجراءات الى 
تؤدى فى كل جزء منه . 


4ه ممعم .//:كمللها 


التروبج قطر مستطيل ضيق» يقع على الساحل 
الإسكنديئاوى الغربى المطل على المحيط الأطلنطى » 
ونحده من الثهال المحبط المتجمد الثمالى سوع0 عتاءمة 
ويحر بارنتس “سمط . وتقع روسيا إلى الثمال 
الشرق » كما تقع السويد فى الشبرق » ومساحة الترويج 
,"ا" كيلو مر مريع » ولكن يسكنها نحو ٠",‏ مليون 
نسمة . وتبلغ كثافة السكان١١‏ نسمة فى الكيلوسر المربع » 
وليس هناك سوى دولة أوروبية واحدة أقل منها فى كثافة 
السكان » وهى أيسلند . ومن أسباب اتخفاض كثافة سكااها 
طبيعة البلاد الجبلية ٠‏ ففعظم الأراضى يعلو مستوى ارتفاع 
الأشجارفها » وهناك مساحاتواسعة منالصخور الجرداء . 
ولايقطعها سوى القليل من الأنهار الكبيرة » كما لا يكاد 
يكون ها سبل ساحلى :. ومساحما القابلة للزراعة صغيرة 
جداً » رغ, أن مراعى الجبال تمد الماشية والغم بالعشب . 

ورغ جدب الأرض » فإن الترويج دولة مزدهرة ٠‏ 
فالغابات العديدة تمدها بالحشب » ومساقط المياه استغلت 
فى توليد الطاقة الكهر مائية » والأطلنطى بمدها بالأسماك . 
ال حصان وا تقضوردات 

تتكون الرويج كلها من الجبال . وأعلى قمها هى 
جالد هوينجن دءعمأمممطةلة © ق مجموعة يوتمهايم 
مسه) ستعطسحمك الى تعلو .559494 1 . وقد 
شقت الجحداول والثلاجات أودية ضيقة فى الجحبال » 
وتنتشر فى الثمال حقول جليدية . وهى كل ما تبى 
منالأغطية الجليدية الواسعة » الى كانت تغطى هذا الجزء 
من أوروبا وقتاً ما . وتبلغ مساحة هذه الأغطية الجليدية 
المتبقية ١9890‏ كيلو متراً مربعاً » ويقال إن عمقها أكثر 
من "#٠‏ مثراً . 

وتببط الجبال نحو المحيط الأطلنطى هبوطاً مفاجتاً » 
وتخترق الساحل مداخل عميقة ضيقة تسمى فيوردات 
5نو5 . وهى أيضاً من آثار الجليد والأنمار الجليدية 


الى كانت تقطع البلاد . وهذه 
الفيوردات تقدم المأوى لاسفن » ٠‏ 
وتساعد على ربط القرى والبلدان 
| الساحلية بعضها ببعض » وربطها 
بالساحل والسوجن ممعه5 
هو أكبر الفيوردات » إذ يزيد 
طوله على ١١١‏ كيلو مثراً » 
ويبلغ عرضه 4,8 كيلو مثر عند 
أكثر أجزائه عرضاً . وهو يشق طريقه وسط جبال تر تفع 
إلى 1557 متراً . ء' 
وبحف بساحل النرويج أكثر من ١90,٠٠٠‏ جزيرة 2 | ا( ١‏ 
وهذه مع الفيوردات العديدة تعنى أن طول سواحل الأرويج ١ (١‏ 
بزيد على 585٠١‏ كيلو مير . 
الال ب ]اه 
مناخ الترويج داق بشكل يستلفت النظر بالنسبة إلى بلاد . 
قاصية ف: الشمال . ومرد ذلك إلى مرور تيار الخليج 
سوءةة علد© الداقْ على ساحل المحيط الأطلنطى . 
ونبب معظ الرياح على العرويج من الغرب ٠‏ فتأخذ معها 
بعض دفء تيار الخليج نحو الداخل . 
وشتاء الترويج معتدل ممطر عاصف » وصيفها لطيف 
ورطب . وبعتد هذا الطراز من المناخ على طول ساحل 
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الترويج » أما إلى الشرق من الحبال » فإن المناخ يصبح أقل 
مطراً » والسماء أكثر صفاء فى الصيف » أما فى الشتاء فإنه 
أشد برداً . 

ويقع جزء من النرويج شهالى الدائرة المتجمدة الشمالية 2 
فلا تغرث عنها الشمس ف الصيف مطلقاً » ويطول الليل 
فيشمل عدة أشبر فى الشتاء . وكان هذا أمراً قاسياً جداً 
بالنسة لسكان الأرويج قبل اكتشاف الكهرباء .. 


الموارد الاقشبادية 

كانت الزراعة هى العمل الرئيسى لسكان الأرويج منذ 
قرون » ولا تزال تلعب دورآ كبيراً ف اقتصاد البلاد » 
رغم أنه لا يزرع سوى ه,7/ من الأرض  .‏ والعلف هو 
محصو لالر ويج الرئيسى » تليه البطاطس» والشعير » والشوفان» 
والقمح . وترعى الماشية.فوق المراعى الحبلية » وتصدر 
وتستهلك النرويج قدراً كبيراً من اللبن 58 

:وتغطى الغابة نحور بع مساحة البلاد. وأتمن أشجار الأرويج 
الحشبية هى الصنوبر والشربين » التى تستخدم قْ صذع 
الورق والسليولوز 6دمنسلاء© . وتقطع الأشجار ف الشتاء 
ثم تسحب إلى الأنبار» وعندما يحل الربيع » تطفو الأشجار الواردانت 
مع التيار إلى المناشر الى تقوم غالباً عند مصبات الأنهار . . 


| لصادرات 


الصناعات المعدنية » 


والحشب هو أحد صادرات النرويج الرئيسية . الآلات. التات 0 لبالحشب ؛ الورق» 
زيت الوقود » الصادرات اخيوانية » 
المنسوجات» الحبوب. الزيوت » السمك . 


وتمتلى* البحار الى نحيط بالترويج بالسمك امتلاء غير عادى » وهو 
ا 55 أحد الصادرات الثر وبجية الحامة الأخرى.و أهه ماتصطادهالر ويجالقد مه » 
والرنجة #صفةة؛ كما يصطاد السلمون همسلهكه » والأسقمرى اعتع 118 )2 
" وجراد البحر 1005655 : ويصدرالسمك طازجاً ومجمدا ومعلباً. و رس لالرئجة 
إلى المصانع »حيث يستخرج منها زيت الرنجةلصناعة المارجرين والصابون» 
وما يتبى يصنع منه علف للماشية. ونخرج سفن الصيدالثر و جية حى الدائرة 
القطبية الجنوبية »#عمهاسه حيث تصطاد الحيتان » وكانت الر ويج نحختل 
المركز الأول فى هذه الصناعة وقتاً طويلا . 
وليس بالترويج سوى موارد معدنية قليلة . ورغم هذا فأهم :صادرات 
الترويج من المعادن : والسبب فى هذا هو توليد الكهرباء بيات كبيرة 
وبتكاليف منيخفضة للغاية » مما مكنها من صناعة الألومنيوم والحديد والصلب 
بتكاليف زهيدة » حتى ولو اضطرت إلى استير اد المعدن اللحام . 


له 2 الم 23 


ص2 
8 


-# 3 ٌُ 2 5 ٠ 1 ربو‎ 1 
4 4 


الشعير الثرتان 


نت المّر سس ١‏ س١‏ 
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الحشب هو المادة الحام التى تستعمل عادة فى صنع الورق . وأنواع التشب الى يغلب استعالها هى خشب التنوب 81 : 
وخحشب الور اده » ونخحشب الصنئوبر 56ةط » ونخشب البتولا طعطلظ . 
١‏ 3 

تكون احلايا النباتية الموجودة فى جذوع الأشجار ليفية كناهطؤ1» ومستطيلة الشكل . وهى تبدو تحت الميكروسكوب 
أشبه كاش صغيرة ذات بطانات وههندفنة تتكون من مادة صلبة تسمى السليولوز التتىءوهاسلاء© وباط ع ومغلفة 
عادة أخرى تسمى اللحشبين ( اللجنين ) متصوتط , 

ويصنع السليولوز الصناعى من هذه الخلايا الليفية. » بعد إزالة الشبين . ويبلغ طول هذه الخلايا حوالى عشر بوصة » 

وقطرها أقل من قطر الشعرة » وهى تكون خبوطاً 00 رفيعة للغاية» يمكن بعد تخليصها من غلافها الحشبييى الذى يجعلها 
صلبة » أن يتناسج جوع 1206117 بعضها مع بعض لا نتاج لباد ليى +61 كنامعطل من السليو لوز » هو أساس جميع أنواع الورق . 
وق 1ن رق علس الملبولو ارلا با ل ال 0 نب نسوس الأخرى الموجودة فى الحشب» ثم ينى ويحول 
إلى كتلةاليفية تسبى اللب لدم . وهذا اللب بخلط بعد ذلك مع مواد أخرى» ويحول إلى ورق ف آلة معقدة وكبيرة جداً . 
نه اللمبيه 

يمكن إنتاج لب اللعشب بطريقتين : ميكانيكياً أو كيميائياً . ولما كانت الطريقة الكيميائية تعطى مادة أكثر نقاوة 
ومتانة » فإتاستشرح الكيفية الى حصل بها على لب اللمشب بالطريقة الكيميائية . ولكن يحب ألا نسبى أننا نتناول عملية 
طويلة و بالغة التعقيد » لذلك سنكتنى باستعراض مراحلها الرئيسية . 


)١(‏ تقطع جذوع الشجر إلى أجزاء طولها 
من مثر إلى متر ين » ويزال الأراء عاموظ, ثم تغسل . 


(؟) بعد هذه المعالجة» تمرر الكتل الحشبية خلال 
كسارة #علدء:8 » تقطعها إلى جذاذات ومفط© . 


أفرخ سليولوز 


(4) ثم تستخرج الألياف من الجهاز 
الحاضم وتغسل » لإزالة جميع المواد الكيميائية 
والشوائب الأخرى . م نجفف وتقطع إلى أفرخ 
اموطى عقاس يلاثم التداول عمنافمدةة والنقل . 


( ) ترص أفرخ لب الحشب ف بالات #علمظاء 
وترسل إلى وحدة إنتاج الورق 34111 عمدم , 


مظن انح من © ام هط610 


(") تفرغ الجذاذات فى غلايات ##لاهظ كبيرة أو « هاضمات 
ستعادوعع1 ) 2 وتغطى يمحلول 
الكيميائى الحشبين » 


كمان 3 5 تسخن » فيذيب المحلول 
وبشااكا عاتن الألياف السليو اوري عند« 


وهنا تنحل #نسسهمامنفاط الأفرخ ى 
الماء فى جهاز يسمى مفكك اللب ##مادمممةرة1 . 
ثم تسحق الألياف وتقطع فى مضربات #5اهمظ . 
وتضاف مواد أخرى عند هذه المرحلة لإكساب 
الورق الحواص المطلوبة . فيضاف راتنج القلفونية 
دهج والشب ممرزج » حتى يمكن الكتابة على الورق 
دون أن يسيل الحبر » والطفل الصيى ومواد حشو 
ولدن نه وطهدم1 أخرى لجعل الورق 
أملس وأكثر إعتاماً » والصبغات ووو« والمخضبات 

دوزم لصنع الأوراق الملونة » والنشا 
مممنه أو الجيلاتين ومننواه© لتقوية فرخ 
الورق . 
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عند استكمال معالجة هذا الخليط » فإنه يكون جاهزاً لتحويله إلى ورق . 
ويحرى هذا فى مكنة ضخمة ومعقدة » قد يصل طولما حوالى 4١‏ مثراً . ويضخ 
الخليط المانى وسعتهد ووه فى أحد طرف المكنة » ويخرج من الطرف 
الآخر على هيئة لفافة و٠‏ متواصلة من الورق . 


(5) يلف الورق 
الأملس على بكرة ( بوبينة 
هذطده5 ) » لتكوين لفة 
كبيرة . وتتكون العمليات 
الورق إلى أافرخ » و التفتيش 
عليها لتأكد من خلوها 
من العيوب . 


(ه) يمر الورق الجاف بين مجموعة من 
درافيل الصلب الثقيلة » لفرده وجعله أملس . 


(5) يضغط الورق على اسطوانات مسخنة بالبخار لتجفيفه » 
«وطرد آثار الماء المتبقية به . 


ل 
(*) يضغط الورق المبلل بين درافيل مغطاة باللباد » 
لاستخلاص مقدار أكبر من الماء . 
)١(‏ الصندوق الذى )2 يتدفق الحليط من الصندوق على سير متحر ك مصنوع من شبك سلكى طوه11 مالا . 
يضخ فيه الخليط الماثى »22 ومز السير لتترابط الألياف معاً » فى حين يصى الماء من خلال الشبك السلكى » ويمتص 
عند الطرف « البلل » مقدار أكثر من الماء بوساطة التخلخل هه تحت بعض أجزاء الشبك» حتّى يكون الورق 
للمكنة الطويلة . المبلل المتكون هذه الكيفية من المتانة » بحيث يحمل إلى الجزء التالى من المكنة . ررد 


أنشئت أول « فابريقة » لصناعة الورق فى تاريخ مصر الحديثة عام 1١874‏ . 

فى عام 0 أقيم مصنع للورق على ترعة امحمودية بالإسكندرية. وكان المصنع يجمع الحرق البالية وقصاصات الورق القديمة 
لاستخراج عجينة الورق منها . 3 

فى عام ١474‏ أقام بنك مصر «الشركة المساهمة المصزية لصناعة الورق»» ولكن الظروف ل تسمح بافتتاح هذا المصنع . 

أنشئت « شركة الورق الأهلية » بمحطة ( الطرمبات ) على خط رشيد » وبدأ إنتاج المصنع ى ١9441١‏ » والحامة الى 
يعتمد علها فى عمل الورق هى قش الآرز . ١‏ 

د تأسمت الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) بمنطقة الطابية - خط رشيد - فى عام6م46١»‏ بر أس مال قدره 5 ملايينجنيه » 
لإنتاج الورق والكرتون من قش الآرز والبوص . وبدأ المصنع فى الإنتاج عام ١451‏ . 

تأسست الشركة المصرية لصناعة أوراق التعبئة ( كرافت ) فى عام ١4608‏ بمدينة السويس» لإنتاج ورق الكرافت الذى تصنع 
منه الأ كياس لتعبئة الأسمنت والسكر والمهاد » على أساس استخدام عجينة لب الورق المستورد من الخارج . 

ولأهمية عجيئة الورق فى هذه الصناعة » وضع فى عام ١958‏ حجر الآساس لأول مصنع لإنتاج عجينة لب الورق من 
مصاص القصب فى إدفو . 
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الأسنان: توجد لدى السلاحف البرية 0-0 


2202 
0155 والبحرية وعلامس1 » حواف 


0 
« ظ قرنية حادة على فكوكها » ولكز ا 
ارام علنامءعه حيوان فقارى من ذات الدم البارد » يتنفس الحواء الخوى طوال حياته . ولا يشهلى هذا لا توجد لما أسنان .. وغالبا ما تكون» مث ر سامة “ 


ود ع أ الرمائيات وصةتطتطمدسة الضفدع والعلجوم 1020 ومهندل الماء 75866 ل لأنها مذي ١‏ 3 ع 5 2 7 
0 ك2 يم . 0 00 ١‏ وآنيابوعصامهن) » أو ضر وس2110[18:5» 
أطوارها الآولى فى الماء ٠‏ مثل انى ذنيبه #ادصفه + حيث تتنفس باتحياشم دال© مثل السمك . مثل أسنان الندييات 1 لبعض 
9 8 الثعابين أنيابامجوفةتستخدم فحقنالسم » كا 
تتكشكلالجسم 59 556 بين أنيابا جو فةتستخدم فحقن السم » 


أنها أسنان عادية. و تستخدم أسنان الز واحف 


فى القبض والقزيق » وهى تبتلع الطعام 
بأكله أو عل هيئة كتل » ثم يذوب بعد 


ذلك بوساطة عصاراتبا اللهاضمة القوية . 


معطم الزواحف جسم طويل 3 مثل أجسام السحالى 1105 : و الععاسييح . والثعابين 43 ولكن أجسام السللاحف 


المائية والسلاحف البرية قصيرة وعريضة - 


الأطراف ٠‏ إن وجدت » ففغالباً ما تكون 
5 يد قصيرة . والفّرات عديدة . ويوجد لدى 


-..- . 3 

2 35 0 

2 وير -- العاسيح <والى و5 فقرة 07 .وتبلغ 5.٠‏ عنك 

5-5 < 230 اع بعض اتعابين . وغالباً ما توجسد فتحات فى 
عع يت 0 باو 


السفل من عدة عظام . 


ا الحركة : تبرز أطراف معظم الزواحف على جانى 

111917 #الجم », وعل ذلك لايتمكن الحيوان من الوقوف عل 

أرجله » بل يزحف08:1) وبطنه يلامس اللأآارض» ومع 

كيف تتم دابل ذلك تجرى بعض السحالى على أرجلها الخلفية بسرعة » 

الزداهف بأمسامطل ولا توجد عند الثعابين أطراف » وتتحرك بالزحف » 0-0 
وهناك الف بعض السحالى مثل الدو دةالبطيئة :05”-51075 » 3 ظ 7 
عدبمة الأطراف . 7 


مساع'١لنيل‏ » رارم كير أنواع التما سا 


ا ا 1 رسب : | 


لد عله 


0 2 قشور قرنية : تختلف الزواحف عن البر مائيات بوجود ٠‏ الأنف والآذان: توجد فتحات أنف /| 
م طن 2 جلد مغطى عادة بقشور ه51 أو صفائح 5©ها2 قرنية. الزواحف عل جانى فتحة الفم » وحاسة 
سين وقد توجد أيضا دروع عظمية منغرسة فى جلدها » كا فى 


الشم جيدة التكوين . ويقال إن الثعابين تثم 
بوساطة ألسنتها » عندما تدفعها للداخل أو 
تخارج » جامعة الجزيئات ذات الرائحة من 
الهواءءالى تحمل إلى عضو حس خاص ىق 
الفم . والآذن الحارجية فى معظم الزواحف 
عبارة عن فتحة بسيطة فى الرأس » ولكها 
لا توجد فى الثعابين الى لا تسمع الصوت 


ا ل ل مير القاسيح » وبشكل أعظ ف السلاحف البرية والبحرية . 


خس أصابع مخالب : لس هو العدد البدائ للأصابع دانوط الموجودة 
على أطراف الحيوانات الفقارية» ولمعظم الزو احف هذا العدد » ولو أذللتاسيح 
5 أصابع فقط فى أقدامها الحلفية. والأصابع مزودة فى أغلبالأحيان بمخالب 
ووو وتأخذ أطراف السلاحف البحرية شكل انجاذيف . 


العادى . 
ع ع 0 تن باعفاة صمريةٍ على ا 
حت ليك ١|‏ التستام ره بل جنا هن . 0 : : عاذ 
1 : 8 و مه صقه أعريع هى أن جلد جسم الزواحف خال من 0 ان ع 0 
3 : م / : الندد ©» وعللى ذلك فهو غير يطب أو زلق مثل جلد 0 0 
عي حيي ا 7 الضفدعة . وجلد الثعبان جاف و نظيف » وليس مخاطيا » كا 
د وات ا 2-5 لتسينة 
5 جد ين كا يعتقد الكثير من الناس . 20 
ع بت 1ت 5 ير من الناس أسىنضيات 


إٍ ك/١ ١‏ 
01021١010 |‏ 010001220 2/131 مع مالع :ةماما 


رئتان أم رثة : 

تتنفس الزواحف 
بالرئات » ويوجد 
عادةا ثنتان مها مثل 
الفقاريا تالأرضية 
الأخرى. وعلى الرغم 
منذلك » ف الثعابين 
الأكثر بدائية مثل 
حيات الصخور 
كومطوط » تكون 
الرئةاليسرى ضامرة 
فى الحجم » بيما 


|| لاتوجد ق 


أنواع الثعابين الآخرى » 


أما الرئة الى فهى جيدة التكوين » وهذا غالبا 
١‏ ما يكون تتسكييفا بسبب جسمها النحيل . 
5 ورئات الزواحف أقل تكوينا وكفاءة عنها 


فى الطيور والثدبيات . 


: بيوضة أم ولود بيوض‎ ١ 
يقصد بالبيوضة 5دمعومة:0 الى‎ 
تضع البيض » وتتكاثر معظم‎ 
. الزواحف مذه الطريقة‎ 
البيض فى الغالب جلد رقيق‎ 
يشبه الرق » و لكن تضع الماسيح‎ 
والسحالى الممماة باللأبراصض‎ 
بيضا مغطى بقشرة صلبة.‎ 5 

أما كلمة ولودة 5دوعهمة,ة7 » فتنطبق على الحيوانات الى تحمل صغارها 
حية كا بحدث عند الثدييات . وتحمل بعض الثعابين صغارا حية » ولكن 
هذه قد تكونت داخل جسم الأم » وهى مغلفة بغشاء » وتتغذى على المح 
علاملا » تماما كما تتكون الأجنة 282505 داخل البيض . وتزود الصغار 
النامية بالماء والأوكسيجين » ولكن دورتما الدموية لا تتصل مع دورة 
الأم » كما هى الحال فى الثديبات . ويسمى هذا النوع من التكاثر بالولود 
البيوض ك5تمعهمةف؟1-ه07 


0100012102١. 


ل 


أوقوس جهازى أيسر يبحمل خليطا من الدم . وتتصل هذه الأقواس وتغذى الجهاز بالدم . وعلى ذلك 


دورة الدم : يتركب قلب معظٍ الزواحف من ثلاث حجرات - أذينان 5مءتسة» و بطين ‏ ببإن سباجر 
«اعتده77 - وله قوسان جهازيان . وهذا يختلف عما فى الثدييات والطيور ©» حيث ينقمم 
البطين » وعلى ذلك فالقلب يتكون من 4 حجرات » وها قوس جهازى واحد فقط ( أيمن فى 
الطيور » وأيسر ق الندييات ) . 

وف الرسمين الموضحين علىاليسار » ترى الأوعية الدموية الحاملة للدم المحمل بالأوكسيجين ( دم 
شريانى ) ملونة باللون الأحمر » وتلك الى تحمل دما خاليا من الأوكسيجين ( دم وريدى ) ملونة 
بالأازرق . ويبين الرسم العلوى دما وريديا آتيا خلال وريدين إلى الآذين الآيمن » بِيمًا بمتلىء 
الأذين الاير بدم شريانى من الرئتين . ويختلط نوعا الدم جزئيا فى البطين » ويخرج من البطين ثلاثة 
شرايين : شريان رئوى يحمل دما غير نق إلى الرئتين ٠‏ وقوس جهازى أمن يحمل دم شريافى نى » 


فهذا الدم ليس شريانيا نقيا » كما هى الخال فى الدورة الدموية عند الطيور والثدييات . 

أما فى التاسيح (الرسم السفل) » فالبطين متنقسم » ولكن نظرا لآن القوس الجهازى الآيسر ' 
لا يزال يؤدى وظيفته » فإن الحيوان لا بحصل على فائدة كاملة من ذلك » ولكن القوس الآيسر 
ضيق » ويلتحم القوسان بفتحة تسمى ثقب 'يانيز ١‏ 22تنصوط 064 «عسسوءه1» وهذه تقلل من اختلاط 
الدم » وتبين تقدما ملحوظا فى القوذج الطبيعى الزواحف . 


حرارة الجسم : لا تنبت حرارة جمم الزواحف تلقائيا عند مستوى معين ( عالية إلى حد ما ) » كا هى الحال فى الطيور والندييات . 


وترتفع حرارة دم سحلية مستلقية فى ثمس حارة » ولكن ف الليل » أو فى يوم بارد » فإنها تكون أبرد » وعندما تبرد الزواحف » تصبح 


حركبا بطيعة » وفى الأجواء المعتدلة لا ممكن أن تبق نشطة شعاء » وعلها أن تبيت بياتا شتويا ههئفهصهط31ة .'وهذا السبب توجد أنواع من 
الزواحف أكثر جدا فى المناطق الحارة عا فى المناطق الباردة أو المعتدلة . 


م المخ : بماثل تموذج مخ الزواحف مخ الأمماك والبرمائيات » غير أن المخ الآمانى أكير إلى 
| حد ما » وهذا الجزء من المخ عند الندييات » وحى ف الإنسان » يلتف مكونا نصى الكرة انخية . 


الالالا 
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هه إن هذا التاج البديع المصنوع من الذهب والأحجار القينة له تاريخ غريب باهر 


توق عام 148174 أول ملك لإيطاليا بعدتوحيدها. كان 
هذا هوالملك فكتور عمانويل الثانى 11 اعتسمعصمظ «ماءزلا 
( وهو معدود فى التاريخ بأنه كان ثانى ماوك ييدمونت 
؛«مسقولط وأول ملوك إيطاليا ) . وأثناء إقامة مراسم الحنازة » 
وضع تاج فوق تابوت الملك . وقد وضع هذا اتساج 
ذاته فوق تابوت الملك أمبرتو الأول 1 منمعطستآ 
عام ل للحلا . ولا يزال من الممكن مشاهدته بين الكنوز 
والنفائس الموجودة فى كاتدرائية مونزا ههده34 غه هعناموظ 
فى إيطاليا . ويعرف هذا التاج با , التاج الحديدى 
0 هون )اع حرى برغم أن معظم أجزائه ليسك هن 
الحديد . وهذا التاج تاريخ رائع » وقد نبتت من حوله 
أساطير تفوقه روعه . 

لم تكن إيطاليا قبل عام 185٠‏ بلادا موحدة مستقلة . 
وكان هناك رجل يسمى « ملك إيطاليا » » ولكنه لم يكن 
إيطالياء بل كان إمبراطور العسا هتتاكسة 4ه «مأمسظ , 
وم تكن مملكته تشمل سوى النصف الثوالى لإيطاليا » 
الذى كان فى الأصل مملكة لومبارديا افعدطسمة أو 
مملكة اللومبارد 5ت«دطسمة . ومن أقدم التيجان ى 


تتوجي بوجارمو فى عاك 111 


مم6 اندوهج امه ط 010 
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تتريج يريرك باياروسط ا ؟5 ١١‏ 


أوروبا تاج ملكة من: اللومبارد فى أوائل القرن السابع 
هى الملكة تيوديلندا 2 «عهن0 . ويوجد هذا 
التاج الآن بين نفس المجموعة التى يوجد فيها ٠.‏ التاج 
الحديدى » فى مونزا . وكان للملكة تيودياندا زوج هو 
الملك أجيلولف علدائهة عمنكا . الذى لم أيدم حككه 
إلا فئرة قصيرة» بعد أن أقام اللومبارد مملكتهم فى إيطاليا 
الغمالية . 

ولم تلبث مملكة اللومبارد أن تقوضت على أيدى 
ماوك الفرنجة «وفطههم" فى القرن الثامن . ومنذ ذلك 
العهد حتى القرن التاسع عشر » أصبح لقب ١‏ ملك 
إيطاليا » يطلق غالبا على ملك أو إمبراطور يقم شمال 
جبال الآلب . 

أياطرة الازميراطورية الرومانية المقدسة 

وفبا بين القرن العاشر والقرن الث عشر » جاء كثير 
من الملوك الألمان إلى ياقياهذدوم أو ميلانو مولثلق 
أو مونزا » لكى يجرى تتويج كل منهم كلك لإيطاليا . 
ثم كانوا يقصدون بعد ذلك روما » لكى يتم تتويجهم 
من قبل البابا باسم إمبراطور الإمبراطورية الرومانية 


تن راتسميليان عام م. ١6‏ 


الزسيما طور بكارل امس الزى توب 
عات ١6.‏ بالا اللرايرا قلت . 


المقدسة #متعصسظظ سمددهمع 11017 . وأصبح فى المعتاد 
أن يتوجوا تحت اسم « ملك إيطاليا قبل تتويجهم نحت 
اسم إمبراطور . ولكن لا يعرف نوع التاج الذى كانوا 
يضعونه فوق رؤوسهم فى هذه الاحتفالات : 

وفى عام 1185 » فإن الرجل الذى قدر له أن يصبح 
فيا بعد الإمبراطور هنرى السادس ؛ جرى تتونجه ملكا 
لإيطاليا » حين كان والده لا يزال على قيد الحياة . ثم قام 
نزاع بعد وفاة هئرى حول من ينبغى أن يخلفه » وفى إبان 
الارتباك الذى أعقب ذلك » فإن التقليد الذى جرى به 
العرف لتتويج ملك ألمانيا نحت اسم « ملك إيطاليا » » 
ما لبث أن بطل العمل به » ولم يجدد إلا فىعام١١1‏ . 
ولكن فى خلال ذلك » لم تدرج هذه المراسم فى زوايا 
النسيان » وى هذه الفترة ظهر التقليد القائل بأن ملك 
إيطاليا يتوج بتاح حديدى . ولايعرف على وجه التحديد 
سبب معين لنشوء هذه الفكرة أول ما نشأت » ولكن 
كان المظنون فى العهود المبكرة أنها رمز لحقيقة تقول 
بأن الملوك الأولين لإيطاليا ‏ اللومبارد » ومن قبلهم 
القوط كطاه© ‏ كانوا « رجالا من حديد ) . 

وقد وجدت على مر الزمن تفسيرات أخرى لحكاية 
التاج الحديدى» . ثم نبتت فى أواخر القرن السادس عشر 
القصة الى يجحرى تواترها حتى اليوم . و بحلول هذه الفترة » 
أصبح ١‏ التاج الحديدى » معمولا به فعلا » فقد لبسه 
الإمبراطور شارل الحامس المشبور ىق عام لاه 2 
كما لبسه الأباطرة الذين جاءوا من بعده . وهو تاج فخم 
رائع » مصنوع من الذهب المرصع بالأحجار العينة . 
ولكن يشده من الداخل طوق حديدى . 


إن هذا الطوق الحديدى » فما تقول الأسطورة » ٠‏ 
صنع من مسوار كان فى الصليب ووم . ذلك أنه 
حينا عثرت القديسة هيلينا 5دها136 86 على الصليب 
الحقيق عام "7١‏ فى مدينة القدس » نزع أحد المسامير 
الى استخدمت فى عملية الصلب «0فتقكه” » وجرى 
تشكيله بالطرق على صورة طوق . وقد أهدتهيلينا 
الطوق إلى ابنها الإمبراطور قسطنطينءمناسدمدهه مومءمسظ, 
لكى يضعه على رأسه كإكليل أو تاج . وقد احتفظ بهذا 
الطوق فى مدينة قسطنطين التى عرفت بامم القسطنطينية » 
وبعد وفاة الإمبراطور » تمت كسوته برقائقه الخارجية من 
الذهمب والأحجارالكريمة . وبعد فّرة قدم الطوق المر صع 
هدية إلى سفير من قبل الباباء ثم أصبح هذا السفير فيا بعد 


نابيعن وترعر توي عرق 
امطاليا عات م.م ١‏ 
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هو البابا نفسه » وسمى جريجورى الأول أو جريجورى الأكبر . وتمفى 
الأسطورة فتقول إن جريجورى أهدى التاج إلى الكاتدرائية هثلتعدظ » 
الى كان جريجورى بحرى إنشاؤها وقتئذ فى مدينة مونزا بأمر الملكة 
تيوديلندا (حوالى عام 4ه) »ولا يزال التاج باقيانى الكاتدرائية حتى الآن. 

إن تاج الملكة تيوديلندا موجود حقيقة ى مونزا » لكنه ليس هو 
التاج الذى نعرفه باسم 0 التاج الحديدى ») . 

لقد صنع فى النصف الثانى للقرن التاسع من أجل إحدى الملكات . 
ونحن لا نعرف من كانت هذه الملكة » وهو أبدع تاج قدر له أن يبق 
من عهد حكم الكارولنجيين سوتوساهة0 . وحى وإن كان تار يه 
قد لا يكون شبها فى غرابته بالأسطورة المقترنة به » فإنه مع ذلك 

وفى عام 21670 تأتى للإمبراطور شارل الحامس الذى كان حا كنا 
لأسبانيا والْسا وجزء كبير من ألمانياء كما كان الاك الأعلى لجزء كبير 
من إيطاليا الشهالية ‏ تأتى للإمبراطور أن يتوج بالتاج الحديدى . ولم يكن 
لخلفائه كأباطرة للإمبراطورية الرومانية المقدسة إلا سلطان قليل ى 
إيطاليا » ولم يلبس أحد منهم هذا التاج قط . ولكن فى عام 1808» 
طالب الإمبراطور الفرنسى نايليون الأول حقه فى أن يكون ملك إيطالياء 
وتوج -بذا التاج فى ميلانو . 

وبعد هزعة نايليون فى موقعة ووترلو 62100)ة؟ عام وما )» 
أصبحالأباطرة الغسويون حكاما على معظ. إيطاليا الشمالية»ءوفى عام 18178 
وضع التاج الحديدى على رأس فرديناند الآول . لقدأصبح هذا التاج رمزا 
خاصا للسيادة فى إيطاليا » وعندما حاول الشعب الإيطالى تحرير نفسه 
من الحكم الفسوى »حرص العُْسويون بصفة خاصة على الاحتفاظ بالتاج 


فت كوي + 
الشخال من حل الاستملال 


قاتل الإيطاليون الُسويين ثلاث مرات فى القرن التاسع عشر . وى 
عانى 184/8 -1844 » حيئًا كانت الثورات تنشب ق نصف عواصم 
أوروبا » قامت حركات تمرد فى إيطاليا أيضا . شما كان من الحا م 
العسكرى الُسوى المارشال راد تركى إلا أن أرسل اثنين من القادة 
العسكريين » على رأس ثلة من رجال البوليس لنقل التاج منمونرا . 
وقد حملاه إلى ميلانو » ثم إلى قلعة مانتوا 9ن6ههة3 . ولكن حركات 
العرد منيت بالفشل » وعاد التاج إلى مونزا . وقامت حرب الاستقلال 
الكبرى فى عاتى 1809 و 1850 » و«استطاع أبناء إقلم بيدمونت 
06ل عساعدةمن الفر نسيين » طرد المسويين من إقلم لومباردياء 
وانتزعوا من البابا معظ ممتلكاته . وقام غاريبالدى فقتفطاعة© والآلف 
4مععده:1( ألف متطوع عرفوابامم «القمصان الحمر» ) بغزوجزيرةصقلية 
517 » ودانت صقلية وإيطاليا الجنوبية إلى ملك بيدمونت » الذى 
أصبح « ملك إيطاليا ») . 

وق خلال ذلك » كان ١‏ التاج الحديدى)» قد نقلبعيدا عن مونزا إلى 
قبينا . ولكنحدث فى عام 1855 »عندما انضم الإيطاليون إلى البروسيين 
كصدزوستوط فى مهاجمة الغسا » أن 
اضطر الإمبراطور المسوى إلى 
التخلى عن آخر نقطة ارتكاز له ى 
إيطاليا » وهى البندقية وعنس7 . كا 
تخلىعن «التاج الحديدى» . وهكذا 
عاد التاج إلى مونزا » وظلباقيا فا 
حتى الآن » باستثناء المرتين اللتين 
استخدمفههما فى جنازة كلمن الملكين 
الأولين لإيطاليا الموحدة . 

ومما تقدم يستطيع القارئ أن يحد 
فىقصةهذا الآثر المقدسالجميل » 
انعكاسا لقسطكبير منتار يخ إيطاليا. 


ابرمبراطور زد ئاترالزول الفسوىف 
الزئ ترح عات ١5808‏ 
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عكف الخيراء على فخص التاج بدقة تامة » ثم استخلصوا فى الهاية » بأساليب كالى يتبعها رجال 
البوليس الشراى 0 كيف كانت صناعة الاج . وقد أمكن بفضل مكتشفاتهم 2 ومن واقع 
السجلات والمدونات التاريخية » استعادة قصة الاج كا وقعت . 


و مايل مقاسات التاج 3 
القطر الداخلى : ١5‏ ستتيمترا 
المحيط الخارجى : 0٠‏ ستتيمترا : 
الارتفناع : أكثر من ه ستتيمترات 
ترق : حوالى ٠١‏ آونس 

وإذا أمعنا النظر فى التاج » نرى أنه 


مصنوع من ست صفائح 2065اط» متصلة 2 


العباءات الى كانوا يلبسوماء من ناحية الكتف 
الآمن. . ويمكن رؤية نموذج هذه العباءة 
ومشبكها فالصور البيز نطية المرسومةبالفسيفساء 
فى كنيسة سان فيتالى بمدينة رافينا الإيطالية . 

و جميع الصفائح الست بها نفس الزخرفة . 
وفى واحدة منها » وواحدة فقط » قد أبدلت 
اثنتان من الأحجار الكر بمة الأر بعة بوردتين 


ذهبيتين 205616 0101© ( حلية معارية 

وردية الشكل ) . ' : 
والتاج كله محل على النحو التالى : 

4<« »7 ) أحجار كر يبمة حقيقية 


بعضها ببعض بمهارة بوساطة مفصلات دقيقة . 
وق الإمكان فتح التاج كا تفت الأسورة 6 
وذلك يجذب المشبك الذى يعمل كحور فى أية 
واحدة من المفصلات . وإذا جذبت المشابك 
الستة كلها » يتحول التاج إلى ست صفائح* 

ويرى بعض الدارسين أن هذه الصفائح 
قد اقتبست أصلا من المشابك الى كان 
البيز نطيون 6متاسهدو8 يستخدمونها لتثييت 


إحدى الصفائح الست المتشابكة الى يتألف منها التاج آ 

حجر كريم 
تشمل ماسة واحدة » وثمانية أحجار من 
الياقوت. والعقيق الأحمر وصفناءم:ه©» 
والحشمت 5اوإطاعسرة واجارنيت 5اعميه© . 
)١ + 5 <4 (5‏ ورديات ذهبية . 


4 ( 4 ا 5 ) زهور من المينا الملونة 
منظومة فى أشكال منسقة . 


1-0 
220- 


رسم جز بالفسيفساء فى سان فيتالى بمدينة رافينا » 
بمثل الإمبراطور جستنيان 


الشاع من ا رماي 


مرذع مسط لمطع الاي 


ويبلغ ارتفاع الطوق الحديدى 
أقل من ربع بوصة , وسمكه 00 
ملليمئر واحد . وبه ١١‏ ثقبا ‏ | 
لتثبيت الصفائح فها . 1 : 


الطوره الحريرى برامل ا شاع 


2 ع مطاعم. متام 


منذ حوالى ١6١‏ سنة » أو فى شهبر فبراير عام 1818 » أبحر نايليون » العاهل 
المارب من جزيرة إلبا هملظ » على ظهر. السفينة الشراعية الصغيرة إنكونستانت 
أسقأكدمعه1 , . واتحه نحو شواطئْ ير وقانس 9656©6مء2 . : 

كان يسعى لاستعادة عرشه » بعد أن أمضى عشرة شهور قف المنى » بعيدا عن الأحداث 
السياسية الى كانت تجرى فى أوروبا . 
لماذا ألفى نايليون ينفسه مرةٍ ثانية قي ساحة الصراع © 

إن رجلا مثل نايليون » وهو بعد فى السادسة والأربعين من عمره » لم يكن أهلا 
للاعتزال الها . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فقد راجت فى ذلك الوقت الإشاعات 
بأن رجال السياسة الذين اجتمعوا فى قيينا لمناسبة عقد التحالف المقدس » كانوا 
يتحدثون عن نفيه إلى جزر الأكورس » وبالتحديد إلى جزيرة سانت هيلانة . ولذا فإن 
فراره من جزيرة إلبا كان إجراء طبيعيا للدفاع الشرعى عن النفس ضد هذه اللهديدات . 
وأخيرا كان الحلفاء » أعداكه » قد تعهدوا بموجب المعاهدة الى أبرمت فى فونتينبلو 
هعاط صتهنهه1 بأن مخصصوا له دخلا سنويا قدره مليونان » ولكن با أنهم م يلتزموا 
بهذا التعهد » فقد كان ذلك بمثابة حل له بعدم الوفاء بالتزاماته . هذا ولا كانت موارده 
المالية قد اضمحلت » فقد كان بقاوه مجزيرة إلبا لفترة أطول » وى مثل هذه 
الظروف » مثابة العردى ق هوة من الإفلاس . 

لكل هذه العوامل » لم يكن نابليون ليئردد فى العودة إلى مضمار المغامرة » وأن 
حاول القيام عا أسهاه شاتوبريان سحيو درنيه وغزو فرنسا برجل واحد» . كان 
ذلك مشروعا بعيدا عن التصديق ومحفوفا بالأخطار ( وكانت جميع الشواهد تدل على 
أن مصيره الفشل » ومع ذلك فقد كلل بالنجاح . كانت انحاولة تتصف بالقوة والحرأة » 
وساعد عليهما ما كان يتمتع به اسمه من الاحترام والشعبية » الأمر الذى أعاد إليه المركز 
والنفوذ اللذين فقدهها فى فونتينبلو . 

نزل نايليون فى خليج جوان ههدق يوم أول مارس » وف اليوم التالى أقام معسكرا 
بالقرب من مدينة كان وسط الكثبان الرملية» ومعه حوالى 4٠٠‏ رجلء فى المكان الذى 
عرف منذ ذلك الوقت باسم شارع « محم نايليون ) . ومن هناك أصدر منشورا ظلت 
عباراته موضع الشبرة حتى اليوم قال فيه : « أيها الجنود » لقد معت أصواتكم وأنا فى 
منفاى. والآن يحب أن تستعيدوا تلك النسور التى حصلم عليًا فى أولم دهانا » وأوسترليتز 
#اناءاسسة ء وبينا 1655 » وإيلوسهاز5؛ وفريدلانك 08قلقء1 وتوديلا 203612 وايكول 
طتسسعاءكلء وإيسلينج عساوو » و واجرام سوه 2 ومعولنسك علقهع 01 ترك ٠»‏ وموسكوفا 
2 »؛: ولوتّزن «عناسة » ومونتميراى انهةنسهمه36 . إن النصر سوف يسير جنبا 
إلى جنب مع خطى التقدم » وسوف بحلق النسر ذو الألوان الوطنية من برج أجراس 
إلى برج آخر » حتى يصل إلى أبراج نوتردام » . 


بي الاستقبال الحماسى الذى استقبل به أهالى ليون نابليون ( عن رمم لجاكومين ) 
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هك نابليون يدخل جرينويل ( عن تمثال لبارى فى القصر الصغير ) 


الطربييق الذى سككه نايليونك 

بالرغم من أن أعدادا كبيرة من السياح يأمون اليوم هذا الطريق » إلا أنه لا يمر 
مجميع الانحناءات الى مر بها الإمبراطور وهويتقدممتجها نحوباريس. كانت أه مراحل 
هذا الطريق هى ديى 101806) .سيسر ونهوعاكذ5 وجاب 65 » ولامير عكتاقلل! هآ ولافربى 
15163 وهى الى حدث مها ذلك اللقاء الشبر مع القوات الى كلفت إيققاف تقدمه ) 
والى تقدم فيها الإمبراطور بنفسه معرضا صدره لنيران الأسلحة » وهو يصيح قائلا : 
دإذا كان من بينكم من يرغب ف قتل قائده وإمبراطوره» فباستطاعته أن يفعل . فها أنذا». 
كان ذلك يوما حاسما ألبى فيه « رجل جزيرة إلبا» وهو الاسم الذى كان يطلقه 
عليه أنصاره ‏ بآخر ورقة فى يده فكانت الرايحة . وى جرينوبل #ادادهم©وبفضل 
لابيدوايير ©640585طسة » ل يبق أمامه سوى أن «يطرق الباب بعلبةدخانه) » ليدخل دون مقاومة. 

وحتّى جر ينوبل » كان نايليون يعتبر مغامرا » ومن بعدها اعتير أميرا » فقد استقبلته 
ليون حماس كإحدى مدن الألب البحرية المنتصرة . وتوالت هتافات « عاش الإمبراطور» 
فى ماسون دمء313؛ وأوتان مسد وأفاللونههللددة » وأو .كز ير 56:»<نا4» حيث استقبله 
الملرشال ناى 2189 » وهو الذى كان حتّى تلك اللحظةخصما لهء استقبله بالأحضان 

وقد صرح الإمبراطور لدر ووغهده:2 متنبئا بقوله :0 « سوف ننام فى قصر التويلليرى 
بعد عشرة أيام ) . وقد نحققت النبوءة » فنى أقل من عشرة أيام» حيث أنه لم بحل مساء 
يوم 7١‏ همارس حتى كان نايليون قد حل محل آل بوربون فى قصر «الملوك)» وقد رفرف 
على ته العلم المثلث الآلوان . 

وق خلال الأشبر الثلاثة الى تلت ذلك » وهى الفترة المعروفة باسم « المائة 
يوم) © ظل نايليون يعمل مكل عبار قَْ إعادة تنظم الإدارة وايش . وكان 
الاحتفال الذى عرف باسم 0 اجماع مايو » » والاستعراض العسكرى الذى 3 فيه » 
قد أوحىلأهالى ياريس بشعور الأمة الى تستعد لتحدى. كل أوروبا.: كان ذلك 
كثابة سهرة السلاح الى سبقت المعارك الكبيرة الى أتى مها الغد . 


21131 رمع مالع .// :ىما 


وف فجر يوم ؟١‏ يونيه » امتطى الإمبراطور صهوة 
جوادهء واتجه نحو الحدود الشمالية . ثم ابتدأت المعارك 
بعدة انتصارات عرفت بأسماء فلوريس كتضته11 ولينى 
مول والى هزم فها الماريشال بلوخر البرومسى هزيعة 
ساحقة . ولكن خطأ وقع فيه جر وشى انكناه© ىق 
الخطة الاستراتيجية الى وضعها » والتى كانت تقضى 
بفصل القوات الإنجليزية عن القوات البروسية » أدى 
إلى فشل تلك الحطة . كانت ووترلو وسهلها الكئيب 
يتريصان بالنسور » ول يكن تأثير الهجمات البطولية 
والجنونية الى قامبها فى مون تسا نجانمهع3 -منهك-هه31 
إلا أن أخرت الساعة البّى تحولت فبها الهز يمة إلى كارثة » 
وأصبح كل فرد فيها يسعى للنجاة بنفسه . 

إن مزرعة كايو دمالثه© » النىحولمها البلجيكيون 
إلى متحف ١‏ نايليوى » » أصبحت اليوم تعيد للأذهان 
الذ كرىامحزنة لنايليون المهزوم الفاقدالأمل. فبعد المسيرة 
الرائعةالتى حلق فا النسرطائرا من يورتوفيرايو عاصمة جزيرة إلبا حتى ياريس» 
كان الحبوط الرأسبى » وأخذت الإمبراطورية تسبح فى بحور من الدماء والفوضى . لقد 
انتصرو ,لنجتون ههنههنلاء77 على العبقرية النايليونية » وكانتالغلطة الى ارتكبها العدو 
رقم واحد لانجاترا » هو أنه اعتمد على كرم وإخلاص أولئك الذين كانوا يرتعدون 
منه خوفا طيلة خمسة عشر عاما . 

لقد كان مقدرا أن يلاتق الحارب من جزيرة إلبا المزيعة فى ووترلو » وأن يصبح 
أسيرا فى سانت هيلانة . لقد كان الطالع الفلكى لنايليون مكتوبا فى حلقة من 


الجزر المسحورة أو المنحوسة : فكورسيكا كانت مسقط رأسه » وفى إلبا وجد. 


ملجأ للراحة والاستجام وقاعدة انطلاق » وى سانت هيلانة كان جمنه وقبره . 
هل سهل الإِنجليزعملية الفقرارمن جزبيرة اليا ؟ 
كثيرا ما ألى هذا السؤئال » وكثيرا ما نوقش دون الاهتداء إلى نتائج حاسمة . 


حزبيرة إلنيا 


كان تاليران فسوموعالةة وزيرا مفوضا ن 
مؤتمر ثيينا » وقد أصبح العدو اللدود لنايليون» بعد 
أن ظل فى خدمته عدة سنين اننبت حخيانته له » ومن 
المؤكد أنه تمكن من التأثير على زميله الإنجليزى 
كاستلرى طعهةءاعاقة : وأوصاه بأن يراقب« رجل 
جزيرة إلبا»» ولكن دون أن يشعره بذلك» ويبدوأن 
تصرفات الكولونيل كاميل ال#فمسهه 3 الحام الإنجليزى 
للدريرة ؛ وهى التصرفات الى اتسمت بالإهمال» كانت 
مخططة على أساس هذا ,الاتفاق . وفى الوقت نفسه » 
فإن «المصادفة» الى انسم مها إنخار السير نايل كاميل 
لاوطوسفه انهلة على السفينة بارتردج ءع0امدط, فى 
نفس الوقت الذى كان نابليون يستعد فيه للإقلاع إلى 
فرنساء يحتم ل ألا تكو نجرد «مصادفة». ولذلك فإنإغراء 
نايليون على الفرار . وإذا اقتضى الأمر تسبيل هذا الفرار 
له » يمكن اعتباره جزءا من خطة ما كييقيلية غير مستبعدة. 

إن العامل الذى بحول دون الإفصاح عن صحة هذه النظرية» هوأولا جسامة الخطر 
الذى تنطوى عليه اللتطة » وأن التأكد من النصر عق صدام أوروبى جديد وأخير 3 
على عدوالجنس البشرى »» لم يكن بالأمر الحتمى : أفلم يكن انتصار ويلنجتون على 
نابليون قد ثم فى اللحظة التى كان يظن فبها أنه مضطر للقتال وهو ينسحب نحو بروكسل ؟ 

وخلافا لما كان يؤدى إليه الشعار الإنجليزى المعروف : ١‏ انتظر وترقب » »من 
خدمة للسياسة الإنجليزية فى العديد من مراحل التاريخ » إلا أنه فى هذه المرة كان من 
امحتمل أن يدى إلى كارثة . فلم يكن من المنتبعد أن تكون نتيجة معركة ووترلو 
بعكس ما حصل فعلا. وقد كان نابليون يعلم ذلك جيداء لدرجة أنه وهو منفاه مجزيرة 
سانت هيلانة حيط به جترالاته برتران سهعامء8, وجو رجو فندهمته© » ومونتولون 
فده ء؛ كان يعيد دراسة المعركة عشرات المرات وقلبه يتفطر حسرة» على أن تكون 
هز بعته راجعة إلى التوافه . 


وهى بتضاريسها اجبلية » ومناخها الذى تتميز به مناطق البحر المتوسط » وتقاليد 


أهلها » تشبه كثيرا جزيرة كورسيكا الى لا تبعد عنها إلا +4 5 


الك ذه رحد حر أرصيل تشكزي :بين اجر ير كورسيكا 


المسافر القاذم بالسكك الحديدية من روما أ 1 يغادر القطا ند كا 
وإيطاليا ». ويبلغ طوما ٠5‏ ع ع وعرضما ٠١‏ 6 . م بدية من روما أو ليقورن » يغادر القطار عند كامريليا. 


هنل نوسفه » ويتعبعالطريق الذى يتفرع منها إلى بورتوفيرايو الى تعد أهم موانى" الجزيرة» 
والى أنشأها فى عام م4٠١‏ كوز مو دى مديتغى وف:3164 عت عصدمن الذى لاتزال شعاراته 
ظاهرة حى الآن على بعض الآثار . ئ 
١ |‏ كان الإغريق يطلقون على الجزيرة اسم أيتاليا دنلعطعخ » والرومان اسم إيقا 106 » 
ٍ وقد اشتهرت الجزيرة منذ أقدم العصور التاريخية بر وتها المعدنية » ولاسرما الحديد ( ومن 1 
ْ هنا كاذت التسمية ونهعه:20 ومعناها ميناء الحديد ) . 
وقد تعاقب على ملكية الجزيرة البيزيون والبنادقة والأسبانءقبل أن تؤول إلى ئ 
الفر نسيين بمقتضى معاهدة أميان فى عام ١8٠‏ . ثم ألحقت الجزيرة بعد ذلك بمملكة ظ 
الإتروريين الى أسسها نابليون » ثم بإمارة بيومبينو الى كانت تتولاها إليزا هوذل أخت 
نابليون قبل أن تصبح دوقة تسكانيا » ومن بعدها انضمت تمائيا إلى الإمبراطورية الفرنسية . 
2 منظر لجزيرة إلبا وعندما تولى الإمبراطور حكمهعليها بعد 
0 5 با نزوله الأول عنالعرش ( من 4مارس ١6١4‏ 
سي منذل نابليون يجزيرة !/ إلى 5 فبراير »)١8١6‏ كان حككه منالعوامل 
اثى أكسبت الجزير قمكانة مرموقة فى التاريخ » 
جعلت منها اليوم مبعثا لأشعار الفروسية 
واللذكريات . : 
وق الخامس من مايو من كل عام » وطبقا 
لتقليد وضعه الأمبر دميدوف 15نس 12 زوج 
الأميرة ماتيلدا 71351106 بنت أخ نابليون , 
يقوم الأهالى بإحياء ذكرى اختفاء الكو رسيكى 
العظم » الذى يرجع إليه الفضل فى تجميل و اشتهار 
'جزيرتمم . وتعتبر الجزريرة مركزا سياحيا 
جذابا » ويتدفقالعديد منالسياحعل بورتوفيرايو 
وقصر موليى وملجأ سان مارتينو » وهى 
الأماكن الى نزل بها الإمبراطور . 


دسوالتراتك 


موفوجزية إليا 
بالنسبه حِزسِف 
كوبستكا سس دافا ١م1١‏ 
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كل » واشر ب » وامرح » هذه نصيحة تقدم لك فى الأعياد » وهى نصيحة يطرب لما 
معظ الناس . فالا كل ا والمرح - إلى 3 كوما 00 أفعال سارة » انيه الجهاز الففسي نا 
وقلما تؤدى زيادات طفيفة من هذا النوع إلى أى ضرر . ومع ذلك فهناك حدود حقيقية لكية هى مرتبة فى تجويف البطن 
الطعام التى بمكن لشخص أن يأكلها فى أى وجبة من غير أن تسبب له كارثة » وفى العادة فإن 
قبعات تجاوز هذه الحدود تكون تبعات سيئة للدرجة التى لا بمكن للمرء فيها أن يستجيب لدواعى 
المرح والسرور . 

فالإحساس بالتوعك أو الألم فى الجزء العلوى من البطن «6صه9ط4 بعد وجبة» يسمى فى 
العادة « عسر هضم دهندوعنةه1 » » وتعنى هذه الأعراض وصهةمسمر9 بالتأكيد تقريبا ى 
الشخص الذى يتمتع بصحة جيدة» أن إحدى الوجبات كانت إما كبيرة جداء وإما أنه تم تناوها 
بسرعة زائدة » وإما أنه ربما حدث الشيئان معا . وكثيرا ما يعنى الإحساس بالمرض بعد تناول 
إحدى الوجبات نفس الثى” : 

وبعد نوبات من الإسر اف ف الطعام والشراب بلا مبالاة » غالبا ما حدث الى* عمنانسه7؟ » 
وهكذا يتم تخلص المعدة مباشرة من حملها الثقيل . إن تجربة كهذه تكون غير سارة » ولككن 
يتبعها دائما تقريبا عودة الإحساس:بالانتعاش » بل يتبعها فى الأشخاص الأقوياء إحساس بالجوع . 
إلا أن المنطق السليم ينبه معظم الناس - بعد مثل هذه النوبات - أن يقللوا كثير ا من الطعام 
والشراب فى فترة الأربعة والعشرين ساعة التالية . 


امبعطل رابات الكليد والإستكربياس ‏ 


كثيرا ما تلام الكبدباعتبارها مسئولة عناضطرابات اطضم » وخاصة الغثيان هعسسهةة 
والصداع عطعه20ء81 اللذان يوصفان بالتوعك 83228076 » وهو ما بحدث كثيرا فى 
الصباح التالى لحفلات . ومثل هذا اللوم للكبد لا يكون عادة فى موضعه: ذلك لأن الكبد 
.لا تكون قابلة للتأثر بمثل ذلك الإفراط الذى يحدث أحيانا. فالكبد لا تتسبب فى إحداث 
أعراض مزعجة إلا إذا أصيبت بتلف بالغ نتيجة للالتهاب» أو لسنوات طويلة منالإدمان 
على شر ب المواد الكحولية . 
أما البنكر ياس 5وع29262 الذى يفر ز الخميرة الهضمية الى تسمى «تر يبسين صنوم 1:9 » 
فهو عضو قوى قلما يصيبه المرض بطريقة توثر عل العمليات الطضمية . 


تحزن المرارة 812086 6811© الصغراء 8116 من الكبد» وتركز هاء وتدفم بالصفراء 
الناتجة المركزة إلى الاثى عشر سدمء3مد<2 . وقد يؤدى تكوين الخصى ف المرارة والتهاب 


تربع را حب الا تت ا 5 ١‏ ل 
الإسبال دءمطصدذط والإمساك دمغهمة؛عدم0 هما العرضان الشامان إن عادات الأكل الطلية 1 7 7 
لاضطراب الأمعاء 1500 لمسنادعام1 . وينتج الإسهال غالبا من تناول 7 الفتاح لهغم ' ّ / 6 ِ 
طعام يحتوى على كية كبيرة من الفاكهة » أو من طعام ملوث باجرائيم . خاصة قى هؤلاء الأقخاص ا ا ل ل سس ا 
أما الإمساك فيعود غالبا إلى تناول طعام حجمه جد قليل » أو يحتوى على " : () خصصالوجبةوقتا ‏ (©) تناول الطعام فى 9©) لاتعملوأنتتتناول 
ا ا المصابين باضطرابات ف جهازهم ١‏ كافيا » وتناوظا وأنت2 مواقيته الصحيحة ٠»‏ الطعام » إذ أن ذلك 
قليل من الألياف الحشنة » أو قد يكون مجرد أسلوب لحياة . 1 0 راسةادهية ‏ (ارلا لبه فى صيلة | يضر بدملك وشفسك: 


1 
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المعدة هى أول أجزاء القناة الهضمية ويبدأ فيها الهضم » 
ولذلك فهى تتحمل عبء الإهمال الغذائى . وتسمى الأعراض 
الى تنك فى المعدة عسر اطضم 8م273 )2 
وقتضمن « فقدان الغبية هتمص » » والإحساس بالإعياء 
أو «الغثيان» » و«الق” » . وهناك أعراض أخرى وهى 
الإحساس « بالامتلاء » مصحوبا « بالغازات » » وكذلك 
إحساس داق” خلف عظم القتص ويسمى « حرقان القلب 
سسطاموه81 مء بل قد يكون هناك ألم شديد حقا يسمى 
« عسر اطضم 5 


وما دامت هذه الأعراض لا تعود إلا إلى مجرد الإهال 


فى الأكل » فإنها تختى دائما تقريبا فى خلال يوم واحد . 


ومع ذلك » فإن أشخاصا كثير ين يتعجلون أمر شفائهم بتناول 
أنواع مختلفة من الأملاح المهضمة » ولكن غيرهم بحس 
أن مثل هذه الآدوية تزيد حالهم سوءا . 

وتتأثر المعدة - الى بمدها العصب العاشر الدماغى » 
وهو العصب الخائر قدههنا ‏ على وجه خاص بالضغوط 
العاطفية . وفى لظات التوتر الشديد » من الشائع أن بحس 
المرء بقلبه و يرفرف » بين جوانحه » وكثيرا ما يصاحب 
ذلك إحساس بالغثيان . ويحختى هذان الإحساسان المتعبان 
عادة بممجرد أن ينشغل الذهن ماما » حتى ولو استمر سبب 
التوتر «منقمده1. 

وقرحة المعدة همننومءاتة عذذوه© », من الأسباب 

الشائعة جدا للألم فى منطقة المعدة » وهى منطقة مصابة 
( مدمرة ) من جدار المعدة . ويتسبب نفس النوع من قرح 
الإثثى عشر فى إحداث ألم مشابه ماما . وهذا الآلم عادة 
ما يكون قاسيا ومعاودا ( مرتجعا ) . ورغ أن العناية 
الفائقة بالعادات الغذائية قد تقلل من حدته » على الآقل 
لفترة من الزمن » إلا أن ذلك علامة على الحاجة إلى الرعاية 
الطبية المتخصصة . وبمكن مساعدة ضحايا هذا النوع من 
عسر الطغم بالعلاج فى المستشق . 


طعاما خليطا 


اضبطرايات اللأامراض اتىق تسيب العهدوى | 


وترجع كثير من اضطرابات القناة الحضمية فى بلدان المناطق الحارة إلى العدوى عن طريق الجرائيم المرضية . 


التيفود 014م19' » مرض معد ينتقلعنطر يق ابتلاع جراثم التيفود المسماة «إبرثللا قيى امبر عااءلس«عطظ»» 
ويتم إخراج الجرثومة فى براز 0-65 ضحية المرضى » ثم تصل إلى ضحايا جدد عن طريق الماء » أو فى 
الطعام » أو بوساطة الذباب . والتيفود مرض خطير » وقد قل انتشاره فى كثير من أرجاء العالم فى شكل 
أوبئة يسبها أشخاص مرضى . وف الجتمعات المتقدمة جدا » بمكن التحكم فى الأوبئة بوسائل الصحة العامة 
وحدها » أما فى البلدان الأقل تقدما » فإن التطعيم دههماءءه1 هو ما ينصح به . 

ومرض الباراتيفود 14هطمزهموط» مرض ماثل رغم أنه أقل خطرا . وهو شائع تماما فى بعض البلدان » 
إلا أن الوفيات بسببه قليلة . 


الدسنتاريا 0659همور2؛ مرض شائع فى كثير من أرجاء المناطق الحارة » كما يحدث كثيرا ى بعض 
البلدان المتقدمة . ويم انتقال الدسنتاريا بطريقة ماثلة لانتقال التيفود » وتتميز بإسهال بالغ العنف . وهناك 
أنواع عديدة من الدسنتاريا » ولكها قلما تنسبب فى الوفاة » فما عدا كبار السن . 


الكوليرا '01©8)» مرض يتسبب بوساطة جرثومة تسمى « قيبر يو كو ليرا عممءاملف من«6:#ة » 
وات الكوليرا » » ويتسبب المرض ف إسهال بالغ الشدة » وف المناطق الحارة قد تصل نسب الوفاة إلى 
٠٠‏ ق المائلة . 


ينتشر تسمم الطعام #مندمهذهط 5008 فى بلدان كثيرة » ويرجع ذلك جزئيا إلى الفرص العديدة 
لتلوث الأطعمة - الى سبق طهيها » وال يكثر استعالها ف المطام - بوساطة الجراثيم ذا بين وقت إعدادها 
ووقت استهلاكها . وهناك عدة أجناس ممختلفة من الجراثيم قادرة على إحداث هذا النوع من المرض » ومن 
بينها أنواع شديدة الشبه بحر ثومة التيفود » وغير ها من الأنواع الى تسبب الدمامل وهامساط والقروح 5لذه8 » 
وغير ها من الى تسبب الغرغرينا الغازية #هممهصه© وه© فق ظروف مختلفة . 

وهناك نوعان من تسمم الطعام يعترف ببما الأطباء: وق الأول و يدعى رالنوعالتسممى155' صلءده21 » إ 
الضحايا بمرض شديد مصحوب بوء وإسهال وانجيارء بعد قليل من تناول الأطعمة الملوثة . وفى هذه الحالة 
فإن التسمم يعود إلى « #ومعهنده7 » أنتجتا اجرائيم الى تكاثرت ف الطعام قبل تقدبمه . ويحدث الإبلال 
عادة بعد 4 ؟ ساعة . 

وف النوع الثااى من تسمم الطعام « وهو النوع المعدى عم85 ء«ناءهه1»؛ نادرا ماتظهر الأعراض إلا بعد 
مرور 54 ساعة من أكل الطعام الملوث . وتكون الأعراض حينئذ شبيهة بتلك الى نلاحظها فى النوع التسممى » 
ولكها تكون نتيجة لتكاثر الجراثيم داخل أمعاء الإنسان العائل . والشفاء الكامل ممكن » ولكنه قد يستغرق 
أسبوعا . 

وتسمم الطعام يكاد يكون مرضا يمكن منع حدوثه » وإذا أمكن تحسين مستويات ألنظافة الصحية فى 
المنازل وأماكن الأكل العامة » فإن حدوث المرض يقل على وجه اليقين . وتبذل جهود كثيرة لرفع مستوى 
الصحة العامة » ولكن لسوء الغذء إن له مشترقا واد تامار لإقناع كل شخص بأن اجر اثيم الى لا يراها 
أحد » تعيش وتعمل عملها فعلا . 


1١1 


.010100126 .]ا 
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هو إبراهم بن ميمون » وقد اشتهر باسم الفتّى الموضلى . وهو كوق المولد » ينتمى 
إل شرف يت جيد من بيوتات فارسررة خلج حب الناءاد تاد اننيد » الى 
معار ضة شديدة من أهلهء» فهرب منتزمت البيئة وقسوتهاء ملتمساً فى الفضاء البحب 
الفسيح هوايته الموسيقية . 
حداثة كلها كوارت 

وهذا النجم العامى ف معاءالموسيتى قد اقلت الأحداث والكوارث المضنية مذ 
حداثته الباكرة . فها هى ذى صدمة اليم تصادفه فى طفولته ولما يتجاوز الثالثة 
ن عمره » فأقام مع أمه وأخواله حتى تر عرع . ولما أوذى فى سبيل الفن » لم جد 
مناصاً من الرحيل من البيت إلى ال حياة 
بالموصل » فكانت حياة مضطربة لم 
يحد فيها وجهاً من وجوه الراحة»وإن 
صادف فيها شيئا من الغناء والطرب . 
ولما وجد إبراهيم أن هذا القدر من 
ا موسي ى ليس بالذى يشبع رغبته الطامحة 
وموهبته الأخذة فى العو والازدهار » 
بدأ يتنقل من بلد إلى بلد حتى انهى به 
المطاف إلى الرى » فل بها إبراهم 
صفوة من الموسسيقيين والمغنين من 
عرب وفرس . ومن ثم أنخذ الغناء 
بنوعيه حتى مهرفيهما وبرع . وطالت 
إقامته فيها فزوج من دوشار ثم 
شاهك» البى أنجب مها سحاقو بقية ولده. 

ود 7 هيم يلمع ف الأفق» 
وتتلقفه العلية والأشراف والأمراء » 
إلى أن أمر الحليفة المهبى (هلالا - 
5م ) بإشخاصه إليه يبغداد . وإذ 
كات إبراهو هيل إلى الشراب + فقد 
عاتبه المهدى ثم منعه من منادمة ولديه 
موسى وفارون . وحين عل الخليفة 
بعد ذلك أنإيرا هم قدعاد إلى الراب ) 
والدخول إلى وليه وخ عنعه إياه » 
أمر بضريه وقد وخيسه . ثم خاف 
على حياته فأطلق سر احه » بع دأن استحلفه 
وأعترعلة لوادج الا بعوة إن كل 
ماكان يفعل . 

“همات المهدى فتوارى معه إل ىالقبر العهد 
الأولمنحياة إبراهيم » ذلكالعهد اللى' 
بالشم والتعاسة والأكدار 2 عه الم والغربة » والتشرد » والضرب » والقيد » 
والحبس » م م ا 

كان عهد المادى ( 1/8 85/ام ) بداية لسعادة إبر اهيم »فقد نثر عليه الخليفة من 

ماكاد يغرقه . وحسبك من هذا أنه فى يوم واحد أجازه ائة وخسين ألف دينار 

حتى قال إبراهيم : « لو عاش لنا الهادى لبنينا حيطان دورنا بالذهب والفضة » . 
مدارسة ١‏ 

وكان الناس قبل إبراهيم يعلموة جوارهم الغناء على قدر لياقتهن واستعدادهن . 
وكان ذلك مقصوراً على السود وأشباههن خوك اراب مله الرم ركان 
أول منعلم الجوارىوالقيان البيض هذا الفن » وكان إبراهيم لايقتصرف تعليم جوار يهعلى 
تثقيفهن فى ضروب الموسيتى وفنون الغناء »وإنما كان ينبن كذلكدروساً و فى ألوان 
١165‏ 


01000120102١. 


الملابس ومناسبة بعضها لبعض » ومناسبتها لعصائب الرأس وكسوة القدم » ومناسبات 
هذا كله ق الاجماعات والمفلات . وكان يلقمهن كذلك دروسا فى الزهور والورود 
والرياحين » وتنظيم الطاقات والباقات . . ثم تجاوز إبراهيم تلك الماديات إلى المعنويات » 
فيعلمهن كيف بحسن الحديث » وكيف يحب ألا يداخلن أحداً فى حديثه » ولايتطلعن 
إلى مكتوب يقرؤه قارى” » ولا يقطعن على متكم كلامه 2 ولا بحاولن أن 
يستمعن إلى أحد محدث عن سر » ولا يتكلمن فها حجب عنهن فهمه 3 
وهكذا كان يعم إبراهم جبواريه قوانين التظرف وآداب السلوك . إلى جانب 
قوانين الموسيى والغناء . 

وانقلب إبراهيم الفنان إلى متجر » 
وإن لم تتآثر بذلك موهبته الموسيقية 
9 والسمين من الأحان» 

ينشى' الغالى والرخيص منها » قال ابنه 

0 إناناة قد صنع تسعائة لحن 0 
مها ثلمائة تقدم فيها الناس جميعا » 
وثلماثة ئة أخرى شاركوه وشاركهم فيهاء 
وأما الثلمائة الباقية فلهو ولعب. 
سعةقتصته 

وكانإبراهم يحسنالإفلات ويجيد 
الحيلة » حين يضيق عليه الشرقوحين 
يريد الكشف عن حقيقة فنية ,غى 
ابن جامع أحد أعلام الغناء فى العصر 
العبابى ثاا2 َأ حا نأمام اشن كا 
كك مم ) أ وادعى أناافن ترات 
الأقدمين . ولما سثل إبراهيمعها قال 
لا أعرفها » وكان ذلك خذلانا له أمام 
الخليفة . فرأى أن يوجه ابن الرف » 
أحذ كاز المغنين :فى اليوم التالى إلى 
ابن جامع فيتظاهر بنبنئته» ويجبد فى 
أخذ تل كالآلحان عنه .و نجحت الحيلة» 
وحفظها عنه [براهيم. وبكر إلى الرشيد 
وأظهر أمامهأنه كان يعر ف تلك الأحخان 
منقبل » وإتما تظاهر بالجهل-ها نحشما 
واحثراما ليل الرشيد لابن جامع 6 
الذى ينتهى نسبه إلى قريش . مغناها 
إبراهم نا لحنا ٠‏ فأقسم الجاع 
بأن إبر اهيم لايمكن أن تكون له سابقة 
عل سباء لأنهامن صنعته ولميخرجهالأحد. 
فكان ذلك هو الانتصار لإبراهم . 

ومن الطريف أن نعم كيف كان إبراهم يستوحى ألحانه . فقد سأله الرشيد يوماً 
كيف يصنع إذا أراد أن يصوغ الألحان فقال : « يا أمير المؤمنين» أخرج الهم من 
ذكرى » وأثل الطرب بين عنى » فتضحع لى مسالك الأكان فأسلكها بدثيل الإيقع » 
فأرجع ظافرا بما أريد ) : 

وحين كبر إبراهم وطال عليه المرض ٠‏ انقطع عن خدمة ‏ الحليفةة . ولكن كان 
حسبه أن يعوده الرشيد فى حظاته الأخيرة . وقد سأله كيف أنت يا إبراهم ؟ فقال 
أنا والله يا مولا ىا قال الشاعر : 

مل منه أقربوه ‏ وأسلمه المداوى والحمم 

فقال الرشيد إنا لله » وخرج ٠‏ فلم يبتعد حى سمع الناعية عليه . ومات إبراهيم 

سنة ثمانية وثمانين ومائة هجرية (” مم). 
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واللخيز الأسمر ذو قيمة غذائيةأعلى نسبيا » ولكنه يتعر ض لعملية تمر غير منتظمة » 
مما بجعله ثقيلا نوعا ما » وأصعب هنضما . وهذه الخواص الإبجابية منها والسلبية » 
تزداد تأكيدا فى الخيز الكامل . 


١‏ وهذا الجسز الذى محتوى على الردة الناعمة » بمر مرا سريعا من خلال القناة 
الهضمية » ولذلك فإن امتصاص الجسم له يكون ضعيفا » ولا يستفاد من عناصره 
الغذائية الاستفادة الكاملة . والردة » فضلا عن ذلك » تشتمل على بعض المواد 
الدهنية والحمائرية كضدؤومدظ1 » وهىتعوق حفظ الدقيق » وتغير من و اص الادة الغروية. 

والحيز الأبيض هو أكثر أنواع الحيز استهلاكا فى أوروبا » وهو المفضل مع 
جميع الوجبات الغذائية » كنا أنه فى نفس الوقت الغذاء الأساءمى » أما العنادمر الغذائية الى استملائك اكتشرد من اكللخشسزٌ سيويبيًا 
| تنقصه فتعوضها أصناف الطعام الأخرى . ومن الناحية الاقتصادية فهو اقتصادى 


04 البلاد : فرنسا إيطاليا ألمانيا بلجيكا هولندا 

غائة » لأنه ده فى الطاقة اك ارمة الأ * نا ام 

0 000 الاسهلاك فعام» 144 بالكيلوجرام: دره4١‏ 4را؟1 1٠١8‏ 5ر5١٠‏ لارك4 
ر عداء . © لال الدفيقى 9 8 , 5 ده 7 

والخيرز الابيض 2 بو 6 من اى الاسبلاك الحالى 0 لكريل قل تنشد نكف ل 


كيميائية ( كتلك المواد مثلا الى يقال عنْها نما اتحسين ) » إن إضافة مثل هذه 


أما استهلاك الفرد ؤجمهو ر يةمصر العر بية» فقد بلغ همكج من القمحىسنة144/ 141٠١‏ 
المواد إأيه محظورة حظرا تاما . ني تمويت 1 


وك سوه إن مل الطاحونة هو تحويل حبوب القمح إلى دقيق ( أو بعبارة أصح إلى عدة أنواع من الدقيق ) » وإلى ردة ( الناعمة والهشنة ) . 
وف المطاحن الصناعية الحديثة يمر الدقيق بعدة مراحل تقوم بها آلات خاصة نوضح أهمها فى الرمم التالى : 


رسسعح سيانئى كثتععمل آقكة اكسعتكيونزنز 


رهم بيانى لعم ل آلة الفر ز : 
١‏ - قطاع من الأسطوانة 
الخارجية . 

؟ - ا حوض الذى تتجمع 
فيه الحبوب الغريبة . 

© - حبة فحغير متناسقة 
مع خلايا الفرز ٠»‏ ولذا 
فهى تسقط قبل وصوها 
الفرازة ذاتاسطوانة » وهى تقوم بتخليص حبوب 0 
القمح من الحبوب الغسريبة للنياتات الأخرى . :عبرب و بالكل 
غريبة تبىوق خلايا الفرز 
بعض ألوقت » لتسقط 
بعدذلك فق حو ض التجميع . 


رسع ييا 
لآئتةالكلسعم 
١‏ - طارة ثابتة ذات فواصل 14 
؟ - جهاز دوار يقوم بحك 


ليوب على السطح المشن 
للأسطوانة الثابتة . 


آلة المسح » و تقوم بإزالة طرق 
حبة القمح (النطفقو الأهداب) » 
وتقوم بعملية تقشير خفيفة 
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© - 2ج حو 8 © إخوان موتجلهعبيييه ٠‏ 


الة اككمشّظ ذات الاسطوانات 
وتتكون هذه الآلة من اسطوانتين ذات 
جوانب مضلعة » وقد تكون ملساء أحياناء 
وهى تدور بسرعات مختلفة بمكن التحكم ْ 
فها . وتختلف هذه السرعات باختلاف 
العمليات الى تقوم بها . والآلة تنتج 
أولا جزيئات خشنة عبارة عن الجريش 
( البرغل )» وأخرى أصغر حجما وغير 
محسوسة وهى الى. تكوين الدقيق . و 
رءم بيانى لكيفية وضع الخبة فى الفجوا بعد ذلك فرز الحليط عن طريق مناخل » 
, 0 31 وتجمم الأجزاء الحشنة ويعاد طحنها فى آلة 
القناوية للأسطو انتين اللفاقسين . : 53 50 أكثر تقاربا الواحدة 


من الأخرى وأقل تضليعا . 


فرن كهر بان حديث له أربع حجرات مستقله لخبيز منظر أماى لفرن بالبخار وأقسامه فرن بحمى بوساطة هب مواقد تدار بالمازوت . 
9 اتخصصة لخيز الحيز والفطائر . 
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لسنة الخاشية |#/ طزع لاه 
| / 
تصددر-”ك ل خميس 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللصحدة الشنية : ا 


الدكتور محمد فؤاد إبراهيم ربعسا ششبيق ا 

صتوسون _ أمسياظه 
الود رت ته 5 5 20 
الدكتورة سعاد مااضصطلرل ع سخحتتحمود مسو 
الدكتور محمد جمانك الدبك القند سكرتيرانتحربر : السيلة /.عصمت محمد لحمد 


عندماقام الأمر يكىتو ماس إديسو نم1015 ودسمط1" بصنع جهاز الكينيتو سكو بٍِ 
ووهءده4ءستك1» وهو جهاز يمكن بوساطته إعادة تركيب المناظر الفوتوغرافية 
داخل علبة عن طريقجهاز التصوير المتحرك «الكينيتوغر اف «امجدءوه)»منكا) . 
غير أن المشكلة ظلت قائمة » إذ كيف يمكن عرض الصور على شاشة » 
لكى يمكن روئية أشخاص عديدين فى وقت واحد ؟ 
الاختراع العظيم 
وأخيراق عام18968» 
تمكن الأخوان لويس 
وأوجست لوميير كندم1ة 
عتغتسسلا عأوتوللة ‏ ع 
من اخسراع جهاز التصوير 
السيان طمدمعه تهسعمتت 
نحن فى عام وكان الفسيولوجى الفر نسبى جول ماريه 2:67 وواناق قد اخترع وقاما بأولعر ض لهعبى 
جهاز التصوير التسجيل إطامهمعه؛مطومده:0 , وهو جهاز يمكن عن طر يققه تسجيل جموعة التمهور فى 77امارس» 
0 عل يل قوير قرا مشر لل ب وبالات حكن غيل الترية”.. وكان ذلك أمام أعضاء 
فيل المشار إليه كان يتحرك فى قفزات أمام المرثى 2 وذرقت لاك عن كل درة 
يفتح 9 غطاء العدسة . وقد طور هذا الجهاز تطويرا سريعا » وصل به إلى إعلان احم اع جمعيةتشجيع الصناعات 
السينا هصعمكه ( من اليونانية هسفمنك ععنى حركة ) . الآهلية » الى كان يرأسها 
ولكن كان لابد من الانتظار حتّى عام 1847 لتحقيق أى تقدم حقيى » وكان ذللكء 2 الفلكى ماسكارئمهعوط<. ثم افتتحت أول دار للعرض السيؤائى يوم 78 ديسمير 
من نفس العام » ف بدروم «القهوة الكبرى فقهن - قهة© )فى ياريس . كانت 
الأفلام. 10 عجره عدار عاد رن لمر ان اا ادر وكاتت 
تسجل أخبار الأحداث الرئيسية وبعض الناظر الفكاهية . 
ومع ذلك فإن لويس لوميير لم يكن يمن بمستقبل اختراعه فأهمله . إلا أن 
جورج ميليبه 366185 6605805 » الذى كان ف ذلك الوقتيقوم بأدوارالشعوذة 
فى مسرح روبير هوديى »وجد فى هذا الاختراع موردا خصبا لاستغلال 
إمكانياته الفنية.وف الفيرة بينعاتى 1١898‏ و1917١»‏ قام بتصوير مايقربمن 
٠ ٠6‏ ؛فيلم (مها ١‏ لعبة ورق عام 201845 ورحلة فى القمر عام" ...الخ). 
غير أن ميلييه لم يتتجاوز مرحلة الاحثر اف إلىأنجاء شارل ياتيه غطنهم كواممط0) 
الذى يرجع إليه الفضل فى إنشاء أول مؤسسة حقيقية للإنتاج فى مديئة فينسين | 
عع 1 عام دول وهى المؤسسة الى سرعان ما خطت خطوات كبيرة 
فى طريق التوسيع . 
وبعد ذلك بعشر سنوات » أنشئت فى جميع مدن أوروبا دور عرض كبيرة 
تستقبل الآلاف من جمهور المتحمسين ؛ وكانت الأفلام يستغرق عرضها نحو 
ساعة ( أو نحو ٠‏ مير من الفيم ) . 


القيام التاطق واتفيلم الملون 
غير أن السيئا الصامتة بدت فى حاجة إلى مزيد من الحيوية » فبدأ التفكير فى تسجيل 2 على الفيل نفسه . 
الحوار الخاص بالفيل على اسطوانات وموذط . غير أنه عند عرض الفيم لوحظ أن ضبط بعد ذلك اخترع الفيل الملون » ويعمل الفنيون اليوم على تحسين السيما امحسمة » 
الوقت بين الصور والوار الناطق » كان غالبا غير دقيق . ومن المحتمل أن يتوصلوا إلى نتاح طيبة فى القريب العاجل . 
وفى عام ١911‏ » عرضت شركة أخوان وار نر ,28:05 عه 7أول فيل ناطق » وكثير | ما شيه اخثر اع السيما باختر اع آلة الطباعة » فقد بلغ من أهميتهما أنهما كانا 
وهو فيل « مغنى الجاز » . ثم مضت سنة أخرى قبل أن يحرى التفكير فى تسجيل الحوار ‏ طفرتين جديدتين فى مضمار الحضارة والتاريخ . 
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إن البوذية صتونطة43د8 تشبه البر وتستانتية » 

فى كونما بدأت تعبيراً عن الاحتجا ج على ديانة قائمة » 
ثم تطورت إلى حركة دينية واسعة قامة بذاتها اتبعها 
الملايين . والبوذية تشبه البر وتستانتية أيضاً فى أنها تنقسم 
إلى عدة مذاهب » يختلف كل منها عن الآخر اختلافاً كبيراً . 
وكلمة بوذا مس1 معناها ,) المتنور ) 6 أما الاسم 


الحقيق لبوذا فكان سيدهارثا جوتاما 98طاة5100 
هسة)ه© . وقد ولد ىق كابيلاثاستر تانهجوائصمم1 
الى تقع فى شمال اند » وكان ذلك حوالى عام ٠ه‏ ق.م. 
وعندما بلغ التاسعة والعشر بن من عمره » كان اهمامه 
بما كان يشاهده حوله من مآس تتمثل فى المرضء و الموت» 
والفقر » و التعاسة » قد بلغ حداً جعله ,بجر زوجته وابنه 
الصغبر » ويتحول إلى ناسك يبحث عن « الحقيقة » . 
كان أول ما بريده » التوصل إلى إدراك كنه العذاب » 
الذى خيل إليه أنه جزء لا يتجزأ من الحياة الإنسانية . 
وجد بوذا أن الديانة ال هندية السائدة غير مقنعة » وهى 
ديانة تنتمى إلى تلك المجموعة من الديانات المعروفة باسم 
الديانات التوحيدية ( وحدة الروح ) . وممقتضاها كان 
ال منود يعتقدون أنه علاوة على كل ما يوجد حولنا 
ما نر اه » أو نحسهء أونشمه ٠‏ أونسمعه » أو نفكر فيه » 
توجد حقيقة غبر محسوسة 2 أو عالم الرارح 79014 
“نمك ء وهو ما بحعل كل شى6-ظلابطأً حول: 
ويطلق اهنود على هذه الحقيقة اسم البرهانا مد 2 
وهم يعتقدون أن الروح تولد عدة مرات الواحدة تلو 
الأخرى» "فيممستوى أكثر سمو أوأكثر انخفاضاً حسب 
ما تستحقه: إلى أن يأق الوق تالذى تصل فيه إلى أعلىدر جات 
السمو» فتمتصما البرشمانا ولا تولد مرة أخرى ء وتلك هى 
درجة النعيم الأبدى الى يسموما النيرقانا هموصللة . 
ويتمغى نظام المستويات مع تلك التعالم ألدينية » وهو 


النظام الذى يقول. بأن الانسان بنشأته يتبع إحدى 
م يهو : ينيع 


يخرج من ف البر همانا "ءا حار بون يخ جون من طلذّره » 
والتجار والصناع من الفكرق » أما العبيد فن أقدامه . 
ولما كان المركز الاجماعى فى هذه الحياة الآولى عحدد 
مركزهم ف الحياة الآخرى » فإن الكهنة 5اعلم7 ٠»‏ 
والآمر كذلك » يتمتعون باحتر ام خاص . 

وقد نبذ بوذا الفكرة البرههمية » كما نبذ فكرة 
المستويات » وكان يعتقد أن كل إنسان بملك القدر ة 
على أن بحيا حياة قدسية » و أن هذه القدرة ليست مقصورة 
على المستوى البرهمى . كا أنه كان يعتبر أن النساء أيضاً 
هن نفس القدرة ٠‏ وقد كان مركزهن الاجتاعى فى أدنى 
درجة طبقاً للديانة الهندية الجامدة . والواقع لقد كانت 
عادة حرق الأرامل من النساء فوق نفس النار الى 
تحرق فيا جنث الآزواج ع5146 » من العادات المتبعة لدى 
بعض الطوائف الطندية إلى عهد قريب لا يتجاو زماثة عام . 

كان بوذا يعتقد أن الروح بعد وصوها إلى أعلل 
درجات السمو تنطىء» ولا تعود مرة ثانية إلى عالم 
الأرض »ء ولا بمتصها أى عالم روحانى آخر . والنير فانا 
فى عر ف البوذية هى حالة الانطفاء هذه . وق الوقت نفسه 
احتفظ بوذا بالعقيدة الهندية الخاصة بالتقمص أو الكارما 
ممسعئز عه «متحصسومزعج ال وهذا هو السبب 
فى أن البوذيين الأخيار يكونون دانماً شديدى 
الحب لحيوانات ٠‏ ويتجنبون أن يطأوا بأقدامهم حى 
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سمه 


ادن اععرات؟ ا حتر مون" حق جميع امخلوقات 
و نحير مو 0 


فى أن يسلكوا طريقهمعلى سل التدرجء إلى أن يصلوا إلى 
درجة الحياة البشرية » ومنها إلى أعلى درجات القدسية . 


ولكننا قد نتساءل" عن السبب فى أن يكون المهدف 


من .صراعهم هو الانطفاء الكل » وفى أن تكون 
ديا اللودري + د التلاشى . إن الإجابة الى يقدمها 
البوذيون عل لآ التساؤل هى أن الياة لا تستحق أن 


المستويات الأربعة, الى تشمل جميع الطبقاشرء .وه +” 
تنبعث أصلا من كم «ابرهمانا . فالكاهن ابرمي القدس 


تحيا » بل هى لا تعدو أن تكون مجرد رغبة قوية لتحقيق 
أطماع ل يتم تحقيقها » وهذه الرغبة هى « القوة الكامنة » 
وراء عودة الروح . فى تعلم الإنسان كيف يكبح 
جاح رغباته » فإن تلك « القوة الكامنة » تتلاثى . 

والحقائق الأربع النبيلة فى العقيدة البوذية هى : 
١‏ أن الحياة معانآة . ؟ - كل معاناة تر جع إلى السك 
بالحياة . « - الوسيلة التخلص من هذه المعاناة تكون 
بالكف عن التعلق بالحياة . 4 - للوصول إلى هذا 
« الكف » ء يجب على الإنسان أن يتبع الطريق النبيل 
ذا الكانية فروع ٠»‏ وهى الإدراك السليم » والتفكير 
السليم » والكلام السليم » والآفعال السليمة » والحيوية 
السليمة » وا مجهود السلي » و المبالاة السليمة» و التركيز السليم . 
الاملطاع | ذبه 

كان الملك أزوكا 0 هو الشخصية البارزة فى 
تقدم البوذية » وكان قد أصبح ملكا على جزء كبير 
من لهند فى حوالى عام١٠7‏ ق.م.» فم يكتف بأن يجعل 
رعاياه فقط يعتنقون البوذية » لكنه قام بإرسال بعثات 
تبشيرية إلى الأقاليم الأخرى . غير أن البوذية لم يكن 
مقدراً لها الازدهار ف المند » حيث طفت علبا الديانة 
الهندية «كنس3م:ة المتطورة » ثم ظهور الإسلام 
الذى جاء من الغرب» مما جعل البوذية تنتقل ثمالا وجنوباً. 

وى مدة حم أزوكاء انقسمت البوذية إلى مجموعتين 


0 3 
وشالضابانا الموز به 0 


دن 


رئيسيتين هما اطينايانا دمهرهحذةقة أو الناقلة الصغيرة » 
والافانان دسل إزا لال 5 ة 0 9010 
ازدهرت الأولى فى الجنوب » وى سيلان » وبورما » 
وتايلاند» بي أحرزت الثانية نجاحاً فى الصين» وكورياء 
والتبت » واليايان . 

وتعتبر اطينايانا أصى أشكال البوذية ٠‏ وأتباعها 
يعتبر ون أن بوذا ليس إلا مجرد رجل وضع بعض قواعد 
للسلوك » ولكنه ليس إشاً يعبد . وف سيلان الى تعتبر 
مركز اهيناياناء توجل أشبر آثار بوذا وهى إحدى أسنانه. 

أما الماهايانا فهى شكل منحرف للبوذية » وأتباعها 
يعتير ون بوذا واحداً من الكائنات الإلطية العديدة » 
كا أنهم يعبدون الروح الى أهمت بوذا . وهم يؤمنون 
بالملائكة والشياطين » وبعض طوائفهم يؤمنون بوجود 
جنة وجحم » لابد أن تمر هما الروح قبل أن تصل إلى مرتبة 
النير قانا . وتوجد عدة أشكال الماهايانا » فى التبت 
يعتقد النساك أن الصلوات المكتوبة التى توضع فعجلات» 
تصعد إلى بوذا عندما تدور العجلات . وق اليايان طائفة 
من البوذيين تسمى زن 265 » وهؤلاء يعلقون أهمية 
كبيرة على التأمل دمنغدامسعغه00) ع ولدبمهم 
فى ذلك وسائل تشبه إلى حد كبير تعاليم اليوجا وعملا ) 
والغرض مما المساعدة على التركيز «مهمامععمدم) 
١ 2 2‏ 3 ذيه 

جميع طوائف البوذية من النساك » وذلك لأهمية 
التأمل العميق الذى لا تعتر ضه أية مقاطعات . ولديهم 
نظام للرهبنة والكهانة كجزء من زعامة دينية واسعة 
النطاق . و المستندات الرئيسية للهينايانا هى « سلال العقيدة 
الغلاث » أو التيبيتا كا هل)نمة1 » وقد اعتمدت هذه 
المستندات فق عهد الملك أزوكا . والماهايانا تفسيرها 
الخاص للتيبيتا كا . : 

١١ه‎ 


2111 نع مالع .//: ىم اا 


01000122102١. 


يمكن أن يقال إن الجيش الرومانى نشأ مع نشأة روما ذاتها » لي 
المدينة اضطروا إلى امتشاق السلاح فى نفس الوقت ضد هجمات الشعوب اللاتينية 
ا محاورة . وعلى مدار القرون» كان الرومان يديئون بانتصاراتهم على الكثير من الأم- 
وبعضها ذات قوة حر بية كبيرة - إلى تفوق أسلحتهم 3 وتنظيمهم العسكرى . 

قد كان فرضا على كل مواطن فى روما أن يتزود بالسلاح » ونحد م فى اليش 
على نفقته الخاصة . أها أفقر الناس فكانوا يعفون من هذا الالتزام » به كانوا 
سلحون على نفقة ة الدولة و فق حالالات الضرورة القصوى . وكان اليش النظابى يتألف 

من المواطنين الذين تنراوح أعمارهم بين السابعة عشرة والحامسة والأر بعين » وسمون 
و»تمتصق ( الأحدث سنا ) » أما من بلغوا السادسة والأربعين إلى الستين » ويسمون 
و#ممنهمة ( الأ كبر سنا ) » فيشكلون نوعا من القّوات الإقليمية تستخدم وراء الخطوط 
فحسب . وما أن يلتحق المواطن بالجيش » حتى يئدى هذا القسم : «سأطيع رؤسانق: 
وأنفذ أوامرههم بقدر استطاعتى » . وفى ظل الملكية وخلال عهد 0 » كان 
الجيش يستدعى إلى الخدمة فى وقت الحرب فحسب 3 أما فيعصر الإأمراطورية . 2 
فقد تغيرت طبيعة اليش » وأصبح مترفا لهدمنووعقممم 2 يضم عددا كبيرا من 
الكتائب الأخرى » مخلاف الفيلق الرئيسى . 

وكان التدريب العسكرى بجرى فى ميدان ١‏ مار سكنانامةا3 كبامسدت) إله الحرب » 
على الشاطئ الأيسر لبر التايبر الذى مرق مدينة روما . وكان المحندون الخدد مانسعه_ 
أى الذين لوا حديثا فى قائمة الجنود ‏ يتدر بون على قذف الرمح » واستعال الدرع » 
وعلى المصارعة ‏ والوثب » والسباحة »والسير بالنظام العسكرى . وكان كل مجند يغرس ف 
الأرض عصا يتدرب علبها بسيفه » كأنا د الأعداء . 

ولكى بثبت الشبان” قدرتهم على تحمل المشاق » فقد اعتادوا أن يتدربوا بأسلحة 
أثقل وزنا من تلك الى سانا فى القتال . وإثارة حماس الشبان 2 “كان المواطنون 
يشجعون على مشاهدة تدريبات امحندين » واللمتااف للأقوى والأشد جرأة : 

وإذا ما أتم الجنود تدريباتهم الفردية » شكلوا مجموعات لزيد من التدريبات » 
مس" ساسا مسيرات عسكرية طوياة يم ل هده لغرب الكاياة 2 كا يتدر بون 
على انخاذ وضع القتال بسرعة » خروجا من صفوف المسيرة . 
١‏ له 3 

كان اليش الرومانى مقسما إلى فيالق كدمتهعمةء وعلى عهد الملكية » كان قوامه 
فيلا واحدا مثلفا من ثلاثة آلاف من المشاة » وثلعاثة من الفرسان #ومله:2© . ولما 
اتسعت رقعة ة الدولة الرومانية » أصبح من الضرورى أنيزاد الجيش تدر يحاء فكانتالبداية 
أن قسم إلىفيلقين ؛ يمكن أن يدفع كل مهما إلى الميدان بقوة تعدادها١ 47١‏ جندى. 
كلملا 


حال ف 3 


<ك فى عهد الإمبر اطورية » كان الفيلق الرومانى يقمم إلى عشر فرق » وثلاثين كتيبة » وستين فصيلة , وكان الفيلق يمكن 


ورور الوقت » ازداد عذد الفيالق » وإن ظل حجم الفيلق ثابتا على مدى قرون 
عديدة . وقد حاربت فيالق ال 47٠١‏ رجل هانييال ا لماتممدةة فى الحرب اليونية 
( القرطاحنية ) الثانيةعة؟؟ عنصط 0دمعمع رمن سه 16 إلسنة 1» قبلالملاد ) 2 
ولكن على عهد يوليوس قيصر تددو كدطلنال فى القرن الأول قبل الميلاد » أصبح 
ممكنا أن يصل الفيلق إلى ستة آلاف رجل . وف عصر الإمبراطورية » زيد عدد الفيالق 
إلى “ال فيلقا » قوام كل منها ٠ه‏ أو 566٠‏ جندى . فى البداية كان عدد الفرسان 
بكل فيلق "٠‏ رجل » رفعوا فما بعد إلى لان . وعندما تضخم اليش 2 عذا ون 
الضرورى تقسم الفيلق الواحد ل عدة مجموعات » تستطيع كل مجموعة مها أن 
نحارب مستقلة عن غيرها . وهكذا 3 الفيلق إلى ثلاثين كتيبة عامنصهل3 ». وانقسمت 
الكتيبة بدورها إلى فصيلتين معتساد 0 ؛ قوام كل منها ماثة رجل . 

وى أثناء القتال » يشكل الفيلق صفوفا ثلاثة » فى أوها الرعاحون أخهاكمة1 »2 وق 
ثانمها جنود الطليعة كوم سوط أى قوات المتدعة , 'أما الصف الأخير فيضم جنود 
الموكخسرة فسهنءط” 0 

وتتألف قوات «الرماحين) من الحنود الشبان » وقد أطلقت علهم هذه النسمية 6هاود11 
اشتقاقا من كلمة هاكد8 اللاتينية ومعناها رمح » لأنهم يقاتلون برماح طويلة . 
أما « الأول » منعهنمط أى المقدمة » فيتألفون من انود الأكير سنا . ومرد شرع 
عن ومءءسلوط اللاتينية ومعناها «الأول» » أما جنود الموكخرة تتدتكة » ِ 

مشتقة من كلمة 5565 اللاتينية ومعناها ثلاثة » لأنهم يشغلون الصف الثالث » أى 

الأخير 2 وتتكون قواهم من قدماء احاربين ن المحنكين . 

ويشكل هوكلاء الجنود جميعا الفيلق النظا ىء وتضم إلهم قوة من ١70١‏ كتيبة» 
يطلق علهم | سم «القوات الحفيفة وعافاه77) (المشتقة من 0 واء7 اللاتينية » ومعناها 
زا سافن » وذلك لأنهم مسلحون تسليحا خفيفا يتبح سرعة ار كة والانتقال» 
وسهمتهم هى مناوشة العدو وشغله فى مسهل المعركة 2 أما بعد ذلك وف إبان القتال 4 
فينتقلون إلى أى مكان آخر يدعو الأمر فيه إلى عونهم السريع . 
اليلق قى سيدان الشحال 

كانت القوات الحفيفة هى أول من يبدأ العمل» فهى تستفز العدو إلى القتال بقذفه 


ليلا ١‏ ما 1 اانا عر 5-0 | 


/ عات سن جا ديه د 
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و ا مسي و تود 0 
ا ا ا 0 


أن يشكل فى عهد الإمبر اطورية من خمسة آلاف رجل » وفى بعض الآحيان من ستة آلاف . 


بالأحجار بوساطة المقلاع؛ ورميه با حراب » وفى غضون ذلك تظل صفوفالفيلق الثلاثة سا كنةلاتأق بحركة » 
وبيها هم ينتظرون الآمر بالهجوم » يقف الرماحون وقوات المقدمة أو الطلائع منتصبين » على حين يركع 
جنود المؤئخرة على ركبة واحدة » محتمين بالدروع تماما . والرماحون هم الذين يقومون بالمجوم الأول » فإذا 
أخفقوا فى تشتيت قوات العدو » تراجعوا إلى الحلف ليفسحوا مكانا لقوات المقدمة» فإذا رد العدو هئلاء 
أيضا إلى الوراء » تقدمت المؤئخرة » فى حين يعمل الرماحون والطليعة على إعادة تشكيل صفوفهم » متأهبين 
مرة أخرى لأخذ مكامهم من خطوط القتال . فإذا تقهقر العدو » كانت مهمة القوات الحفيفة والفرسان 
مطاردته وتعقبه . والواقع أن الفيلق الرومائى كان ينظم ب يقة تكفل له القيام بعدد كبير من المناورات 
انه هسه خلال فيرة قصيرة جدا . وكان فى نظام القتال المبجى هذا قبل أى شبى* آخر - ماجعل 
الجيش الرومانى أقوى القوات الحربية'ى العصور القديعة . 
ا ]| ل ادو 

كانت الأسلحة الى تستعملها الفيالق الرومانية كالاتى : 

سيف عر يض قصير مزدوج الحدين يعرف باسم جلا ديوس 6128105 » يبلغ طوله حوالى خمسين سنتيميرا » 
يعلقه اجنود على جانههم الأعن ع فلا يعوق حركة ذراعهم اليسرى الى بحملون عليها دروعهم : 

رمح خشى رفيع وخفيف الوزن » يبلغ طوله نحو مير ونصف مير » يعرف باسم «ييلام) : مسلاط » 
يمكن أن يقذف من مسافة تتراوح بين 18 » 71 مترا . ورأس هذه الحربة مصنوع من الحديد الشائك . 

أما القوات الحفيفة دعانال9 » فهى مابمكن أن تسمى بالمشاة المسلحين تسليحا خفيفا . وسلاحهم هو 
القوس ”80: والمقلاع #مناه » والحراب المعروفة باسم «ناءءوق ٠‏ وذراع هذا النوع أقصر بكثير من ذراع 
الرمح المسمى « بيلام ») . : 

أما الفرسان فسلاحهم السيوف والمزاريق ©ممصة . 

ومحتمى الحنود أثناء القتال محخوذة ؛©ساء11 » وصديرى معدنى أو زرد ققشت »ودرع للساقين . وكانت 
الحوذة تصنع عادة من الجلد » وتقوى برقائق من المعدن » كما كان الزرد يصنع فى البداية من جلود 
الحيوانات » ثم بعد ذلك من الير ونز أو رقائق الحديد » الى تشكل على نسق حراشيف السملث. أما الدروع 
فكانت تصنع من ا شب » وتغطى بجلودالثيران » وتبلغ ه ١‏ سنتيمثرا طولاو ٠‏ #سنتيمتراعرضا » تتوس صفيحة 
من المعدن. ودرع الساقين (التزلك) يصنع عادة من البرونز » وهو بحمى الأرجل » وخاصةقصبة الساق . 

ولدة طويلة » كانت الأعلام الى تستعملف الجيش الو ومانى تمثلإما تماذج ال حيوانات » وإما شكل 
يد مبسوطة » ولكن حوالى.سنة 6١‏ ق . م كانت الفيالق الرومانية تزود بأعلام تمثل نسرا مصنوعا من الذهب 
أو الفضة أو البرونز » يثبتفى رأس عصا طويلة أو قائمة » وعلى امتداد قائمة العلم تعلق الأوسمة التى الها 
هذا الفيلق ف معاركه . ويحمل العلم ٠‏ حامل العلم ) ويسمونه #كناندوخ » أى حامل النسر . وى غضون 
المعركة » يكون موضع حامل العلم مع قوات الصف الثالث » ويقضى عليه واجبه أن يدافي عن العلم مهما 
اقتضاه الأمر » فإنه من العار أن يتخل عنه ليقع بين أيدى الأعداء 

فى ظل الحكم الجمهورى » كان القائد الأعلى الجيش هو القنصل » يعاونه فى مهمته اث ن من الضباط 
من ذو الرتب العالية» يطلق عليهما اسم «النائب المفوض») 1.»8266» ويتولى قيادة الفيلق ستة من الضباط » 
يطلق عليهم اسم «الثر يببيون العسكرىءصتاط:1) » أى «المدافع عن حقوق الشعب» + وهم يتناوبون مهام القيادة 
فها بيهم . ويقوم على رأس كل فصيلة لإمدغه0 ضابط يسمى «هستههعت ء أى ١‏ الفيصلى » . ولما كانت 


ا يه 5 58 ث1 انها اتنا عن اذ 5 
الكتيبة مكونة من فصيلتين » فقد كان يتولى قيادتها اثنان من الضباط . جندى روما وأسلحته . 
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ليست المدن فى الأرويج فى مثل أهميتها فى 
بر يطانيا » لأن كثيراً من الظروف الاقتصادية 
الى تساعد على نمو المدن لا تتوافر فى الأُرويج . 
والنرويج قطر جبلى وعر التضاريس » 
والمواصلات داخله صعبة للغاية . وأكثر من 
هذا . فإن الجزء المنتج من الآرض ضايل 
إلى حد بعيد » إذ لا “زيد نسبة المساحة القابلة 
الزراعة على “*./ من مساحة الأرويج . وقد 
حالت هذه الصعوبات دون مو السكان » حى 
إنه لا “زيد كنافهم فى الترويج على ١١‏ ى 
الكيلو مثر المربع » وعددهم ورم مليون 
نسمة . وتعد هذه اللكنافة أقل من كثافة السكان 
فى كثير من الأقطار الآأوروبية . ومن ثم فل 
تكن الأر ويج مطلقاً فى حاجة إلى مدن كبيرة » 
لتكون مركزاً للتموين وسط البلاد . 

وربما تغيرت الصورة لو كانت هناك , 
موارد صناعية كبيرة . إلا أن الأرويج 


ار م منازل الثر ويج »؛ وخصوصاً ق 
القثمال » مشيدة من الحشب 


تفتقر إلى الفحم والحديد. ولكما غنية فى 
القى الكهر مائية الى تستغل فى تنمية صناعات 
معينة ‏ أهمها الصلب . بيد أن أساس الاقتصاد 
الثرويجى سيظل دائماً الحشب والسمكء اللذين 
يصدران بكنيات وفيرة . ويستخدم الدخل منهما 
فى استير اد ما تحتاجه النر ويج . ومن ثم كانت 
المدن الثر ويجية الهامة موانى* » كما قامت على 
الساحل صناعات مثل تعليب الأسماك . 


أوسلو : تقع عاصمة الثر ويج وميناؤها الرئيسية أوسلو 0510© على رأس فيورد أوسلوء تحيط بها التلال الى تغطبها 
الغابات الصنو بر ية» وتبعد عن البحار المفتوحة بنحو ١١‏ كيلو مثراً . ورغم أن عدد سكانها يبلغ رلا 
نسمة فقط ء إلا أن مساحتها الى تبلغ نحو مه4 كيلو مرا مر بعاً» تجعل منها رابع مدن العالم مساحة . وأوسلو» 
بعكس معظم اللذك امت فجأة . فى عيد رأس السنة عام /8914١ءمد‏ المسئولون حدود المدينة فى كل اتجاه » 
فوجدت أوسلو نفسهاء وقد تضاعفت مساحتمها 0؟ مرة عما كانت عليه فى اليوم السابق هذا القرار . ولذلك 
فلا تزال 0/ من مساحة أو سلو تغطيها الحقول والغائات . 

وقد نشأت مدينة أوسلو الأصلية عام ٠١٠‏ » أسسها الملك هارو لد الثالث 


. وأتت النيران على هذه المدينة . 


ثم أسس الملك كريستيان الرابع مدينة جديدة عام ١574‏ » أطلق عليها اسم كريستيانا . وأصبحت العاصمة 
عام ١8١4‏ » ثم غير اسمها فى أول يناير ١475‏ إلى أوسلو » ول يبق من المديئة القديمة إلا القليل . 

ومن المبانى الهامة فق المدينة قلعة أكرشس وناطومءطل4 » الى تر جع إلى القرن الرابع عشر » والى اتخذ منها” 
الألمان مقرأ لقيادتمم أثناء احتلام للبلاد فى الحرب العالمية الثانية . 
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وتشمل صناعات أوسلو العديدة بئاء السفن » وصنع الآلات الكهر بائية» 
والآلات . وقد بلغ أسطوها التجارى الكبير عام ١9650‏ حجماً زاد على 
٠٠رءهءرث‏ طن » أو /4٠‏ من حمولة أساطيل الأرويج . 

برجن معمء8 : ثانى مدن الئر ويج ( سكانها ٠٠٠‏ كنسمة ) » وهى 
لا تعتبر نفسها أقل من أوسلو بأى حال من الأحوال » إذ كانت تفم عدداً 
كبير أ من السكان حى ثلاثينات القرن الماضى » وكانت مدينة تجارية هامة » 
وقاعدة عسكرية» عندما كانت أوسلو لا تزال قرية صغيرة . 

وقد تمشت المدينة الأصلية عام ١٠١1/٠‏ مم فت بشاعة » حيث أقام تجار 
اها ١‏ انا كونتور #مغ]ممع1 هم 3 أى مركز تجارى شمالا . ولا تزال 
بعض مبافى القر نين الحامس عشر والسادس عشر » عندما كانت بر جن مزدهرة » 
باقية حى الآن . وبحتل متحف الطائز | مسعكسكة عننوءوموة1 » أحد هذه 
المبا . وكانت الحرائق عدوأ لددوأ لبر جن . وقد خططت شوارعها المتسعة 
بعد عام ١415‏ لتساعد على درء خطرها . وميناؤها الوسطى مزدحمة بالحركة 
والنشاط » ومن معالمها سوقالسمك » الى لاتبعد عن الرصيف الذى بر سو عليه 
سفن الصيد سوى بضعة أمتار . 

تر واكم ستعطلهه1 : كانت عاصمة الئر ويج حى عام ١8٠‏ » 0 
سارت نحو التدهور الذى استمر حّى هذا القرن . على أنها بدأت ف الانتعاش 
حديثاً » فأصبح عدد سكانما .4ه نسمة . وقد أسسها أو لاف تر يحفاسون 
0 1 0138 2 ناك ملك مسيحى ار ويج عام “44 . وتعتير 
كاتدرائية تر و نمام القوطية الطراز تحفة رائعة . كا أن بالمدينة .أيضاً قصرا 
للأسقف » يعد أحد آثار العصور الوسطى ٠‏ عندما كان بترو مام ١١‏ كنيسة 
وديران . وتتمتع تر ونام بمناخ معتدل جدأ ٠2‏ امركر مثار (رئاضة التا”؟ 
5 تقوم بتجارة نشطة فى الحشب »و إبالورق» والزيت» والسمك » وهومدينة 
تببى السفن أيضاً . 

ستاقانجر عو مددهاد ( عدد سكانها ٠٠.ىمه‏ نسمة ) »© وتقع على 
فيورد بوكن «عادظ » على الساحل الغربى للأر ويج اق' أأكثر امناطق الثر ويج 
خصباً »وأكثرها ازدحاماً بالسكان . وقد تأسست فى القر نين الثامن و التاسع » 
وتعتبر من أقدم المدن النر ويحية » إلا أن معظمها الآن حديث ومبى بالحجارة 
بدلا امن لحف . وها تاريخ بالغ الإثارة »وآثار عديدة منالماضى » ومن 
بيها كاتدرائية سانت سويثون هدطفز«5غ5 ». الى أسسها أسقف انجليزى فى 

مباية القرن الحادى عفر . 

إن سانا الى 2 6 جد ركنا لسك . شاد 
الكبيرة الى تطل على البحر ٠»‏ قد نشأتنتيجة صناعة تعليب السردين 
المتواضعة . إذ أن ستافانجر هى عاحدة تعليب السمك فى العالم » وربما 

كانت أولى مدن العالم فى تصدير الطعام المحفوظ . 

شمرفست أ5ع مس11 ( سكانها 56٠6٠‏ نسمة ) » أبعد مدن أوروبا 


«١‏ أسطول صيد نر ويجى يستعد للإقلاع 


21131 عع ملع .نس م احا 


أحد متاحف أوسلو » يضم بعض ) 
د يزيد عمرها على ألف سنة 


١ 


لا ا ا ا ده 
العر ضية لله ششالا . ولا يعرف سكان همرفست سوى نهار واحد وليلة واحدة : فيومهم يبدأ من أول مايو حتى 
نماية يوليو » وليلهم تبدأ من منتصف نوفير حى آخر يناير . أما ما بين ذلك ففسق طويل » إذ أن المدينة تقع 


0 6 قلط ” بلاد مس منتصف الليل ». وشهبور الشتاء الطويل شاقة لا تحتمل - ولا عجبأن أدخل الضوء الكهر بان 


فى الماينة منذعام 1841 . 


يحعلان درجة حرارة شهر يناير أقل من درجة التجمد بقليل. ومن ثم 
كانت الميناء خالية من الجليد طول العام . 

وجو المدينة يعبق بر انحة سمك القد النفاذة» فهذا السمك مع السمك 
المملح » | أهم صادرات المدينة . 
وتصدر أيضاجلو د الرنة مععلماءه. 
ومن مناظر المدينة التقليدية » منظر 
قطعان الرنة المستأنسة وهى تعوم عبر 
المضيق إلى البلاد » حيث ترعى 


ين والصيف . 1 
“جيه فد ا 


ب سياد 7 


ماقا كر 
دار بلدية أوسلو » انتّهى بناؤها عام ١45٠‏ » وزينها أشبر المثالين والرسامين 2« 


الثر ويج 2 7 


1 : 010122201. 


و معظم البيوث مبنية من الحشب » وحديثة إلى حد ما » إذ أن المدينة اضطر ت لإعادة بنائها عام .١84٠‏ ورغ موقعها 
القاصى نحو الثمال » فهى على خط عرض ألاسكا الثمالية » والرياح الغر بية الشمالية و تيار شمال الأ طلنطىالداى* » 


مدن ألخرى هامة 


درامن معسصيوم2 ( سكانبا 
06 نسمة ) 2 وتقع فى 
| قلب الإقل, الغنى بالغابات . وقد 
اعت اناه منادع لهك إل 


1 مدينة تصدر خذاب هامة : 


ها 
7 


نار فك عاتصولة ( سكانبا 
.0٠ ٠‏ م (نسمة)» جر تفمامو قعتان 
ريتان كبير تان عام . تمع 
على خط حديد أوفت 0106© » أبعد 
الحطوط الحديدية نحو الشمالق أو روبا. 


وقد شيدت فى أوائل هذا القرن . 


كر يستيانسو ند لسعمعناكى] ا 
| (سكام] )80٠‏ نسمة ) - أسست ا 
إفى القرن السابع عفى . وقد | 
| ازدهرت فى القرن التاسع عشر | 
نتيجة تجارها مع انجلترا .| 


ولا تزال مزدهرة حى اليوم . 


١1 
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طسلس دوه _ العلل ائها : 


حاول الإنسان عير الأجيال المتعاقبة أن يسيطر على الطبيعة » وإن تفاوقت 
فق ذلك مستويات نجاحه . غير أن جهوده كانت تتى عل الأرجم إل أكزر 
قدر من الفوز » عندما يحاول أن يكبح جماح قوى الطبيعة ويملك زمامها » 
بدلا من محاولة قهرها والتغلب علبها . وقد شغلت هذه المشكلة الكثير ين من الرجال » 
وكان ليوناردو دا فينشى أعمةنا عة منععصوم1 3 وهومن أ ظر العبقرياتالميكانيكية 
وال هندسية فى عصره » أحد الذين فتننهم احعالات استخدام المياه الجارية المتدفقة . 

وأبسط الؤسائلللتحكر فى المياه» هو أن تببئ سدا دسهه. والسد ببساطة جدار 
(من الأرض 5 أو الصحر » أو ا لحرسانة »أو الصلب » بل حى من االعشب) 
يشيد عبر الوادى » أو عبر هوة شقهاالسيل » لكى محجز المسيل العادى لياه النهر . 

والسدود تستخدم فى أغراض كثيرة نتناول بعضها فيا يلى : 
كيف تفبد السدو الاإنساتن 

إن مجرد اللبر الذى ينحدر نحدة إلى البحر قد يكون فى فصل الأمطار سيلا 
عنيفا متدفقا » وفى فصل الحفاف يصبح شحيحا ناضب الياه . ولكن إذا 
ما أقم سد فى مجراه » فإن مياه الأمطار. المائلة الغزيرة الى كان لابد أن تتدفق 
إلى البحر » تحتجز فى خزان 86006 «لينتفع مها فى وقت أخحر . 

وى بعض الأحيان » تفيض مياه الأنبار فى الشقوق والأخاديد » وتصبح 
الأرض حولما جافة مجدبة . وفى أحيان أخرى تنبسط مياه الأنمار إلى قنوات 
ضحلة قليلة الغور » فإذا الأرض حللمنا برك ومستنقعات » أو معرضة لفيضانات 
تغرقها ونجعلها غير صاحة للزراعة . والسد هو الذى يستطيع 0 1 
فيمكنه أن يرفع مستوى الماء إلى الأرض البور الشبيبة بالصحراء » فية 
بذلك ر مها » وتصبح صا حة لزراعة المحاصيل . ويستطيع السد أيضا 0 حبس 
تدفق المياه إلى مناطق المستنقعات » فيحولها إلى أرض زراعية نافعة . 

وإلىجانب هذا » فثمةفائدة أخرى جليلة الشأن» هى القوى الكهر بائية »الى عكن 
للسد أن يولدها . فعندما تتدفق المياه من بوابات السد بقوة » فإنها تستطيع أن 
تدير التوربين المالىءمتطسط ( وهو نوع من العجلات ذات الدواليب) » 
وهذا بدوره يشغل مولدا كهر بائيا (دينامودسهسوه) » يستطيع أن يولد 
تيارا كهر بائيا » ويطلق على الكهر باء الى تنتج -بذه الطريقة اسم 
« القوة الكهر بائية الحيدر وليكية 50568 عتتاءه1ء-مم130 ) . ' 
السدود الكبيرة تقريبا ى العالم مزودة بمحطات لتوليد الكهرباء بالقرب 
متا » للانتفاع مهذا ال فى تدفق المياه . 
وفضلا عن هذه المنافع القيمة 2 فإن السد يستطيع أن يجعل الملاحة 
البرية صاللحة لمسافات طويلة » وذلك برفع مستوى المياه أن البرة 
وجعلها تتدفق ببطء أكثر . 

وقد أنشئت السدود منذ آللاف السنين » فقد ثبت من الوثائق 
التارخية أنه كان هناك سد ضخم من منالتراب على عبر دجلة كعقتول 2 
وسد كببر الصحووغل بير ابتك ولذ قم اا ا ضور 
القديمة . كذلك ورد ف الوثائق التار يخية أنه كانت هناك سدود فى الهند 
وف سيلان »فى عام 0٠٠١‏ قب لالميلاد . كذلك شيد الرومانسدودا كثيرة 


اقتصاديات جمهورية مصر العربية فائدة كبرى بنبيئة ملايين الأفدنة من الأراضى البور 
٠‏ طرق يستاءالسدود 

هناك أربعة أنواع رئيسية من السدود : )١(‏ سدود ترابية كصوط طامعظ (؟) سدود ركامية 
الق-عاء10 (") سدود تثاقلية 8510© 50118 ( 4 ) سدود عقّدية طععمه . وطراز السد الذى 
يشيد ى مكان معين يتوقف على عدة عوامل » ع منها الطبيعة الميواوجية للمرقع ؛ وتكو ين طبقاته 
(أى ما إذا كان جرى الميو يتدفق قْ أخدود ميق القرار » أ بجرى منسطا على أرض ضحلة 
سعلح) 8 والغرض الذى يبى السد من أجله 2 ونوع مواد البناء المتاحة ىق المنطقة اجاورة 3 
وتبى السدود أيضا من الصلب واللحشب 4 ولكن هذا الطراز فى العادة ليس من الأنواع المعمرة 
الدائمة, كما أنها نحتاج إلى ا لي 


الأمريكية . وهو جزء من مشروع شامل لتحم ف 1 العهر 20 1 » وانوليد ْ 


القوة الكهر بائية » والحيلولة دون الفيضانات . ويبلغ ارتفاعه حوالى ١8«‏ مرا » 


الكلسدا تحال 


.يعد إنشاء السد العالى فى أسوان واحدا من أعظم المشر وعات | 
فى القرن العشرين . وقد أقب فى أسوان على مقربة من خزان ' 
أسوان الذىبى فى سنة م٠ ١9‏ » ونمت تعليته مرتين : الأولى ١‏ 
فى عام ١941١١‏ ». والثانية فى عام ١9#"‏ . 

ومبدف السد العالى إلى توسيع الرقعة الزراعية بمقدار 7 
مليون فدان » وتحويل 7٠٠١‏ ألف فدان من نظام رى الحياض ١‏ 
إلى نظام الرى الدائم » مما يضاعف غلتها . إلى جانب التوسع | 
فى زراعة الآأرز » وزيادة إنتاجية الأراضى الزراعية » ) 
ووقاية البلاد من أخطار الفيضانات العالية » وتو ليد طاقة 


وجمر 


فى إيطاليا وشمال أفريقيا . 

وقد كان الغرض الأصلى من بناء السدود الأولى نخزين المياه ورى 
الأرض 4 ولكن م توليد القوة الكهر بائية ذ فهاء أصبحت السدود تقام 
فى مناطق قصية نائية بو در 2 إذ يمكن نقل التيار 
الكهر بالىمسافات طويلة باستخدام الكابلات . وبازدياد قيمة الأرض» 
أصبح الناس يطالبون ببناء السدود لحمايتهم من خحسائر الفيضانات 
وأخطارها . 

وفى الوقت الحاضر تنفق البلاد النامية مبالغ ضخمة من الأموال العامة 
على بناء السدود . فسد أسوان الجحديد مثلا (أى السد العالى) » يفيد 
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كهر بائية تقدر بحوالى ١٠١‏ مليار كيلوات /ساعة سنويا . 
ويبلغ طول السد العالى 888٠‏ مثرا » وعرضه عند 
القاع 14٠‏ مثرا » ويتدرج عل هيئة هرم إلى أن يصل عند 
القمة 4٠‏ مرا » وارتفاعه ١١١‏ مثرا فوق قاع النيل . 
وتقدر تكاليفه بما يزيد على 4٠٠‏ مليون جنيه . 
ولماكان إنشاء السد العالى من شأنه إغر اق معبد أبو سمبل » 
فقد ثم نقله بمعونة اليونسكو » ويجرى الآن إنقاذ معبد فيلة 


الذى تغمره مياه النيل » فانا عل غلبن لالد 000117 


الخالدين . 


/ 
5 00 


مر ا ا 
والذى يقع على مسافة 4" كيلو مترا 
جنوب شرق لاس فيجاس وتمد تور بيناته 
بالتيار الكهر بائى لوس أنجيليس » 
ونيقادا » ومناطق كبيرة من أريزونا . 
وبحيرة ميد الى اتخذت خزانا له » تعد 
منطقة كبيرة رائعة للرياضة والنزهات . 


21131 نع ملع . :ةو م احا ظ 


- 


بي 7 اننا 
وطوله 4 ١‏ مثرا تقريبا » 
وهوأ كبر سد شيد من المرسانة 
فى العالم . 


01000120102١.» 


تضم 
ومن بيئها سد شاستاءةكدط5 » الذى يقع فى كاليفور نيا الثمالية » ويبلغ طوله ١١55‏ 
مرا تقريبا » و ارتفاعه حوالى 0٠6‏ مير . وهو ينظ مياه “مر ساكر امنتو 
مهدعسدىد5 لأغر اض الملاحة » والقوة الكهر بائية » 

والتحك فى الفيضانات . 


يتميز سد جراند ديكسانس ع©6مع<ذط 4مه:© فى سويسرا 
بأنه أعلى سد فى العالم » إذ يبلغ ارتفاعه من القمة إلى القاع 
“٠‏ أمتار تقريباءفى حين أن سد هوفر العملاق فى الولايات 
المتحدة الأمريكية يبلغ ار تفاعه حوالى 49" مثرا »© 
وهو يحتوى على 07٠‏ ألف قدم مكعبة من الحرسانة . 


يد 


ل ل 


بنى خزان كاريبا «طضهك1 عير نهر 
زامبيزى أثمهطسدع2 » بين شمال وجنوب 
روديسيا . ورعم أن سد كاريبا ليس فى 
ضخامة بعض السدود الأخرى » إلا أنه 
5-9 كان سببا فى تكوين واحدة من أكبر 
البحير.ات الصناعية فى العالم . وقد نفقت 
عرفا كر امن ار عا اليك 
. كان اتضاك ورراك العةى 


تبنى هذه السدود عادة عندما يكون الموقع غير صالح لإقامة 
سد خرسانى ثقيل الوزن» وعندما تتوافر فى المكان المقادير الكافية 
من التربة المناسبة لإقامة مثل هذا الطراز » فهو نحتاج إلى فرشة 
من التربة الصلصالية ( أو أى تربة أخرى خالية من المسام » 
فإن الحرسانة نادرا ما تستعمل ى الوقت الحاضر) » وإلا تسر ب 
الماء من المسام . وتريى الفرشة نحت حزان على هق كبير لتحول 
دون رشح المياه من قاعدته السفلى . أما جوانب السد المائلة » 
فيجب أن تكون مسطحة إلى حد ما » وهى تدع, عادة بالأعشاب 
أو الحصباء فى الحانب الحازى لإدبارة التيار . وبطبقة من الصخور 
المفتتة فى الجانب المضاد اتيار . وأكير سد من هذا النوع ى 
العام هو سد فورت بيك علءءط 06 القَائم عبر بر ميسورى 
فى الولايات المتحدة الأمريكية » ويبلغ طوله 9188#" مثرا تقريبا . 
ويحتوى على ٠١4‏ ملايين ياردة مكعبة من اللراب ( مائة مليون 


يبنى هذا النوع من السدود فى المناطق البعيدة عن مصادر 
القوين بالأسمنت » وحيث لا تتوافر الأرض الصاحة . وهو يقام 
عادة عبر هوة شقتها السيول ع حيث يتنسى اقتطاع الصخور 
المطلوبة من جوانب الهوة » فتسقط مباشرة فى الموقع . وهذه 
السدود شبيبة بتلك المصنوعةمن التراب » وهى مثلها نحتاج إلى فرشة 
خالية من المسام , 
السدودالتتثاقلشلة 

هذه هى أكر أنواع السدود شيوعا » إذ يمكن أن تبنى فى أى 
مكان تقزيبا . وهى تشيد من الحرسانة ( البناء بالطوب نادرا 
ما يستعمل الآن ) » وهى ‏ كنا يتضح من اسمها ‏ تقاوم ضغط 
المياه بثقلها وحذده . وسك جراند كوليه 00016 لسهم المقام عبر 
مبر كولومبيا 21562 «نطصسناه© فى الولايات المتحدة الأمر يكية » 
هو أكبر سد فى العام من هذا الطراز . 
السسدو الجمدية 

يبنى هذا النوع فى الممرات الخحبلية' الضيقة ذات الحوانب 
الصخرية الصلدة » وهو يصنع من طبقات من الحرسانة الرفيعة 
إلى حد ما . ويتحول ضغط الياه فا إلى الجدران الصخرية » عن 
طريق أقواس السدود والعقود . وتصمم مثل هذه السدود غاية 
ف التعقيد » وهى لذلك غير منتشرة . 

11 
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0 12 ل كسم ايفاك ازول شق ارا 5 01 
تشتمل الفصيلة النباتية المسماة بالفصيلة الباذنجانية » سولانيسى عهمعومهام8 . 
| (سولام «سسهاه5 باللاتينية يعنى ست الحسن عق هطعاطولام ) على عدد من الأنواع 
١‏ النباتية 5عء»م5 ذات خواصسامة 5نههموزهم أو مخدرة عتامعمولة ,2 مثل التفاح 
ظ الشوكى ءادجك هوط ( داتورة عسعءط ) ٠‏ والبلادونا عقمطغطونتة بولقهءعم 
١‏ تر ويا موم45 ) » والسكران عتتقناه16] ( هيوسيامس كنه7هبزه8:05 ) . و رغم أ 
ذات خطورة إذا أهمل الإنسان فى التعامل مها » إلا أن عقاقير ثمينة يمكن استخراجها 
ْ من بعض هذه النباتات كالأترو بين عستوهعاك والطيوسيامين عمنسدكوه89 . 
وهناك أفراد أخرى من هذه الفصيلة ذات قيمة اقتصادية كبيرة كنباتات 
الطاطم م والتبغ 00مه] » والبطاطس 
مهاه » وقد وردتنا هذه النياتات 


الثلاثة من أمريكا . 
( ليكويرسيكم 


ا ْ ونبات الطا 
اسكيولنتم 0 1 116076151111 ( 3 
نبات عشى ذو ساق ضعيفة » يحتاج إلى دعامة 

2-8 إذا أردنا له أن ينمو قائما أطعتووتة . ورغ 

أنه يعامل دا نما على أنه نبات حولى!ناهسف» 

فى أوروبا » إلا أن حقيقته أنه نبات 

معمر لهتطتءة27 2 أى أنه يعيش أكثر من 
سنة . ونباتات الطراطر فى بيئتها الأصلية 

بأمريكا الاستوائية تنمو عدة سنين ء 

كنا أن بعض السلالات عتاماعة؟ 

تستمز فى الإزهار والإتمار بصفة مستمرة 

تقر يبا . والأوراق ريشيةء)هههزم » :تركب 
من " إلى 4 » وقد تصل إلى إحدى 

عشرة وريقة أءالهعمة . 

والأوراق والساق وباق الأجزاء 
الحضراء من النبات تغطبها بكثافة شعيرات 
غدية #انافهها© » أى شعيرات منتفخة 

5011 الأطراف : وحتوى الانتفاخات 

فى نبات الطاطعلى مادة نفاذة الرانحة ع 


ورقة الطماطم المركبة 


1 


زهرة طماطم ( مكبرة ) 


راسرمية مدفريمة 


المدقة [وفط المركزية 


ماسسية مزد وهية 


تن .عي كإمباك. الات بالأيدى .+ 
وتكسر الشعيرات 2 فتكسب النبات رانحته 
المعيزة 
1زهاراتطماطم 

أزهار الطاطم صغيرة صفراء اللون » 
وتلتحم اليتلات 5ا8غ56 الخمس عند 
القاعدة( ملتحمةالبتللات كناو لماء م مس2 ) 
وتتجمع الأسدية 5عسةة5 االخمس حول 


مامسيية سطية 


. والأزهار لاتتفتح كلها مرة واحدة » وإتما تتفتح 


على التعاقب 3 ويوجد أحيانا 0 من خس يتللات و شدي 2 الزهرة 5 


والأزهار مرتية ف نورات عععمعءوعم110ه1 أو مجاميع 5ع ك0 . من ناو 2 


يعر ف بالنورة الراسيمية 88208 البى قد تكونبسيطة عامسةى» أو مزدو جة عاطنمط )ع 
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أو متفرعة 63معصعءظ . و كما هى الحال فى جميع نباتات الفصيلة الباذنجانية » فإن 
الأسدية تطلق لقاحها «#لادط على مياسم نفس الزهرة » وتسمى الأزهار الى من 
هذا القبيل بالأزهار ذاتيةالتلقيح «هفغهمنلادمكله9 أو ذاتية الإخصاب عمنمنلق» 4 ه9. 


تنضج الكرة فا بين 45 إلى 
٠‏ يوما بعد إخصاب الزهرة . 
و ثمرة الطاط لبية وم#عقاطرية» 
: . 
ختلف شكلها باختلاف السلالة. 
ولوها ناتج عن صبغيين 
كأتع دونه وو مز الليكو بين 
0ك بآ[ ) الأحمر 1 2 
والكار وتبنعمع اهمده ( أصفر 55 
برتقالى ) الموجود فى الجرر 
بكثرة . وتحتوى الثْرة على عدد 
كبير من البسذور الصغيرة 
المفلطحة . 
و مه 1 مقطع ثمرة الطماطم 


نبات الطراطم نبات استواق لدعامه1” الأصل » وكان بزدع فى المكسيك معن«»21 
وبيرو2»0 منذ القرن السادس عشر . ونضج الكار محتاج إلى مناخ داف نوعا . والساق 
ضعيفة » والنبات حتاج إلى سنادات لتدعيمه . 

والصور أسفل الكلام توضح مراحل العو ابتداء من البذرة» إلى النباتالكامل الغو. 


ا المراحل المتخاقية فى نمو النيات 


وف بريطانيا لا تنضج المار إلا أثناء الصيف إذا كان حارا جافا » وتزرع الطاطم ساسا 
نحت الزجاج ( فى بيوت زجاجية ) . وتنتج العار فما بين مايو وسبتمبر ؛ أما بى الأجواء 


الدافئة » كجو جمهورية مصر العر بية ؛ فالطاطم تثمر طوال السنة . 
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حيا غزا الأسيان عضعدمة الإنكاس 5صة فى بيرو سس8ط . واستولوا عليها 
فى القرن السادس عشر بعد الميلاد » وجدوا حضارة معقدة تعتمذ فى غذائها الأساسى 
عام 5‏ على البطاطس 5080 . وبدراسة ما رمم على آنية الفخار الخاصة 
بأوائل الإنكاس وأ أسلافهم من قبائل شيمو «سننهة فى جُبال الأنديز وعههى بأمريكا 
الجنوبية » يتبين لنا أن البطاطس كان 3 قبل سنة ٠١‏ بعد الميلاد . 

وقد جلبه الأسيان إلى أوروبا » وزرع فى عدة دول أوروبية » ومنها بريطانيا » 
قبل عاية القرن الساكفن عنشن .ولمدة >٠٠‏ سنة تلت ذلك ؛ لم يقابل إلا يقليل من 
الاستحسان » فيا عدا أيرلند»حيث أصبح الناس يعتمدون عليه فى غذاتهم اعمّادا 
كليا . وقد أدى هذا الاعاد على محصول واحد إلى كارثة سمه 1144 إ: أساب 
البطاطس مرض نتج عنه مجاعة شديدة.وقد أدى ذلك إلى أذى شديد » هاجر معه 
آلاف الأي رلنديين إلى أمريكا بصفة أساسية . 

وبجد المحصول حاليا الوقاية من المرض بالرش #مندمة بالكماويات » 
وبزراعة سلالات قوية الاحمال . ونحتل البطاطس المرتبة تبة الثانية » بعد القمح » ى 
الأهمية كغذاء نشوى «وطعمه8ة . 


هيات البعتاصلكس 
نبات البطاطس نبات عشبى -5ه11 
5تامععة )2 شق إل ارثقام يزيد على 
نصف مير . وأزهاره بيضاء » و مر 3 
لبية خضراء . ويتألف الجزء الذى 
يوجدتحت الأرض من الحذور والسيقان 
الأرضية » والانتفاخات الدرنية 
5ط الموجودة على هذه السيقان» 
هى الى تصبح البطاطس الذى تأكله . 
وهناك أمران يذكرانا بأن درنة 
لاطي ساق ارت دنا ك6 
أو هما أن لونها يتحول إلىالأخضر إذا 3 / 
تعر ضت لضوء الشمس » وثانهما أنما 4 0 
تحمل برام عفدظ نسمبها عيوناً علاظ. 
1 امكنة" العيون تنم و"#الثنانات 
الحديدة إذا زرعت الدرنات فى الر بيع . 
ويمكن قطعها إلى قطع تحمل كل منها 
عينا » وتتحول كل من هذه العيون 
إلى نباتات جديدة » ويستخدم الزراع 
غادة الدرنات الصغيرة للزراعة . 


يبين الخط الأحمر المنقط سطح الآربة ‏ » 


يزرع البطاطس فى مارس وأبريل » والذى يزرع أكثر إبكارا يتعرض لخطر 
| الإبادة بوساطة الانجماد 5م » الذى يذبل 5مءط1؟7 الأوراق اع ويجعل لوما 
| أسود . وهى تكون جاهزة لاستخراجها من التر بة من يوليو إلى أ كتوبر 

0 231110106110100 
| الثى يحب أن تكون مظلمة باردة » وإلا فإن الدرنات تنبت ؛«ممموء أو تتحولإلى 
أ اللون الأخضر . والأجزاء الخضر اء من النبات كلها سامة كداهههو201 ٠»‏ نتيجة و جود 
ا مادة تسمى سو لانين عستمه 501 . والدرنات الى مخضر لوها نت نتيجة تعر يضها الضوء» 
1 تكون مرة غير صحية . 


01000120102١. 


ثمارء» وأوراق » وأزهار البطاطس . 


أتو اع ا ليطا طسر 1 املعحتا م 


لقد انتخبت عدة سلالات من 
البطاطس عن طريق انتخاب «مناءهاء8 
نبانات كالت - قدتررعك [اليليو - 
وقد ثم عمل الكثير لانتخاب سلالات 
مقاومةالمرض » وتناسب أجواءمختلفة» 
والزراعة المبكرة أو المتأخرة بالنسبة 
للموسم . 

كذلك تنتج السلالات امختلفة 
درنات متباينة الصفات ٠»‏ ما بين 
البطاطس الأييض الدقيى 0 © 
إلى الشمعى 78223 المصى . وبطاطس 
ماجستبيك عناءزو31 بطاطس 
متأخر ذو لم أبييض » وربما كان 
أكر الأنكراء افرع امم 
شار بز كسير يس 5م1102 وثعءمتقطاق 
فسلالة مبكرة صفراء الم » وجولدن 
واندر «عقمه']؟ م0010 )» متأخر ةَ 
صفراء » ذات نكهة جيدة خاصة . 

من أعلى إلى أسفل 
شاريز ! كسير يس مبكر أصفر ) 
الهم : 
جولدن واندر - متأخر أصفر الم . 
ماجستيك - متأخر أبيض اللهم . 


ديه 


تصصنيف اليطاطس 


النو 201 دوا يناوا زم م1120 
الجنس : سو لام لتناهو[ه 5 
الفصيلة : الباذنجانية عمع0هسهاهع 
( سولانيسى ) 
الرتبة : توبيفلررى عممماكنطب1 
الطائفة : ذات الفلقتين عدعهه1»0ج)مء1م 
القسم : مغطاة البذو رع هسمءموماعدسم 
المملكة : النباتية عاطقاءوء7 


وو بال ل لتق بق 


وصلت الرسالة إلى فيينا خلال ليلة السايع من مارس 
كانت تقول: «لقد دخل المبعوث الإنجلنزى كاميل لتوه 
الميناء » مستفسرا عما إذا كان أحد قد شاهد نايليون فىجنواء 
حيث إنه اختى من جزيرة إلبا #ملظ » . وكان هذا 
احبر وقع الصاعقة على الساسة الأوروبيين »الذين اجتمعوا 
فى قيينا فى ربيع عام ©1816 ليحتفلوا بانتصارهم العظم 
على نايليون دمعاهج ]8 , الذى أدى إلى استر جاع لويس 
الثامن عشرعر ش فر نسا » وإلى نى «العريفالضئيل» إلى 
جزيرة إلا . 

وى غضون بضعة أيام » قرر الحلفاء ماذا سيصنعون » 
فأعلنوا أن نايليون « حرم نفسه من الحقوق المدنية 
والاجماعية » . وكان لزاما أن تسحق محاولته الرامية 
إلى استعادة مملكته . كا ندوق ولنجتونهه)وسنلاء77 ,ه ععلسط, 
بطلحملات شبه الجزيرة ضد نايليون» مدعوا للذهاب 
من قبينا إلى الأراضى الواطثة ليشغل منصب قائد القوات 
المتحالفة » الى كان علا أن تتجم تتجمع لتبذل جهدها الأخير 
لإنباء ديد نايليون لأورويا . 

وصل ولنجتون إلى بروكسل 5©:فتمظة قى كا من 
أبريل ٠‏ وبالرغم من أن لويس يس الثامن عشر وأسرته 7 
قد سارعوا با هرب إلى المتى » وبالرغ, أيضا من آلا 
الشعب الفرنسى قد قابل نايليون حماس وترحاب » 
وأن ولنجتون فى أول الأمر أساء تقدير اللطر المتزايد 


را القع فقن ينذا انعا القع ادال ول 
متخذا قدرا ضئيلا من الاحتياط لقواته » ومشتركا فى 
العديد من مآدب العشاء والحفلات الراقصة. . 
ولكن إذا كان ولنجتون ملا أعطافه الاستخفاف » 
فإ نايليون كان جادا تماما » فاتخذ أهبته فى الحال لقيادة 
فرنسا إلى النصر . وسرعان ما أضاف نايليون 8٠,٠٠٠‏ 
رجل إلى الجيش الموجود آنذاك» والمكون من٠٠٠,55١»‏ 
وبدأ فى تعيين قادته . ولعل اختياره للقادة كان هو 
السبب الرئيسى لمعته المبائية 
أركان حربه » وجروتشى قائد جناحه الأمن » كانا 
عديمى الحبرة تماما بالمركزين المنوطين مهما . بها اعترف 
نابليو ن ليد أن نييى 20897 قائد الجناح الأيسر ؛ ذا قذراث 
استر اتيجية ضئيلة » وكأنه قارع طبل انضم للهيش موثخر | 0 
قرر نايليون أن تكون له المبادأة ضد البريطانيين 
والبروسيين فى ا حال . أما ولنجتون فكان يقود ١١١,٠٠٠‏ 
من الرجال التابعين له (نصفهم تقريبا من البريطانيين » 
والباق من هولنداء وبلجيكا » وهانوقر #©«مصفظ 2 
وبرونسويك عكة»عصحظ ) » وكان ثمة أيضا ١١1,0٠٠‏ 
يقودهم ا" بلوخر #عطعقاظ . 
الإرجال ولنجتون 7٠١‏ مدفع » وقد اتخذوا 
يقي نه الاين بجيكية من أوستيند تدده 
إٍ باوخر عدافعهم الغلا ئمائة 


» ذلك أن سولت رئيس 


فكانوا يتمركزون فى شارلروا أه»أاءمد© » ونامور 
سلا . ودينان ؛متسطط 2 وليبج م#غنة . _ 
وكان ولنجتون يجهل جهلا تاما خطة نايليون فى 
المجوم عليه وعلى البروسيين ٠»‏ واعتير مهمته مهمة 
دفاعية » منتظل 'انضمام العْسويين والروس إلى ساحة القتال . 


كانت مفاجأة تامة أن يتحر ك نايليون إلى شار لر وا فى 
9 يونيو » فبراجعت القوات البر وسية » بِيها ركز 
بلوخر جيشه ىق سومبريف 56©ت«ادده5 بالقرب من 
الأوامر القهيدية لإغلاق الطرق الى تقود من مونزا 
وأنتويرب «©»ممه إلى بروكسل ٠‏ ثم توجه فى تلك 
الليلة » ليلة الخامس عشر من يونيو» إلى حفلة راقصة 
خيالية أقامتها دوقة ريتشموند . ولو أنه خسر معركة 
ووترلو» لكان اشتر اكه فى هذا الحفل الراقص» وما بدا 


من استخفافه بما وصلهمن أنباء عن تقدم نابليون» كل ذلك 
كان كفيلا بأن بحطم سمعته» ويتسبب فى إدانة العالم له . 

وف الصباح التالى» توجه ولنجتون را كبا إلى كاتر برا 
5 01266 2» حيث كان جناحة الأإبسر يتخذ مواقعه 


بقيادة أمير أورانج 0188 5ه عوءسلط )2 3 توجه 
راكبا إلى سومبريف» حيث تفقد المواقع الى وضع فيها 
بلوخررجاله وقال : « كل أكثردراية بقواته » ولكن 


إذا كان على أن أضع رجالىمحيث وضعت أنت رجالك» فلابد أن أتوقع هز عتهم ) ا 
ولقد أوضح ولنجتون فما بعد أنه اعتدر أن البروسيين « مهملين إلى حد كبير ) . 

وف الساعة الثانية من ذلك المساء » هاجم نيى ولنجتون فى كاربرا » وبعد ذلك 
بنصف ساعة» اشتبك نايليون مع البر وسيين . ولقد أدى سوء التفاهم إلى تحرك الفيلق 
ا ل ل ل ل كس ل سل لا 
أن يتقدم ليشيرك مع واحد من جيشى الأعداء . وكانت النتيجةأنهبيهاهز م نايليون 
البروسيين فى لينبى » فشل نيى بدون معونة إرلون ى زحزحة البريطانيينعن كاتربرا . 
وبسبب هزيمة بلوخر » قرر ولنجتون بنفسه الانسحاب » ولم يستطع ذلك دون 
اشتباك إلا بسبب تأخر نيى الل سر سي لس وتران 
نال كان لحا ع عرقت اللازيوا لدو الو وافترض أ نهم 
تراجعوا شرقاً نحو ألمانيا ( الأمر الذى لم محدث ) » فأرسل جروتشى ومعه ٠٠٠‏ ,لام 
رجل و95 مدفعاً» متحركين فى الاتيجاه الخاطئ . 

وقرر ولنجتون أنه سوف يقف فى وجه الفرنسيين إذا ما شد بلوخر من أزرة . 
وأخيرآ وف السابع عشر من الشهرء رامت إليه أنهاء بأن بلوخر سير سل إليه جيشاً 
بقيادة بولو تتبعه قوات أخرى » وكان ذلك كافياً . فقرر دخول المغركة متوقعاً 
وصول بولو » واتحخذ لرجاله مواقع فى ساحة بالقرب من قرية ووارلو م10ه)هك؟ 
البلجيكية الصغيرة 

وقصة نايدشون الأكخيرة 

بحلول الظلام فى السابع عشر من يونيو : انخذ الجيش الفرنسى وقوامه ٠,٠٠١‏ 
رجل و٠١55‏ مدفعاء مواقع غل بعد حوال. كيلو مر وتصكيين ولنجتون» اللى 
كان معه "48,٠٠٠‏ رجل و5١‏ مدفعاً . كانت ساحة القتال صغيرة » أبعادها عند 
انين اطرانها أربية كعات قور كان مر » وكان طريق شارلروا - 
بروكسل بِث يشق الساحة ى منتصفها . وعند طرفيها جنوباً وثمالا سلاسل خفيضة من 
الجبال» يفصلها واد ضحل »ربا كان عمقه حوالى ١١‏ متراً . واتخذ رجال ولنجتون 
مواقعهم على طول السلاسل الثمالية » ولكنه بدلا من أن ينشر قواته فوق ققة هذه 
لاسي ينها ف لشي جيك لا تمل فم سرف أن ير قروا ايتبيموا القصيك 
الفرنسى العهيدى . وعندتقدم الصفوف الفرنسية » وضع ولنجتون خطته بأن تقف 
قواته على أقدامهاء وتتقدم بضع خطوات » ورسل وابلا منالنير انوسط الأعداء. 

كت ماع عع اميه بقار مرت فغدت ساحة القتال موحلة لدرجة 
أن نايليون أخر هجومه الأول حتى الساعة ١١‏ صباحاً . وكان الحجوم المبدنى على 
الطرف الأيمن للقوات البريطانية » واستمر هذا الاشتباك طوال اليوم » وفيه صمدت 
قوات حرس كولد ستريم والفيلق الثالث » بِيما الاشتباك الفاصل يقع فى مكان آخر . 
وى حوالى الساعة 0 إرلون المكون من ٠ ٠٠٠‏ رجل 
ليياجم ميسرة ولنجتون » لكنه رد على أعقابه . وقرر اللورد أوكسبردج ال هجوم 
فى ال حال بفرصانه » وأرسل يونسونى وسومرست للمطاردة » فاكتسحا الجمد 
ل لي ا ل ا اي 
التقدم » فأصدر أوكسير دج أوامره دون جدوى بالانسحاب » لكن كلا من 
بونسونى والؤحريدك عن ماوتزة داخل عمق اليش الفرنسى » الذى 5 
ودمر قواتهم . 

نقش على لوحة لتخليد ذ كرى ووترلو 


مواق المّوات فى مسرلة ودو علو ى 18 يرئسٍ ١1١0‏ 


كان الوقت آنئذ الثالثة مساء » وعندئذ تلى نايليون أنباء محزنة مؤسية » فالألمان لم 
يتقهقروا البتة » » بل إنهم كانوا يقثر بون بسرعة من ميمنة الفرنسيين » حيث سيصبحون 
عما قليل بمحاذاة القوات البريطانية » لذلك كان على نايليون أن مبزم ولنجتون قبل 
01د نايليون قف ا ع الحاص استا تويب 

خط ولنجتون الرئيسى مباشرة» فسقطت المزرعة » مما بعث الفوضى فى أوساط 
البريطانيين . وقاد ولنجتون بنفسه قوات برونسويك إلى حيث حدثت الثغرة» معرضاً 
نفسه لحطر داهم . ولقد أجاب أولئك الذءن طلبوا منه التعلمات قائلا : « ليس ثمة أوامر 
سوى الصمود نحزم حتى آخر رجل» . 
بردطط انبا تظمر فى التمبستهسانةه 

فى هذه المحظة الحرجة » وصل بولو ومعه رجاله البروسيون وانتزع بلانسنوا 
؛ندمءدسطاط من ميمنة الفرنسيين . وهنا قرر نايليون أن يقوم بجهده الأخير » فألى 
بعاى كتائت من الحرسن الإميراطورى ضد ولنجئون .:وقد. ساءت الروئية شبب 
الدخان الأبيض الكثيف المتصاعد من بنادق المشاة العتيقة » بينا كانت تلك القوات 
الرائعة المتمرسة فى العديد من الحملات تتقدم عبر ساحة المعركة» وقد بدا وكأن لم يكن 
أمامها شى . وفجأة سمع صوت ولنجتون يصيح : « استعدوا أيها الحراس »2 . 
وعالا رك ا ا 
فتشتت قوات الحرس الإمبراطورى» وفرت من ساحة القتال » وارتاعت القوات 
الفرنسية » وساءت معنوياما » وسادها الذعر » وإذا بصفوة جيش نايليون يفر 
من الساحة . وعندئذ أدرك ولنجتون أن فرصته قد حانث » فصعد إلى قة الجبال را كباًء 
وقد بدا شبحه وكأنه تمثال فى الحواء المفعم بالدخان . 

وهناك أخذ يلوح بقبعته ذات الحواف المقلوبة ناه الفر نسيين إشارة 
للتقدم ء فتدفقت الفرسان 5:هوودة1 والقوات الراكبة الحفيفة و«دمومءط» 
بها كان جيش نايليون ممعناً فى الحروب ٠.‏ تازكاً مدافعه وبنادقه 
وذخيرته » وهكذا اننبت المعركة بالظفر . وحوالى الساعة 4 مساء وصل 
بلوخر ء واتفق على أن يقوم بالمطاردة ‏ وهى المهمة الى أداها بكفاءة ‏ دون 
رحمة . أما ولنجتون فقد آوى إلى خان صغير ليتناول عشاءه . 

أما عن الجميع » فقد خسر البريطانيون فى ووترلو ١5,600٠‏ رجل » 
والبروسيون 7,0٠٠‏ » والفرنسيون 55,60٠٠‏ . لقد كان النصر باهظاً » 
لكن بريطانيا كانتقد كسبت أكثر من معركة » لقد ظفرت فى النضال 
ضد طغيان نايليون الذى استمر ١5‏ عاماً . 

١و‎ 
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براك وار لو ١‏ بين أن ل لجرل بسنا لي فى انلع عل ل لاير101 


إنه لأمر يلفت النظر أن ينحدر العديد من كبار امنود 
البريطانيين من 0 أيرلندى » وهم يضمون الكثير من 
الأسماء الشبيرة » لكن أعظمهمٍ بلا جدال كان 7 
وأسلى «عاوعلاء15 عسطاعةى الذى أُ فها بعد دوق 
ولنجتون «مأومئلاء؟17 4ه ععلسط , والذى ولد ف دبلن عام 
49 »ء: ولما كان طفلا »اعتير غبيا بل بليدا يفا » 
إذ لم يكن لديه طموح كبير فى أن يغدو جنديا » 
وقد انضم إلى الجيش كارها . 

وف تلك الأيام » إذا كنت من ذوى الاستقامة » فإن 
اللرق فى الجيش يواتيك سريعا . فالأمر فى الواقع لا يعدو 
بساطة دفع تمن ذلك . وهكذا أصبح ولسلى سنة 11/98 
وهو لم يتجاوز الرابعة والعشرين» مقدما لكتيبته (كبده ذلك 
فى الغالب حوالى /,٠٠١‏ جنيه ) . وفى ذلك العام دخلت 
انجلئرا الحرب مع فرنسا » تلك الحرب التى قدر لما أن 
تستمر 77 عاما . 
بليصسيسكا واتيهلتد 

كانت أولى تجار ب ولسلى ا حر بية فى بلجيكا مع القوات 
البريطانية بقيادة دوق يورك ابن جورج الثالث ( وهو 
موضع السخرية فى الأغنية الى تتحدث عن دوق يورك 
النبيل » الذى كان لديه عشرة آللاف وجل ) ٠‏ وبالرتم 

من أن الحملة بلغت من الفشل مداه ؛ إلا أن ولسلى كان 


بحد لنفسه العزاء فى التفكير فى أنها علمته على الأقل 
ألا يقاتل . 

وفى عام 1091 أرسل ولسلى إلى الحند ء وهناك تعلم 
١155‏ 


0100012102١. 


حون ارب سنا .وليك ةتروت الستكرية وناك 
المتاعب العظيمة فى السيطرة على جميع واجبات الضابط . 
ولحسن حظه الكبير » كان أخوه الخام العام » ولذلك أحرز 
منصبا عاليا . لكنه أثبت مكانته وأحرز نصرا عظها على 
سلطان ميسور 34695056 »المدعو تبيو صاحب . 
حرب شيه الجحزيرة 

فى عام / 5 غزا نايليون أسيانيا 2 وأجبر الشعب 
الأسيانى على قبول أخيه جوزيف ملكا علمهم م 


من هزيعة البيش الأسبانى هزعة سريعة 4 إلا أن الفرنسين 
وجدوا مشقة كبيرة فى السيطرة على البلاد . وبدا كا لو أن 
تلك البقعة كانت مثالية لكى يتخذ فها الجبيش البر يطانى 
علؤاما . رقنا الخال أرسلت خملة إلى الرتغالء كاقة رساخ 
يشغل فها منصبا قياديا كبيرا » وبعد عام واحد أصبح 
قائدا عاما . وليس هذا هو المكان الذى نروى فيه بالتفصيل 
القصة المثيرة لحرب شبه الجزيرة » وإن كان نزاما أن 
نورد مجرد وصف عام تصر لوسائل ولنجتون ومنجزاته . 
استمرت الحرب ستة أعوام » كان الجيش الفرنسى 
فى أكثر الأحايين يفوق فى تعداده الجيش البريطانى 
بمقدار الضعف على الأقل . وق نهاية هذه المرحلة » 
طرد ولنجتون الفرنسيين من أسبانيا . ولا يعود هذا النجاح 
فى معظمه إلى سلسلة من الانتصارات الباهرة ( بالرغم من 
أنه كان ثمة بعض مها ) » كا يعود إلى الخطة التى وضعها 
ولنجتون حتى يصبح التعداد المائل للفرنسيين عقبة 3 
سبياهم »أكثر من ن أن يكون ميزة طلم . فلقد أدرك أنذضعف 


اليش الفرنسى فى البرتغال يعود إلى طول خخطوط مواصلاتهم 
مع فرنسا » وانطبق ذلك تماما علييم خلال أسيانيا » فكانرا 
فى خطر دام من هجوم قوات حرب العصابات الأسبانية . 
كذلك أدرك أن من عادة ارم ش الفرنسى الاعتّاد على 
اليلدان ال بى نحارت فها لز ويده بالطعام م 

كانت خطط ولنجتون التكتيكية فى منتهى البساطة . 
فعندما وجد الفرصة مواتية للتقدم فى أسهانيا » وعندما أرسل 
الفرنسيون بعد ذلك جيشا عظما ليحاربه » كان عليه أن 
يسحب أمامه إلى اليرتغال » وأثناء انسحابه قام بإزالة 
أو تدمير كل الإمدادات الغذائية . وأخيرا وجد نفسه عائدا 
إلى ميناء أشبونة » ال ى أقام حولها ثلاثة خطوط قوية ة للدفاع 4 
أطلق عليها ١‏ سم تورس فيدراس كدعله7 وع101 . وهناك 
كان يتلق 8 من جميع احتياجاته عن طريق 
الأسطول البريطانى ٠»‏ بيها وجد الفرنسيون أنفسهم فى 
القفار » نادم الخطر الدائم من حرب اك 
كهللتمعن» » دمن الجبوع الباعث على اليأس . كانت 
الحطة بالغة النجاح»حتى لقد أعيدت مرات عديدة . 
واشتبك ولنجتون من آن لآخر فى معارك » وكان تكتيكه 
امول صف مشاته فى خط على طول قة قة أحد التلال» 
ف انتظار جوم الأعداء ٠‏ ومرة بعل أخرى نحقق ذلك ؛ 
طُ سطم الفرنسيون اختراق ذلك 0 خط الرفيع الأحمر» » 
كم أطلق عليه بعد ذلك . 

ووبسحرتو 

فى عام1814» بدت الحرب وكأنها قد اتبت » لكن 
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بوي 


ظل ولنجتون ردحا طويلا من الزمن قائدا عاما 
اليش . وهو هنا ق حجرته بقيادة الجيش 


ويك 


نايليون أقدم على ماولته اليائسة الأخيرة » فهرب من إلبا » 
وعاد إلى ياريس » وأنشأ جيشا تقدم به نحو بروكسل . 
وكانت النتيجة معركة ووترلو . ولأول مرة التبّى القائدان 
العظمان وجها لوجه . وقد تناولنا قصة هذه المعركة العظيمة 
ل قال سنقل : سينا أن نذكر هنا أن ولنجتون صف 
جيشه مرة أخرى على قة تل صغير » وما كان منه إلا أن 
قرر الصمود أمام جميع المجمات ين وصول حلفائه 
من البروسيين . 
ربسعغعس الورززراع 

كان ولنجتون فى الوقت الذى جرت فيه معركة وورلو 
فى السادسة والأربعين » وكانت أمامه لا" سنئة من الحياة . 
ولسوء حظ شهرته التى نالها » قرر أن يزاول العمل السياسى 
ولقد كان من النادر أن مخرج من بين الجنود العظام ساسة 


اكفاء » فهم قد ألفوا إصدار الأوامر التى يحب أن تطاع » كا ألفوا فرض سيطرتهم على الناس الذين 
عخالفنهم فى الرأى » وهذه الوسائل ليست ممكنة فى السياسة الحز بية . 

ف عام مكمكلك أصبح ولنجتون رئيس الوزراء وزعيم حزب التورى » الذى كان 2 ذلك الوقت 
أقوى بكثير من كافه حزبت الطويج . ولكن الحزب نحت زعامة ولنجتون عانى » أول ما عانى » من 
انقسام كبير » م هزمه حزب الحهويج شر هزعة فى الانتخابات العامة سنة 185 . 

وفضلا عن ذلك » فد مرت أوقات على ولنجتون أصبح بح فيها مكر وها للغاية . وكنتيجة لمعارضة أى 
ضرب من ضر وب التغيير » حطمت نوافذ منزله » ساد الغاضية تدده أينا ذهب » 
ولحسن الحظ قدر لذلك الأمر أن يتبدل » فى أعوامه الأخيرة ؛ بعد ما طعن ؛ فى السن 6 أصبح مزة 
أخرى معبود البلاد . 
انشتحا ايك نك 
هدف ضيه ع 5-١‏ بالرغم من ذلك كله لد يوضع عادة قَّ مرتبة ة القواد العظام كف فعظا ادن 
لد يشعونه ىّ مصاف مارلبورو طعنهموط اع ه11 أوناسون دسواء ار . ورعا ع ذلك إلى أله 0 عقلية 
دفاعية إلى حد كبير : فقلما قام هجوم 2 كان سعدة أ كر أن يقف على خط الدفاع » بل إنه 
ما كان ليسرع 6 السير وراء الخصر 2 وم يستخدم فرسانه عهارة . 

وإنه كن الممتع أن ندرك الفرق بدنه وين نلسون 3 فيا كانت الحرب تستهوى نلسون» كان 
ولبحود يعافها » داك مرة أبذى مادحطظة أنه ما من شي يعادل فى الحزن نصف ما يعانيه الإنسان 

فى خسارته للمعركة سوى انتصاره فها . كذلك كان نلسون نحب اجنود الذين يقودهم ٠‏ كا كانوا هم 
نحبونه » لكن مثل هذا الشعور لم يتوفر لدى ولنجتون . فهو يتحدث أحيانا علهم بغلظة وخشونة . ولقد 
كنى عنهم ذات يوم بأنهم حثالة الأرض . وبالتالى فإن قواته كانت تحترمه » كما لابد أن حترموا 
دانما أحد القواد الذ, ن يقودوهم إلى الخصر : لكن الحب كان مفقودا . 

وبالرغم من من أن ولنجتون كان يبدو أحيانا قاسيا وحشيا » حتى لقب ١‏ الدوق الحديدى » » إلا أن قلة 

من الر جال سخدموا بلاده م كثل الإخلاص الذى خدمها به . كان يعمل دون أن يلحقه التعب 2 وكان 
إخلاصه عفليا 3 بأخذ 0 عاتقه أى مهمة يكلاثف مما . أما حاسة الدعابة عنده فكانت حية» كما يبدو 
من هذه القصة 3 

كان ذات يوم نى فى بلاط ملك فرنساء ف الوقت الذى كان فيه بعذض القواد الفرنسيان غاضبين عليه 
بسبب ثى' ما » فظلوا يدير ون له ظهورهم » مما أزعحج الملك » فاعتدز إليه . لكن ا بذاك 
على الإطلاق » وأجاب بأنهم طالما أداروا ظهو رهم نحوه ى ساحات القتال » حتى أصحت تلك 


هى عادتهم 5 


مركبة و لنجتون اجنائزية . 


م ادفنوا الدوق العظيم 3 ونوحوا عليه نوحك على إمبر اطور 60 
هكذا كتب اللورد تنيسون فى مر ثيته الشعرية . 


ا 
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١‏ - صورة أشعة لمعدة 
مملوءة بوجبة باريوم . 
والتعرج الموجود عل 
الانحناء الأصغر للمعدة» 
عبارة عن قرحة كبيرة ى 
المعدة مليئة بالباريوم . 
؟ - صورة أشعة توضح 
قرحة فى الجزء الأول من 
الإثثى عشر . 


06 


أعراضص العترريحة 
القرح المضمية أكثر انتشارا فى الذكور » وخاصة فى النحاف» ذوى 
المزاج القلق المتوثب» والضمير اليقظ . فثل هذا النوع من الأشخاص كثيرا 
ما يكون ناجحا كر جل أعمال أو موظف . وكنتيجة لذلك » تحدث قروح 
المعدة والإثى عشر بوجه خاص للأشخاص الذين هم فى موضع المسئولية . 
و بالطبع فإن مزاجهم - مثل عملهم - هو السبب فى حدوث القرحة . 
وأول أعر اض40:05م590 القر حة تكون فى صورة نوبات من عسر 
اطضم دمناوعع 101 »2 قد 'متد ليام قليلة فقط » وتفصلها فترات طويلة 
اتج اففبية مرق رد 0 بلا أعراض . ولكن الذى يستحق الملاحظة » مع ذلك» أن هذه النوبات 
الام )رع ل ا ل 0000 تحدث عادة فى وقت التوتر » الذى يحدثه القلق أوالعمل الشاق بوجه خاص . 
أحيان كثيرة منها أنها نتيجة القلق» والتوتر » وتعقيدات الحياة فى القرن وبتقدم المرض ٠»‏ تصبح النوبات أطول » والفترات الى تتخللها أقصر ٠‏ حتى يعانى المريض - بعد فترة 
الغر وان 0 000 حاار كاذ كرد م 0 بال يا كاليك ٠‏ ويحس 
3 5 : ةق ؛ سسا تعوعز 8 به ن فوق 0ن حة 
وا اد العا ا و افك الفشاء حاتي 0 يك ! الم أحيانا 0 2 5 0 2 2 لان 0 
للقناة الهضمية )12 «تفامعستلم يبق لغرا . اللبن ار تناول بيكر بونات الصودا » وكلها تعادل حمض ايدر وكلوريك الذى أفر زته المعدة . 
وما من شك فى أن حمض ايد وكلوريك القوى والموجود فى إفراز ْ 
المعدة ( العصارة المعدية صمناءمه5 عتذقه© ) » قد يهاجم 


قد تحدث أى إصابة قطعا فى منطقة صغيرة من الجلد » وتسبب 
انحسافا ضحلا فى سطح الجلد يسمى قرحة 1010668 ؛ وكما يحدث ذلك 
فى الجلد » فإن أى إصابة قد تحدث أيضا قرحة فى جدران الأعضاء 
الى تكون الجهاز الحضمى . وتسمى القرح فى الجهاز المضمى بصفة 
عامة « القرح ال مضمية وتععانا عنامءط » ومم ذلك - ولفييزها - 
فإننانسمىهذهالقرحة الى تحدث فالمعدةوالقرحة المعدية جععاتآ عخطمه©» » 
وتلك الى تحدث ف الإثى عشر « قرحة الإثى عشر 10106 لجمع0وس228. 


تستخيص ححرحة المكلعمدة ١‏ 

إن أعراض قرحة اللمعدة مميزة لدرجة أنه فى إمكان الطبيب أن يشخص 
. المرضء بناء على التار يخالمرضى المريض فقط . ويؤكد التشفخيص » فحص 
1 المريض و اكتشاف الإحساس بالألم فى منطقة فم المعدة . ولكن من الصعب 
أن تميز غالبا بين قرحة المعدة وقرحة الإثثى عشر » بمجرد الاعتّاد على التاريخ 


- م 


/ 


| ك3 ١‏ المرضى والأعراض فقط » وعندما تكون هذه التفرقة بينهما ضرورية » 
قطاع فى جزء من جدار المعدة» يوضح قرحة بالمعدة» وقد غارت فإنه يحب إجراء اختبارات وفحوص ف المستشق . وأول ما يحرى من هذه 

ا بعمق فى الطبقة العضلية لجدار المعدة . : الاختبارات يم عمله فى قمم الأشعة.ويسمى دو جبة الباريوم 30091 سستعدظى» 
1 : ْ وهى ليست شيئا مزعجا . فالباريوم معدن ثقيل معتم للأشعة » وهو 

أحيانا الغشاء المخاطى للمغدة والإثى عثشر «سدهةمسط ٠‏ وكذلك فى صورة ملح كبريتات الباريوم - غير قابل للذوبان » ولذلك فهو 


قد تفعل خميرة البيسين هنووء2 الطضمية نفس الثى” . وبالإضافة 
إلى ذلك » فإن الاحتكاك الدائم. لجزيئات الطعام أثناء مرورها عبر 
القناة المعوية ( وخاصة إذا كانت هذه الجزيئات كبيرة وغير مضوغة . 
جيدا ) » قد يسبب تلفا.إضافيا . ورغ ذلك ؛ وإذ كانت كل هذه تسبب قرحة المعدة عادة ألمافى ف المعدة . وفىقرحة الإثى عشر ٠‏ بحس 
العرامل موجودة فى كل معدة واثتى عشر تقريبا » فإنما لا يمكن المريض بالألم أحيانا - ولكن ليس دائما فى مكان يقع إلى بمين. نقطة 4 
ممفردها أن تتسبب فى تكوين القرحة . الوسط قليلا . : 


غير سام . 


لحليل 


.0010122601 لومعم أ//ن دمالا 


بنسيج ليى » وكثيرا ما ينقبض هذا النسيج ويشوه 


الناتجة عن القرحة » وتسد مجرى الطعام . 4 


01000120011311. 


ويمكن أن يجهز الباريوم فهيئة شراب بالشيكولاته » يستطيع أن يبتلعهالمر يض .و بمجرد 
تناول هذا الشراب » فإنه بملاً المعدة والجزء الأول من الإثى عشر » بحيث تظهر صور 
الأشعة الى تعمل فى هذه المحظة شكل المعدة والإثنى عشر . وتمتلى” فجوة القرحة أيضا 
بالباريوم » و بذلك قد تظهر على هيئة عدم انتظام فى حافة الظل المؤجود بصورة الأشعة . 

حقا إن القرحة الموجودة إلى الأمام أو خلف جدار المعدة لا تظهر فى الصورة 
الجانبية » وبذلك لا بمكن اكتشافها بوساطة وجبة الباريوم . ويحدث مثل ذلك لقرح 
الإثى عثير » ولكن لما كانت هذه تحدث انقباضات شديدة فى جدار الإثى عثشر » 
فإن منظر الظل الناتج فى الأشعة عموما يكون غير طبيعى » مما يعطى دليلا كافيا على 
وجود قرحة . 

ومن الضرورى أحيانا إجراء فحوص أخرى » ذلك أن الجراح يستعمل آلة تسمى 
« منظار المعدة ءدهءوهدامه© » » يقوم بإدخاها برفق أسفل الحلق» حتى يدخل الضوء 
والعدسة الموجودان فى طرفها الأسفل داخل المعدة . ويستطيع الجراح حينئذ أن ينظر 
ف المنطقة المحيطة بداخل المعدة » وأن يلاحظ حالة الغشاء انخاطى مباشرة . 


اكضباعمات 

رغ أن القرح الهضمية مرض خطير حقا » فإن كثيراً من 
90 الناس الذين يعانون منها يستطيعون أن يحيوا بصورة جيدة 
1 سنوات عديدة قد متد عبر عمرهم كله . وهم يتعلمون كيف يتقبلون 
7 الألم الذى تحدثه القرحة » كا يستعينون بكثير من الخيل الغذائية» 

والتصر فات السلوكية الى تبى ألم القرحة عند أقل حد . 

. وقد يعااى من هم أقل حظا » وربما من هم أقل حرصا من 

مرضى القرحة الحضمية » أحيانا من واحد أو أكثر من 
3 مضاعفات هذا المرض . وفى هذه الحالة فإن المريض يحب أن 

يعالج عادة فى المستشى » حيث يجب أن تجرى له عملية جراحية 

أحيانا . 


يوضح هذا الرسم كيف يمكن أن تخترق قرحة هضمية جدار 
« المعدة » وهكذا تحدث ثقبا . 


الاننثقاب : تتوغل بعض القرح » وخاصة قرح الإثنى 
عشر » عميقا حيث تحدث ثقبا مباشرا فى جدار الأمعاء . 
وبحتاج هذا الانثقاب ( الانفجار «مقدءمءءم ) كا 
باه ٠‏ إل تله برباطة علية جر اخعية .: 

التنزيف: تصل بعض القرح إلى الأوعية الدموية الى 
تمر ى جدران المعدة والإثى عشر » ونتيجة لذلك» 
قد يتّسر ب الدم من الوعاء الذموى إلى داخل تجويف 
الأمعاء . وقد يؤدى تكرار فقد الدم إلى فقر الدم الشديد 


لتسعدسة ععوع5 , 


عه قالمرة ونور كها 

نربه كَسبِيت 3 دوعر طهرة 

على لقيئة اناعرالزمنية 
( الزهام الموسَنمَة) 


الندبة : إنالقررح المزمنة ووعءانا عندمع© »ء محاطة داتما 


المعدة أو الإثثى عشر . وإذا كان التشوه شديدا » فإنه 
قد يعوق المرور عبر القناة امم يضمية . 


توضح هذه الرسوم كيف بمكن أن كن الندبة 


9 عفدت 


عل الفرحة 
ليس كترمية 
بمكن علاج القرح الحضمية إما باطنيا 
وإما جراحيا . وفى حالة القرحة الى 
تكونث حديثا فقط » فإن الخالة 
تستحق دائما فى مبدأ الآأمر أن نحاول 
شفاءها بالوسائل الباطنية ( الدوائية ) 
فحسب » أما القرح الى مكثت فترة 
طويلة » فقلما تستجيبإلى مثل هذا 
النوع من العلاج » ويحب علاجها 
بالجراحة . والأساس ف العلاج الباطى 
لقرحة هضمية » هو الراحة فى الفراش 
لمدة شبر . ويسمح المريض بتناول 
غذاء خفيف جدا » يتكون من اللبن 
والسمك لكى يريح المعدة » ويعطى 
المريض بين الوجبات المتعددة أدوية 
قلويةء ى تعادلحمض ايدر وكلور يك 
الذى تفر زه المعدة . كا يعطى دواء 
البيلادو نا ههه8611280 لير خى عضلات 
المعدة » ويقلل كية الإفرازات . كا 
أن كل أنواع العمل ممنوعة . 
وعندما يختى الألم » يسمح المريض 
بالموض ق الفراش قليلا ».و يمكن 
أن يصبح غذاؤه أكثر تنوعا وغى » 
وذلك بإضافة النحوم البيضاءء و الفاكهة» 
والخضر وات المهروسة . 
ومادامت حالة المريض لا تنتكس » 
فيمكنه أن يعود إلى أسلوب الحياة 
العادية تقريبا . ومع ذلك فعليه أن 
يتناول طعامه بحرص ٠»‏ وعلى فترات 
منتظمة طول ما يتبق له من عمر »ع 


:وأن يتجنب الأطعمة الحريفة 


( المتبلة ) » والكوامخ (اتخللات) » 
والقهوة السوداء ( السادة ) ء والشاى 


الثقيل 3 والحيور 0 والمشروبات: 


الكحولية » و السجائر ( التدخين ) . 


عندما لايحدث العلاج الباطى القرحة الهضمية إلا نتيجة ضئيلة » يمكن الاستعاضة 
عنه بعملية جراحية . وكثير | ما يتم علاج مضاعفات القرحة الهضمية أيضا بالوسائل 
الجراحية . وتنجرى عدة أنواع مختلفة من الغمليات الجراخية » تهدف كلها إلى تقليل 


إفراز المعدة » لى تلتثم القرحة . 


لل 
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لعلكر جميعا تعر فون الأسطورة الإغريقية التى تحكى كيف أن إيكاروس هدمدتة وأباه حاولا اهرب من 
غياهب ومتاهات المينوتور الكريتى مس دهنة3 مدعت © وذلك بالاستعانة بأجنحة ضخمة ثبتاها فى موضعها 
بالشمع » وكيف أن إيكاروس استطاع الطير ان حتّى كاد يقترب من الشمس » وكيف أن حرارتها أذابت هذا 
الشمع » فهوى إيكاروس من عليائه إلى البحر ؛ ولنى حتفه غرقا . 

هذه الأسطورة إن هى إلا واحدة من بين كثير غير ها من الأساطير والحرافات القديمة» الى تعبر عن الرغبة 
الشديدة التى كانت تتملك الإنسان فى أن يطير . 

وف كل. هذه القصص والتجارب ؛ نجد أن نيال الإنسان قد أثاره منظر الطيور وهى تجوب أجواء الفضاء » 
إلى أن أوصله هذا الحيال إلى الحقيقة » فتمكن من اختراع الطائرة » أو بعبارة أخرى إمكانية طير ان الأجسام الأثقل 
وزنا من الحواء . غير أن اختراع الطائرة قد سبقه اخبراع البالون «دهللة8؛ أو الطير ان بما هو أخمف وزنا من الحواء . 

ومن وقت إلى آخر » كانت تقدم اقتراحات عن الطريقة التى يمكن بها بناء سفينة طائرة» تكون أخعف وزنا 
من الهواء » إلا أن جميع تلك الاقتّر احات وجدت غير عملية » وبالتالى أسدل عليها ستار الإهمال . وكان الل 
الأخير الذى أمكن التوصل إليه عبارة عن حصيلة اكتشافين منفصلين الواحد عن الآخر . كان الاكتشاف 
الأول فى عام 5 »ء عندما كان عالم الطبيعة الإنجليزى هنرى كاقنديش طتقسجمه «مسعةة يفحص 
خواص الأيدروجين » إذ وجد أنه أخف من الحواء بمقدار ١4‏ مرة . 


اللبالون الاأول. 


الكيس قد يرتفع فى الجو . 


تمدد الهواء الساخحن) 3 وارتفع إلى السقف . 


١ 4 


0 2 
وان 20 


1 


6 


الجمهور يراقب بالو نمو نجلفييه» 


. 


9 و ع «اشل م سس مد 


وهو يرتفع حاملاخروفا وديكا و بطة 


ولكن أهمية هذا الاكتشاف بالنسبة لمحاولات الطيران «#0هدم»ه4ه عا هو أخف من الحواء ٠‏ ليم 
إدراكها إلا بعد ذلك سبعة عشر عاما » عندما نمكن الأخوان مو تنجلفيبه:0186ع10<4 ) محيالهما االحصب »من 
شق الطريق نحو اختراع البالون » لا باستخدام الأيدروجين فى تعبئته » ولكن باستخدام الهواء الساخن . كان 
جوزيف وإتيان موتجلفييه ععقاوعاده21 عمدعفقظ فسد طوعدمق ابنين لذحد كبا صناع الو رق ف أو نى 411201177 
بالقرب من ليون 5دميرة » وكانا مغرمين بدراسة العلوم . 

وفى أحد الأيام » استرعى انتباه جوزيف القوة الصاعدة الى تسببها النار » وذلك عندما شاهد قطعا من 
الأخشاب والأوراق تتضاعد فى الحو » فانجه تفكيره فى مبدأ الأمر إلى أن السبب فى هذه الظاهرة قد يكون 
راجعا إلى بعض الغازات المحهولة » وأنه إذا تمكن من « حبس » كمية من الأدخنة المتصاعدة فى كيس » فإن 


وعندما وصل جوزيف بتفكيره إلى هذا الحد » تملكه الحماس» وأسرع بإشعالالنار فى بعض الأوراق» 
ووضع فوقها كيسا من الحرير مفتوحا من أسفله . وقد تحقق ما تمخيله جوزيف ٠‏ فإن الكيس انتفخ ( نتيجة 


وبعد عدة نجارب »أقام الأخوان عرضا عاما فى شبر يونيه عام ٠7817‏ ؛ حضره جمع غفير » ليشاهدوا 
ق دهشة منظر البالون المصنوع من الكتان والمبطن بالورقء » وهو يرتفع إلى علو ٠٠٠١‏ مثر . 

وعندما وصلت أنباء هذه التجربة إلى ياريس تذ كرا عالم الطبيعة شارل مو ضوع الآأيدر وجين 2 
فأخذجرى التجار ب على بالونات معبأة به » بدلا من ذلك الغاز ا محهول الذى تخيله الأخوان مو نجلفييه . 

وف نفس الوقت » كان الأخوان مونجلفييه ينتقلان من نصر إلى نصرء وى يوم 14 سبتمير 21017 قاما 
بعملية صعود رائعة فى فرساى أمام الملك لويس السادسعشر» والملكة» وأفراد البلاط » وجمع غفير من الأهالى 
من جميح الطبقات والأعمار . وكانت الإثارة فى تلك المناسبة الخاصة فى أن البالون الذى يبلغ ارتفاعه ه,؟ امير » 
كانت تتدلى منه سلة من ا حوص المخدول » تحملخر وفاوديكا وبطة» فكانتبذل كأول محاوقات حية تطير فالفضاء . 


001 0 


فى يوم 7١‏ نوفبر عام +1788 : بالون مونجلفييه ذو الزخرفة الرائعة لحظة إطلاقه 
من الصاريين المثبتين له »وهو يرتفع ببطء حاملا أول الرجالالذين طاروا فى الحواء . 
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كيف تحصبل على نسختك مسبعرالقستهة 
اطلب نسختك من باعة الصبحف والآكتثالك واككنتات كل مدن الدول العربة جر لانن 
إذا لم تتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : ايان 10 


: اكات الحو 000 5 1 سوربيا- --- ههلا 
ف ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ننارع الجلاء ‏ القاهرة 0 


الوظى---- >6٠.‏ ة 
السعودية   ---‏ 6 

عدو كمع 6 
السودان ‏ --- ١4٠.‏ 
اناد وا 
بتوتس- --- 
الحراكن._ _ - 

ال مفرتيم---- 


١ 


تج 
بع بع 


ف البلاد العربة : الشركة الل»ًرضية للنشر والتوزيع - ببيرويت ‏ ص. ب 1١489‏ لقوق -- -. ١6‏ 


أرسل حوالة بريدية يسلغ ه6١‏ مليماى 2.م.ع وليرة ونص”ت الكوريت-  ---‏ ٠ه[‏ 
بالنسية للدول العريبية نيما ذلك مصاريمتكت العسبيربيد البحرين ---- 6٠.20‏ 
فس©تحو عد 6٠.٠.‏ 

مطلع الاطسمام إلتجايته 1 ردكا 


ضام 


<هم تصوير مناظر أحد أفلام المغامرات ٠‏ وترى الفنيين والممثلين والكومبارس 
الفيتحيوون انهاه عشاخ الأقبك حلم 
يقوم المخرج باختيار موضوع الفيم والممثلين » ويساعده عدد كبير من 
الفنيين : 

مدير التصوير : يشرف عن قرب على تصوير المناظر . 

المتحسور 03 يقوم بتشغيل الكاميرا » مع مراعاة تعلمات المحرج 


مراعاة دقيقة . 


عندما يقع الضوء أو أحد المرئيات على حدقة العين » فإن الإحساس به يدوم لمدة 
جزء من ستة عشر جزءا منالثانية . وإذا حدث توقف لفيرة أقل من لمن الثانية » 
فإن هذا المرثى لا يدرك . 

وعلى ذلك يمكن إحلال صورة محل أخرى - فى أقل من لم من الثانية ‏ دون 
أن تدرك العين حفورث ذلك :الأو الى يعت لحاس باسعمار المتقلر الأواك 7 


لغ إكر ع 1 


هكذا تظهر مختلف أوضاع الرجل وهو يحرى » مأخوذة كل على حدة 


المساعد الأول : يمختص بالإشراف على الآلات والأجهزة . 
المساعد القاق 5 يلاحظ حركة دوران الأفلام 34 ويقوم بتغيير ها قْ 
البكرات الخاصة مها ( البوبينات ) . 

مهندس الصوت : مسئول عن التسجيل الصوقى . 

مساعد المخرج : تسجيل جميع تعلمات مرج » لإمكان تحقيق التناسق 

ا مونتير : يقوم بتجميع مختلف الصور طبقا لإرشادات ارج . 
وهناك أيضا المناظر الذى يقوم بإعداد المناظر » وكذلاك الرسا 

ع يعو م 1 


فإذا أمررنا أمام العين مجموعة من الصور 
تمثل الحركات المتتابعة لشخص نبجرى » 
فإن العين لن ترى صورا متفرقة »ولكنها 
ترى رجلا فى حالة الجرى . 

وإذا حاولنا تركيب محتلف صور 
حركة الساق» فإننائر اها فى الأوضاع ١‏ و ” 
و" و؛ ... إلخ. كما فى الرسم » وإذا عرضت 
هذه الصور بسرعةءفإنها توحى للناظر بأن 
الساق تتحرك . 

مختلف أوضاع الساق فى حركة تقدم للأمام 4 


الشاشة ( وهى إطار من التيل الأبيض ) - شريط الصوت وهو جزء 
من الفيم الحام مخصص لنسجيل الصوت - تكنيكو لور 6#امءنساعه1 
وهىععملية التصوير بالألوان - السيئر اما عسه»منته وهى طريقة التصوير 
والعرض السيهانى بالمناظر اللجسمة . 


قاعيطها ل 5ك 


معين على فيم فوتوغراى . وى أثناء العرض «مناععزمءط » تتتابع الصور فوق الشاشة 
ا ع ري 1 ٠.‏ 


>7 م 2 وح دلي ال ا 2 
تصويير الت اظر 

يتم تصوير المناظر - وهى الصور الخاصة بالمناظر المظلوبة عادة للعرض - 
بوساطة الكاميرا » وهى جهاز ذو تركيب معقد» إذ أن حركة الفيم أثناء التصوير 
الل ال ل ا و ا 

و كل صورة على حدة. ولكى 

]| يعطى العرض حركة مستمرة » 
ظ بحب عرض 4؟ صورة فى 
الثانية » ولذلك بحب أن يتوقف 
الفيم عن الحركة أثناء 
التصوير » ثم يعود إلها 74 مرة 
فى الثانية الواحدة . 


0 تصوير ذو غطاء عدسة لتصوير 
( سيها سكوب ) 


وقبل طبع الفيم يلف حول بكرة 
( بوبينة ) فى أعلى الجهاز » ثم يمر بعد 
ذلك فوق اسطوانة صغيرة لها مجموعتان 
من الأسنان البارزة . وهذه الأسنان 
تدخل فى الثقوب التى على هامششى 
الفيم » وبذلك تسحبه فى حركة منتظمة 
أثناء دوران الأسطوائة . وبعد ذلك 


ا فى العتددا لكام 

© الليشوة بخ ل 

© اواتستتيي كحو ور مط كاوه © كابحعوى الرشيسه . 

ج “ممحجحدن اتسمحكوو مخ . كه ادك ترون ! 

هي سدودائهانم تاي : © الدستمارك وصف عام . 

١ ©‏ متحتي . 70 وى حلية سباق السبيارات - 
ا © السلتد] صمصحسس.. 0 © اله فيج . م 

© وونتحت ,وتو © المأارس با 

© دوى ور : ختو نك . © سغقوط نايليون . 

هي كتبوح التعدة الاك | - امبطرابانت . 
إشداعة مي يوان موتسهشيه ‏ الامير رويرنتا 5 
ا ا 


يمر الفيلم ى مجرى ضيق ى 
وسطه فتحة ( نافذة ) مستطيلة 
الشكل » ارتفاعها 19ثم 
وعرضها 4اثم . وهذه 
الفتحة تكون عادة مسدودة 
بغطاء يفتح 4؟ مرة فى الثانية 
لطبع الصور ١‏ الفوتوجرام 
سدعوم؛مهط ) الى نبجب أن 
تكون بنفس مقياس الفتحة » 
أى 75 15م . 


ل 
8 
. 
ووأ 
ف 


يتحر لك الفيل بانتظام بوساطة عجلة 
واسطوانة 


وغلى مدار استمرار الطبع؛ يلف الفيم على اسطوانة لافة » ثم يحمض 


بعد ذلك بالطريقة العادية . 


اتشلطيب لم 


هو شريط من السيليولويد 
061161 أو خلات السياولوز 
عأقاءعة ووماسااء0 (غير القابلة 
للاحتراق ) »وهوعلى مقّاسات 
مختلفة . إلا أن الأفلام السيؤائية 
تكون عادة من مقاس ثابت وهو 
م 

وكان إديسون هو الذى حدد 
هذا المقاس يوم ” أغسطس 
عام ١8/4‏ »> عندما جهز وك 
أفلامه . 

دا وتوجد مقاسات أقل 
مز ذلك 28١‏ ورق)» كام 
وذلك للسينا الملصغرة التّى 
ستخدمها الهواة . 


أماى الفيم مقاس 6 ثم : فيمكن رؤية الثقوب » والفوتوجرامات »و مجرى 


وبعد تحميض لقي إلى فيم سَلى نيدو الألوات التامقة واضحة وبالمكس ) » 
0 استخراج القيم الموج 2 م بق بعك ذاك دور المونتاج حا )كا 4 


أى التركيب نباف 


يلم ( تقطيع الأجز اء اللازمة مئه © وتغييبر مواضع 


الأحداث المختلفة إذا فضي الإآمر ذلك ) » وعند ذلاك يصي- بح الفيم جاهزا 


الوراض!: 
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و 


كئُ 
و 


الي 
1 
3 / ,7" 
7 ددا 
١ 7‏ 


أو عع ام 1 


5555595412 1 


المغرقة 
8 سيم سس 


بجر ى العر ض «مناعءزمموط ااسيها بو ساطة.ح 
جهاز العرض . ' 


والفيم ( كنا فى الرسمالبيانى أعلاه )» يخرج من بكرة الفرد ( البوبينة ه98 ) العلياء 
وتسحبه الأسطوانة المسننة » ثم يمر أمام مجموعة من العدسات ( المرئى.) » ثم تعرض 
صور الفوتوجرام سومهه؛هطم مكبرة بدرجة كبيرة على الشاشة » عن طريق 
منيع ضوء قوى جدا . 


وينبعث هذا الضوء عادة من مصباح 
القوسالكهرنى » الذى يعتبر أقوى منالمصباح 
الكهر بانى العادى . وهذا النوع من المصابيح 
يتكون من قطبين من الفحم ( الجرافيت 
أو اباب اخلرط بالقطران وبيعضن الأملضم 
المعدنية ) . فإذا وضع قطبا الفحم الموصلان 
للتيار الكهرنى فى وضع أفى » وطرفاها 


المدببان متقار بان » ثموصلا بمصدر كهرنى» 


01012261. 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقكة : اللتصستة الشتية : 
الذكتور محمد فنلوؤاد إبراهيم ريكعيسا شش قنذهعتى 
الذكتو ربظرس برس عنالى ا 1 م هله 
اكدكتور حسين فت ورف [ العناء محتعد يجيه 
الذكتورة سعاد ماهضظطللرل وححعوةد مسحححعود 
الدكتور محمد جمال الدبك الفقندى _ سكرتيالتحرير : السيدة /م(عصعت محمد لحمد 


المالة تبعث ضوءا نتيجة توهج الفحم » واللمعان الناتج من الهزء الغازى للقوس . 
. وق الأجهزة الحديثة » تستخدم المصابيح الى تعمل ببخار الز ئبق لاتنك؟ة81 » 

أو الأناييب المحتوية على غاز الزينون 02ههك ( وهو غاز نادر ) . 

هذا وحركة الفيم أثناء العرض ليست مستمرة » لآن كل فوتوجرام يتوقف 
أمام المرنى » ويتم ذلك بوساطةتحرك الفيم حركة متقطعةتتمءن طريق الأسطوانة ذات 
الصليب المالطى ( صليب ذو أربعة أفرع متساوية » تتسع عند أطرافها ). 

أما تحرك الفيم فم بوساطة مرك كهرنى . 
عرص انلصوت 

تحمل كل فيم شريطا مخصصا لتسجيل الصوت :ويسمى ( بشريط الصوت ) . 
وحتّى عام ١978‏ كان تسجيل الصوت يتم بطريقة الضوء : حيث كان الصوت 
يصور على الفيم . وى هذه الخالة نجد أن الاهتزازات الصوتية البى نحرى استقباها 
عن طريق مكبر للصوت 6ههطموس301 تتحول بتغيير التثار الكهرى. وتكئفن © 
قي ل اأعزار هاه عفيفة جلا ١‏ 1 د كل ص لكا 0 لا را 
على الفيم شعاعا ضئيلا من الضوء ؛ يتغير بالطبع مع تتابع الذبذبات :ممنعهلائه»9 . 

ونجرى استعادة الصوت عند العرض ٠‏ بتوجيه هذه الحزمة المضيئة إلى خلية 
فوتو - كهربية عتماءهاء - مإأوطط متصلة عكر فَوكت 

هذا وكثافة الضوء الواقع على الخلية المذكورة ٠‏ تتغير تبعا لذبذبات شريط 


رسم بياى تطريفّه العرص التصبرى للصوت 


ا 


الصوت » وتقوم الحلية بتحويل التسجيلات الضوئية إلى تيار كهرنى ذى ذبذبات 
صوتية . وعندئذ يكى تكثيف هذا التيار وتوجمه إلى مكبر صوت عل مكان سماع 
الأصوات بجلاء تام . 

وهناك طريقة أآخر ى للتسجيل أخل استخدامها ينتشر باطراد» 
وهى طريقة التسجيل المغناطيسبى . وفى هذه الحالة » فإن الاهتزازات الصوتية بعد 
تحويلها إلى تيار » يجرى تكثيفها » ثم تمر من خلال مغناطيس كهرى عمر أمامه شريط 
مغناطيسى بسرعة ثابثة . 

والمحال المغناطيسى المتغير الذى يولده المغناطيس الكهرنى نحدث على الشريط 
مغطسة تؤدى إلى توليد ذبذبات التيار اميكر وفونى عنههطمه361 . ولإعادة إصدار 
دونكسةننووم الأصوات . بحب إعادة لف الششريط على البكرة . وإعادة إمراره 
أمامالمغناطيس الكهرنى فى نفس الانجاه السابق إمراره به أمامه . وهنا تنسبب مغناطيسية 
الشريط فى توليد تيارات متغيرة »تاتقل بوساطة المغناطيس الكهرنى إلى مكثف » 
إل مك صوةا را وقد الطريف بح طريلة ارا ل ام ا 
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قَ القرن الثانى قبل الميلاد » اتسعت الفتوحات الرومانية وخاصة ى الشرق . 
وقد اضطربت الحياة فى روماء نتيجة اكتشاف الأرستقراطيين الرومان لبلاد اليونان» 
فأصبحت اليونانية لغة ديلوماسية » وانتشرت فى روما مظاهر الثرف والتنعم »الى 
تميزت بها الحضارة اليونانية ( الهيلينستية ).وف مواجهة هذه النزعة الهيلينستية » تصدى 


يوركيوس كاتو ه080 كسفموط كندع ف الذى جسم عداوة السناتو لكل ما هو يونانى. ا 
وقد تنبيت روما لموهبة هذا الرجل من خلال عمله وشخصيته . ولا يزال اسم كاتو ا 


فى العالح اللاتينى » وحتى أيامنا هذه » رمزا للنشاط والوطنية العميقة فى روما القديمة . 


فون مسو ع هيهو 


ينتمى ماركوس كاتو لأسرة يوركيا 8 : وقد ولد فى عام 54 ق.م 


ف توسكو لوم مسنهعد؟ عقاطعة لاتيوم تسدناهةء بالقرب من فر اسكاق م5 ؛ 


وكان اسم الشبرة لكاتو يعى فى اللغة السابينية كسفطهه « اليقظ »الذكى » . وكات *" 


ابن فلاح » قضى سنوات عمره الأولى فى الريف « يعبث بالحصى » كما كان يقول . 
وعندما تو والده » ترك له قطعة صغيرة من الأرض الزراعية . وكانت فتّرة مراهقته 
قاسية وشاقة » كافح خلالها ضد الأرض الجرداء الصخريةالتى لم تكن تمده إلابالكفاف. 
وقد أسبمت تلك الظروف فى تكوين طباعه الى اتسمت بالعزلة والعناد . 

دما بلغ :التابعة] مسر لور 0ه 3 ترك الحقل ليحمل السلاح » واشيرك 
فىحملة صقلية لم51 ا حربية» التى أسفرت عن غزو سيراكيوز (سراقوسة) #سسعهموو 
والى قتل فها أرشميدس ( الحروب البونية ) » ثم عاد إلى منزله الصغير القابع فوق 
التلال » واستأنف حياة الفلاحة . ولكنه بعد أن اكتشف فى نفسه موهبة الخطابة » 
تصدى للدفاع عن قضية الفقراء نى كل المناسبات . وقد لاحظ أحد الأشراف الرومان 
ذلك المحاى الريى » فدعاه للذهاب إلى روما . 
ىؤ روما 

وهكذا فى عام 7١4‏ ق.م. »وصل المزارع الشابذو الشعر الأحمر والعيون الرمادية 
إلى روما » بيما كانت الحرب اليونية الثانية تشتعل . وشق الشاب النشط طريقه بسرعة 
فى العاصمة » فى عام 4١7انتخب‏ أمينا على الحزانة العامة » ومهذه الصفة اشترك 
فى حملة بوبليوس كورنيليوس سكيبيو ضد القرطاجنيين » وق انتخابات عام ١9/‏ 
اختير قاضيا » وتولى بعد ذلك حكم ولاية سردينيا . 

وما أن وصل كاتو إلى الجزيرة»حتى أصبح مصدر رعب للمرابين الرومان»الذين 
كانوا يستغلون السكان » بإقراضهم النقود بفوائد فاحشة . 

. وفى عام 1948 ق.م. »حصل على لقب قنصل ا«ععه©ءقبل أن يوفد إلى أسبانيا 
برفقة حملة عسكرية . وقد أبى كاتو فى تلك الحملة بلاء رائعا » وهزم العدو فى عدة 
معارك » وعاد إلى بلاده بعد ذلك » حيث نال ١‏ النصر » الذى كان مخصصا المنتصرين » 
ولكنه رفض نصيبه من الغناكم . 
الرفكسيب 

وف روماكرس كاتو نفسه للنضال السياسى . وق الانتخابات تولى المنصب الذى 
إن رقو إليه الشديع ور نامي الرقينيث عوابلى كاتو في هذا الصجييلاء تيف 
أدى إلى أن ظل اسم هذه الوظيفة ملازما له . وكانت هذه الوظيفة قد أفشكت فى مبدأ 
الأمر لمراقبة العمليات الطويلة والمعقدة الخاصة بالإحصاء اللحمسى » ثم اكتسبت 
أهمية عظيمة بالنسبة لما انطوت عليه من سلطات واسعة . والواقع أن كلا الرقيبين 
كانا مكلفين بتصنيف المواطنين ى طبقات » سواء بالنسبة للضرائب الواجب عليهم 
أداؤها » أو فى إعداد قوام الانتخابات » أو فى تعيين أعضاء السناتو » أو بالنسبة 


0100012102١.» 


خك كاتو يفحص قامة خاصة بالأشراف . 


للمناقصات الخاصة بالأشغال العامة . وكان شاغل هذا المنصب هو الذى يقرر من 
هو الجدير بالقيد فى جل أعضاء مجلس الشيوخ » أو سمل الأشراف » أو كمجرد 
مواطن عادى . ولذا فقد كانت المهمة ذات مسئولية » وكان كاتو جديرا بأن تسند 
إليه » وهو الرجل الأمين | تقم ذو الأخلاق العالية » والذى كان يتوقع من الجميع 
أن يكونوا مثله . وعندما اتصلت روما بالحضارة الإغريقية » أهملت بعض عاداتها 
القديمة » ولذا فقدآل المراقب كاتو على نفسه أن يقاوم تلك الميول الضارة » فعمل على 
مهاجمة الترف » وأعلها حربا عثيفة على انحرافات الأشراف » وحياة البطالة التى كان 
محياها الأثرياء » وعلى الرذيلة . 

لم يك نكاتو » بالرغ, مما اتصف ب هكجندى ماهر ومواطن ممتاز » ليتطلع إلى الغزو . 
ومع ذلك فى السنوات الأخيرة من حياته » تسلطت عليه فكرة مزعجة » وهى وفه 
من أن يرى قر طاجنة » بما وصلت إليه من قوة » تهدد كيان روما . فنىعام /ا١‏ 
ق.م .»2 وبينا كان يقوم برحلة ديلوماسية فى أفريقيا » تحقق من النبضة العظيمة الى 
وصلت إليها منافسة روما العتيدة . فا أن عاد إلى روما » <تى بدأ حملة نشطة » داعيا 
إلى إعلانالحرب على قرطاجنة . وكان عدارّه الشديد لتلك الدولة يتمثل فى كل خطبة 
يلقيها » حيث كان حتتمها بقوله : « بحب تدمير قرطاجنة) » حتى إن هذه العبارة 
جرت مجرى الأمثال . 

ولكن الأجل لم يطل بكاتو » ليشاهد بنفسه تحقيق أمنيته الغالية» إذ توفى فى عام 
معتلنسكظ منم5 مسنتاعصن مستاطدط ق حصار المديئة الأفريقية . 

وقد وضع القناع الجنائزى لكاتو فى قاعة الاجّاعات العامة » ومضى ذلك 
الرجل القوى النزيه فى طيات التاريخ 2 بالاسم الذى كان يروق له فى خياته وهو 
«كاتو الرقيب » . 


علاوة على موهبة كاتو كخطيب » فإنه كان يتميز أيضا بموهبة الكتابة . ففى مال 
التاريخ : كان أول من استخدم اللغة اللاتينية» مخالفا بذلك كلمن سبقه من المزرخين» 
الذين كانوا يفضلون اللغة اليونانية . ومن أبرز أعماله كتاب و الأصول دمنعن0 م 2 
وهو بحث تارغخىق تاريخ روما ؛ وأهم مدن إيطالياء وكذلك كتابهرالر يف معءدسع 226 . 
وهو عبارة عن رسالة فى أساليب الزراعة؛ وحياة الريف فى ذلك العصر . وما هو جدير 
بالذكر أن معظٍ مؤ لفات كاتو قد ضاعت . 


لماعم :كماما 


ممه .اموه عاهوط 010 


بجح الرومان عام ١514‏ ق.م فى فتح إيطاليا جمعاء . 
وحتى ذلك الحين . كانت حر وبهم على الأرض وحدها » 
لأن الشعوب الى كان علهم أن يحاربوها حينئذ»لم تكن 
لأى مااقواة بحرية . ولكن فى ذلك العام » رأى الرومان 
أنهم قد يحاربون شعبا بملك أسطولا بالغ القوة من السفن 
ولقد 
أذرك اومان" ]در ١‏ كا عاك أنهم إذا لم يتمكنوا من 
قتال القرطاجنيين فى البحر 6ل الغا ةرسم أبدا . 
لذلك امخذ مجلس الشيوخ الرومانى قرارا تارمُخيا : 


الحربية ‏ القر طاجنيين كسمتسمتعمطامد) عط . 


ألا بد لروما من أسطول عظم . وى غضون بضعة شهبور 
من الزمان » كان لروما أسطول وق عام ا ق.م. 2 
استطاعت لقاء سفن القّرطاجنيين فى معركة بالقرب من 
ساحل جزر لييارى امعرفة . 


<ى السفن الرومانية تناور روج من الييناء ( ١‏ ) سفينة تجار يقذات الصفوف الثلاثة من امحاذيف الليبور نية - و ذه السفن سيطر الرومان على البحر المتوسط . 


١‏ السفينة التجار ية دطه072 نسل : وح 
قبل بناء الرومان لأسطوهم » كان لديهم عدد لا بأس 
به من السفن التجارية . كانت سفنا شراعية بلا جذفين» 
وكان ذلك لأنهم فى احتياج لأكبر فراغ ممكن بحملون 
فيه يضائعهم . كذلك كانت السفن عريضة » لها شراع 
مربع مصنوع من التيل» أو البردى » أو من القماش 
القديم كسوووظ »الذى كان عبارة عن نسيج من مادة 
رقيقة جدا » ذات قيمة كبيرة » يصنع عادة من الكتان . 
وكان الشراع فى العادة أبيض الاون . أما أجسام ال 
هذه السفن » فكانت تصنع من خشب الصنوبر » أو 
التنوب » على حين كان قاع السفينة ييق بعناية كبيرة 3 
حيث أنه لابد من أن يكون صلبا مانعا لنفاذ الماء » 
ويغلف ف الخارج بالصوف المغموس ق القار 4 0 


فوقه صفائح الرصاص . ببذه الوقاية » ما كان للماء 
أن يستطيع اختراق العنابر أو امْازن» وهكذا نمحتفظ 
بالبضائع فى أمن وجفاف . 

وكان الطرف من مؤؤخرة السفينة مشكلا على هيئة 
أس يشبه عنق الأوزة . 

ومبذه السفن قام الرومان بتنمية تجارتهم » خاصة فى 
موالىء البحر التير انى 52 مفتمعطموا 2 ىق غرب 
الأراضى الإيطالية » حيث كانوا ينقلون الزيت » 
والنبيذ » والفاكهة . والحبوب » و«الماشية 
بدأ الرومان حرب البحر » أفادت السفن التجارية فى 
حمل الأغذية » فالقوات » والخيل » ومعدات الحرب 
مثل المنجنيقات كالنامههت , والخراب الخصصة لاختراق 
سفن العدو . 


5 وعندما 


2111 وع لماعم .//: ىم احا 


ف القادس ذو الصفوف الثلاثة هءن2ت : كان هذا هو النوع 
من السفن الحربية الأكثر استخداما لدى الرومان . كانت تبلغ الواحدة 
من "٠‏ إلى 8" مترا طولا ‏ وحوالى " أمتار عرضا ‏ فى حجم يواخر 
الئزهة النهرية اليوم . وكان لما صار 30856 حمل شراعا كبير | مستطيلاء 
وقد نقش عليه بالذهب امم السفينة» وشارة قبطانها . 

وقد خصص لحنود مكان ق بناء فوق سطح السفينة عند الطرف 
الأمانى » بمكن لنا أن نسميه القلعة الأمامية . أما فى وسط السفينة » 
فكان البحارة والمحذفون» وفى الكوثل 8860 ( مكخر السفينة ) داخل 
ما يسمى بالقلعة العالية» كان القبطان» والضباط ‏ والمسئولون عن إدارة 
الدفة . أما السفينة فتقاد بوساطة مجذافين بالغى الطول . 

كان تعداد الطاقم الكامل للسفينة ذات الصفوف الثلاثة من امحاذيف 
يبلغ ١6؟‏ رجلاء ينقسمون إلى مجذفين » وحارة » وجنود. أما عب* القتال 
فيقع على الجنود » وهو فى معظمه يتمثل فى الهبوط على سفن الأعداء . 
ويبلغ وزن السفينة ذات الصفوف الثلاثة من المحاذيف ما يقرب من ٠ه‏ 
طنا » وهى محملة . وكان فى مقدورها أن تسير بسرعة تبلغ ه عقدات » 
وكانت ثمة أيضا سفن ذات خسة صفوف من المحاذيف وعسهءسوضي»؛ 
لكن الرومان قلما كانوا يستخدمونها » لأنباكانت صعبة المناورة » 
وجد بطيئة . 

*" - السفينة الليبور نية >ءن«ساائة «ه اطنط : بعد هز بمة الرومان 
للقرطاجنيين » قاموا ببناء سفن أخف وزنا » وأكثر سرعة . 

كانت أفضل هذه السفن هى الليبورنية » والتى أطلق عليها هذا الاسم 
لأن الرومان قلدوا فيها قراصنة ليبورنيا (الآن جزء من ساحل يوغوسلافيا). 
ولم يكن هذه السفينة سوى مجذافين اثنين » ولقد فضلها الرومان لسرعتها 
الكبيرة وقدرتها على المناورة 'ناتطهسءهمطط3 . 
السليع»م 

فى الأيام التى سبقت اختراع الأسلحة النارية » كانت الوسيلة 
الرئيسية التى يمكن للسفينة الحربية استخدامها لمهاجمة العدو » هى اختراق سفن 
الأعداء بالحربة المدبنة ى مقدمة السفينة . وكان لجميع السفن الحربية عند المقدمة 
مصد للاختراق » أو « منقار » صنع من الحديد أو البرونز » ويستخدم لتحطم جم 
السفينة المعادية خلال المعركة . وللدفاع ضد هذا المنقارء كانت هناك « الأداة المضادة 
للاختراق » » وهى ضرب من البروز ( يمكن مشاهدته فى الصورة )»يقوم بتحديد 
اختراق المنقار المعادى . وفى عام 55١‏ ق.م. » أضاف الحاكم أو القنصل الرومائى 
كايوس ديوليوس فنفلدةط كدفوه إضافة بارعة لتسليح السفن » هو نوع من الكبارى 
المتحركة » ينتبى مخطاف يشبه منقا رالغراب . فإذا ما حاذت سفينة رومانية إحدى سفن 
الأعداء » فإنها تسقط الكوبرى » بطريقة تجعله يشتبك بسطح السفينة المعادية » و يمنعها 
من الانسحاب » وعندئذ يعبر الجنود الجسر إلى سطح السفينة المعادية » وبذلك تتحول 
المعركة البحرية إلى نوع “من المعارك البررية » لأن الرومان لم يكن يستهومهم البحرء 
ويفضلون ما أمكن تغيير الأحوال » لتشابه تلك التى على النحال المفضل لديهم 
فوق الأرض . وبعد اختراع الجسر المتحرك » أحرز الرومان عدة انتصارات . 


01012201. 


أما كن المحذفين فى السفينة ذات الصفوف الثلاثة من المحاذيف . 
طافم السقيينة ذا ت الصفوف الثلاثة من الملجاديف 

يعمل على السفينةذات الصفوف الثلاثة من اناذيف ١٠6١‏ من المحذفين. 
لا يشتركون فى القتال » ولكنهم يظلون نحت سطح الباخرة جالسين على 
منصاتهم . وتوضح الصورة كيف كانوا ينظمون . فاخذفون الجالسون على 
المنصة العليا بحلسون خلف أولئك الجالسين نحتهم » حتى لايعوقوا حركاتهم . 
وكانت أطوال المحاذيف تختلف » فجاذيف المحذفين الأعلى أكثر طولا . 

وكان المحذفون إما من العبيد . وإما من أسرى الحرب ٠‏ وليس م الحق 
فى ترك منصاتهم » بها السفينة فى عرض البحر : حتى للأكل أو للنوم . 

وأولئك الذين يرفضون إطاعة أوامر المشرف عليهم : بجلدون . 

ولنقل الأوامر إلى أطقم السفن الأخرى ٠‏ استخدم الرومان انعكاس أشعة 
الشمس على الدروع المصقولة . وكان الأمر المعين المطلوب نقله +يعبر عنه 
بالطريقة التى يعكس بها الضوء . 


كان الأسطو لالر ومانى الأول» الذى أنشى' عام 7١‏ ق.م لملاقاة القرطاجنيين. 
يتكون من ٠١١‏ سفينة من ذات الصفوف الحمسد من المحاذيف »و ٠١‏ سفينة 
من ذات الصفوف الثلاثة من انحاذيف . 

وتبعا لرواية المؤرخ الإغريق يوليبيوس ودفطزاهم ٠‏ أنشأ الرومان 
أسطولا آخر من "٠‏ سفينة عام 555 ق.م.» وأطلقوا ٠ه"‏ سفينة أخرى 
سنة 706 ق.م. »و 7١١‏ أخرى عام ١64‏ ق.م . وق الفترة من ١5١‏ 
إلى ١41‏ ق.م. » خلال الحرب القرطاجنية الآولى» استخدمت روما أسطولا 
من حوالى ١٠١٠‏ سفينة حر بية » و بضع مئات من السفن التجارية . 

ذا 
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موقع الدتمارك 


5-8 
جزر برنهوم الصخرية 


إذا هبط مستوى سطح بحر البلطيق عقدار ٠١‏ أمتار » فإنه سيكون 
بحيرة ضخمة» منفصلة عن بحرالشمال بقطعة أرض . وبحر البلطيق الحالى 
يقفل مصبه تماما شريط مستطيل من اليابسة » وبضعة جزر » ومن ثم 
فلا تترك اليايسة سوى ممرات ثلاثة ضيقة عند مدخل البحر . 

إن هذا «الياب ) المؤدى إلى بحر البلطيق هو الدتمارك . 


تتكون الدنمارك من جزءين رئيسيين » شبه جزيرة جتلند فسعلاماة. 
والجزرالتى يبلغ عددها مائة» منها الصغيرة والكبيرة . ومساحة الدتمارك 
جميعا تبلغ 9+ كيلومتر | مربعا » ويسكبا نحو 4,041,0٠٠‏ نسمة . 

وتعتبر شبه جزيرة جتلند »الى تحتل الدتمارك أربعة أخماسها منالناحية 
الجغر افية » ملحقة بأمانيا. وهىسبلة السطح تماماء فيها عدا تلال قليلة تصل 
فى ارتفاعها إلى 184 مرا . وتتكون شبه الجزيرة والجزر منالرواسب 
التى خلفها الغطاء الجليدى » الذى كان بمتد إلى شمال ألمانياحتى 4٠٠٠‏ ١سنة‏ 
مضت . ثم تقهقر الجليد بالتدريج » إلا أن تذبذب المناخ الذى استغرق 
٠٠‏ عام »جعله يتقدم ويتقهقر» تاركا ركامات من الصخر والتراب 
عند مدخل بحر البلطيق . 

ما كان للبحر يد فى تشكيل البلاد» فالأمواج حطمت خط الساحل » 
وأسبغت عليه الشكل الممزق الذى هو عليه الآن . وكانت الدتمارك وقتا 
ما قطعة واحدة من اليابسة » ثم فرق طغيان البحر هذه الكتلةء وفصل مما 
عددا كبير ا من الجزر . وقد حدث ى عهد قريب » هو عام 1878 » 
أن فصلت الأمواج والأعاصير العاتية» الجزء الشمالى الأقصى من الدتمارك 
عن بقية البلاد » فأصبحت جزيرة . 

ونظرا لصغر مساحة البلادء وخلوها من الجبال ( ومن ثم خلوها من 
الشلج أو الجليد ) » فإن أنبار الدنمارك صغيرة » ذات مجار مستوية » 
ويصب أكبرها وهو نهر جودينا 4222© ( وطوله ٠١1‏ كيلو مثرات ) 
ف فيورد راندرز سما . 

وهناك تمانى جزر رئيسية أكبرها زيلاند فسهاهم2 ( تكتب بالدانية 
سيالاند 4دذالءوز5 ) » ومساحتها 15١/اكيلومترا‏ مريعا . 


خريطة الدنمارك الطبيعية والسياسية . ويرى فى أعلى 


إاشتشسراويات ١|‏ شفط 5 ل للد ان اسص م 1 
ليس بالدتمارك فحم أو حديد » ولا معادن . ولكن أرضها سبول ْ فالدتمارك تستورد علف الحيوان . وعدد الحيوانات الى ترب كير جدا » فهناك 80٠٠١‏ هرم رأس 
خصبة » ومناخها معتدل » وكذلك الأمطار . ومن السهل إذن أن نفهم من المساشية »و 0٠‏ رأس من الحنازير » وأكثر من ٠ههرهههره"‏ دجاجة . وتنتج الد مارك 


أن أهم عمل بالدتمارك هو الزراعة . فالأرص المتزرعة تبلغ نحو 7/4 
. وهى أعلى نسبة فى أوروبا . وتسود الحبوب بقية 
تنتج الدتمارك الشعير » والشوفان » والشيل » وعلف 
أنه 0 تحدم أحدث ما وصل إليه العالم من آلات الز راعة » ومن ثم 
كان إنتاج الأرض مرتفعا جدا . 

وتخصص 850 / من مساحة الأرض لزراعة العلف » ورغ هذا » 


من مساحة البلاد كلها 


الخاطيل + إذ 


0031.601 


© 00ت 


قدرا هائلا من منتجات الألبان » هما بمكها من تصدير اللبن » والزبد » والجبن »© والبيض إلى جميع 
أسواق رن ك5 ل سناع ص اليك لدي كاري عل أن 
ورغ أن مصادر الطاقة نادرة جدا » إلا أن الدتمارك خلقت صناعات عديدة » معظمها متصل 


بالزراعة ونقل المنتجات الزراعية » ومنها صناعات منتجات الآلبان ومصانع اللبن المركز ء والسمك 


9 


المعلب » وزيت الليمك » والإسمدة الكيميائية . ولما كانت تجارة الدتمارك مع الدو 
: 6 


الآخرى يم 


ما 


الخريطة إلى المهين جزيرة بور ؤم وتحمها جزر فارو 


معظمها عن طريق البحر » فإن الدتمارك شيدت صناعة سفن ضخمة 6 وطا 
مصانع سفن فى كويهاجن وغيرها من المواى' . 

والدتمارك هى المثل الكامل لما تستطيعه دو لة صغيرة لا تمتلاك مستعمر ات 
أو مصادر للطاقة الطبيعية» أن تحققه بذكاء أهلها » وجلده على العمل » 
و بتنظيم هذا العمل . وفوق كل هذا بن بنشر التعليم ليشمل كل طبقات السكان » 
حى إن نسبة ما يباع من كتب يطالعها العامل والفلاح فى الدتمارك من أعلى 
النسب ف العالم . 


010001221021١. 


كرات 202 رساالالة - إلى اين موقع المدينة 
تن ث0 

لاتوجد سوى ثلاث مدن دماركية يزيد عدد سكان كل منها على ٠٠١,٠٠٠‏ لسمة + 
وهى كوينباجن «©#قطدعمه© » وآوروس #ناطتهة , وأودينسى 038556 . 

أما العاصمة كوينهاجن ( وتنطق كوينهاقن بالدانية ومعناها مأوى التجار ) » فتقع على 
جزيرة زيلند فمعلهعة . ويبدو أنها ركن بعيد من الدتمارك الحالية . ولكن علينا 
أن نتذ كن أ أصت عاصمة :عندما كانت الدتمارك تضم إليهاأجزاء كبيرة من الأر ويج 
والسويد الحاليتين. وتطل المدينة على مضيق اسمه أو ر سوند لضناكء 1 وهو لعي الذي فصل 
الدتمارك عن السويد. وتعتير ميناوئها أ الموانى* الإسكانديناقية. وكوينهاجن مدينة نشطة » غاية 
فى الجمال» يسكنها"7١07,1؟17‏ نسمة» بما فى ذلك ضواحها . وقد كانت قالقر نالحادى عشر 
جرد قرية صيادى سمك» ثم أصبحت مدينة عام 1764 » ثم عاصمة للدتمارك عام ١451"‏ . 


-1- 


أما آوروس فهى ثانية مدن الدتمارك » وهى ميناء بحرية مزدهرة جميلة على ساحل جتلند: 


يسكلها 11900١‏ نسمة . 


والمدينة الثالثة هى أودينسى كد09 » وتقع على جزيرة فين طؤلا الكبيرة » على 
ضفاف نبر أودينسى ا ار . وهى أقدم المدن 


الدتمارلك 


مساحتها : 4087 كيلومترا مربعا » 
تكون شبه الجزيرة منها؟0945” بكيلومترا 
مر بعا » والجزر ١81١4٠‏ كيلوميرا مر بعا 
لاني ب سان بول نر ده 
االفة : الدانية طففسو2 

الدين : مذهب لوثر 

شكل الحكومة : ملكية دستورية 
العاصمة : كويمهاجن 


التتطم السبا 


يحكم الملوك الدتمارك منذ نشأتما 


فى القرن التاسع . وهى ملكية ورائية | 


دستورية » ويجب أن يتبع الملك المذهب 
للوثرى . وافيئة الحاكة هى الرجزداج 
2 أو البرلمان » ويتكون من 
مجلسين . وتنقسم البلاد إلى 7١‏ قمما 
إداريا » يسمى كل مما آمثر ءاسك . 


أما جزر فارو 5ه أو الجزر 


البعيدة » فهى مجموعة من "١‏ جزيرة 
جبلية » تقع إلى الشهال من سكتلند بنحو 
١م‏ كيلوميرا » ومساحتها ١١5١‏ 
كيلو متر | مر بعا . وهى جزء من الدتمارك. 
ويعيش أهلها على صيد السمك . ويبلغ 
عدد سكانها 77405" نسمة . ومدينتها 
الر ئيسية ثورشائن «#قطقصمط1 . 


الدنماركية » تأسست فى القرن العاشر. وهى 

اليوم مركز نجارى ويسكنها ١٠6٠5ر5١٠‏ 

نسمة ع وكانت أو دينسى مسقط ران 

هانز كريستيان أندرسن . 
تلد ]0 

بدأ اسم الدان وعصوط يظهر فى كتابات 

القرن السادس » ثم ظهرت ف القرن الثامن .سفن 
البحارة والغزاة القادمين من الدتمارك ى جميع 
حار أوروبا » تلك كانت سفن الدان الطويلة . 

وقد اجتاح الدان سواحل غرب أوروبا » 
وغزوا انجلترا » واحتلوا كل أجزائها الثمالية 
والشرقية . ولم يغلبوا إلا بعد معركة مستميتة 
خاضها ألفريد الكبير . ثم استطاع الملك كانيوت 
عأتاصق© الداى هو وخلفاؤه حْ انتجلير ا من عام 
ك٠‏ إلدمعام ؟4١٠.‏ 

كا استقرت مجموعة من القايكنج فى شمال 
غرن فرنسا » حيث عرفوا بالقماليين أو النورمان 
قصعصعه1< ٠»‏ مكونين سلالة من المحاربين الذين 
كان طم تأثير كبير عل التاريخ . 

وقد ظهرت ملكة الدتمارك ( أى بلاد الدان ) 
فى القرن التاسع » وكانت تسيطر فما بين القر نين 


. الحادى عشر والرابع عشر على سكنديناوة كلها . 
.وقد اتحدت الدتمارك» و الثر ويج » والسويد فى ملكة 


واحدة عام ١810‏ . غير أن هذا الاتحاد مالبث 
أن تفكك » عندما أصبح جوستاث (جوستافوس) 
الأول قناجعكن© ملكا للسويد عام ١688‏ » م 
استعادتالسويد أجزاءها الجنو بيةخلالالقرن السابع 
عثسر »2 إلا أن الأرويج ظلت جزءا من ملكة 
الدمارك حى عام 1814 . 

ال١‎ 
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لو أننا أمعنا النظر فى الصور الفوتوغرافية التى تمثل السباق الذى كان 
بحرى منذ سين عاما : أى ف العهد الذههى لسباق السيارات » لما 
استطعنا أن تمتذع عن الضحك . ذلك أننا سْرى مجموعة من السيارات 
المربعة الشكل » المرتفعة إلى حد تشبه معه عر بات « الحنطور ») » وهى 
تحرى فوق سطح من التراب المدكوك » به خطوط عميقة من أثر 
العجلات » وتتصاعد منه سمب كثيفة من الغبار . 

ومن حول هذا الطريق » تقوم مجموعة من الأكشاك الحشنة المظهر » 
والمنصات الاشبية الجر داء » وقد ازدحمت هذه وتلك يبرجال ذوى 
شوارب هائلة ؛ وفوق رءوسهم القبعات المستديرة الشهيرة . 

تلك كانت حلبات سباق السيارات فى الزمن الغابر » الى تعتبر 
أمهات الطرق الحديثة السحرية الكاملة التى قامت اليوم . فهل نلى 

إن كلمة عسوعةهسة : أى حلبة سباق السيارات»ءالى تعتبر من 
الأمور العصرية» يعود أصلها على الأقل فى جزء منهاإلىاللغة الإغر يقية . 
٠‏ وعلى العموم فإن حلبة سباق السيارات هى طريق مفروش بالأسفلت 
أو بالأسمنت » وقد نمت تسويته وإعداده لسباق السيارات . أما طوله 
فيختلش» ولو أنه عادة 4 كيلومئر ات وما بين 9601٠١‏ مير . وقد 
جعل هذا الطريق بطبيعة الخال على هيئة الحلقة المغلقة » لآن السيارات 


إن حلبة سباق السيار ات ينبغى أن تنشأ لتحقيق غر ضين : الأول أن تنيح للسيار ات والدراجات 


البخارية الخصصة للسباقأن تحرى بسرعة كبيرة» و الثانى أن تتيح للممهور أن يشهد مراحل هذا السباق. 


فلننظر إذن كيف بمكن لخلبة السباق أن تحقق هذين المطلبين الأساسيين . 

إن الطر يق الذى تجرى فوقه السيارات » بحب أن يكون عريضا بما فيه الكفاية » لك يسمح 
لثلاث سيارات أن تتخطى كل منها الأخرى وتتجاوزها » بغير أن تتعرض أى مها تخطر . وطريق 
السباق لا يجب أن يقل عرضه عن 4 أمتارق المتوسطء منها أمتار تخصص للسيارات» ومعرانالمقاعد . 

أما عند صفوف المقاعد الى توضع أمام منصات النباية » وحيث يبدأ الباق و ينجى » وحيث 
تقام ورش الميكانيكية » فإن عرض الطريق يحب ألا يقل عن ١١‏ مثرا على الأقل » بل إن هذا 
العرض عادة ما يكون أ كبر من ذلك . وين كام 


الجزء الأوسط :إن الجزء الأوسط من الطريق الخصص 1( 
للسباق » ينبغى بطبيعة الحال أن يكون ملائما للسرعة العالية 1 
التى تجرى ببا السيارات ( حى إذا هى وصلت إلى كم 
إلى .م7 - هسم لكم فى الساعة ) . ومن هنا يحب أن 
يكون الطريق ذا أرضية صلبة قوية»مصنوعة من البلاط » 
أو مكسوة بطبقة من القطران والأسفلت » أو من المونة 
القوية » أو حتى من مكعبات الزلط . أما طرق السباق 
الحديثة فإنما تبى من المونة القوية . 1 

ويكون الجزء الأوسط دائما خشنا » لكى بحول دون 0 
انز لاق العجلات حى عندما يكون مبتلا . ويحب بطبيعة 00 
الحال أن يكون متساويا وذا شكل واحد ». لآنه من 
المعروف أن أى ارتفاع » ولو طفيف » يصبح ميتا 
عندما تسير السيارة بسرعة 8٠٠‏ كم . 


١ 
1 


رامة سوياء مع لومكة اده يناه : توص 2 لابه طويزصمل وصفاد: ‏ التلى:ى سادة م 
حمل رصي المكسابعد: ‏ سبارة إبعاف اميه وز رمن ويهود زبيت» امترس ماما ورك 
تفنى وهجوب ترقفه ” على الطريتت . على الطريكت ٠‏ مستهورا لليَوَقَمت 


21131 نع مالع .//: ىماما 


اميل عار كنات 
رم امانا إلى م رط 


وطاع من طردو السيائه عترشتىنى 


المنحنيات : عندما تجخرى السيارة بسرعة السباق الفائقة» 
فإن المنحنيات تصبح دواما مشكلة بالغة الدقة » إذ أنها 
تمثل الفترة الأ كثر خطورة ف السباق » واجزء الرهيب 
فى طريق السباق . ولذلك فإنها تلى أكبر عناية من جانب 
المهندسين والفنيين . 

وعندما تقطم السيارة أحد المنحنيات » فإنها - وكذلك 
الدراجة البخارية - تندفع نحو الطرف الخارجى من الطريق » 
تحت ضغط قوة مروعة . ولذلك فإن سطح طريق السباق 
به ميل واضح نحو الخارج . وف طرق السباق الحديثة 
جدا . كما هى الخال فى حلبة سباق مدينة « مونزا » بإيطاليا » 
فإن مستوى الطريق عند المنحنيات يبدو كالقوس . وإذا 
نظر نا إلى الرسم المرفق» نجد أن الطرف الحارجى من طريق 
السباق بميل بدرجة /8٠١‏ » أى أنه يكاد يكون عبوديا . 

و مبذه الطريقة .بمكن للسيارات أن تدخل المنحى بسرعة 


الفا رياتة 7 رامةعراء : حب لابة زرقادماينة : التلوت سادق ناوه راية الزيزئة ؛ مفسمه 
وناك ماق أمامك. على ال متسا دو الوم علفك مباءشة سلارة نقنى أن وهنا اولك إلى مريمات بماد وسوياء 
تقت بذ شراء ١فركته ٠‏ أت يسقك ٠‏ 


0100012102١.» 


تفوق ١6١‏ كم فى الساعة » ثم تنفلت خارجة منه بغير 
ما خطر . 
الورشة أو ( البوكس) : « البوكس عدهظ » » بهذه الكلمة 
الإنجليزية الى .تعنى « الصندوق » ٠»‏ والى أصبحت من 
التعبير ات الى تستخدم معنى الورشة أو المكان المخصص 
لتزود بالوقود أو بأى شى* آخر » ببذه الكلمة يشار إلى 
محطة إسعاف صغيرة » يقف عندها سائق سيارة السباق لبرهة 
وجيزة خلال السباق .. 

إن سيارة السباق عبارة عن. قذيفة تحدث سرعة فائقة . 
غير أن هذه السرعة تحدث فى مقابل اسهلاك هائل من 
البتز ين 34 وكذلك اسبلاك مروع فى العجلات » وكثير | 
فى مقابل تحطيم أجزاء ميكانيكية من السيارة . ومن هنا 
كانت الحاجة بالنسبة لسائق سيارة السباق إلى التوقف 
للتزود بالوقود » و لتغيبر العجلات » ولإصلاح ما يكون 
قد حدث مُن عطب . : 

وق هذه الورش يعرفون مى يتعين على سيارة ما أن 
تتوقف ا 2 وهم يدخلون ى حسام عدد الدورات الى 
قطعتها . لذلك فإنهم فى الفظة المناسبة » وف الدورة السابقة 
للدورة الى يتعين على السيارة أن تتوقف فا » يبعثون 
رجلا هو اتختص بالتزود بالوقود » فيخرج علما صغيرا 
أسود اللون » فى وسطه رقم أبيض » هو رتم المتسابق 
الذى يتعين عليه أن يتوقف . ويرى المتسابق العلى » وق 
الدورة التالية يتوقف إلى جوار ( البوكس ) . 

أما المشبد الذى يدور بعد ذلك فى غاية العجب : ذلك 
أن السيارة قبل أن تتوقف » يبرع إليها خمسة أو ستة رجال 
بسرعة مذهلة » كأنهم البرق الخاطف » فير فعونها برافعة 
خاصة» ويغير ون عجلاتما. وفى نفس الوقت » يلى آخرون 
معطفا من اليلاستيك الذى لا تر قه الماء فوق السائق »ء وذلك 
حى لا يصيبه أى رشاش من البنزين . و بِيمًا تقدم إليه وهو 
ينضح عرقا » وقد تلوث بالزيت والراب » زجاجة 
من شر اب غازى يطى” ما ظمأه » إذا بالميكانيكيين يفضون 
سدادة الخزان .» ويفرغون فيه حوالى مائة لتر من بتزين 
خاص . و بعد ذلك يعيدون السيارة إلى الآرض » ويازع 
المعطف من فوق السائق ©» وتؤخذ منه الزجاجة الفارغة » 
وتنطلق السيارة وهى تبدر » بعد أن يدفعها الرجال جميعا 
إلى الأمام , 

وننظر إلى الساعة » وإذا باثنتين وعشرين أو ثلاث 
وعشرين ثانية قد انقضت ! : 

إن كل شى”* خاص بالسيارة له مجموعة من الميكانيكيين 
المتخصصين » الذين يتمتعون ببراعة خيالية » والذين 
يستطيعون فى نصف دقيقة أن يقوموا بأعمال تتطلب عادة 
عشر ات الدقائق . 


مم 


أجهزة الراقبة وكابينة أجهزة القباس : 
يمكن أن ترى عند طرفى القيام . والوصول فى حلبة سباق 
السيارات» « كابينة » أو أكثر ترتفع عن الأرض » وقد 
صنعت حوائطها من الزجاج . وفى هذه « الكبائن » يوجد 
مراقبو قياس الوقت ٠»‏ ومعهم الأجهزة الخاصة بقياس 
وتحديد جميع الأوقات والأزمان مثل الوقت الذى 
تستغرقه الدورة الواحدة » وأسرع الدورات » والسرعة 
القصوى الى أمكن التوصل إليها » والزمن الإجمالى لكل 
متسابق » والزمن الذى يفصل بين كل متسابق والآخر . 
وكثيرا ما يوضع على خط الوصؤل جهاز تصوير كهر با» 
يسجل الزمن الفاصل بين مرور كل متسابق والآخر » 
حتّى وإن كان متناهى الصغر » إذ يصل أحيانا إلى جزء 
من مائة من الثانية . 

مقصورات المشاهدين وأجهزة الأمن : إنحلبة سباق 
السيارات تعتبر فى نباية الأمر معسكرا رياضيا » ومن أجل 
ذلك يقبل عليه جمهور غفير » ليشاهد المسابقات الى تجرى 
فيه . ولذلك فإن الحلبة ها مقصورائما البى توضع فيها 
مقاعد تلوس »مر صوصة فى شريط يبلغ طوله 50٠‏ مير » 
ق المكان الذى تنطلق منه السيارات وتصل إليه 5 

و يمكن للجمهور أن يشبد السباق كذلك من أماكن أخرى 
على طول الطريق . وبطبيعة الخال فإن إجراءات الآمن 


تكون شديدة فى الحلبة كلهاء لاحمال خروج إحدى السيارات 
عن الطريق » وهى تسير بتلك السرعة . ” 

لذلك عدوا إلى جعل الجمهور يحلس بعيدا عن تمر 
الطريق » وعلى طول الحلبة » وخاصة عند المنحنيات 
أو المتعرجات » حيث تقام حواجز من بالات القش . 
فإذا خرجت سيارة عن طريق السباق » اصطدمت ممسذه 
البالات » وتوقفت بغير أن تحدث أضرار فها أو منها . 


ا 
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لابد أن تكون قد مارست لعبة أسئلة نعم أو لا » لكى تعرف نوع القبىء إن كان حيوانا أو 
نياتا أوفلزا » والآن إذا كنت تمارس لعبة من هذا"النوع » وكان الموضوع إسفنج الام » فكيف 
يمكنك الإجابة عن السؤال المقدم لك ؟ يبدو الإسفنج عهدهم8 وكأنه عدم الحياة والشكل » 
ولذنك يصئف على أنه فاز ا##سنهة » ولكن إذا افترض أنه شى“ حى » فهل يكون نباتا أو 
حيوانا ؟ لقد عرف الفيلسوف الإغريى العظم أرسطو 006واعة الإسفنج منذ القرن الرابع 
قبل الميلاد » على أنهكائنات حية » ولكنه وصفه حذرعل أنه شى' وسط بين النبات والحيوان . 
ولقد كان علماء التاريخ الطبيعى فى عصر النهضة العلمية أكثر ميلا لاعتباره نباتا » إلى أن قرر 
علماء علم الحيوان فى القرن التاسع عشر أن الإسفنج حيوان . 
لايزال تصبنيف الإسفنج مشكله : 

ف مقالنا عنتصنيف المملكة ال حيوانية » نجد أنها تنقسم إلى نحتمملكتين » الأوليات 20 

والبعديات ومته»ة3 . فالحيوانات الأولية ( حيوانات مثل الأميبا 52دسه ) وحيدة الخلية 
( الكائن يئر كب مننخلية واحدة ) » والبعديات عديدة الخلاياء أو يئر كب جسمها منعدة خلايا . 
وينظر للإسفنج على أنه امجموعة الأكثر بدائية من البعديات » ومن ثم وضع فى قبيلة تسمى 
المساميات وتعكقفءوط . ومع ذلك يعتير ها بعض علماء الحيوان بأنها فى الواقع ليست عديدة الخلاياء 
وكان حل هذه المشكلة هو إبجادنحتمملكة جديدة كلية للإسفنجيات » تسمىاليارازوا ومتصوط» 
وستجد ذلك فى بعض الموؤلفات . ومع ذلك إذا ما أذت فى الاعتبار أن الإسفنج »أو المساميات ٠‏ 
ه ىأكثر الحيوانات بدائية» والى يئر كب جسمها منعدة خلايا » فالوضع التصنينى الحقيى ليس 
ذا أضمية كبيرة . 
ا 


01000120102١.» 


الإسفنج حيوانات مائية مميزة» بسبب الأعضاء غير الموجودة بها . فالإسفنج 
عدبم الأطراف ٠‏ وليست له عيون » أو معدة »أوجهازعصى . وكل مايقال 
هو أن ملايين الخلايا الى تكون جسمه من أنواع عديدة مختلفة » وذات 
نوع من التنظيم » بعضها بختص بمرور الماء خلال الإسفنج » وبعضها 
بختص بهضم الطعام » وبعضيا الآخر ببناء الميكل » وهذه لا تتركب من 
عظام » ولكن إما من شبكة من ألياف خشنة » وإما من آلاف من 
شويكات وعانهام5 حادة صغيرة 7 الشكا © المجعر الصوان » 
3 من كر بونات الكالسيوم 

(طباشير ) . وتصنئف الإسفنجيات ع 0 


تبعا لوجودهيكل اذ سليكى » 07 ع 

3 0 5 14 الميات 

أو كربوك . 9 0 1 

ويتكون الإسفنج البسيط على 00 ل 0 5 | 

شكل قدر « زلعة «ول » إلى ل - 0-6 ا 

حد ماء طا فوهة صغيرة م -> ب 0 
- ما اليف 


وجوانب سميكة » وهو مغطى 
يحاد سميك به آلاف من ثقوب 
أو مسام ( مساميات 11628:م5 
تدى حاملة النقوب) . 

ويممتص الماء من خلال هذه رسم توضيحى ركيب إسفنج بسيط . 
الثقوب » وبمر خلال جدران تبين فه الأسهم إتجاه دورة المياه 
القدر إلى داخلها . وكل ثقبءممم 
هو فتحة لقناة صغيرة ٠‏ تؤدى إلى فراغ مستدير يسمى غرفة 
سوطية “#طتموط© 2660ااوع151 ع وهى مبطنة مخلايا تحمل أهدابا 
دقيقة 3115© » تتحرك باستمرار فى الماء » لتدخله خلال الغرفة » و تخر جه 
عن طريق قنوات أخرى تؤدى إلى تجويف داخلى للإسفنج . وهذه 


21131 نع مالع .//: ىماما 


5 01 7" 
َ ل يد 


7-5 تبين هذه الصورة مجموعة مختارة من الإسفنج »فى الجزء الأمامى يوجد ذوعان منتشران فى البحر المتوسط » 
إسفنج الحمام ( اسبونجيا أوفيسينالس ) وكليونيا الصفراء » الى تعيش غالبا على أصداف الرخويات . 


الطريقة نحدث دورة مستمرة من الماء : إلى الداخل من خلال الثقوب . خلال الغرف السوطية . 
ثم إلى التجويف الداخلى © وإلى الخارج من الفم أو الفوهة #دادءة0 . ويوضح ذلك الرسمان » 
أحدهها بالحج الطبيعىو الآخر مكبر . وحجم الثقوب مغالى فيه » وف الواقع لا يمكن رو ينها بالعين امجردة . 


فرعة 'هربي ةط وإذا ما حاولت تطبيق وصف 
1 الإسفنجالبسيط على إسفنج الام » 
فستعير يك الدهشة والخحيرة » 

لآن إسفنج الحمام ممتلى' بثقوب 

أحجامها مختلفة . وكل هذه 

التقوب هىفوهات لخروج الماء» 

ومن الأفضل اعتبار إسفنج 

الحمام على أنه مركب من «قدور» 

مزدحمة بحوار بعضها » ومتصلة 
رسم توضيحئ لقطاع فى جزء إسفنج به هيكل ليق إلى حد ما . وفى الواقع » فإن 
إسفنج الحمام مركب وليس 


بسيطا » ومن جهة أخرى فإن الإسفنج الذى نستخدمه يتكون فقط من هيكل الحيوان » الذى بر كك 3 


هذه المجموعة من الإسسفاج من مادة ليفية تسمى إسفنجين «أهودمم5 . وعند استخر اج الإسفنج 
من البحر » فإن كل الجزء المتشرب بالماء عند استعاله كان ملوء! بمادة الحيوان الطلاءية الحية » والتى 
كانت مغطاة كلية بحلد من الخارج » به ثقوب صغيرة فقط . وتنرك كل هذه المادة الحية لتتحللءوممصرهءء2 » 
ثم تغسل عند إعداد الإسفنج للبيع . 

وتوجد ‏ أنواع ذات قيمة تحارية من بين ال ٠00600٠‏ نوع من الإسفنج المعروف » وهى توجد 
غالبا فى البحر المتوسط وعند منطقة خليج المكسيك » من فلوريدا إلى الهند الغربية » ويجمع الإسفنج 
أحيانا بوساطة الغواصين 8165 ٠‏ وأحيانا باستخدام حراب ذات أياد طويلة من فوق مركب » 
و أحيانا أخرى بالجرف . 


د لاد 
كل دقيقة خلال ثقوب 
إسفنج متو سط الحم 8 
رمحن الس كن 
التيار من الماء كوسيلة 
التنفس » وكصدر الطعام . 

ونظرا لآن حجم الثقوب 
صغير جدا » وأن الطضم 
ناس طن ريه ل 
الإسفنج » لذلك فإنه يتكون 
من دقائق صغيرة » و يعتقد 
أن الإسفنج يعتمد كلية 
على البكتيريا . 


يتكاثر معدووممء8 الإسفنج بإنتاج خلايا كبيرة » أو « بيض » 
مخصب ويكون أجنة وونومطم1 داخل الجسم » ثم مخرج خلال الفوهة . 
ويفقس البيض » وتخرج منه يرقات 1,586 صغيرة » تسبح بوساطة 
أهداب » ثم سرعان ما تستقر لعنمو إلى إسفنج جديد . وإذا ماقطع 
الإسفنج أو كسر جزء منه ٠‏ فإنه ينمو مثل قطع النبات المقطوعة » 
وف الواقع » فإن قطعا من الإسفنج الى قد ححقت ونخلت فى الماءء» 


ا خلال شبكة حريرية ضيقة الثقوب . وقد لوحظ أن الخلايا المفصولة 
| بهذه الطريقة تتجمع » وتكون إسفنجا جديدا . وهذا أحد الأسبابلاعتبار 
| الإسفنج من الحيوانات وحيدة الحلية 8هادالاءءنمن] . 


إن معظم الإسفنج ليس له شكل معلوم ٠‏ فهو 
عبارة عن كتل معتمة من الآانسجة » سواء إذا 
نظر إلى الحيوان الحى أو الميكل » ولكن يستثنى 
من ذلك بعض الأنواع السليكية » أو المكونة من 
الحجر الصوان . ويعتير هيكل سبت أزهار 
فينو س ٠»‏ ( يويلكتلا أسير جيم مااعاعءاوبر_ر 
ٍ 7 ) » الذى يعيش ف المياه العميقة 
من المحيط الهادى » من أجمل الأشياء . 
«هيكل سبت أزهار ينوس 


أنبين يعيش 


يوجد الإسفنج فى جميع البحار » ولكنه ينتشر أكثر فى بحار المناطق الفضمحلة 
الدافئة من المناطق الاستوائية . ويعيش القليل منه ف المياه العذبة » 
كذلك توجد شويكات الإسفنج المكونة من حجر الصوان كحفزيات ى 
صو رجميع العصور » بدءا من حقبة الكبرى » أى منذ ٠٠٠‏ مليون عام مفضءت. 

ويشبر الإسفنج المصرى » الذى يستخرج من مياه البحر المتوسط على 
مقربة من الشاطى” » بحودته » وطذا يكثر الطلب عليه . 


مئات من الأرانب 3 وتسمى هذه المستعمرات أراض خصصة للصد أواترايسة 
الأرانب فمعصه8؟ . وى هذه الأراضى تتصل الجحور نحت الأرض مع بعضباء 
مكونة نوعا من متاهة » حيث تشعر الأرانب بالأمن والاطمئنان بعيدة عن أعداتها . 


تقد ألفنا روئية الأرانب فى الحقول والغابات + ولعل الدهشة تستحوذ على كثير من ولا تولد صغار الآرانب فى أراضى الر بية . وتحفر أنى الآرنب أو الارنبة »80 
0 08 2 الى ٠‏ انصذد شا ق ممبابته » تنطنه بفراء 

الناس ع عندما يعلمون أن هذا المرإن امار سينا عليا عمل حيرا اس باهم . ومن امحتمل اانا ما حك - لد ل - 
أنه قد أدخل فى عهد النورمانديين من جنوب أورويا » إذ مة اعتقاد بأن موطنه شمال أفريقيا مندوف من جسمها . وق هذا الفراء © دول الصغار وترلى <دى تمقوى وترعى 


0 ذلك فقد استوانس منذ زمن بعيد » وقد استأنسه الرومان فى القرن الأول بعد الميلاد 1 نفسسها . وعندما 23 ترك الأرنبة العش » فإنها تغلق المدخل لإخفائه من أعداتها . 
ويعرف الأرنب ##ططهة اليوم كحيوان مسأنس أليف فى جميع أنحاء العالمء ولد أطلقت وتتغذى الأرانب البريه أساسا على الأعشاب »وقد تسبب ضررا كبيرا للمراعى » 
الأرانب البرية فى كثير من الأماكن خارج أوروبا . وعند إدخال هذه الأرانب البرية من موا حر ار ا مقر 
- 5 : 2 : اث عدوم" قله تم حوان القّاة 0 9 
بلد إلى آخر » فإنها غالبا لا تقوى على الاستمرار فى ا حياة فتنفق » ولكن إذا واءمها الجو الصغيرة بقرض قلفها . ويعتبر يوال قوم 540945 والثعلب » والغرير 8888655 2 


والإنسان من أكبر أعدائها » بها قد خفض الكثير من أعدادها فى السنوات الأخيرة 
المرض المسمى ميكسمماتوزز كلو قسهءدكة . 
حو جز السك ارا نب اكسسعةا نسننة 
لقد استنبطت » يما هى الحال فى الكلاب » والماشية» والحيوانات الأخرى : 
المستأنسة » عدة أنواع من الأرانب بالانتخاب . ولقد رلى بعضها بصفة خاصة 
من أجل فرائها » وبعضها من أجل حجمه » وبعضها أيضا لكونها سلالات جذابة 
مناسبة كحيوانات أليفة . 
الأرنب البلجيكى عندقة مطهامظ : أرنب كبير » لونه بنى مائل للحمرة » 
ويشابه فى مظهره الأرنب البرى » ولكنه سلالة نقية » لم يتزاوج مع الأرانب البرية » 
ويصل وزنه إلى حوالى 8 أرطال . 
يثرن أزرق دعمء8 عساظ : لون فرائه رمادى إردوازى جميل © وسد 
فى تجارة الفراء . وهذه الأرانب كبيرة جدا ومناسبة للأكل » وهو أحد أجود وأفضل 


با اذ 07أ7تدبايا0ا 00000 


السلالات المرعة للتربية . ويبلغ وزنه من ه ‏ 5 أرطال . 
عملاق فلمنكى أصط© «هنسواطا : أكبر الأرانب الأليفة » ورنى أساسا 
والظروف الطبيعية » فقد تتكاثر بأعداد كبيرة » وتصبح وباء خطيرا . وهذا ما حدث عند من أجل حمه » وقد يزيد وزنه على ٠١‏ رطلا ا 


<> أرنب أليف » ف بيته مع صغاره 


إطلاق أرانب فى استراليا » فقد صرفت ملايين الجنبيات فى محاولة للسيطرة عليها . أنجورا ##مهعد : أرانب بيضاء » شعرها طويل» وكثيرة الوبرء وتربى من 
الأارتبيت أجل صوقها » اللنى يخز مثل صرانا لم ول للا قر ١‏ ودر لواف مرتفع» 
تولد 9 أرانب فى كل ولدة » وتكون عادة عمياء » تفتح عيوبها فى اليوم الحادى عشر . وتنتج كل جزة ثلاث أوقيات تقريبا . 
وترضع لبن الأم ( لأن الآرانب ف الواقع ثدييات ) لمدة "٠‏ يوما » وبعد أسبوعين من ولادتما » المولندى نعط : وهذه أرانب صغيرة تتميز يجماللها » وهى مناسبة للتربية 
جيجه بفروء ويمكها لحي ضح كد الطور كمي ام كحيوانات أليفة . ولون الفرو أسود من النصف الى لجسم وعلى الآذان » وأييض ظ 
للح تيو روسن أثيرتة روجا اده رار اعرام » لآن القليل م الضف الأمابى » والوجه جزء منه أسود وجزء أبيض . ويبلغ وزنه من 
جدا من الأرانب » برية أوأليفة » يسمح لما بالوصول إلى هذا العمر . والآرنب اليافع يزن ه -5 أرطال . عي أرانب برية تعيش فى جحر ١‏ 


لح" أرطال » وقد يتجاوز وزنه ٠١‏ رطلا ى أضخم السلالات المستأنسة . 

وقدمما كانت تصنف الأرانب الب والأرانب البرية على أمها قوارض 80465 » ولكن 
الآن وضعت ف رتبة منفصلة من الثدييات تسمى الأرنييات عنصب ««مهصط» . وأ أهم فرق واضح 
بين القوارض ( مثل الفُران واللحرذان والسنجاب اعمعفنو8 ) والأرنبيات » هو أن للأولى سنتين 
قاطعتين فى كل فك » بينا للأخيرة 5 فى الفك العلوى » و ؟ فى الفلك السفلى . 

وتعيش الأرانب فى جحور #0«6دظ مفحورة فى الأرض »© وتفضل الأرض 
الجافة » حيث لا يكون هناك خطر فيضان ماء فى الجحر . وهى تفضل الشواطئ 
قليلة الانحدار نى الأراضى الرملية » وتعيش فى مستعمرات قد تردحم ونحتوى على 


ا بعض اللحتاكقّ عس اللأارشنببف 


الر زن عند الولادة 7 أوقيات » الوزن عند البلوغ ( برى ) م + م رطل » الوزن عند 
البلوغ ( أليف ) يصل إلى ١‏ رطلا » أقصى عير 4 سنوات,ياكل رطلين من الطعام يومياً . 


د لمرلا 


01000120102١. 


خريطة تبين طريق نابليون فى الزحف على موسكوء ثم فى التقهقر منها 
احسرت حرارة صيف روسيا المروعة» لتخلى مكانها إلى ما هو أشد وأفظع . فبعد 
شبر أكتوبر » هبطت درجة الحرارة بسرعة » وتساقطت الثلوج على الأثر . إن رجال 
الجيش الأعظ مسد لت اي فى عنفوان تقهقرهر ءلم يلابسوا قط مثل هذا البردء 
ق حتى كان الآلاف منهم يسقطون كل يوم من فرط الإعياء . وكانت البنادق تقع من 
00-1 الأصابع الى لذعها الصقيع . وما به ى من الخيل كان يئ كل » ودماها تشوت أو كتس 
3 امتصاصا . . إن واحدا من مفترقات الطرق الكبرى فى التاريخ قد بلغته المسيرة . فجيش 
نايليون » الذى حسبه الناس عصيا على الز بمة » قد حلت به الز بمة بما لا يدع عالا 
لاتزاع . وكانت الهزبعة بالنسبة إلى قائده أول نكسة حقيقية له » و بداية النهاية لسير ته 
8 الظفسرة . 
فنى عام 2181١‏ أى قبل سنة واحدة فقط من هذا التقهقر الفاجع المشئوم من 
راد + :نولاق أرج سلطانه رتوج . كان كما رأينا ى مقال سابق قد أخض 
كل أوروبا . لكنه لم يكسب تأييدها له . فإن الأسرات الحا كمة المتكبرة فى أوروبا : 
فى أسرة رومانوف 75م0سهده82 ق روسيا » وأسرة ة هابسبرج 85تناطوط118 فق العسا . 
وأسرة هوهنز وليرن وه»#ااهتمعطه11 فى بيروسيا » كانت ناقة نقمة مريرة لانتصاراته 
علمها . وكانت هناك دولة أخرى لم يقهرها نابليون قط ى بريطانيا » ااتى وقفت 
معزل تنظر بازدراء » ولد.ما أسطول لا يقهر » وجيش فى أسبانيا كان يكتسح فى طريقه 
كل شى'" 2 مراجية قواد نايليون » وخزانة عل أهية لعويل أعذاء نايليون وخصومه . 
والحق إنه كان نمة تصمم متزايد ى أوروبا على قهر نايليون » مهما يكن الدْن 
وجاءت أول بادرة للمتاعب ضد نايليون من روسيا . وكان الروس قد هزموا 
فى كل من أوسترلتز تناتءاكسة وفريدلاند فمعلةهم5 . ولكن لم تكن هزعتهم 
فاصلة إلى الحد الذى يكنى لعاناة المصاعب التى فرضها ما قام به نايليون من حصار 
© لأورويا. ولاديظورت اشر مقس ووميا لتر الأول إل عاد حر 0 
الشهمال القوى » » الذى تنبأت 
الكتب المقدسة وععسامته أله 
هو الذى سيناط به إهلاك عدو 
المسيح عمط هق » الذى صم 
القيصر ينظر إليه على أنه هو 
نابايون . وهكذا أخحذت بعض 
الموانى الروسية تسمح بالتدريج 
للسفن لبر يطانية بالدخول إلباء 


4 منظر للحريق الذى شب ق 
موسكو أثناء ا<تلال الجيش 
الفر نسى المدينة . 


0100012102١. 


نحت ستار أعلام دول محايدة » الأمر الذى أثار 
لدى الإمبراطور الفرنسى مزيدا من السخط » لم بحاول 
إخفاءه: سبب ما كانت تئدى إليه هذه السياسة من 
تقويض الحصار الذى فرضه على أوروبا . 

لقد صمم نابليون على إخضاع الروس » وهكذا 
جهز اليش الأعظم . وكان بالفعل جيشا أعظم 
فقد حشد حوال نصف مليون جندى لهذه الحملة » 
كان أقل من نصفهم من الفرنسيين » «الباقون من 
أسبانياء وبروسياء ويولنداء وهولنداء وإيطاليا » وكثير 
من البلاد الأخرى . وكان مع الجيش ١6١,6٠٠‏ من 
الخيول ؛ إلى جانب آلاف المدافع » وعربات المؤونة 
والذخيرة» وأكداس من العتاد اللازم لإقامة الكبارى 
لعبور الأمار الكثيرة فى روسيا . وقد عكف نايليون 
قبل بدء الحملة بأشبر على دراسة خرائط لروسيا » 
واستيعاب المعارك الى دارت من قبل على الأرض 
الروسية . 

ثم بدأ نايليون ينحف نجيشه مجتازا يولندا فسعامط » 
وقام نحشده على امتداد مبر نيمن «عسوفلة . وعند هذا 
الحد 0 ترد كلمة. واحدة من القيصر 1586 تشير إلى 
رغبته فى الاسترضاء . وهكذا أخذ الجيش المائل فى 
الثالث والعشرين من شهر يونيو يتدفق إلى داخل روسيا . 

وكان نابليون يعرف كماما أن الروس لن يدخلوا 
المعركة عن طواعية . غير أنه قدر » وقد أحذت المدن 
بن أن الرورس ,سراف 
يضطرون إما إلى الصمود للدفاع عن بيوتهم » وإما 
إلى الحضوع والتسلم . اسك أنه أنحظأ ا خط اموئسيا .. 
فبين وقت وآخر كانت جماعة من فرسان القوزاق 
»ددهت تطل من فوق التلال على الميش الفرنبى 
متفرجة » قبل أن تدير أعنة جيادها وتركض ف الجاه 
الآفق الشرق » ولكن الجيش الروسى ظل بمعزل 
عن المعركة 
يضرمون النار فى الأرض أمام الجيش الزاحف » 
فيضطر ون الفرنسيين إلى البحث عن الطعام » الذى 
وعندما دخلوا 


تسقط واحدة بعد الأخرى 


. وفضلا عن ذلك » فإن الناس كانوا 


غدا يندر وجوده بصورة متزايدة . 
مدينة سمولنسك عاقمعاممه5 » وجدوها شبه خالية من 
السكان » لأن الروس تركوها حطاما #ترقا . وعلى 
الرغم من أن الحملة كانت لم تزل عندئذ فى مستهلها » 
إلا أن الغرم الذى استهدفت له فى اجتياز السبول 
والمستنقعات الروسية الشاسعة كان فادحا مروعا . 
فإن جيش نابليون الذى لم يكد حتى الآن يلتحم 
فى اشتباك واحد » قد تناقص من ٠٠6٠,0٠0٠ه‏ رجل 
إلى ٠٠ركل.‏ 


ايا 


2111 رومع ما/عم.//: ىماما 


كك الفر نسيون يتقهة ون من موسكو تحت سماء كتيبة متجهمة . لقد عذءهم وأضناه البرد القارس » وكان فرسان القوزاق يرهقومهم بالغارات 


ومع ذاك فإن صفوة جيش نايليون كانت سليمة » 
ولم يكن لديه ما يمشاه » لو أمكنه فقط أن يحمل 
الروس على الاشتباك فى القتال . 

وأخيرا نحققت آماله . فبعد أن تركوا سمولنسك 
واقير بوا من موسكو » فى مسيرة كانوا يفقدون فيها 
كات الرجال ف كل هيلو قرر الرومن الضعود 

والمواجهة » ى محاولة لإنقاذ مديتهم المقدسة . 

وكانت المحصلة هى معركة بور ودينو مسفله ‏ . 
وكان نايليون يفضل لو أنه خاض المعركة وجيشه ف 
حالة أفضل » ولكن هذه فرصة لم تكن بالتّى يضيعها » 
وكانت استراتيجية نابليون فى معركة بورودينو 
لا وجود لما فى الواقع . لقد اشتبك فى القتال نحو 
600٠٠‏ رجل 3 كل جانب » وخسر الجحانيان 
كلاهما ما ينوف على ”٠0,.6٠6٠0‏ رجل . إنها كانت 
بطبيعتها معركة قواد فر ديين يتخذون قرارات فردية » 
تتخللها بطولات جزئية منفصلة لا يكاد يصدقها العقل » 
ولكنها كانت هى النقطة المشرقة ى يوم أسود مروع . 
الشكنا يكن فق معركة كهذه الغوق غل الرو يريف 
ماله لمناوزة » إذ كان لابد مع إبادتهم حى لايستطيعيا 
الانيحاب » ثم تبدأ من جديد تلك المطاردات القائمة 


على المراوغة والتخلص » وإدناء الفريسة » ثم إبعادها 


شاي 
ريه تن حبس صملة نايليرن فى المانا ماب ١81‏ 


1 


010122201. 


ف جرب نفسية عض . وهكذا وفيع نايليون كل 

ثقته ىق وتوم المباشر »2 والالتحام الأمانى الحاشد » 
دون مبالاة بالأرواح » فكان القدر حليف خطته . 
لقد أخذ الروس فى التراجع الضغط عليهم 
إلى موسكو حبتى دخل المدينة أخيرا . وقد أدار النظر 
حوله المّاسا لرسول موفد يسلمه مفاتيحالمدينة» أ ورك 
بالهز بعة » أو على الأقل يسعى إلى إعلان هدنة عع تامنسف 
لكن مامن رسول.وق خلال ذلك »فإن الجيش مالبث 
بعد زحفه المروع أن أفلت زمامه » وكر على المدينة 
يشنى غلته من السكر والعربدة» اللذين طال توقه إليهما. 
وكان الروس قد أضرموا الحرائق فى مدينتهم الغالية » 
ولكن الفرنسيين لم يكونوا فى حالة ملائمة العمل على 
إخماد النيران . ورويدا رويدا » راحت المبانى تذمب 
طعمة للنار » حتّى أن الدمار على ثلث المدينة . 


ماني 16 ذلك البنيقر الر قيب من بوسكو , 
وبيما كان جيش نابليون يترنح مرتدا إلى الغرب » 
كان عليه أن يصاول عدوين قاسيين بتارين : البرد 
القارس » والجيوش الروسية الى أحذت الآن تطبق 
عليه . ول مض إلا وقت قصير حتى اقترب 4٠,٠٠٠‏ 
رجل فقط فز عبر دير يسينا 0 3 وإذا بهم 
يحدون الجسر القائم على النبر قد وقع فى أيدى الروس . 
وهكذا شرع مهندسو نايليون كلمحمومين فى إقامة 
جسر آآخر . وكانوا يعملون وه, غائصون حتى الأعناق 
فى مياه متجمدة مليئة بكتل ضخمة من الحمد » تمبط 
عليهم وتكتسحهم بعيدا » أو تودى ما أتموه من عمل . 
وق السادس والعشرين من شهبر نوفير 3 ثم إعداد 
الجسر » وأخذ يعيره ما بتى من فلولٍ الجيش . ولكن 
الجيوش الروسية أحدقت ٠‏ » وأحذت تقصف 
بلا رحمة ولا هوادة الطوابير الفرنسية التى لا تكاد أن تجد 
يجالا لحركة . وقد استغرق الحيش الفرنسى ثلاثة أيام 


4 وتايع 


فى عبور-النبر » بيد أن المجزرة الى أوقعها الروس مهم 
كانت هائلة فوق حد التصور الصا م اناد 
عبر ضفاف نهر بير يسينا سوى أقل من ١٠٠,4؟‏ من 
الفرنسيين » كانوا متصلبين من وطأة البرد . 
ناميليون عسي رهس ياب 

بينا كان جيش نابليون المتداعى يت شق طريقه ىق 
حالة منالعرج ظاهرةخلال اإخام اتال للدم 

عن الجيش ؛وبمم مسرعا شطر باريس.وما أن ضمته 
العاصمة » حتى كانت ثقته التتى لا حد لها .. وحماسته 
المعدية » قد استنهضتا الفرنسيين للوقوف إلى جانبه . 
وف الحق فإن السنوات الى مضت بين ارتداده عن 
موسكو ومعركة ووترلو » ربما كانت هى أعجب 
سئوات حياته كلها » وأبعثها على الذهول . فقد عمل 
بسرعة على جمع جيش آخر » وفى سبيل ذلك خفض 
سن التجنيد إلى ١4‏ سنة » وجعل الحد الأدنى للطول 
ه4١‏ سم . ولكن الأنباء الاتية من االخارج كانت 
سيئة » فإن مشهد فلول الجيش الأعظر جعلت البر وسيين 
يحزمون أمرهم ؛ فعقدوا محالفة مع روسيا » واستعدوا 
رح 

بيد أن نايليون لم يفرق ولم يتزلزك . نعي إن جيشه 
لمح ل ا كد را راس 
قائد ثى أوروبا . فإن هجوما سريعا فى الربيع التالى 
كفيل بأن يكون فيه العقاب للروس ٠‏ وشل حركة 
البروسيين» وبث الرعب فى نفوس الفسويين » بها يوادى 
0 بق هم محايدين . وهكذا بدا هجومه » فزحف إلى 
دال ألأنا 3 عن جمعهم من الحنود غير المجريين . 
وقد تلاق ف الثاق من شير مايو عام ١811‏ بالقوات 
الروسية والبروسية المتحالفة عند لوتزن «مننة » وق 
معركة عرض فبا رجاله لكافة المخاطر تمهورا ولا مبالاة» 
خرج الفرنسيون من المعمعة منتصر ين . لكن هذه المعركة 
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إرهاقا متواصلا » حى لم يبق على قيد الحياة من « الجيش الأعظ » سوى جزء قليل . 


لم يكن لما التأثير المرغوب » ذلك لأن الغْسا أصبحت 
الآن مستعدة للانضهام إلى المعركة ضد نايليون . وقند 
انضمت فى شهر أغسطس إلى التحالف الثلاثى المكون 
من روسيا» وبروسياء وبريطانيا(التى وقعت ق شهريونيو 
السابق معاهدة للتحالف ) . ؟ا أوفدت السويد بدورها 
جيشا ضد نايليون » وفى أسيانيا كان القائد البريطانى 
ولنجتون دمأ عسلاء77 سبيل بلوع أوج انتصاراته ى 
حماته الناجحة فى شبه الجزيرة الأسيانية 
نايليون بنحاز إلى سياسة الدفاع 
والاآن لم تلبث البادأة أن انتقلت إلى أيدى أعداء 
0 . فقد قاموا ى أغسطس باللهجوم على الفرنسيين 
نيا موه . ولكن نايليون رده م على أعقابهم » 
بعد أن هزم بألمعيته» القائد البروسى بلوأتر انة 
والقائد اتمسوى شوارز نبرج 22 بق بوتزن 
اناو ودرسدن 1265068 . وهنا قرر الخلفاء 
ألا مباجموا جموا نايليون بشخصه » وإئما يقومون بال هجوم 
على قواده المساعدين . وهكذا هزموا كلا من قاندام 
عستستعفسة7؟ , ومكدونالك 4لمده60 ه30 وأودينر)مستهس0, 
وناى 2169 » واحدا بعد الآخر. وعندئذ جاء الحلفاء فى 
ليزج #فتنعمة أمام الإمبراطور نفسه وجها لوجه. 
وى هذه المرة فإن جيشيم الموألف من00٠٠ر١٠.مء‏ 
انتص رعلى جيش نايليون الذى كان قوامه فوورعتعوطل 


فى معركة رهيبة دامت ثلاثة أيام . 

وسرعان ما نبذت ولاءها لنايليون كل من دوقية 
وارسو العظمى 7175877 05 لإناعه12 لسو , وسكسونيا » 
وباقاريا ء وهيس » ورتميرج » ووستفاليا » وبيرج . 
م ثارت هولندا » وى يناير عام 154١18ءفقد‏ نايليون 
سويسرا . وهكذا انهارت إمبراطوريته كما ينهار بيت 
من الورق المقوى . 


01121.60 


وكانت خطوة الخحلفاء التالية هى غزو فرنسا . 
وف فرنسا ذاتها كان العداء للإمبر اطورية يتزايد بصورة 
مفهومة . وأخذ الرجال يرفضون الالتحاق بالبيش » 
وكانوا يحختفون من ضباط التجنيد . وعندما دخل الحلفاء 


'فرنسا » أظهر نايليون عبقريته القديمة . فإن جيشه 


المتناقص كسب أربع معارك فى أربعة أيام فى مقاطعتى 
الأيسن ممعقه والمارن »سمج . لكن لم يكن فى مقدوره 
سوى تأجيل ما أصبح أمرا محتوما لا دافع من دونه . 
فقد استولى البريطانيون فى شهر مارس على مدينة بوردو 
هع 18010 . وف الثلاثين من شهر مارس » دعل الحلفاء 
بارس . وف الثاى من شهر أبريل » سمع نايليون أن 
مجلس الشيوخ عه 5 أعلن خلعه لل مترددا » 
د خضي رزد عات علبي انيل . فلما كان 
الرابع من شهر أبريل » وافق على التنازل لصالح 
لويس الثامن عشر وف الحادى عشر من أبريل» وقعت 
معاهدة فو نتينبلو ناه1طءستهاده7 014 0 


هذة المعاهدة على إلزام نايليون بالتخلى عن 

سيانيا »وأن يقبلالسياء؛ وا يرة إلبا وطاق 4ه 0 
الأسيام اقائقة 

بذل نايليوك اولة أخيرة لاستعادة مملكته . فقد 
هرب من جزيرة إلبا » وهبط إلى أرض فرنسا فى شهر 
مارمن عام وما . وقد احتشد اخيش من خلفه مع 
أكثربة الشعب . وهربت أسرة بور بوك 5سوطعيه850 
الحا كة . ولكن القائد البريطانى ولنجتون أليق بنايليون 
هزية فاصلة »قرب القرية البلجيكية الصغيرة المعروفة 
باسم ووترلو 100عنه"7 . 

لقد أدرك نايليون بعد ووترلو أن قضيته أصبحت 
ميئوسا منها » فأعلن استسلامه للبريطانيين . بيد أنمم 
لم يبدوا حياله أدنى رحمة » فقد ننى إلى جزيرة سانت 
هيلانة همهلهةة 56 النائية فى الميط الأطلنطى » حيث 
عاش خمس سنوات ونصفا أخرى فى معتقل شددت عليه 
الحراسة ‏ شبحا لرجل شمل حكمه أوروبا كلها . 


كان كثير من الدول الأوروبية فى القرن 0 
عشر © أشبه بالعديد من مر بعات ا 2 
لعب نايليون لعبة الشطر جح 1 نطاق أو 
أى واحد غيره . فقد أعاد تنظم ألمانيا » الى تعانت 
خليطا من أ كثر من 6م من الكيانات الصغير ة » 
والإمارات وعتاتلهم ماعط عو الدو قيات 00705ع1ن 2 » 
والأسقفيات عذ:مههون8 » كا أعاد تنظيم الدول الآ كبر 
مها وهى الفسا ويروسيا . حى أنقص عددها جميعا 
إلى 9" . وألغى فى عام ١8١5‏ لقب لامعنى لهء 
هو لقب إمبر اطور الإمبراطورية الر ومانية المقدسة » 
وشكل الاتحاد الكو نفدر الى الذى عرف باتحاد 
الر اين عمنطظ عط 4ه صمنغومع لمم ٠‏ والذى 
أصبح تابعا تبعية تامة لفر نسا .كن كانت هذا 
نتائجه الى لم تكن متوقعة 00000 
أن رأوا السيطرة الفرنسية على حقيقتها . كا ر 
الروابط المشبركة فمابيهم » وهى روابط 0 2 
واجنس 3 والثقافة 3 وتجاور الأرض » فاتحدوا 
فى وجه عدوم المشتر لك . وهذا نفسه هو ما حدث 
فى كل أنحاء أوروبا . إن كر اهية الفر نسيين قد ببنت 
لشعوب إيطاليا » وبلجيكا » و أسيانيا 3 عم 
موجودون كوحدات منفصلة » وأن من حقهم 
الاعثر اض على حم ينفر ون منه » سواء كان حْ 
فاح أجذرى ار حى ى حكومامهم الاستبدادية . 
وكذلك بزغت ف القرن التاسع عشر روح القومية . 
وله ه200 0 2 والر 42 التحررية «نوتاومءط1نآ1 
وهى لصيقة بها . 


ينبغى أن تعرف 

)١(‏ كيف كان حجم الجيش الأعظم ؟ 
(؟) لماذاقام نابليون بغزو روسيا ؟ 
(") لماذا أخفق الفزو 6 
(4) أذكر أسماء الأعضاء الحمسة الأساسيين فى 
التحالف الذى قام ضد نابليون . 

ما هى ( المائة يو 
8 0 01 مرا 


ا 
ا 


ظ 
ظ 


ا 


يبين هذا القطاع من الكبد »كا يرى من أسفل » 


ترتيب فروع الوريد البابى » والشريان الكبدى » 
والوريد الكبدى » وقناة الصفراء 


كيرا ما يلوم الأشخاص الذين يحسون ببعض 
الكسل » أكبادهم . وليس هناك فرصة أمام هذا 
العضو المفترى عليه لكى ينى عن نفسه هذا الاتهام » 
ومن المؤكد أن اتهاما كذلك يعتبر وسيلة واضحة 
لتجاهل الإفراط فى تناول وجبة ثقيلة فى اليوم, 
السايقن » ولكن إذا فحص كبد أحد هؤلاء 
الأشخاص معرفة إخصائى فى عل التشريح المرضى 
)عنووامطوط ٠»‏ فقد لا يحد أى ظاهرة غير طبيعية 
على الإطلاق فى هذه الكبد . 

إن هذا لا يعنى أن الكيد محصنة ضد الأمراض » 


فهناك عديد من الأمراض الآصيلة فى الكبد » 


وكثير منها جعل المصابين بها يعانون وطأة المرض 
الشديد حقا . 

وتعتبر الكبد ىر المعمس الحيمياق » جسم 3 
وف العادة تعوق أمراض الكبد قدرة هذا العضو 
عن القيام بالتفاعلات الى تحدثداخل خلايا الكبد. 


ا ويتضمن علاج مرض الكبد داكما التحكم ف التغذية » 


لأنه هذه الطريقة يمكن إنقاص كية العمل الى 
تقوم با الكبد » والى بها تفرز الصفراء » 
و بذلك تتحسن حالة المريض . 


مو .تدصرو © ع امه م010 


التهماب اككسيد المكعدى"اتودجاخ» 
يحدث هذا المرض المعدى الشائع عن طريق ثير وس له ميل إلى التعلق بخلايا 
الكبد . وعندما تصاب خلايا الكبد بالعدوى ».تصبح غير قادرة على استخلاص 
صبغة البيلير وبين هاضسفلةة ( الصفراء الحويصلية ) ء الى تصل إلا 
من الطحال ‏ همطوع ٠»‏ وبذلك لا تتحول هذه الصبغه إلى صفراء علا . 
وكنتيجة لذلك تزيد كية البيليرو بين ف الدم باطراد » وبعد فبرة ينفذ البعلير وبين 


إلى الجلد » حيث يسبب اللون الأصفر الفاقع للصفراء المميز لالتهاب الكبه . 


المعدى 416 م11 ع«لغعكهة . وتنفذ بعض الصبغة أيضا عبر الكل » وتتسرب 
فى البول لتكسبه لونا أصفر داكناجدا . ول كانت الكبد فهذا المرض لاتفرز 
أى بيلير وبين » إذن لا توجد صبغة ستركوبيلين طللاطمع»5 ( الصفراء 
البر ازية ) فى البر از » وهذا هو السبب ف لونه الذى يصبح باهتا بدرجة غير 
مألوفة , 

وينتقل الاب الكبد المعدى عن طريق تلوث مواد الطعام وآنية الطعام 
بالمواد البر ازية . وفترة حضانة المرض ثلاثة أو أربعة أسابيع لد ب 
حدوث حالة واحدة فى مجتمعات مثل المدارس أو الوحذات العسكرية فى إحداث 
وباء صغير . ورغ, أن هذا المرض غير مريح » وكثيرا ما بحس المصاب به بأنه 
يوشك أن موت » إلا أن ذلك نادر الحدوث . وبعد ثلاثة أسابيع تقريبا 
قد تبدأ النقاهة » وف العادة يكون الشفناء كاملا . 


ا[دصطعطعغعراء 
الصفراء عع لستاوال هى اصفرار اون 


الجلد.وهى ليست مرضا فى حد ذاتها » 


الأمراض . وهى تظهر حيما توجسد 
كية ضخمة من الصبغة الصفراء ا مخضر ة. 
فى الدم . ومن الواضح أن بعض هذه 
الصبغة يتسر ب من الدم إلى الجلد » حيث 
تسبب المظهر الأصفر المميز . 

ومن الممكن فى بعض حالات الصفراءة 
أن نلاحظ اصفرار لون العينين فى 
انال الكرة 2 الام 2 أن 
يظهر اللون ق اجلد . والبيليرو بين مادة 
بيولوجية بالغة التعقيد » تتكون من 
تحطيم كرات اندم الحمراء البالية فى 


دسم بيس مرصفع الأير. 


يوضح الرسم أعلاه موضع » وحجم » ومظهر 
الكبد فى إنسان سليم . 
أما فى المرض المعروف بتليف الكبد ونومطصة© » 
فإن كثيرا من خلايا الكبد بحل محلها نسيج 
متليف » ينقبض بمرور الوقت © بحيث تصبح 
الكبد صغيرة وجامدة جدا » ويطلقعليها أحيانا 


لك 


ولكها عرض قد بيحدث ف عديد من ( 


سسجتت 


7 :يبي صا كل 
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هد 


الطحال . وهى ق العادة تحمل بوساطة 
الدم من الطحال إلى الكبدء حيث تأخذها 
خلايا الكبد وتفرزها فى صورة الصفراء 
( السائل الصفر اوى )»و بمر هذا السائل 
بعد ذلك إلى أسفل فى القناة الكبدية 
والمرارة » حيث يم تركيز السائل 
الصف راوى . 

وعندما تنقبض المرارة وتطرد الصفراء 
فى الإثى عشر » فإن البيلير وبين مزج 
بالطعام » ويتحول معظمه إلى الصبغة 
البنية اللون المسماة سبركوبيلين ( الصفراء 
البر ازية ) » الى تكسب البراز لونه . 


و تمتص بعض صبغة ستركوبيلين وتعاد 


إلى الكبد » حيث تتحول ثانية إلى 


( كبد نعل حذاء الكرة ) » ذلك لأآن سطحها يشبه قليلا النتوءات 
الموجودة على نعل حذاء رياضة الكرة. 

إن السبب الحقيق هذا النوع من التليف ليس معروفا ف العالمى ‏ 
ما عدا مصر والصيّن واليايان - على وجه التحديد . ففى مصر تتسبب 
البلهار سيا المعوية فى إحداث تليف الكبدٍ على نطاق واسع فى الريف » 
كا كان ينتشر نوع آخخر من البلهارسيا اليابانية فى اليابان والصين . 
أما فى البلدان الغربية » فقد كان من الواضح أن المرض أكثر انتشارا 
فى الأشخاص الذين يعاقرون الحمر» ويفرطون ف تعاطها وتناوها . 

وهناك أنواع عديدة أخرى معروفة من تليف الكبد » ويتميز 
بعضها .انكماش الكبد ( ضمورها )»و بعضها بتورمها » وهى تتسبب 
بصورة رئيسية بالعدوى المنتشرة إلى أعلى عبر القنوات 
الصفراوية . 

ورغ, أن تليف الكبد مرض خطير » إلا أن المصابين به كثيرا 
ما يعيشون سنوات عديدة » ذلك لآن الكبد السليمة تحتوى على خلايا 
أكثر بكثير من الى يحتاجها الجسم لا ستمرار الحياة . ورغم أن 
كثير| جدا من الخلايا بحل محل نسيج ليى » فإن خلايا كافية تبى 
لتقوم بالعمل . 


010122201. 


لسعحمصبى الترارة ١‏ 

حصى المرارة ©دم؛8 11ه© عبارة عن أجسام صلبة 
تتكون ف الحويصلة المرارية 818886# اله© . وهى تتر اوح 
فى الحجم ما بين جزيئات ضثيلة لا تزيد على حبات الرمل » 
إلى حجارة فى حج عين الجمل . وهى تتكون عادة من خليط 
من الكولسير ول 6014201 © والبيايروبين »© 
وكربونات الكالسيوم » ومع ذلك فإن الخصى « النقية » 
الى تتكون من نوع واحد فقط من هذه المواد» ليست مجهولة . 

وف العادة لا يسبل رؤية حصى المرارة فى الأشعة » لآن 
كنافتها ليست كبيرة بالدرجة الى تك لقييزها من الأنسجة 
02 سس 1 


ا ا 
© - صورة أشعة توضح وجود خمس حصوات 
© - راد سلينة مي ؛ وقد أزيلت المرارة من المريض بعملية جراحية . 


(- ن 


ا بلون أبيض فى صورة 

شعة ) » تقوم الكبد بعد ذلك بإفر ازها فى السائل الصفر اوى» 
1 تمر إلى المرارة . وحيما تعمل صورة أشعة لحوريصلة 
مرارية مملوءة بالمادة المعتمة للأشعة 
بها يمكن رؤيته بلون أسود على أرضية بيضاء كاللين » من هذه 


. المادة التى حقناها‎ ٠ 


٠‏ وكثير من حصى المرارة من النوع « الساكن ».و لايسبب 
أى مضايقة . أما إذا ‏ حاولت حصاة شق طريقها إلى القناة 
الحويصلية 86ز© » أو القناة الصفراوية العامة » فإن ذوبةمن 
المفص الشديد تحدث حيما تحاول.عضلات المرارة والقنوات 
أن تدفعها إلى الإثى عشر . وعندما تصل الحصوة إلالإثى 
عشر » مختى الأم. أما الحصاة الى تلتصق داخل القناة الصفراوية 
العامة » فإنها تسد مرور الصفراء إلى الإثى عشر » وبحتجز 
هذا السائل الصفراوى خلف السد فى الكبد » ويبدأ فى 
التجمع فى الدم . وكلما زاد تركيز الصبغة فى الدم » كلما 
ظهرت الصفراء فى الجلد » وتبى بعد ذلك حى تتحرك الخصاة 
من تلقاء نفسها » أو إلى أن يزيلها جراح بعماية جراحية .. 
الجهاز الصفراوى يوضح الأماكن الى 
.بمكن أن تنحشر فببها حصوات المرارة 


0 » تيظهر وجود حصوات عديدة . 


» فإن أى حصى موجود | 


8 بك 2 9 مختلفة . 
بالمرارة تسكن ف المرارة . 
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»ه الأميبر رويرت ( ١58080 - 1١518‏ ) ف شبابه 


يعتير الأمير رويرت واحدا من أعظ المغامرين ف التاريخ . وتحن اليوم نعرفه 
كجندى - قائد الفرسان الجحرئ الذى كان يكتسح كل ما أمامه » ولكنه كان أكثر 
من ذلك بمراحل . فهناك روبرت البحار الذى بدأ فى هيئة قرصان مهذب » ثم اتهى 
بالإمارة على أسطول بريطانى ضخم . وهناك رويرت الفنان الذى نفذ بعض الأعمال 
الفئية الجميلة » ورويرت العالم الذى كان يجرى التجارب العلمية فى معمله الخاص » 
وأخيرا كان هناك رويرت الذى نمض بالإمبراطورية » وشجع على التخطيط لا » 
فى سبيل استعار المزيد من الأراضى الجديدة ١ ١ ٠‏ 

:ولد روبرت 6©منظ عام 86 ه»ء وكانت أمه إليزابيث طاءطصطالط أميرة 
بريطانية » أخت الملك شارل الأول . أما أبوه فكان حا كما على ولاية بلاتينات 0؛همةاهلد 
الحرمانية . وقد عاصر مولد رويرت نشوب حرب الثلاثين عاما فى أوروبا » والتى 
بسبها طرد أبوه من مملكته الصغيرة » وكان أن أمضى روبرت معظم سنى طفولته 
ق هولنذدا . 


الجشدق 

زاول رويرت الجندية فى سن مبكرة . فعندما بلغ الثالثة 
عشرة» رافق الجيش الو لندى فى إحدى الغزوات الضغيرة » 
وف أثناء السنوات الست التالية » وبينا كان يستكمل 
تعليمه » كانت فترات شبابه تتخللها بعض العمليات 
الحربية »التى أضفستعلها شيئا منال+يوية . ومهما يكن 
من أمر » فل يكن مقدرا له أن يلعب دورا كبر افى حرب 
الثلاثين عاما . وعندما بلغ التاسعة عشرة وقع فى الآسر » 
ولم يفرج عنه إلا بعد أن قضى ثلاث سنوات » وبشرط 
ألا يعاود الاشتراك فى الحرب . 

إلا أن رويرت لم يكن مقدرا له أن يبتى طويلا ف 
سلام. فى العام التالى للإفراج عنه (؟ 154)؛ نشبت الحرب 
الأهلية فى انجلترا » فبادر رويرت يعرض خدماته على ه 


ممةع.اندحمسرو©12ه ه6105 


الملك شارل الأول »الذى رحب بقبوها » ومنحه رتبة جنرال فى اللديالة . وى السنوات 
الى تلت ذلك » صادف رويرت العديد من الأعمال الناجحة. وقد برز بصفة خاصة 
فى بعض العمليات المحدودة النطاق » كالمناوشات بالفرسان» والإغارات على أراضى 
الأعداءء أما فى المعارك الكبرى »فلم يكن حظه من النجاح كبيرا . من ذلك أنه فى 
المغركة الأولى هرب فى إيدج هيل الفطهه8 »قامت قوات فرسانه باكتساح كل 
ما واجهها » وأخذت تطارد فلول الهاربين خارج ميدان القتال » بدلا من العودة 
لمساعدة باق قوات جيش الملك » فكانت نتيجة المعركة غير حاسمة . 
نهاية الحرب اللأاهلية 

بلغت الحرب مرحلتها النهائية فى عام ١1144‏ . وقد تمكن روبرت بمناورة 
11075 بارعة » من نحرير يورك عتملا » الى كانت تحاصرها قوات البرلمان » 
إلا أن الكارثة حلت بعد ذلك» فى معركة مارسئن مور :11315403 » واجه رويرت 
أوليقر كر ومويل الءاتصدهت مه5نا0© لأول مرة» وكان كر ومويل قد أمضى ثلاثة شبور 
فى تدريب فرقة خاصة من الخيالة » وقد تفوقت قواته فى العدد علىقوات رويرت بدرجة 
كادت تصل إلى الضعف » ولذلك تمكنت من إلحاق هزيعة شديدة مها . وف العام 
التالىء هزم جيش الملك مرة ثانية فى نازى لاه5هاة» وسرعان ما وضعت الحرب 
أوزارها بعد ذلك » واضطر رويرت لغادرة البلاد . 

وهنا بدأ روبرت الكفاح فى البحر » فتمكن من الاستيلاء على بعض السفن » 
وخرج مها للاستيلاء على السفن الإنجليزية . وقد لاى رويرت تجاحا ما لفئرة من 
الوقت » ولكن سفن الأدميرال بليك أخذت تطارده دون هوادة » فاضطر للكفعن 
نشاطه . ثم توجه إلى ألمانياء حيث بتى فببا إلى أن عاد شارل الثانى إلى العرش قى 
عام فعاد هو أيضا إلى انجلترا » وهناك أصبح أدميرالا» وعضوا فى الس 
الخصوص . وقد اشترك بعد ذلك فى عدة معارك ضد المولنديين »الذين كان لم أسطول 
قوى فى ذلك الوقت » ولم يحالفه النجاح دائما » وإن كان قد أظهر نشاطه القدم 
وشجاعته . 

وفى أواخر أيامه » أظهر رويرت اهعامات عديدة» فكان بجرى بعض نجارب 
فى الكيمياء » واخترع مادة مفرقعة جديدة أشد قوة » كما كان فنانا قديرا » ومن 
المعتقد أنه كان واحدا من الذين اكتشفوا طريقة التلوين » المعروفة باممميزو -ممدء88 
#مفامة »ع كذلك أبدى اهماما بالتجارة » وأصبح مشرفا على شركة خليج هدسون 
لإهظ تندمعؤداة التى كانت قد تكونتحديثا . وكان رويرت يعتبر واحدا من أمهر 
لاعبى التنس فى انجلترا . وقليلون هم الذين تمتعوا بحياهم مثلما ممتع مها روبرت » 
وكان كل عمل يقدمعليه » يوئديه بنشاط بالغ ء وحماس»ء ومهارة . كان يتم بكل ثى' » 
وكانت الحياة بالنسبة له أبعد ما تكون عن الملل . 


”” الأسطول البر يطانى بقيادة الأمير وويرت »© يشتبك عن قرب مع الأسطول اه ولندى . 
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ملاع الاهطسسمام التجارت دمك ده افيه 


سيم متها 
السييمما اشلوبعتة 
قبل أن نتكلم عن السيما الملونة 2 


بجدر بنا أن نستذكر قاعدة أساسية 
خاصة بإنتاج الألوان : تلك هى 
أن أى لون عكنق الحصول عليه 
من الألوان الثلاثة الأساسية وهى 
الأحمر والأصغفر والأزرق : 
فإذا وضعنا ثلاثة أقراص من 
السولوفان عقطممللة© ؛ أحدها 
أحمر » والثانى أصفر » والثالث 
أزرق » طرف كل مها فوق باستخدام لأاوآن الثلاثة الرئيسية » 
طرف الآخر ٠‏ فإننا تحصل على بمككن الحصول على أى لون آخر 
الألوان الرئيسية كلها بما فيها اللو نالأسو د . وتعتمدجميع الخطواتالفنية ف السينا الملونة 
على هذه القاعدة : فتو ضع على الفيلم ثلاث طبقات رقيقة للغاية من لول فوتوغراق 
ذى تركيبات كيميائية مختلفة » إحداهاحمراء » والثانية صفراء » والثالثة زرقاء . 
وعند تحميض الفيم 1م61 » حدث أن المواد الكيميائية السالفة الذكر تكون 

رواسب ملونة . والواقع أن العملية أكثر تعقيدا من ذلك ؛ ولكن المهم هو أن نعرف 
أن تسجيل الألوان م بتأثير ات ضوئية كيميائية . 
الاستخدامانت اكفقلتية اللحدبيخشة فق السيما 

السينيراما دسمع م0 : وهى ؟ا يدل عليها اسمها ( السيما اليانورامية)» وهى عبارة 
عن عرض الصور على شاشة بانورامية كبيرة . ويجرى تصوير المناظر بوساطة ثلاث 
مرئيات فى اتجاهات متفرعة » تمكن من تصوير ثلاثة أفلام فى وقت واحد . 
وهذه الأفلام الى تمثل ثلاثة أجزاء من نفس المنظر » مجرى عرضها بوساطة ثلاثة 
أجهزة عرض على شاشة يانورامية مقوسة» وأكبر كثيرا من الشاشة العادية . ومبذه 
الطريقة يشعر النظارة بأنهم موجودون فى وسط المنظر المعروض ومشتركون فيه . 

”#> ف أسفل : تصوير المناظر 
فى أعلى : عرض عل الشاشة الصور الناتجة من التصوير 


01000120102١. 
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السيها سكوب ممم.ووسدمنت : وهى طريقة حديثة جدا » ولو أن اختراعها 
يرجع إلى أكثر من عش ريزنسنة » إذ اخترعها الفر نبى هنر ىكر يتيان معناعط0 مم11 , 
1 » يمكن بوساطها أن نسجل على فيم عادى مقاس فى مناظر أكبر 
كثيرا من المناظر البى تصور بالمرق العادى : والصور هنا تكون غير منتظمة » 
لأنها تكون مضغوطة ومتقاربة . 

وف أثناء عرض الفيم » تقوم 
عدسة خاصة أخرى بإعادة الشكل 
١‏ ميق لالصور » فتظهر على الشاشة 
فالس كير عذا بالقبة كان 
الرؤية الحاص بالعين البشرية » مما 
يوحى للنظارة بتأثيرات أكثر 


الرسوح المتتحركة فوتوجرام لفيل مأخوذ بالسينا سكوب 


إن هذا النوع من المناظر الذى يحبه الأطفال كثيرا » وكذلك ححبه ذووههم : 
ليس أقل تموضا من الناحية الفنية . ولكن هذا الغموض لا يلبث أن يتكشف 
عندما نتأمل فى تأثير الصور على حدقة العين . 

إننا نعرف أن انطباعات الحركة الى نشاهدها فى الأفلام ترجع إلى ذلك التأثير _ 
ونظرية الرسوم المتحركة ترتكز على هذه الظاهرة . 

إن المناظر المطلوب عرضهاء يحرى تفكيكها إلى مختلف أجزائها الحركية ثم ترسم . 
وسنشرح فيا يلى على سبيل المثال الحطوات الى تتبع فى تصوير الطريقة الى يتحرك 
بها دونالد فلهدهط ( من شخصيات ميكى ماوس ) . فو معامل الأستوديوهات» 
يقوم الرسامون وإخصائيو الحركة بإعداد مئات من الرسوم المشامة لارسم أدناه . 

وهذه الصور تشبه الفوتوجر امات الى يتم الحصول علا بتثبيت الصور ااقيقية » 
وهى تمثل المراحل المتتابعة الحركة دونالد . ثم بجحرى تصوير هذه الرسوم على فيم 


> جاصدكة ب 


لمر احل المتتابعة 1 


وتعر ص 5 فتولد الإحساس بالحركة 5 ولكى ولد هذا الإحساس فى خطوة واحدة 
من الحطوات الى مخطوها دونالد . يجب عمل عشرن رمما . وهنا يسبل علينا أن 


نتصور عدد الرسوم اللازءة لقصة كاملة : فهى تصل إلى عدة آلاف 
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التحدعح السيتمائفيه 


يحتاج كل فيلم إلى قدر كبير من الدع . فإننا عندما نشاهد سيارة 
تهوى بسائقها فى هوة عميقة » فإن الحوادث الحقيقية تحرى فى الواقع 
بطر بقة مختلفة تمامًا : فإن المنظر بجرى تصويره إلى اللأظة الى تصل 
فيها السيارة إلى حافة الماوية » ثم يتوقف كل شى' » وينزل السائق 


خدعة سيمائية بمثل سقو ط سي يسار خدع أخرى 
من السيارة » وتوضع قَْ مكائه دمية فشمهه شكلا وحجا 4 3 تدقع 
السيارة إلى الماوية قّ نفس الاظة الح يعود فمبا المصورون لك 
استئناف تصوير المنظر . أما فترة التوقف هذه فلن تظهر أثناء العرض . 
هذا ولن نتمكن من أن نصف هنا كل أنواع الخدع الى تنيع 
للإمهام بالحقيقة » ولكننا نكتنى بأن نذكر بأن البواخر الى تغرق 
أو تشتعل فا النبران » ليست إلا هياكل مصغرة تطفو فوق سطح 
حوض ماء » وأن القطارات الى ترج عن القضبان أو تتصادمء 
لا يزيد ارتفاعها علوعشرة سنتيمئر ات » وأن العارات الى حرق 
أو تنفجر يمكن وضعها فى حقيبة , وأن الهزات الأرضيةالتى هدم 
بيوتا لا يزيد ارتفاعها على نصف مر . أما العواصف فتمثل كلها 
داخل الأستوديو » والأمطار الغزيرة مخلقونها بوساطة خرطوم 
الحريق » كما أن بعض المواد البى تتفتت فى المواء تعود ساقطة إلى 
الأرض فى شكل ندف من الثلج . وإذا ما أدير محرك مروحة قوية 2 
فإنه يولد تيارا هوائيا يكقى لإعطاء صورة العاصفة . 
هذا » وعندما يكون من المستحيل تماما إحلال دمية محل الممثل 28 

لتصوير منظر صعب » فإنهم يلجأو ن إلى ١‏ البديل #مساطدمة لآ 
وهو شخص يشبه الممثل شكلا » ولكنه ذو مهارة وجرأة » وبدون ©5 
أن يتعرض لأخطار محققة » بمكنه أن يقفز من سيارة تسير بسرعة ٠‏ 1 
1 من فوق صهوة جواد رامح 2 أو يب معامًا من إفريز ادل اميا 7 : 

إن السيمًا ليست مجرد وسيلة ترفبية أو فن تشكيى » بل إن لها غرضا آخر 
بالغ الأهمية ؛ وإن كان يجهله الجمهور » ذلك هو البحث العلمى تعمععه# عفاد ك5 . 
فالسيما هى أعظم الوسائل فاعلية فى دراسة الحركة بكافة أشكالها . والواقع أن أعيننا 
تستطيع أن تتابع الجركات ذات السرعة المحدودة » ولكن فى <الة الحركة البطيئة 
جدا ( مثل حركة تفتح الزهور ) أو السريعة جدا ( مثل مسار قذيفة نارية ) » فإن 
السيها وحدها هى الى تستطيع متابعما . 

الحركات شديدة البطء : إن الزهرة عادة تستغرق عدة ساعات لكى تتفتح » 
وحتى لو فرضناأنالشخص »الذى يريد مراقبة هذا التفتح لديه الصبر الكاى »والوقت 
اللازم لإتمام هذه المراقبة » فإن حركة مو النبات من البطء لدرجة لا يمكن متابعنها 
أن يصور النبات كل نصف ساعة مثلا » فإننا 


دث 01000 


فق العددا ئفادم 


ا 


نتحصل بذلك على مجموعة من الصور إذا قنا بعرضها بسسرعة 
عادية ( ١5‏ صورة ف الثانية ) ء أمكننا أن نراقب ق 
بضع دقائق ظاهرة طبيعية يستغرق إتمامها عدة ساعات . 

الحركات السريعة : وهنا تصبح المشكلة أكثر تعقيدا . 
فإن طلقة المسدس تنطلق بسمرعة,تير اوح بين 0000 
فى الثانية » يما أن العين البششرية لا تستطيع رؤيما . فهذه 
الحركة لا مكن ملاحظها » إلا إذا تمكنا من متابعة القذيفة 
أثناء تحركها » وهو ما لا مكن حقيقه إلا إذا صورنا مسار 
القذيفة بواقع بشبعة آلاف من العدون فق الثائية م إلا"أن الفيلم 
لا بمكن تحر يكه نحيث يتوقف عدة آلاف من ارات ف الثانية ؛ 
ولذا نستخدم لهذا الغرض أجهزة خاصة تقوم بالإضاءة 
بومضات عديدة وسريعة لدرجة أن الفيم لا يتوقف . ويمكن 


الحصول على هذه النتيجة عن طريق تفريغات كهر بائية ؛ 10 
كل مها يستغرق جزءا من مليون جزء من الثانية . فوتوجرام لرصاصة 
وهى مرق لوحا 


السييلما التعلسمية 


يطرد الآن استخدام السيما فى الأغراض التعليمية ( الثر بوية ) . فباستخدام الأفلام 
القصيرة ( ذات مدة عرض قصيرة ) التسجيلية » بمكن أن نقدم للتلاميذ والطلبة موادا 
علمية » وتاريخية »وجغرافية» بطريقة سليمة تستر عى الاهمام . والسيم| تمكننامن إعادة 
عرض حياة الأقدمين » وتنقلنا فى رحلات بعيدة » أو تصحبنا إلى مجاهل الجالات 
العلمية الطبيعية . 


الأخشبار المنوعة والتعليقات 


تعتبر السيها وسيلة لا مكن مقارنتها بغير ها من وسائلى الآنباء . فالمر اسلون الصحفيون 
الذين يقفون دائما بالمرصاد لاستقاء الأنباء » .بيئون للحمهور فرص الوقوفدون تأخيره 
على الأخبار الختلفة والكوارث وغيرها . وق أثناء الحروب » كثيرا ما نجد هؤلاء 
المر اسلين ف الخطوط الآمامية » وقد حملوا آلات تصويرهم الأمينة » وأحيانا يدفعون 
حياتهم ُمنا لمتطلبات هذه المهنة الشاقة المليئة بالمتاعب . ونادرا ما يفكر الجمهور أو 
يدرك مدى الأخطار التى يواجهها المصورون فى سبيل تصوير بضعة أمتار من الآفلام . 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الذكتور محمد فقادإبراهيم ربعيسا شكسبيقذهق ا 

التكتو ردم . َ صصطتوسسون _ أساظه ١‏ 

0 0 2 8 محمد زكل يجسه 
كتورحسين قوز عه - 

الدذكتورة سعاد ماشر فخ هود مس ودود 


الدكتور محمد جمائك الدبن القنداى 


كان الحنود منذ نحو 7٠٠٠‏ سنة بعر فون ألديلوماسية #عهددهامن بأمها « القدرة على 
إثارة الحرب » وتأكيد السلام بين الدول ».ويمكن القول بصفة عامةبأن هذا التعريف 
لا يزال ساريا »فإن الهدف الأسامى للديلوماسية اليوم »هو إقامة العلاقات الطيبة بين 
متلف الدول . 

وكلمة ديلوماسية مشتقة من الكلمة اليونانية #صدةامة ومعناها ( الثى* المطوى ) . 

والواقع أن العادة فى الزمن القديم كانت تجرى على إعطاء السفراء 655لهومهطسم 
الذين تنتدمهم بلادهم لإقامة علاقات مع بلد آخر » ورقة مطوية يكتب فا الغرض 
من هذا الانتداب . 

أفتبخ الانضالات الديكوماسية فى التحارييج 

كان رؤساء القبائل فى الأزمنة المتناهية فى القدم عندما يقصدون قبيلة أخرى 
للتفاوض مع رئيسها » هم أول من قاموا بمهمة ديلوماسية . ومن الواضح أنه لم تصلنا 
أى آثار تدل على نوع العلاقات الى كانت تقوم بين مختلف القبائل » ولعل أقدم 
الوثائق المكتوبة الى تتعلق بموضوع الاتصالات الديلوماسية ترجع إلى حوالى عام 


1 
2 


ق.م. وقد اكتشفت 
تلك (الوتفنائق ا تل العمارنة 
( الواقعة على الضفة العمى لمبر 
انيل ) » وهى تتعلق بمختلف 
اتفاقيات التحالف الى عقدت بين 
المصريين والحيثيين 11100065 . 
وهر من شعوب آسيا الصغرى . 
ونمة رسائل ديلوماسية أخرى 
ذات أهمية من العصور القديمة .2 - 
اكتشفت بين أطلال اللقصر الملكى | 
ف مدينة نينوى ع لاأمالط عاصمة 
الأشوريين القدعة . وهى تكشف 
لنا عن النشاط الديلوماسى املاك 


تمثال مصرى من عهد الفر اعنة تمث ل الكاتب 
(متحف اللوفر بباريس). كان من بينالأعمال 
الى يكلف بباالكاتب تحر يرالاتفاقياتالتى كانت 
تبر ه بين فرعون ورؤساء الدول الآخرى. 


أشو 5 بانييال لومتسمططسسومة 
(القرن السابع ق .م ) مع الدول 
الكبرى فى الشرق . 

وكانت العلاقات الدياوماسية لدى القدماء تتم عادة عن طريق تبادل الرسائل ا 
معد لسهموء 202 ؛ الى كانت ك1 على ألواح من الفخار ( قْ الأراءنة المتناهية ا 
قَْ القدم) أوعلى الرق #معسطهوط , أو أوراق البر دى كنزمهم ؛ وتتضمن 
تفاصيل المعاهدة 766869 المقير <ة» وكان يعهد بتلك الرسائل إلى رسل يكانفون 
تسليمها للمرسلة إلهم » والعودة بالرد علا . 


سيق أن عر فنا أن بلاد الإغريق لم تكن أمة واحدة متحدة » ولكنها كانت 


مقسمة إلى دويلات فى #تلف المدن الإغريقية » وقد عرفت تلك الدويللات 
بأنشطة ديلوماسية واسعة النطاق »من أحلاف 5هءمطاله عسكرية » واتفاقيات / 
تجحارية » وصلات دينية . . . إلخ : 

وكانت الاتصالات الديلوماسية فى بلاد الإغريق يكلف لبا رسل >تارون 
من بين أهالى المدينة الى سبق لما أن أبدت مهارة خاصة ى اتصالاتا السياسية . ْ 

وإذاكلات المهمة الديلوماسية هو:وو341 عنموسهامنط الى يعهد مها إلى أو لتك ْ 
الرسل بالنجاح » كانوا بمنحون تاجا من أغصان الغار؛ودو 5 المكافات ْ 
فى بلاد الإغريق . 

والمعاهدات التى يقوم السفراء بإيرامها كانت تعتير مقدسسة » وكانت 
المدن التى تخالف نصوصبها تعاقب بفرض غرامة ضخمة علا » وإذا امتنعت 
عن دفع تلك الغرامة » كانوا يعلنون علا «الحرب المقدسة اا ). 


كانت مسئولية القيام بالاتصالات بين روما والمدن الأجنبية فى عهد الملكية 
تقع على عاتق مجلس القساوسة وهلط4ه5 ( من اللاتينية كناهءه” ععبى حلف ) . 


المناقشة بين روساء القبائل »كانت أول أشكال الاتصالات الديلوماسية 
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إن المعنى اللفظى لكلمة «ء#صده© هو «١‏ قياس 
الأرض ) » وهو ما نسميه الوم ١‏ المساحة عسزووصد8 » . 
وقد نشأ هذا العم نتيجة ا حاجة العملية للمزارعين فى بلاد 
ما بين اللهربن متسعامومى36 ( الآن العراق ) ومصرء 
ذلك لأنهم كانوا مضطرين لقياس مساحات الأرض 
الزراعية ال خصصة لم وتقسيمها . وق مصر ء كان 
الفيضان السنوى لبر النيل الذى مخصب الأرض ( كما 
يفعل حتى اليوم ) » يضطر المزارعين إلى إعادة مخطيط 
الحقول الزراعية » لأن مياه الفيضان تمحو آثارها . 

وقد تدرج الأمر بتلك الطرق البدائية لقياس الأرض 
إلى استخدامها فى المبانى . وتقف المعابد القديمة فى مصر 
وبلاد ما بين النهرين بطرقها وقنواتهاء شاهدا على مدى 
ما بلغوه فى هذ! الشأن » ولو أن كل ذلك ليس ى الواقع 
هو ١‏ الهندسة ) الى نعرفها اليوم . والكلمة أصلا وضعها 
الإغريق » لأنهم ه, الذين كانوا أول من أحال جميع 
قواعد القياس العملية إلى فرع منظ من فروع الرياضيات 
قعتاقسعطاهةط . 

وقد ظلت عبارة الرياضيات الإغريقية لدى أجيال 
عديدة تعنى « إقليدس 4ناععظ » » بالرغ من أنه كان 
يوجد علماء فى الرياضيات من الإغريق قبل عهد 
إقليدس با يقرب من ثلاثة قرون » وتعزى أولى البراهين 
الرياضية إلى طاليس اليليتى كتمء1ئ288 ؛ه وعلهطلا » 
الذى عاش حوالى عام 80ه ق . م. ٠‏ بين نحن نعلم أن 
إقليدس كان يعمل ىق عام لمكن ق.م. » وكان يدرس 
ق مدينة الإسكندرية التى تقع غرب دلتا النيل » 
وكانت قد توسعت وأطلق عليها الاسم الجديد نسبة إلى 
الإسكندر الأكبر فى عام 5" ق. م. » وسرعان 
ما اأصبيحت أهر مراكز النفوذ الإغريق خارج بلاد 
اليونان » وهو ما نسميه اليوم «١‏ بالثقافة الهيلينستية 
عمنالنان) عتامتصعلء11 ») . 


01012201. 


إقليدس » عالم الرياضة » وهو يرسم أشكالا هندسية فى مر سه . 


والظاهر أن إقليدس لم يكن مترعا بقدر ما كان 
مسجلا لاكتشافات غيره » وعلى هذا الأساس فهو 
يعتبر أعظم أساتذة الرياضيات فى جميع العصور . 
وكان أهم موثلفاته كتاب ( الأصول كأسعسصه51 ) »2 وهو 
الكتاب الذى ظل مرجعا لأكثر من 00 سنةء إذلم 
يبد أحد من علماء الرياضة من الدقة ما يفوق ما توصل 
إليه إقليدس إلا فى القرن التاسع عشر » وإلى ذلك 
القت » ظل كتاب « الأصول » المثل الكامل للنظرية 
التى نصل إلى نتانجها عن طريق الافتراضات الموضوعة 
بطريقة نظامية » وهى ما نسميه « بالنظرية الاستنتاجية ) . 
فن مجموعة صغيرة من ١‏ الافتراضات » الأساسية أو 
( الأوليات ) مقرونة بالتعاريف الدقيقة والتفكير المنطق » 
توصل إقليدس إلى استخلاص عدد كبير من النظريات 
المحكة التنسيق . 

البمهندسة ائلا إكمتليد يِه 

كانت الأوليات فى عرف إقليدس واضحة لا تحتاج 
إلى شرح . أما اليوم فلم نعد نشعر بنفس الثقة التى كان 
يشعر بها إقليدس . من ذلك أنه كان مقتنعا بأن أى 
مستقيمين يقطعان مستقما ثالثا » ويكونان بذلك زوايا 
داخلية ( فى جهة واحدة ) يبلغ مجموعها أقل من زاويتين 
قائمتين «علوسخ غطعن» . فإن هذين اللخطين لابد أن 
يتقابلا . ومعنى ذلك أنه لا يمر بتلك النقطة سوى مستقهم 
واحد فقط » لا يقابل المستقم الأول» وهو ما سمى 
بالمستقم « الموازى اعللهموم ) . وقد كان هذا 
الاستنتاج بالنسبة لإقليدس يعتير من الأوليات . ولكننا 
البوم لا نعتبر ذلك أوليا ( بديبيا ) » فقد ظل علمساء 
الرياضيات طيلة المائتى عام الأخيرة نحاولون استخلاص 
بدمبية التوازى هذه من الافتراضات الهندسية الأخرى 
لإقليدس ٠»‏ ولكن ماولهم ذهبت سدى . وإذا نحن 


غضضنا النظر عن بدببية التوازى هذه » لكان باستطاعئنا 
أن ننشى“ طرقا أخرى للنظريات الهندسية تكون بنفس 
الترابط . وهذه الطرق هى مايطلق عليها اسم « اللاإقيليدية 
صعةناءه5-همم )2 وقد أصبحت على درجة كبيرة من 
الأهمية فى العلوم الحديثة . ونظرية أينشتاين همك 
العامة فى النسبية » تستخدم إحدى هذه الطرق الهندسية 
اللاإقليدية . 

وإذا رجعنا كثيرا إلى الوراء غ نجد أن فيثاغورس 
وهمعهطارط اكتشف ف القرن السادس ق . م. أن قطر 
المربع لا يمكن قياسه على أساس أنه نسبة عادية من 
ضاع المربع » وقد عبر عن هذا القطر بأنه « غير قابل 
للقياس »؛ » وهى عبارة ترجمها الرمان بقولم إنها 
« غير منطقية ) » وهو نفس التعبير الذى نستخدمه اليوم. 
وقد كانت الأعداد « غير المنطقية » ضربة قاسية 
للرياضيين فى ذلك الوقت » لأنهم كانوا على خطأ فى 
ظنهم أن جميع الأطوال يمكن قياسها كنسب يمكن 
التعبير عنها بأعداد صحيحة؛ ومهما يكن من أمر » فقد 
استنبطوا طريقة لاستخدام الأعداد الصحيحة للاقتراب 
أكثر فأكثر من تلك القياسات . وعلى العموم » فإن 
سائلهم لاستخراج النسب كانت « هندسة » » وقد 
أشار إقليدس فى كتابه « الأصول » إلى هذه الوسائل 
بالششيل ١‏ كا أن تلك الؤسائل يبك فى اللشانية 
عناءسطائع4 » وتقدم البراهين على بعض النظريات الأولية 
المتعلقة بالأعداد . ومن أشبر تلك النظريات تلك 
الخاصة بالأعداد الصماء ( وهى الأعداد التى ليس لما 
عل 16 ودين للك أنه مما كان المي 
الأصم كبيرا » فإن هناك دائما أعدادا أكبر مله . 

هذا » وقد كتب إقليدس فى موضوعات أخصرى 
مخلاف الرياضيات » وإن كانت معظم كتبه قد 


فقدت 2 ولكن كتابيه عن البصريات وعن الموسيق 
بقيا لنا. 


هناك قصتان وصلتا إلينا » تدلان على أى نوع من 
الرجال ومن المعلمين كان إقليدس . تروى القصة 
الأولى أن فرءعون طلب من إقليدس ذات يوم أن 
يعلمه الهندسة بالطريقة السبلة . وقد أجاب إقليدس 
على ذلك بقوله : « لايوجد طريق ملكى يؤدى 
للهندسة » . وتروى القصة الثانية أن إقليدس سمع 
يوم أحد قلاميذه يسأل عن الفائدة الى تعود عليه 
من دراسة اطندسة » فبادر المعل على الفور باستدعاء 
أحد العبيد » وطلب.منه أن يقدم للتلميذ قطعة من النقود 
وقال : « ما دام هو يصر عَلى أن يربح من كل 
ما يتعلمه » . 
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نقش بارز مأخوذ عن عمود أنطونين بروما ء يمثل 
الحظيرة الحشبية المعروفة باسم السلحفاة 000وه1 . 

من أشير وقائع الحصار 1686و ق التاريخ القديم , 
حصار الرومان لمدينة قرطاجنة 5886© . فقد ظل 
القرطاجنيون أربع سنوات من عام ١59‏ إلى عام 145 قبل 
الميلاد صامدين ضد هجمات الرومان المستمرة المتواصلة » 
إلى أن تمكن القائد الرومانى سكيبيو إعليانوس مم8 
ودسدتلنسعى ق النباية من الاستيلاء على المدينة . 

لقد كان العنصر الهام 2 جاح سكيييو هو استخدامه 
مختلف آلات وأدوات الحرب التى كانت نحت تصرفه » 
والتى شملت ١5‏ قطعة مدفعية ( ١٠١‏ من قاذفة كاتايولت 
غادجدنة0) »2 و "؟ من قاذفة باليستا عذنوتلله8 ) . 

كانت هذه الأدوات تنقسم إلى مجموعتين : المدفعية 
#وعلافعة » البّى كان يمكنها إطلاق السهام الثقيلة » 
والأحجار الكبيرة » وكرات الرصاص أو الجمرات النارية » 
وذلك بدقة وإحكام لمسافات طويلة كافية . ثم أدوات 
المجوم والاقتحام » الى كانت تستخدم للتغلب على اسوار 
المدينة الى بجرى حصارها . وكانت المدفعية لثقلها المرهق 
لا تستخدم إلا ىف الحروب الى تتطلب عمليات الحصار . 

ويبدو أن الأحداث فى عمليات الحصار القديمة كانت 
تدور على النسق التالى : فبعد المناوشة هونسعء51 العهيدية » 
كان المدافعون ينسحبون للاحاء بأسوار مدينتهم وبالحندق 
لمحيط بها » ثم يقومون بتحصين البوابات » وبث الحراس 
على امتداد الأسوار » وفى داخل الأبراج . أما المهاجمون 
فإنهم يعمدون إلى إقامة دائرة من المتار يس واللحنادق حول 
المدينة » لمذع المدافعين عنها من الهرب أو تاتى المساعدة من 
الخارج . ثم يقوم المهاجمون بنصب المدفعية » وإطلاق 
السهام المشتعلة » أو الكرات النارية على أسوار المدينة . 
كنا يطلقون السهام والأحجار الثقيلة لتخطية زحف جنودهم. 
وعند وصوط, إلى أسوار المدينة » لا يلبثون أن يقوموا بت 
البوابات » ودك الأسوار » أو التسلق إلى الشرفات المفرجة 
2 الى يطلق منها المدافعون قذائفهم : 


مهة الحمو©ه 2ه ه0105 


أدوائت اليمبحوم 


(1 


اهجوم . 

وهو برج شاهق من الحشب » 
تاك 2 ٠١‏ إن ٠٠‏ أو حتى 
٠‏ طابقاً » قائم على عجلات» 
حتى يمكن دفعه ليستقر عند 
أسوار المدينة الى يحرى حصارها. 
أو قريباً منها قنطرة متحركة » 
لقكين الجنود من الاندفاع 
فوقها من قة البرج إلى أسوار 
مدينة العدو 9 وكان البرج 
زود غالب] بالقاذفات من 
نوع كاتا يولت تعد فى 
يزود بمدك صسعط ممنعنوط يوضع عند قاعدته . وكانت 
هذه الأبراج ذاتفعالية كبير ة فى عمليات الحصار ©» وقد 
استخدمها يوليوس قيصر 2058© كدفلدلق فى هجومه على 
ماسيليا هفلومهةلة ( مارسيليا ) فى عام 44 قبل الميلاد . 
ويقال إن مثمد البرج وهو يتحرك صوب الآسوار كان يشير 
الفزع دائماً فى صفوف الجيش المحاصر . 


الحظيرة الحشبية المسماة الفأر الصغير ٠‏ وكانت تحمى 
اجنود القائمين بالعمل قرب الأسوار . 

ولحاية الجنود أثناء دخولم البرج :المتحرك المنصوب 
لدى الأسوار» أوقيامهم بالعمل أسفل الأسوار ذاتها » 
كان يستخدم نوع يشبه حظيرة خشبية ذات عجلات 
سموها ( الفأر الصغير وسلسدد35 ) ٠‏ وأحياناً سموها 
السلحفاة ©وذه:10) 165080 » وها فتحات على 
جانبيها ( وهى تبدو فى الصورة إلى أعلى ) . وكانت 
القذائف تسقط متدحرجة على سقفها المنحدر ٠»‏ الذى 
كان يغطى بجلود محشوة بالأعشاب البحرية أو التبن 
المبلل بالخل » لمنع اشتعال اللهار فيها بسبب الكرات 
النارية المتساقطة عليها . وشبيه محظيرة ( الفأر الصغير ) » 
الحظيرة الآخرى المعروفة باسم فينيا دعملا . ولكما 


كان البر اج المتحر كك كمعد 
5»انه210 أداة من أهم أداوت 


اللا .2 
#وعنمسمة + 


ه: سنا ! - 
البرج المتحرك » وهو برج خشبى فوق 
عجلات » كا نيدفع حتىيستقر عند أسوار المدينة 


كانت مفتوحة من جانب واحد ( كا يبدو 
فى الشكل الأسفل ) . وكان هذا النوع 
يستخدم خصيصاً لوقاية الجنؤد؛ عندما كانوا 
يقومون بتقويض أسوار المدينة حفر 
أنفاق تحتها ٠‏ أو انتزاع الأحجار عند 
قاعدة السور بوساطة أدوات حديدية حادة 


تسمى تير يبر أى عودطء1»2 . 


حظيرة فينيا » كانت تحمى الجنود القائمين بحفر  ١‏ 
أنفاق أسفل أسوار المدينة 
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مدك آريس » وله طرف يشبه رأس الكبش 0 


وكان أقوى أدوات اهجوم عند الرومان هو ( المنجنيق أو المدك 
المسمى آريس ووذعة أو الكبش صنو8 ) . وكان يشكل من عمود 
ثقيل من خشب التنوب 836 أو خشب الدردار طعة » وتثبت به عند 
طرفه قطعة كبيرة من الحديد أو البروئز » على شكل رأس كبش . 
وكان مدك آريس يستخدم خدم الأسوار والبوابات » فإن العمود 
الذل كن املشلة أو ك0 من هيكل خشرى متين » كان يدفع أماماً وخلفاً 
لدى السور بأيدى فريق من الجنود » يكونون غالبا تحت حاية حظيرة 
( الفأر الصغير ) المتقدم ذكرها . 
وكان هذا المدك غالباً بطول 5 مترأ تقريباً » وأحياناً كان أضخم 
من هذا . فقد استخدم الإمبر اطور تيتوس 11645 فى حصار القدس 4 
مدكاً بلغ من ضخامته أنه اختاج إلى 8٠٠‏ ثور لنقله ء و٠٠‏ ١رجل‏ 
: لدفعه هدم الأسوار . 
اكد قعبية 
كان لدى الرومان ثلاثة أنو اع منالمدفعية : قاذفة السهام « كتايولت»» 
وقاذفة الأحجار الضخمة » وكرات الرصاص والنار« باليستا »» و القاذفة 
اللفيفة أو ناجر 0288# . ! 
وكانت أدوات المدفعية هذه تستخدم إما لإخلاء استحكامات وأسوار 
| العدو من الجنود » وببذا تكفل حاية الجنود الرومان قرب الأسوار » 
وإما لإطلاق الكرات النارية لإضر ام الحرائق فى مخازن غلال المدينة 
أو مستودعات أسلحتها . ولم يكن هذه الأدوات من القوة ما يكنى هدم 
الأسوار أو البوابات . 
وكان فى قدرة المدافعين أيضاً استخدام المدفعية بكيفية فعالة . فى 
حصار مدينة كريسونا 2 عام 54 ميلادى » كانت لدى 
المدافعين آلة ذريعة القوة » إلى حد أن قذيفتها كان تسحق صفوفاً كاملة 
من اجنود فى الال . وظلت هذه الآداة تفعل فعلهاء إلى أن تمكن فى النباية 
اثنان من الجنود من التسلل إلى مكائما » وإبطال مفعولها بقطع حبالها . 


01012221. 


35 “حدد 1 7 
١‏ 1 3 لعن 1 1 7 1 : 
لقاذفة الثقيلة (باليستا ) » التى كان بمكنها إطلاق قذائف زنتها ٠ه‏ رطلا - 
/ م 07 
وكانت قاذفة الأحجار والكرات باليستا مهفلاةظ أداة تشبه قاذفة السبام كتابولت»: 


مها كثير أ وكان يمكنها إطلاق قذائف تصل زنتها إلى 5٠‏ رطلا . وكان مدى القذيفة التى تزن 
يصل إلى ما يزيد على 40 متراً . 0 
كا الك أدذا ات لمدفعية الرومانية استعالا » قاذفة السهام كتايولت ؛لسصضه> 
يسمونما أيضاً العقرب «105ممء5 . وكان هذا السلاح يستخدم لإطلاق السهام الثقلية » الى يبلغ 
من ** سم إلى 10٠‏ مم . وكانت من شدة إلقوة بحي يمكن أن تطلق سهاماً لوا ل الام 1 0 
اوحة خشبية من مدى ه/ا؟ مثرا . 1 
تركيب القاذفة : كان يؤى بخصلتين من شعر اليل أو عروقه الحيوانات » يجرى شدها عمودية ' 
فى إطار خشبى » متين بحيث تبعدان عن بعضهما مسافة 5٠‏ سم أو 4٠‏ سم . وفى داخل كل 3 
كان يدفع طرف قضيب طوله حوالى ٠٠0‏ سم » وكانت أطراف القضيبين توصلان معأ بحبل 
شده إلى الحلف » كا يشد وتر 1 10 
القوس بوساطة أداة رافعة » : 1 
فيقابل ذلك من الناحية الأخرى 
مقاومة خصلة الشعر . ثم يوضع 
سهم فى زلاقة خشبية ى مقابلة 
الخبل » وبإطلاق السهم بالضغط 
على جهاز آلى يشبه الزناد » 
كان بمرق فى اطواء بقوة عظيمة . 
وكانت صلابة الإطار المشبى تتكفل 
بتصويب السهم بدقة كبيرة . 


قاذفة السهام كاتابولت. ‏ 
0 ملحوظة : ٠‏ 1 5و2 


إن رسوم هذه الآدوات لم تكن بنسبة مقياسية ثابتة . أما أحجامها . 
النسبية فإنما تبدو ف الرمم الذى يضمها جميعاً فى الشكل المرسوم 0 
الصفحتين التاليتين . ! ْ 


حتفيل 
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ع م ل ! ش 
ويرى الجنود فى أعلى ( الأبر اج المتحركة ) ( 2)١‏ وقد أدلوا القنطرة المتحركة للإغالقة على أسوار . 
العدو » بِيما يدخل جنود آخرون إلى قاعدة البرج ج عن طريق حظائر ( الفأر الصغير ) ( ١‏ ) . ؤهناك 
جنود آخرون بحاولون تحطم بوابة المدينة 2 مدك آريس (0) 0 وئمة جنود آخرون 

(4) يعملون على تقويض الأسوارء وغيره يسارعون لمساعدتهم » حتمين بتشكيل من حظار 
السلحفاة الدفاعية ( 6 ١‏ :ملل بام 06 راع الى ؛ لثلاثة وهن تقوم بعملها : القاذفة 


اثقيلة م باليستا 000 » وقاذفة السهام م كاتا بولت » ( 6010 والقاذفة المفيفة و أوناجر» (0). . 


اتل. 2 5 


لع لها للنمطاال” 


لج4 11 © !© ام 


1 كر إسن 


الج سب 


تطل ألمانيا على بحر الشهال وبحر البلطيق » وتشترك حدودها الأرضية 
الطويلة مع تسع دول هى : الدتمارك » ويولند » وتشيكوسلوفاكيا » والغساء 
وسويسرا » وفرنسا » ولوكسمبورج » وبلجيكا » وهولند . 

ويمكن تقسم ألمانيا من الناحية الطبيعية إلى إقليمين رئيسيين » الشمال والجنوب . 
أما الشهال فهو أرض منبسطة مستوية » ليس ها جبال مرتفعة » بل بها تلال منخفضة . 
على عنين أن انتوب أقل اننا + وتقطعه العديد من مياؤسل الخبال + 120 نا 
سواتها الخاصة . وتقطع الحبال عديدا من الأودية المرية بعضها عظم االحصب . 
وإذ كانت بمنأى عن الرياح الباردة» فإن الكروم» ونبات بنجر السكر ء وغيرهايمكن 
أن تزرع فيها . 


اا 


السهل الشمالى 

تتكون ألمانياالشمالية من سبل كبير »هو جزء من 
اليل الأؤروى الخئالى. النرى يمد .من فرتسا إلى 
روسيا . ومعظمه به ع أقل من ٠٠١‏ مثر فى الارتفاع » 
ولا يكاد يصل 5 ٠‏ مثر . والزء الساحلى منه 
الذى يطلعلى بحر البلطيق رملى فى معظم أجزائه» وغير 
خصب . وتقع مرتفعات هولشتاين هزه؛واه11 ومكلنبرج 
عتناطص ك6 2 وهى المرتفعات البلطيقية » نحو الداخل» 
ومعظ هذه الأراضى صالحفقط لع والأشجار الحشبية » 

رغم مستواها المنخفض . وإلى الجنوب من المرتفعات 
البلطيقية » يقع منخفضان بجريان من الشمال الغربى 
إلى الجنوب الشرق على طول خط هاقل انجمقة » 
والإلب وطلكاء وخط فيزر 7566 والإلب الأعلى 
ويغطى هذين المنخفضين تكوينات الطمى واللحث 
هعم ع رهما أكثّر خصبا من الأجزاء الواقعة إلى 
شهالهما . أما على طول بحر الشمال » فيمتد سبل تغطيه 
الكثبان الرملية» ثم المنخفضات المستصلحة ( بولدر ) 
مثل الخال فى هولند . وإلى الجنوب تقع سلسلة منالتلال 
ا منخفضة » » يفصل بعضبا عن بعض أودية لاد 2 
مثل لونيبورج هيث 1 وسموعسسة, وهى رملية 


غير خصبة» تغطها الحشائش الحشنة والأجات الفقيرة؛ 
وتصلح للزراعة بصعوبة » أما المناطق الحصبة فهى 
وستفاليا #فلهطمؤوء؟7 » وهاثوقر ©119507» وسا كسونيا 
53027 2 وهى تقع فى الجنوب . 

مفيساك الأسلاشها 

تتكون ألمانيا الجنوبية من أرض جبلية أساسا . 

وثى جبال مرتفعة فقط ادرب »لت لزن 
الألب الباقارية إلى 5555 مثرا . وأعلى مها هى 
قة زوجسييتسى عتااموود2»؛ الى يزيد ارتفاعها على 
8ل مرا . وتعلو بعض القمم فوق خط الثلج الداتم » 
مما يكسها جمالا ورونقا . وكذلك تقفع مقدمات 
الألب ق الشمال » وهى ترتفع إلى 5٠٠‏ مير فوق سطح 
البحر » وتغطى الغابات معظمها . 
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وتقع إلى الغرب من مقدمات الألب جبال الغابة السوداء » وإلى الشرق منها جبال 
بوثمر - عر #عتططن11. وتتكون هذه الحبال من الصخور البالورية» وتغطها الغابات 
الكثيفة . الظاهرات 0 بيهما جبال الحورا السوابية ععنال سدتطومع والحورا 
5 فعتال سمتدمعسوم1 ل هضبة بتر تر اوح ارتفاعها بين ١٠٠ه‏ "69# مثرا. 
تغط المراعى الفقيرة مكار الأراضى الأكثر ارتفاعا ٠‏ وتقع إلى الشهال من مبر مين سنهة! 
فى ألمانيا الوسطى مجموعة من الجبال » أكثرها ا جبال الإرذبرج 1 
( ويصل جبل فشتل برج 8656 اطلظ إلى 17 مترا ) » وهى تقع إلى الشمال مباشرة 
من الحدود التشيكوسلوقا كية. أما إلى الغر ب فيقطع ٠‏ عبر الراين ؛ وموس 360961 مس عمتطل 
ولاهن سطهدة » ومين منها3 » كتلة أرضية كانت مياسكة» 9 أصبحت كتلامنفصلة . 
وهى كتل إيفل امكذ1 وهونز روك عاءدمعسقط فى غربى الراين » وساور لاند 4سداعسوة » 
وفسيرقالد 4 9 وتاونس 5ناسنة1 إلى الشرق منه كاه 7 ترتقع هذه الحبال إلى 
ما يزيد على 877 مثرا » وتغطى الغابات غلم أجزامما . و: تقتصر الزراعة أساسا على الوديان » 
وتقع جبال هارز ىق أقصى» الشمال من ألمانيا 0 وهى تتكون ف هورست 110286 
( هضبة انكسارية )» السك عي سر ترم إلى 55١‏ مثرا ؛ إلا أن جبل بروكن 
عع 180 يرتفع 0١‏ 5 مرا » فوق مستوى خط نمو الأشجار . 


أم ان ألمانيا هى الراين عصقط8 » والدازنوب وطنسه28» و الإلب 8156 . وين 
أنهارها من الهضية الوسطى » وتصب 2 حر الخيال وخر البلطيق 2 إلا أن مبر الراين 


ينسع يراه فى جبال الألبي» أما الدانوب فيصب ف البحر الأسود . ويدخل نهر الراين 
ألمانيا عند بازل » ويجرى نحو 7٠١‏ كيلومترا نحو الحدود المولندية . وكان النبر يجرى 
كثير الانعطاف بين بازل وبنجن موعمزظ © عاقو8ء ولكنه سوى و جعل ام المجرى من 
أجل الملاسة فى الترن التاستم عشر » وبحرى بر الرابن فما بين بون سمههظ وبنجن 
فى خانق عميق قطعه النهر فى احبال . ويتناقض جمال الإقلم حول هذا الحانق مع السبول 
المطموسة المعالم الى صب فها الراين . وهذا الممر صبالح للملاحة حتى بازل » رغم أن 
مياهه القلياة ى آخحر فصل الأمطار الصيفية » تقلل من أهميته . 

ويلبع مر بر الدانوب من جبال الغابة السوداء » ونجرى شرقا نحو الحدود 
العسوية عند ياساو تووعدط. وهيل المر الروافد الألبية الى تحمل ماء الخليد الذائب 
وتسبب فيضاناتها فى أوائل الصيف . أما مبر الإلب فينبع من تشيكوسلوفاكيا » 55 
فى معظ أجزائه عبر سبل ألمانيا الشهالية . أما نهر فيزر 50 وين هن3 فهما النبران 
الوحيدان الكبيران اللذان نجريان من منبعهما إلى مصبهما فى أرض ألمانية فقط . ويبلغ 
طول الأول ”هلا 00 » والثاى 59١‏ كياومترا . 


ويصب كل من الإلب والقيزر ى مصب خليجى 
متسع » وتأوى كل منهما ميناء كبيرة هى هامبورج 
؛ /عل مصب الإلب ٠‏ وير عن «6سوء8 على مصب 
5 - صلغيرة 03 وأكير 32-7 الألمانية الصافة 
1 لحر موريكز 60 سهل انا الشهالية 2 
وتبلغ مساحمما ١١566‏ كيلومترا مر بعا نا تقكسم 
جيرة ةكونستانس66ههغوه00 أو نحيرة بودن 566 معلم8 
1 : سو يسمرا . والبحيرات الألبية معر وفة اها رع 
رمسا جتها. وأشبرها حيرة ةكو#زىءهووندة؟1 الضيقة 
/ . 3 تقَع قرب برختسجادن 8 


سفينة على الراين 


7و 

اكسواحخل 

السواحل الآلمانية واي مامه © نحدها الكنبانالر ملية » والبحير ات الساحلية 
رالستنقتات . كا بحت 007 ن الجزر » أكبرها جزيرة روجن معن 
وفهمارن مفسطهك ‏ 4 بحر البلطيق » والجزر الفريزية «هلوفء؟ الثمالية 
فى بحر الشمال وتتصل كثير نشر من رد باليابس القارى وقت الجزر ( انسار 
الما6» رغ أنها اتبعد عنه عدة كياء ومترات . ومن الخحلجان امامة فى سواحل 
بحر البلطيق» خليج لوبك علعوطلان1 1 اعلك1 . 


فى الربيع والصيف تكون جوانب الطرق والدروب ق الريف مزدانة بعدد لا حصى من الأزهار البرية 11055 78118 . وإنه لمن الموفسف أن 


ترش عبيد للحشائش 6علاقظ:77608 فى بعض البلادء أو تقص ؛ لكى يبدو جانب الطريق أكثر نظافة وترتيبا » إلا أن الأزهار جميلة مها 
لاسرم مضل أقدامهم » أو يقودون سياراتهم على الطريق . 

وتننوع الأزهار كثيرا على جانى الطريق من مكان لآخر » بسبب اختلاف التربة والمناخ . فالأزهار الى تنمو على جانى درب ممهة فى 

تربة طفلية 83© » غيرٍ تلك الى تنمو على جانبى طريق يعبر أرضا جيرية عللهط© . وقد جد ف الوجه البحرى أزهارا غير ما تراها فى الوجه القبل . 

ولو أنك أحصيت ما ينمو نى طول البلاد وعرضها من مثل هذه الأزهار » لوجدتها تتجاوز عدة مئات من الأنواع . وسنقدم إليك بعضا مما يشيع 


وجوده على جوانب الطرق الختلفة . 


شعبر الحخائط (هور دم موري 2 حشيشة السيتاريا ( سيتاريا إيتاليكا فيرتيسللاتا ال مرج الحولى ( يوا أنوا عسسه ممص ) 
31 منعلاء ته ععتاعلة متجعنوى ) 
ٍ : 
1 
/ فى الصباح تكون كيه 
' الأوراق النصلية ١‏ 
الشكل متفتحة. 


حافة الأوراق خشنة وقاطعة 


( اعترتس من الدفاة؟ 2١]‏ 0 
بعد ذلك » عندما تزداد 


حرارة الشمس 2( تنطوى 
الأوراق طولياً امن الز يادة 
ف تبخر اماء 5 


من الحشائش الشائعة فى الحدائق » وهو عشب يسبب 


وهو عضو آخر فى عائلة الحشائش أو جراب 
المتاعب عادة . 


تتضمن أيضاً القمح وبعض حبوب أخرى . 


الشيكوريا ( سيكو رم إنئئيس عساوض «مفرماءت ) موز ذيلالفأر ( يلانتاجو ميجور «مزهه: معوهنسمهاط) 
0 1 قد النبات الواحد 
3 أ . ينتج 
:. 3د ' ٠٠6‏ بذرة فى السنة 
١‏ 9 : 1 2 ا( , 2 
مر 3خ ًٌ 1 
ٌّ ع 0# '- الأوراق قوية مرنة 
ليست زهرة » ١‏ 
وإئما هى عبارة الأعناق ها قنوات. 
عن شى” مزهر صغيرة لتوصيل ماء 
المطر إلى الجذور . 
وهذا النباتيستمر عامين و 595-8ذ من حياقه يزهر ويثمرء 


واحد من أشد النباتات صلابة » وهو يتحمل عادة 
المرور ووطأ الأقدام » وينمو على الطريق نفسه . 


النباتات المستخدمة فى ل اسلاطة » أما و و 


الشمس. » لأنه يحتفظ فى داخله وفى أو بارال 
تعتير من الأعشاب الطبية . كبير من الماء ! 
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الأئدا 


خس لانو 0-8 ) لو كتوكا سكار 00 له 21002 عامط ) 


إذا أردنا أن نعرف اتجاه 
11 ##فعلينا أن نلاحظ 
أوراق الم سالبرى . فإذاكان 
النبات موجوداً فى مكان 
مشمس » فإن أوراقه تتجه 
عادة من الثمال إلى الجنوب . 
وبهذا الوضع فإن الأوراق 
تتلى فقط الآشعة القادمة من 
“ناحية الجنوب . 


القر اص (إبر تيكاديو بيكا معامتك معنارل ) 


ع -- تلقح تجمعات الأزهار 
02035 بوساطةالرياح . 


يوجد القراص فى كل 
ا مكان» ويكون نموه غزيراً 
ا - ٠‏ ب 00 ف أكوام القامة القديمة 
والحقول المهملة » حيث 
العربة غنية . وشعير اته 
القارصة تحمية من حيوانات 
الرعى. والفروع الحديثة 
بيمكن طهيها و أكلها كنوع 
من الحضر . 

سنجوينيلا ( ديجيتاريا سانجو ينالس عفلمتضسوسمكى عنممننئنط ) 


يدافع هذا النبات عن نفسه من الضر بات الى يتلقاها من 
أقدام السائر ين » عن طريق تمدده على الأرض . 


01000120102١. 


الآر قطي (١‏ أر كنم ماينئس ماعطا الكت 47 ) 


الهندباءالبرية ( تاراكسام أوفيسيناك" «سعهجميمر '” 
عامرفعةزم) : 4 5-3 


من الطريف أن «تعرف 
الوقت» بأن تنفخ الزغب 
المنفوش» والواقع أنها 
وسيلة فذةلانتشارالبذور 
بوساطة الريح . 


ابتكر الأرقطيون وسيلة خاصة به لنثر بذوره » 
ذ تتعلق القنابات الخحطافية الى تحيط بالمامة الزهرية 
بسك » أو بفراء الحيوانات المارة » وبذلك 
3 البذور إلى مسافات بعيدة : 


الحبازة ( مالا سلفسر يس ووسزوعسازى عساولة ) 


تزحف السيقان على سطح 
الآر ض لك تنشر أو راقها 


على مساحة واسعة . 
. : 117 يبيب | 
مما شعبراآت تدل الحشر ات عل 17 الم 
ويعتبر هذا النبات من أشهر النباتات الطبية ؛ فهو يعالج 3 


أمراض الأذن » والقدمين » والآسنان ٠‏ كا يعالج جميع 
الالتابات . وثمة أمراض أخرى يعتير هذا النبات مهدثاً 


نبات بقولى من أقرباء الفول . ويعد علفاً نمينا 
هاء إذا هو استخدم فى عمل حامات بالماء امختلط بأوراقه . وهو نبات بقولى من أقرباء الفو ود ينا 


وشديد الجاذبية النحل . 


ششة تا ق با سكم 9 كلاكع 111 71زلاءكوتاءرء لا ( 

يشة تاسو ( قر بسسس ٍ 
2 5 

590 3 


القير بينا ) قر بينا أو فيسنالس كالعستعتززه عدوطه" ) 


هذا النبات له بشرة تشبه 
الصوقء تجعله نما له تقل م 
الحيوانات الأكلة لمشائش . ١‏ 2 


: نبات القيربينا البرىينتمى 
5 المنفس الأسرة التنتهى 
ٌْ إليها (قير بينا الحدائق) » 
غير أن الأول وتميز مظهر 
أقل جالا من الثانية. وى 
وقت ماء كان هذا النبات 
يعتر من الزهور المقدسة » 
"ا كانت تست" إليه ع 
صفات حرية . 


وهو يعتبر من أعل النباتات 
الى تنمو على حواف الطرق» 
كا أنه يستمر عامين . وهو 
أيضاً نبات طبى » حيث أن 
أوراقه تغل فى الماء» و يصنع 
منها شر اب مسهل . 


2 
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صلاة من أجل الطيور ( صورة جزئية ) من كنيسة سانت فر نسيس فى أسيزى 


ا سس لس لق 


ذات يوم حوالى عام 0 »2 بعث البابا بنيدكت الحادى عشر 55 ؛ءنقعصء8 
برسول إلى مدينة فلورنسا »6م8106 فى إيطاليا الوسطى . وكانت مهمة الرسول هى 
اكتشاف أفضل الرسامين فى المدينة التى كانت مشهورة بفنانهاء وإحضار تماذج من 
أعماهم لعرضها على البابا » بعد أن قرر تزيين قصره بالصور الزينية الجميلة . 

وقك أشير على الرسول أن يقصد إلى م جيوتو 0001 4 وهناك طاب رسما 
لعرضه على سيده . ها كان من جيوتو إلا أن تناول فرشاة وعمسها ق طلاء أحمر » 
وبحركة واحدة من ذراعه» رسم دائرة كاملة » قائلا إن فا الكفاية لكى يتبين منها 
البابا قدر الفنان . وقد كان على حق ق هذا ٠»‏ فقد عهد إليه البابا من فوره بعهمة 
رسوم الفريساتث 17*656065 على جدران قصره . 


لقد روىهذه القصة المؤرخ الإيطالى فاسارى تتوده7 »الذى دون سير الكثير ين 
من أعاظ الرسامين . ولا يعرف إلا النزر السير عن شباب جيوتو » ولكن العلماء 
0 يعتقدون أنه ولد عام 1155 فى' فسينيانو «مددهنوعه7 » وهى بلدة صغيرة 

المرتفعات »الذى يبعد أميالا قليلة إلى الشمال من فلورنسا.وكان أبوه قرويا من 

0 2( ولعله كان عتلك أرضه الخاصة . وقد اشتغل جيوتو راعنيا 2 أول أصياه 6 
كا لا وال قعل الصبية ؛ فى الريف الإيطالى ويروك لنا فاسارى أن جيوتو قد اعتاد 
أن يسوق غنمه إلى المرعى لكى تأكل العشب » أما هو فكان يجلس ويأخذ فى 
رمم الصور فوق كدرة ملساء » بقطعة من خشب يرق . وذات يوم» كان أحد الغرباء 
يعثى بين التلال » فاسترعى نظره مشهد الصبى وهو نخط رسما لواحد من الحملان 
فق قطيعه. وكان الصى برسم ببراعة كبيرة » جعلت الغريب الذى كان هو نفسه رساما 
يدعى شوابويه وسطمسز0, سأل الصو إن كان نحب أن يتعلم الرسم والتصوير بالألوان 
فق فلورنسا : 

ولقد سر جيوتو الصبى ببذه الفكرة » وهكذا سأل شيابويه والده إن كان يمكن 
أن يعمل معه الصبى تحت القرين ُ فقبل الأب 2 وبدأ جيوتو حياته الفنية ى مردم 
شوابويه ٠‏ والواقع أن الشاعر العظ دانى عغصو٠©ط‏ ء الذى اله بجحيوتو حين أصبح رجلا 
مشيورا » كتب يقول إن شوابويه كان أحسن رسام فى عصره » إلى أن بز التلميك ار 
فقد تعم جيوتو كيف برسم بالفر يسك وبالألوان المائية فوق اللحص المبتل » وكيف 
خرف الكنائس من الداخل ( وكيثف يصنع رسوم الفسيفساء » وى صور مكونة من 
ددا 


رج 


32 


/ 


معجزة النافورة ( صورة جزئية ) من كنيسة سانت فرنسيس فى أسيزى . 


قطع ضئيلة من الحجر والزجاج الملون» تلصق فى الأ»دنت أو الحص . ومن سوء الحظ » 
فإن التصاوير الموزايك حال لونها عند تعرضها للضوء سنوات كثيرة » ورسوم الفسيفساء 
تتأكل وتبل 3 وعندما يقوم الفنانون فيا بعد بإصلاحها 2 فإن كثيرا من معالمها الأصلية 
لا تلبث أن تزول . ولكن قدرا كافيا من أعمال جيوتو قد بتى على الزمن » ليكون شاهدا 
على أنه كان فنانا قديرا . 

وكان من أوائل أعاله بعض التصاوير بالفريسك فى كنيسة سانت فرنسيس 
ف أسيزى فعلدعة » وهى تحكى قصة القديس الذى أحب جميع الكائنات الحية . 
ويبدو أن من الحق والإنصاف أن يغدو هذا القديس الذى. حاول أن يدخل عوالم 
الإنسانية والحب إلى حمى الكدسة » مادة للتصوير على د الفنان الذى أدخل الإنسانية 
إلى عالم الفن » فأسيغ عليه الحرارة والواقعية . ليتأمل القارئ الصورتين اللتين تتصدران 
المقال » وا من تصاوير الفريسك » ولكى يرى مدى اختلافهما الكبير عما سبقهما 
من الرسوم بالألوان أو الفسيفساء فى عهودها السابقة » ما عليه إلا أن يقارنهما بأى 
عوذج آخر من عاذ الفن البيزنطى امن عمتأام مره . 


إن هذا الأسلوب البيزنطى فى الفن كان مستخدما فى الكنائس المسيحية الأول 
فى السنين المظلمة المقسمة بالعنف بعد سقوط روما » وبعد غزوات القبائل المتبربرة . 
وقد أطلق على هذا الأسلوب وصف البيزنطى نسبة إلى مدينة بيزنطةسسفاههدوه (أو 


الراعى الدرى جيوةتو » يرسم بعض غنمه فوق خرة . 


قبلة مبوذا . لوحة ف كنيسة أرينا تشايل » ممديئة يادوا . 


القسطنطينية عاممستاسفقه00 ) , عاصمة الإمبراطو رية الرومانية الشرقية صعفودظ عط 
عمتوسظ ممسماء الى ظلت قاعة حبّى عام لاه ! ع حيما استولى عليها الأتراك بصفة 
نبائية . إن الفن البيزنطى » الذى تتلاق فيه الأفكار الدينية شرقية وغربية » هو فن 
جليل وروحاف » وإذا نظر إليه المشاهد فى مجاليه الكبرى» فى كاتدرائية ضخمة » 
فسيجده غامرا ى عظمته وجلال . ولكنه فن جامد » لا إنسانى » وذو رتابة لا تتغير . 
كانت الصور تردسم بالفسيفساء أو بالفر يسك على لوحات خشبية ة مشتملة على بعدين 
فقَط ودمنوسعسلط : الطوك- والعرض » وم يكن هما عمق » وهكذا كانت الشخوص 
بلا امتلاء ولا كيان راسخء إلا كما يكون للصور المقتطعة من ورق. 
وكان الفئان لانحاول أن عل تدبثية وأنبياءه يبدون كأناس حقيقيين » 
وإتما كان بحاول إظهارهم كشخوص رمز ية » هى نفدمها على الدوام 3 
تى مكن التعرف عليهم فى الحال. وقد كان هذا شيئًا له أهميته فى 
1 يكن يستطيع فيه القراءة أوالكتابة سوى قلة قليلة من الناس. 
وكان الفنان البيونطى يستخدم أشكالا ورموزا كانت مليئة العا 
الدينية» ولكن لم يكن لما ما يربطها قط بالحياة والتجربة اليوميتين. 
كه وكانت الكنيسة تفرض قواعد كان على الفنان أن يلتزمها فى 
١ ْ‏ الموضوع » وأساوب العملء بل حتى فى الألوان التى قد يستخدمها. 
1 إن هذا النوع من الرسم بالألوان دام 5٠١‏ عام . م جاء جيوتو 
0 فنفذ إل تقاليده المديدة بفكرة جديدة مام الحدة ا يكن أن يكونه 
لك ٠ ١‏ الرمم بالألوان . وكان أول رسام بالألوان رأى الحياة » أناسا وأشياء » 
4 | فيا حوه . كانت شخوصه ذات وزن وحجم » كنا هى ذات ت شكل 
30 ولون» وكانت بيوته وأشجاره الموسومة تمثل شيئا واقعيا 
مقنعا مثل أناسه المرسومين » وما يقومون به م نأعمال. 
لقد حط جيوتو كل قواعد الفن البيزنطى » وغير 
جام تجاه الرسم بالألوان برمته . كان فنه معنيا بالكائنات 
البشرية الى تتحرك»وتانفس » وتتكم »الى تأمل 
[ووتخات » والتى تفرح ونحزن» هنا على أرضنا الدنيوية » 
وق رقعة طبيعية كبرى عرفها ولابسها منذ صباه . 


اختيار 


أن أبدع وأفضل ما حفظ من أعمال جيو 
برج الأجراس ف كاتدرائية فلورنسا . 


3 
60 16 060 


وق ا 0 0 بمدينة يادوا . 


تمكن مشاهدته اليوم ق كنسة أريناتشايل ا#ممطه دوع ف مدينة يادوا هسهه< » تلك 
الكنيسة الصغيرة الى بنيت عام ه٠٠»‏ فى الموقع الذى كان يقوم فيه المدرج الكبير 
الرومال 262ءطاتطموسذ ممسه2 . 

لقد نحات مقدرة جيوتو الدرامية الكبرى وبراعته فى التصمه فما مله هناك من 
تلك المشاهد البالغ عددها مع ء والى استمدها من حياة المسيح والعذراء مريم . 
وتبين الصورتان المنشورتان أعلاه ما فى تصانيفه من جمال وحيوية : فالحب يشيع ى 
رعقه للام والطفل » والوداعة تطل من الحمار الذى يقلهما » فى لوحة ال حروب إلى ٠:.صر‏ 
+موع مغمذ غطونا؟1 . كا تتجلى المقدرة والبراعة الفائقة فى لوحة قبلة يروذا 6ه ووذكا عملا 
25 ؛ تلك اللوحة المكتظة بالشخوص ء والبى وقفت فيها قوى الخير والشر وجها لوجه. 

إن رساب القرث الرابع عدر لواف وى معرفة مبدئية بالرسم المنظورى 
نم55 . ولكن جيوتو مضى فى تطوير الرسوم الملونة بأقصى ما وسعه الأمر 
دون هذه المعرفة : وبفضل ما انسق له من مقدرة 0 فى مجحال الخطوط المعيرة 4 
وحسن ترتيبه للمجموعات والألوان المتناسقة » وما تيأ لشخوصه من إعاءات مباشرة 
وحيوية - بفضلى هذا كله » كان عمله لا شبيه له فى أى رسم بالألوان على مدار السّائة 
سنة السابقة لعهده ١‏ 

لقد ترك جيوتو صورا بالألوان فى كثير من المدن الإيطالية » وإن كان القليل 

من أعماله الأصلية باقيا . فقد رسم صورة بالفسيفساء للمسيح وهو ينقذ القديس بطرس 
»عا 54 من بين الأمواج » وهى قانئمة فى كنيسة القديس بطرس فى رمما » حيث 
عكن مشاهدتها حتى الآن » بعد إدخال كثير من التغيير والتجديد عايها ؛ » كما قام 
بزخرفة مس كنائس صغيرة فى نطاق كنيسة سانتا كروتشه 0668© هاسوق فى فلورنس' » 
وكان أسمى تكريم توج تاريح حياته » دو تعبينه مهندسا مشروع الكاتدرائية الجديدة 
ف فلورنسا . فقَام بتصمم الواجهة الغر بية وبرج الأجراس عاتمهمسفت ء وم تشبيدهما 
وفَا لما صممه . 


أطرى كثير من الكتاب ٠‏ عبقرية جيوتو وعدثوا عن صفاته كرجل ذكى 
بارع » حسن الطو » ودود ومقتدر » حاذق فق أعماله الحرفية الدقيقة حذقه كفنان . 
وكان نجاحه كفيلا بأن يجلب له من المال ما هيا له اقتناء أرض أضيفت إلى الأرض 
المماوكه له فى قسينيانو » والتى تركها له أبوه . وقد توق جيوتو فى يناير عام /*1 . 
وق كاتدرائية فلورنسا الى دفن فها » كتب رسام آحر من أبناء امدينة ذاما » وبعد 
ماثة سنة من وفاقه » هذا النقش تكر بما لذكراه : «إنى أنا الذى بفضل منجزاته » قد 
حق لفن الرسم الملون أن يبعث من مماته إلى الحياة من جديك ) . 
اا 
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هم أدميرال لورد نلسون :عن صورة زيتية بريشة ب.ه. أبوت فى متحف الصور الوطى بلندن 


«إن الجلتر ا تنتظر أن يقوم كل رجل بواجبه » 3 تلك هى الإشارة البحر بية المشهورة 
إلى رفرفت ما أعلام نلسون فوق الأمواج »على مبعدة من رأس تر افلجار الأسيائى 
«الطرف الأغر اتتعلكده ,ه 0956© ء تبليغا منه لأسطوله الحتشدءو 16 يتأهب الحوض 
المعركة هه الأسطول الفر نسبى »وقك استجاب الإنجليز مفاخ ريدن معيز ين ٠‏ لهذا النداء 5 
وقدقالالأدمير ال الفر نسى قيلني المبزم :)0 لك أن اهدج يعدت بنقد لير ن لكات 
خسارتها فادحة لا تعورض 2 ولكن فى ذلك اليوم كان كل إنسان نلسون ») . والواقع 
لقد استجاب كور اسل الى اداه ارج » وفى الفظة التى كان فيا أ 
وأ جميعا » وهو نلسون ذاتهءتمددا بجود بأنفاسه الأخيرة تحت سطح سفينته 
م ل و 0 إن وماك نلسون 
أو للعالم أن » 
حسياة فلسون ف مستهلها 

ولد راشيو نلسون همواء]ة 210206 قى التاسع والعشرين من سبتمير فيد 
م1 قَْ يارسو نايج هاوس : 3 بلدة بر نمام ورب عقاطعة نورفولك .وكان أبوه 
[دمواند تلسوان قسدنا للأبرشية 2 لكن لم يكن ل أن مساك يقتدى هوراشيو 
بأبيه ى مهنته . وقد تلى تعلم| يسير | 4 م الشتد إن اليخرية انو لمش الثالية عشيرة » 
حينا أدت امْْاوف من حرب مع أسيانيا إلى وضع الأسطول 3/06 فى حالة استعداد . 
وقد للق نلسون بالسفينة ريزونابل أاطتمدودكقه8 » الى كانت نحت قيادة عمه 


فى إصدار إشارة نلسون » رفعت الرايات فى تشكيل ثلاث » ذما عدا كلمة ( واجب ) 
الى رمز إليها بحروف منفصلة . وكانت سفن الأسطول تحمل نموذجا لكل راية » وكذلك 
رهصل كل أن 


موق 


01016012612. 


ومنذ تلك الحظة » أصبحت البحرية البر يطانية حياته . لقد تللاشت شت ماوف الحرب .: 


ولكن نلسون بتى فى البحر . وشملت رحلاته نحت إمرة مختلف القادة بعثات إلى القطب 
الثمالى ععمة ٠»‏ وإلى جزر المند الغربية 65ئنقهسة 79656 . وسرعان ما تجلت شجاعته 
البدنية ام ع ا ال 1 
دب قطبى بالر صاص . وقد الكسرت بندقيته المسكت غع1ق111 2 ولكنه لم يكن 
ال در ين ٠.‏ لجرا درت الاير ور لكي مادق أحذ باه ليب لا 
العديم الفائدة اول ليد لخياته من اناا رايا مائلده 0 فى الرماية. 
كرهدا و جزر امنا سة 

وسرعان ما جل نلسون لنفسه اسما بارزا . فإنْ آقتداره على الإحاطة بدقائق 
الشئون البحرية وتفاصيلها ».وما نميا له من شعبية وألفة مع الرجال العاملين نحت 
إمرته» قد أهلاه لد زماع القيادة ىق عدة سفن حربية صغزى وما واى .عام 19//4 ؛ 
وكان بعد فى العشرين من عمره » حتى رف إلى رتبة قبطان . وى أثناء حرب الاستقلال 
الأمريكية » خدم مع الأسطول فى كندا » والتتى نلسون بالأدميرال لورد هود » 
الذى قدر أن يصبح صديقا ومستشارا له مدى الحياة . وعن طريق اللورد هودء يأ 
له أن يلتتى بالآمير وليام هئرى ( الذى أصبح فيا بعد الملك وليام الرابع ) » وهو 
اتصال برهنت الأيام على فائدته »حينا تورط نلسون بسبب هجومه الشديد الوطأة 
على تجارة العبيد ى جزر الحند الغربية فى سلسلة من الدعاوى القضائية » أقامها ضده 
تجار العبيد . إن هذه المشكلة الى نشأت عندما وصل نلسون إلى جزر اند الغربية 
عام 11/4107 ا ل سي لولا أن الحكومة منحته 
تأييدها » وتولى محامو التاج الدفاع عنه بصورة ناجحة . وقد حدث فى نفس العام 
أن قابل فرانسيس نيزبت لك ودس » وهى ابنة طبيب ما لبث أن تزوجها 
فا يعد . واقترنت حياته الزوجية بالسعادة » وإن لم يرز زق أبناء »وظل هذا شأنه إلى 
أن أدت مودته المتزايدة لليدى هاملتون «م)لنسوقة و8هةء إلى إحداث صدع حياته 
الزوجية » انتهى بالانفصال عام 18٠١‏ . 
شلسون فق البحر المكتوسظ 

أعلنت الحرب عام 1197 بين بريطانيا والجمهورية الفرنسية» الى كانت تواقة 
بعد إعدام ملكها وملكنبها » إلى معاونة الأثم الأخرى على اسئر داد حرياتها . وكانت 
هذه هى الفرصة الى كان ينشدها نلسون : فإنه منذ ذلك الحين وحتّى وفاته » غدا 
الفرنسيون أعداءه » وقد بدأ معه سلسلة من المعارك كان مقدرا أن ترتفع به إلى 
أوج الشبرة . وف نفس هذا العام » ذهب إلى نايولى للمساعدة فى حراسة سفن 
نيايوليتانية صهنذاهموه26 » كانت تقوم بالعمل ضد الفر نسيين. وهناك التتى بالليبدى 
هاملتون » زوجة ثمثل انجلبر افى نابولى » السير وليام هاملتون لد سرت عات 
ها حي تى استحالت إلى حب عميق » وأنجبت له طفلة هى هوراشيا نلسون هاملتون» 
وقد استأثرت مهما كلمهما بالحب إلى حد العيادة . 

لكن نلسون برهن فى مجال الحرب على أنه أكثر من متحبب رقيق فقط . فقد 
م له احتلال كورسيكا مأنوده© » وباستيا هنامه8 » وكالى أعلن » بثمن كان 
جرحا فى عينه العهى ) »تراكها وهى مصابة بعمى جز . وقد توجت حملة البحر 
المتوسط بانتصار باهر على مبعدة من كيب سانت قنسنت 6سمعسة17 )5 وموم عام 
17 » لعب فيه نلسون نحت قيادة السير جون جير فيس دورا رائعا وفك را 
قائده تكرعه بأن اختصه يتسلم سيوف استسلام الفرنسيين + وأنم 
أدمير ال لمعتسةخ و1 جزاء خدماته . 

وقد شهد نفس العام محاولة غير موفقة جرت فى ظروف غير مواتية للاستيلاء 
على ميناء سانتا كروز دى تنريف معد عل يندت هسدع »أصيب فها نلسون 


عليه برتبة رير 


رايات بديلة لاستعالها عند الحاجة إلى راية مرة أخرى . وكانت الشفرة 0846© المستعملة 


هى شفرة كابئن بوبهام التلغرافية . ويحتفل كل عام فى الحادى والعشرين من شهر أكتوبر 
ترط العلعًا 
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نلسون » فى ساعة انتصاره الكبير » مصابا إصابة قاتلة برصاصة فر نسية . 


بجر حه الكبير الثانى » الذى أسفر عن “هشم ذراعه بصورة اضطر معها إلى يثرها . 
ولكن شجاعته البدنية كانت خارقة للعادة . وقد روى عنه أنه قال ى صدد ذراعه : 
« ضعوها فى أرجوحة نوم البحار الشجاع الذى قتل بحانى ) . والواة قع أنه لم مض 
ل سس كرات ل ل د 
تولى بنفسه قيادة جاعات الحجوم المكلفة بالصعود إلى سفن العدو . 

وكانت مهمة نلسون التالية هى تدمير الأسطول الفرنسى » الذى كان مع نايليون 
فىمصر » وقد أبحر على ظهر السفينة فانجار د هتودوسه"ا , بعد فنرة نقاهة قدر ها تسعة 
اع برو و انون بعرم صاريم استعوة على كل عفاد » 
ف الما لحق بالفرنسبين » وإنلم يلحق بتابليون ذاته » واشتبك معهم فى ( معركة 
النيل)(١)الكبر‏ ى 6لناز هط 6ه علغنوظ » فى الأول من أغسطس عام ١7948‏ . ومرة 
أخرى ا ل ا تن كو 
منكرة . وعاد نلسون إلى وطنه مكللا بالغغد : عليه بلقب يارون نلسون 
أوف ذى نايل علذلة عط ؟ه ددماءل2 ممعدظ , 00 لقب دوق مقاطعة 
برونى الصقلية غنوه 4ه عمصتووعط مفنلك51 عم 4ه عطسا2 . 


لحري عد مر أن شرت احرى يمع يونا مام" 224 
وأدرك كل إنسان أن هذا الصراع هو صراع حتى الموت . وقد انجه البريطانيون 
جميعا بأبصارهم إلى نلسونء يلتمسون عنده النجاة والخلاص من الغزو المنتظر من 
جانب نايليون . ولقد أدى الانتصار الذى نالهدضد دول الثمال ىءووط معفهملة فى 
معر كة كويهاجن عام 180١‏ ( بسبب أعمال هذه الدول العدائية ضد التجارة 
البريطانية ) » وما نحقق لنلسون من سعق ثورة قام مها النيايوليتانت هضنامصهتةم 


. المعروفة باسم معركة أبو قير البحرية‎ )١( 


( وهو يوافق ذكرى الانتصار فى معركة الطرف الأغر )» برفع شارة الرايات. مرة أخرى 
فى السفينة الحر بية « فكتورى » . 


ور 


راية اهام 


كر عب إنخضم 
5 هب 


بعد منجزاته الكبرى فى معركة النيل أدى هذا وذاك إلى أن يتمنم_نلسون ذرى 
رفيعة لم يبلغها معاصروه . وهكذا لم يكن ثمة نزاع فى أنه لابد أن تكون له قيادة 
الأسطول الإنجليزى » فى قتاله الفاصل مع الفرنسيين . 

وكان نلسون يقضى وقته مع الليدى هاملتون ى صيف عام 18608 »حيما ترامت 
إليه الأنباء بأن الأسطول الفرنسى ألى ٠‏ راسيه على مبعدة من ميناء قادش علاهه . 
فلم يبردد فى هجر مباهج الحياة ىق ريف إقلم سارى . فوصل إلى ميناء قادش 
على ظهر السفينة فكتورى يوم عيد ميلاده » وانقض على الفر نسيين بجوم خاطف 
فى الحادى والعغشرين من شهبر أكتوبر . وكانت معركة ترافلجار ( وشهرتها الطرف 
الأغر ) الى تلت ذلك فى الساعة الرابعة والنصف من أصيل ذلك اليوم » نصرا 
لا لشجاعة نلسون فقط »ولكن كذلك لخطته الاسير اتيجية الحديدة . وكانت هذه 
الخطة تقوم على الاقتراب لا من مقدمة الأسطول الفرنسى : ولكن من وسطه 
ومؤخرته » وهو ما يؤدى إلى عزله عن سفن المقدمة . ولكن كان معى هذا أنه 
بمهاجمة قلب الأسطول المعادى مباشرة » فإنه هو نفسه نى قلب الأسطول الإنجليزى 
يغدو عرضة لنيران ماحقة . لكن نلسون كان يعرف هذا » وبيا كانت حبال 
وأشرعة سفينته تتهاوى من حوله» كان هو يشق طريقه فى صمم الحطوط الفر نسية» 
للالتحام بسفينى العدو الأماميتين . ولكن واحدا من القناصة على ظهر إحدى السفينتين » 
وهى السفينة ريدوتايل ءاطهنطهه863 .: شاهد القائد الإنجليزى واقفا على ظهر 
سفينته » فأطلق عليه الر صاصة القاتلة الى هشمت العمود الفقرى لنلسون . 

لقد أبيد الفرنسيون فى معركة الطرف الأغر » وعلى الرغم من أن انجلترا كانت 
أمامها أيام سوداء تمر مها قبل معركة ووترلوا » فإن غزوها لم يعد ممكنا بعد ذلك 
قط على يدى د كتاتور .فرنسا . بيد أن أنجلترا لم تبتبج للأنباء الى جاءنها من الطردف 
الأغر. لقد راحت حتتبكى حدادا على فقد أعظ. سادة البحار الى تحرط بها وتحميها من 
الأعداء عير القنال الضيق اعممقط0 ., الذى يفصل بيمها و بيهم . 


4 


حر ََ- 


إن وظيفة الدم هى حمل الأوكسجين والمواد الغذائية 
واسعتطسة إلى خلايا أنسجة الجسم ؛ وحمل ثانى أكسيد 
الكربون والفضلات الى يستغنى عنها الحسم بعيدا عن 
الحلايا . وتظهر هذه العملية كأنها بسيطة حتى ندرس 
بصورة أقرب ؛ العمليات الى يم مها نقل المواد من الدم 
إلى خلايا الأنسجة ؛ ومن الخلايا إلى الدم . 


ومن المضاعفات كدمتاهءتامسه0 ألو اضحة أن الدم 
يصبح فى علاقة قرب مباشرة مع الحلايا فى الطحال 
مععام5 والكبد #عثثنة , أما ف كل أجزا 5 الجسم الآخر ى؟؛ 
فيبق الدم محددا تماما فى مساره داخل الأوعية الدموية . 
لذلك يجب أن تكون هناك مادة وسيطة 6)هتةعصسع)م1 
حمل المواد إلى اللخلايا » ومن الخلايا إلى الدم . وهذه 
المادة هى « سائل الأنسجة 4نه11عمووةة 2 ٠.‏ 


وتبلغ كلية سائل الأنسجة فى الحسم قدرا كبيرا. 
ورغم ذلك » فإنها لما كانت موزعة ى هيات صغيرة 
جدا حول اللخلايا فى كل أجزاء الحسم » فن الصعب جدا 
ملاحظتها . بل إن الأصعب من ذلك هو مقدرة العلماء على 
الحصول على أى منها لدراسته . وبالرغم من ذلك » فن 
المعتقد أن سائل الحلايا شديد الشبه فى تر كيبه « باليلازما 
#سععام » ( الحزء الما من الدم ) »© فيا عدا أنه 
لا يحتوى على بروتينات 


5ساع امم , 


عندما بمر الدم عبر 
الشعير ات الدموية » 
تتسرب بعض” المواد 
ف لك 
والكرات البيضاء » من 
خلال جدران الشعيرة 
الدموية » ويملاً هذا 
السائل المسافات بين خلايا 
الأنمجة» ويكون سائل 
الأنسجة؛ ويم امتصاص 
جزء من سائل الأنسجة 
مرة ثانية فى الشعير ات 
انبره ٠:‏ 017 ا 
فيسرى فى الآوعية 


0100012102١. 


اليمفاوية ليصبح الليمف ' 


إن تكون الليمف عملية مستمرة » لآن الدم 

يسرى عبر الشعيرات الدموية سع تعد للتجه) 
طول الوقت . وثمر كية كبيرة من الليمف عبر 
شبكة الأوعية الليمفاوية » حى تصل إلى الأوعية 
الليمفاوية الرئيسية الى تحمل الليمف من الجيم 
كله مرة أخرى إلى الدورة الدموية » ويصبح 
الليمف جزءا من يلازما الدم » ويعود إلى الشعير ات 
الدموية ليكل الدورة همنغهلسعم© . 

تحمل الآوعية الليمفاوية فى المساريفا » المهضوم من 

الأوعية اللبنية إلى الحويصلة الكيلوسية 


الورير لان بر الياى 

الطعالى : 0 : 

البتكرناسن _ ش الرعا مشر 
شمرات 


إن الوظيفة ٠‏ العادية للأوعية الليمفاوية 
ىه هطمسع1 هى حمل الليمف طمسو.1 من 
الأنسجة مرة ثانية إلى قيار الام صتدعنمة-81000 » 
إلا أن الشبكة الراسعة من الأوعية اللمفاواية 
كاءدوة؟ عنأقطمسرو1 الى تخدم الأمعاء عمنغوء)م1 
تقوم أيضا بنقل المواد الغذائية من الطعام . 

و انار المضم دمناىءع1 22 »© فإن 
الجزيئات الصغيرة التى ينقمم إليها الطعام » تجد 
طريقها فى ملايين « الحمل 111لا » الصغيرة » 
الى قبطن جدار الأمعاء من الداخل . ويم حمل 
بعض هذه الجزيئات من الطعام ف الدورة الدموية» 
ولكن بعضها الآخر » وخاصة الدهون 180 » 
تدخل فى الآوعية الليمفاوية الدقيقة الى تسمى 
« الأوعية اللبنية » و اللبنيات 5ل1 12 2 
اول يراس بورع امال :ارال خملة : 
ويم حمل المزيج من الليمف والمواد الغذائية 
والمعروف بالكياوس ع1 بوساطة 
اللبنيات » إلى الأوعية اللميفاوية فى جدار الأمعاء» 
ثم يتم جمعه فى الأوعية الأكبر الى تمر عبر 
المساريقا وءغمءو»721 ثم يم حمله إلى «الحويصلة 
الكيلوسية تايط همى؛ة©» . 


الحويصباة الكيلوسية 

الخويصلة الكيلوسية عبارة عن حجرة غير منتظمة 
الشكل » طوها حو الى ستة سنتيمتر ات و نصف » وعر ضها 
حوالى سنتميترين ونصف ء وتقع على الجدار الخلى 
التعجويف البطى . ويصب فها الجذع الليمفاوى المعوى 
علصنط طاصسوآ لدسأؤدعغمل» الى حمل الليمف من الأمعاء» 
والجذع الليمفاوى القطى الآيمن والآيسر » الذى بحمل 
الليمف من الأطراف السفلية والحوض 261156 
وفى طرفها العلوى تضيق لتكون الطرف السفل القناة 
الصدرية . 
القتاة الصدربية 

تحمل القئاة الصدرية 6عسط عنعهءمط2 المر يج من 
الليمف والكيلوس من المحويصلة الكياوسية » إلى أعلى 
عبر الصدر إلى الوريد تحت الترقوى الآيسر 
مدنحداءطن؟ 1626 فى أسفل الرقبة . وهذه القناة هى 
أكبر وعاء ثمفاوى فى الجسم » ويصل طوطا إلى أر بعين 
سنتيمترا » وعرضها إلى ستة ملليمترات . 

وتتسبب التغيرات فى الضغط فى الجسم والمصاحبة 
التنفس » ق تحرك الليمف إلى أعلى فى القناة الصدرية » 
وهى مزودة بعدة صمامات 91065/ » تمنع عودة السائل 
من النزول إلى أسفل . 

وقبل أن تدخل القناة الصدرية مباشرة فى الوريد 
تحت الترقوى » تتصل باجذعالودجى الأيسر عدلدودا3 ؛قم1» 
و الجذع تحت الثر قوى وعلمده مفتحداءطسن5 » اللذين 
يحملان الليمف من الناحية اليسرى من الرأس والرقبة 
ومن الذراع اليسرى . 


القناة _ 
اللمقاربة 
المسق 
يتجمع الليمف من 

الناحية المى من الرآس 
والرقبة فى « الجذع الودجى 
الآ.من » » فى حين أن 
الليمف منالذراع المنى 
يسرى ق الجذع تحت 
الثر قؤى الآيمن. و تتحد 
هذه الأوعية لتكون 
القناة الليمفاوية المى » 
الى تحمل الليمف إل 
الوريد تحت الترقوى 
الذكمن ' 

ص المنطقة الىتصرف والقناة 
الليمفاوية الهى 

9 المنطقة الىوتصرف فالقناة 
الصدرية 
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العمتد الليمطاوية 

إن الأوعية الليمفاوية التى تصرف 
هنهم الليمف من الأنسجة» لا تحرى 
مباشرة إلى الأوعية الليمفاوية الكبيرة» 
ولكن طريقها ينقطع أثناء مسارها 
بوساطة أعضاء صغيرة تسمى «١‏ العققد 
الليمفاوية 750065 طوسورة ) » وهذه 
العقد الليمفاوية هى «١‏ الغدد 5قصها© » » 
الى كثيرا ما نتحسها تحت الحلد .ووظيفتها 
ترشيح 880 الليمف » وإزالة أى 
جراثم ضارة تكون قد وجدت لنفسها 
طريقا إليه عبر الخلد» أو جدار الأمعاء» 
والمسافات بين الأنسجة . 
من الأوعية الليمفاوية « الواردة ؛مععتقة) 
( الداخلة ) » تحمل الليمف إلى الخزء 
الخارجى من كل عقدة ليمفاوية . 
وبمر الليمف عبر العقدة » ثم يتم حمله 
بعيدا عنها فى واحد أو أكثر من الأوعية 
الليمفاوية « الصادرة ©سعمت/مط 2 
( الحارجة ) » ويذهب إلى العقدة التالية . 
وهكذا يشق الليمف طريقه على خطوات 
إلى القناة الصدرية أوالقناةالليمفاويةالمنى . 


برصسلة وعاء لمفاوكف 
وال ١‏ ارد 6 ا 


#9 © 0 ( 
عم ليغا ووطاع ديماءلهفارقه 
أما الأوعية الليمفاوية الى حمل 
الليمف من عقدة إلى أخرى » فلها جدران 
رقيقة ورفيعة جدا . ومن الخارج » فإن 
لما منظرا حبيبيا 6عمدعوءمدة 82060 )2 
ويرجع ذلك فى الحقيقة إلى وجود 

صامات صغيرة ذات انجاه واحد بها . 


اخارمة 
"الصماررة 4 


0 : 


قطاع فى عقدة بمفاوية يوضح تركيب الآوعية . 


لكل عقدة لمفاوية غلاف ليف أو كبسولة تمتد منبا حواجز ءدادهوطةء2 إلى الداخل» , ٠‏ 
حيث توجد القشرة الى تتكون من بصيلات لمفاوية » وفى مركز العقدة توجد الكتل 
شبه الليمفاوية غير المنتظمة للنخاع 263112 » وتتشابك الجيوب الليمفاوية مثل خلية 
عسل النحل » حاملة الليمف نحو الأوعية الليمفاوية الخارجية . : 

١ رف‎ 
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كانت أمها « مكنونة » المغنيةء أنضر جوارى المدينة وجهاء وأسمحهن منظرا . وقد 
اشتراها المهدى فى حياة أبيه المنصور ( /ا 80/ م ) بماثة ألف دره, . وقد وههبا 
من قلبه أكثر من هذا المال وشغف بها . وكان قد أخنى أمرها حتى وفاة المنصورء 
فولدت له «علية ». ش 

شتابتة ومتسدة 


نشأت « علية » أميرة تستقبل خلافة بعد خلافة . فن خلافة الأب والحد » إلى خلافة 


الأخ وابن الأخ . فشبت زهر قيائعة مدللة» بين مقاصير الذهب وبسط الحرير . وثقفت بم 
هو جدير بأمثالها . تقول الشعر الحميل » وتصوغه لَناً أجمل » وتؤديه بأعذب صوت 
وأبرع أداء . وما إلى جانب ذلك ملاحة طبع ؛ وإيناس روح » وجال دعابة . 
وقد جمعت ١‏ علية » بين شخصية الفنانة البارعة»؛وصفات المتعبدة المصلية . فا تكاد 
تنال نصيمها من الغناء »حى تنص رف إلى تلاوةالقرآن وقراءةالكتب. وإنك لتعجب إذا علمت 
أن هذه الموعظة الحميلة القصيرة قد صدرت عن هذه الموسيقارة الشاعرة المبدعة حيث 
قالت : ١‏ ما حرم الله شيئاً إلا وقد جعل منه عوضا » فبأى شىء حتج عاصيه والمنتبك 
لحرماته » . وكان إيمانها بطهارة تاريخها ينطقها بهذا الاعتزاز والفخر إِذ تقول : ١لا‏ غفر 
الله لى فاحشة ارتكيتها قط » . 
عليحكِة واخكوها إبراهصي»م 
5 وقد كتب التاريخ الكثير عن أنباء أخمها إبراهم بن المهدى ومكانته من الغناء » تلك 
المكانة الى ساى بها إتماق وأباه إبراهم الموصلى » وما كان له من براعة الابتداع والإنشاء 
فى هذا الفن . وها نحن أولاء نرى المؤرخين يقومون « علية ) على أخها فيقولون ٠:‏ ما اجتمع 
فى الإسلام أخ وأخح تأحسن غناء من إبرا . بن المهدى وآخته علية »وكانت تقدم عليه ). 
وإتماغلبت شهرة إبراهمعليهاء لأنه كان أ كثر ظهورا فى ا نجلسوالمناظرات » ويستطيع التنقل 
فى حرية وانطلاق » بيه هى محصنة لا تغنى إلا حين يطلب إليها الخليفة .وهى كثيرة التعيد » 
غنية عن الشهرة » و ليست بحاجة إلى أن يعرف الناس عنمها تلك المكانة فى الغناء . 
غنى ١‏ البنان » المغنى المشهور نآ بديعا فى حضرة المعتصم ( 8578978 م ) »فايتسم 
أحد أقطاب الفن ممن شبدوا ذلك املس . وسأله المعتصم عن بواعث ابتسامه » فأجاب إن 
سبب اجتّاع الشرف من ثلاث جهات على هذا الشعر : فى قائله وملحنه ومستمعه » 
أما قائله فالرشيد » وأما ملحنه فعلية » وأما مستمعه فأنت يا أمير الموامنين . وهذه القصة 
القصيرة تضع أيدينا على المستوى الذى ارتفعت إليه الموسيق فى ذلك العصر الزاهر . 
وكانت « علية » تلحن الكثير منشعرها دو نأن تعنى با يروى عنها »أو يعرفه حتى 
أقرب الناس إلها .. استيقظ الرشيد يوما علىغير عادته» وقصد مزل إبراهم الموصىقرب 
السحر » فاستمع عنده إلى جار يتين غنته إحداهها أبياتاً مطلعها : 
ببى الحب على الحور فلو أنصف العشوق فيه لسمج 
ْ ليس يستحسن فى حكم الموى2 عاشق بحسن تأليف الحجج 
فسأها الرشيد لمن الشعر والغناء ؟ فقالت لستّى . قال ومن ستتك ؟ فأجابت فى استحياء إنها 
( علية »؛ بنت المهدى . ومع من الثانية سلحنا آخر فى أبيات شعرها وغناوءها لعلية أيضا . 
فأسرع الرشيد إلى أخته »واستعاد منها هذه الأحان » فأعادتها بعد تدلل وتحن وإنكار. 
فقال يا سيدق أعندك كل هذا ولا أعل . 
.لهذا فإن لعلية كثيراً من الآلحان لم يتبادها الرواة . يوئيد ذلك ويزيده برهانا ما روى 
من أن الرشيد أسمع بعض المقربين إليه غناءها من وراء الأبواب » ثم قال له بعد أن ملك 
الطرب عنانه إنهااعلية) بنت المهدى »ووالله لدُن نطقت بين يدى أحدباسمهاو بلغنى لقتلتك . 
وكانت ١‏ علية » فنانة رقيقة» تستمرئ مع عشير تها وأسرتها ذلك الغذاء الشبى من الشعر 
والغناء » فتقدم لم منه مع الطعام والشراب رحيقا من الألحان» فى أ كواب من حناجر جوارمها 
الحسان . كنا صنعت ذلك فى مجلس ضم أخويها الرشيد وإبراهم » حتى إذا سمعا وطربا 
كتبت إليهما فى رقة نحييهما وتقول : « لقد صنعت يا سيدى أختكما هذا اللحن اليوم » 
وألقيته على الحوارى واصطبحت فبعثت لكما به » وبعثت من شرالىإليكما ومن قيناق 
وأحذق جوارى لتغنيكما » هنأ كا الله وأطاب عيشكا وعيشى بككما) . 


تبرّها بأهديه) ١‏ 
ولعلهاوهى بارةبأهلهاء كريمة بفنها » كانت أغزر برا وأو عطفاً »حين رأت أم جعفر 
ضفل 


زوج الرشيد وهىحيرى شاردة البال. فإن نمتجارية حسناء استأثرت بقلب 
الرشيد» وشغلت منه يوما نسى فيه كل شىء سواها . وإذ ذاك استنجدت 
أم جعفر بعلية ؛ فكانت خير مواس لا فى محتتها النفسية . وقالت فى 
شجاعة وحزم وثقة بمقدرتها : « لا يبولنك هذا فوالله لأردنه إليك » . 
م صنعت شعراً » وصاغت للشعر لحنا » ووضعت له منهجاً خاصا من 
الأداء لم ير مثله الرشيد» ولم يسمع بمثله الحلفاء فى قصوردمشق ولابغداد . 
فجمعت جواريهاء وجوارى أم جعفر» وبقية جوارى القصر من المغنيات 
قه الجمل ثاب وأ الحال » وأبدع المناظر . وما هى إلا ساعة حتّى 
فوجء الخليفة بعد صلاة العصر بموكب ل يعرفه » ومشهد لم يألفه . . عدد 
لاحصى من الخوارى المغنيات يطالعنه » وى الصدارة منبن علية من جانب» 
وأمجعفر منجان بآخر ؛ يرددن جميعاى صوت واحد من شعر علية وتلحينها : 

منفصل عبى وما ١‏ قلبى عنه منفصل 

ياقاطعى اليوم من نويت بعدى أنتصل 

فلك الطرب عنان الرشيد » وأقبل كالمعتذر إلى أم جعفر وعلية . 


محياتهها ونمانيها 

وقد عاشت علية ى صون حجابها » على معهود عصرها » مغنية عازفة» 
شاعرة ملحنة مبتكرة » معلمة متعلمة . كما عاشت ناسكة فى صومعة 
فهاء وخلوة عبادتها . فقد صامت وحجت ورتلت القرآن » ثم قالت 
الشعر الرقيق السيل الممتنع» وأرسلت الغناء الساحر الذى إن لم نسبعه» 
فقد سمعنا عنه ما يك . 
وقضت « علية » سنة عشر ومائتين من الهجرة ( 870م)»ولم تتجاوز 
الحمسين ربيعا . . . حياة كلها صبا وشباب . عاصرت فيا الرشيد » 
وقاطعت بعده الغناء ودواعيه حزناً عليه . ثم ألم عليها الأمين فى خلافته 
فتكلفت . وبعد أن قتل الآمين و انتصر المأمون» عادت أيضا إلى الغناء 
فى قلة » حى ماقت بين يديه » وصل علها بنفسه . 


ْ اتلت ف ل اه لا 
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ان 


ديلوماسية 


وكانت ال مهمة الأسابية 7 القساوسة ىق الواقع هى 7 

عقد الخالفات »2 ماكان م أيضا بعض الأنشطة 0 2 0 1 ال 8 1 : : 22 7 

فكانوا هم الذين يعلنون الحرب » ويوقعون على شروط ا ١‏ 7" ال 77 6 1 أ 0 وام ا ١‏ 
| المدنة عن#وتسصة . ويعقدون الصلح ٠‏ ويفصلون 3 : 3 / | 7 
| فى المنازعات الدينية . وكان الذين يرسلون منهم بصفة 
سفراء سمون بالمبعوثين هوم ( من اللاتينية عتموع1 
ععبى مبعوث ) . 

وى عهد النظام الملكى أيضا : كان اختيار السفراء 

من حق الملك » وعندما جاءت الجمهورية :انتقل هذا المق 
إلى أعضاء مجلس الشيوخ . وقد أنشأت روما مدارس 
للد يلو ماسية 3 لكى يتخرج مها دياو ماسيون ١‏ كماء . 


ص م 


الذى يعين السفراء . 
الديلوماسية قئ اتلعصور الوسطى 1 : ؟ 
أخذت المماللك البر برية الى تأصلت تدريجا فى العصور هق رم بارز على أعمدة تراجان ء يمثل سفراء الير بر فى روما. 
00 00 الطرق الديلوماسية الرومانية نآيجة 5 9 5 7 18 ١‏ ! ببغة 
وقامت الكنيسة الكاثوليكية بدورها باستحداث وسائل إن العصور الحديثة » وهى الى اتفق على تحديد بدايتها باكتشاف أمريكا » تتميز بالنسبة لأوروبا بتأسيس 
ديلو ماسية جديدة » فلكى تحافظ على حسن العلاقات مع الدو ل الكبرى. 
الإمبر اطورية البيز نطية » أوفدت الماعطلين د باوكاتتيين ولكى تتمكن تلك الدول الكبرى من تبادل الرقابة على بعضها بعضا ٠‏ وبذلك تستطيع أن«تنا ف الوقت 
( سفراء )ء كانوا يقيمون بصفة دامة ف القصر الناسب بأى اعتداءات محتملة » فإنها قامت فما بيها بنشاط ديلوماسى واسع النطاق » وأوفدت كل منها ممثلا 
الإمبراطورى . ولأول مرة فى التاريخ يحدث أن يقم ديلو ماسيا دائما لما فى البلاد الأجنبية . وكانت الكنيسة هى الأخرى تريد أن تكون ممثلة لدى جميع الأثم الكبرى 
الدولوماسيوة بصفة ة دائمة فى بلاط دولة أ أجندية . “فى أوروناءء وقد تمكنت من نحقيق ذلك منذ عام ١ه ١‏ بوساطة « المندوبين البابوبين » . 
وقد أثبنت الأيام أن هذه الطريقة كانت مدية . وعتدنا كان الأمر ف ذلك العيتطليه جرااء اتصالانت عاللة دن على المكرجات: كائرا وقدون سفراء 
والواقع أن 0 0-7 ما 3 5 فوق العادة ليعاونوا الممثلين الدائمين ٠‏ هذه الطريقة كنت بخض_الدول"مثل رانس وأسبانيا من الخصول علح 
0 سد عن 1 يه 0 04 00 مركز مرموق ف أوروبا ( القرن السابع عة عشر ) » ويعزى نجاحهما فى ذلك إلى المهارة الديلوماسية لبعض وزرائهما . 
و و ودادت جمهوريا جبو ويكق أن نذكر مهم رشيليو نهناعطء81 ومازارين هتتدعدلة » فبفضل 5-00 الديلوماسية » كان باستطاعببما 


ا والبندقية البحريتان هما أول من اتبع هذه الطربقة »فأوذدتا 0 لل 1 راع اتا 
ا لبها إل بيع الدول ذات الأهمية فى ذلك العصر . أن يدركا الحظة المناسبة والبلد المناسب الذى يلزم | لف فبا معه » والدخول قى حرب » أو إبرام فق 


وقد مكنا يفف مهار لبها من عقد اقاقيات غارية ‏ اكاكغرء 


مع بلاد الشرق » عادت علبما بفوائد قيمة . وف أيامنا هذه تستخد مكل دولة سفر اءها لإقامة العلاقات مع الدول الأخرى » أو للمحافظة علبها . 
ب الاعتاد الى حمله سميرنايئيون إلى ركيس الولايات المكلتجرة 
خطابات الأعتنادات من نابليون » بفضل الله ويموجب قوانين الحمهورية » إمبراطور الفرنسين 
/أوراوح ارذع حهاد»" ٠. 5 ٠.‏ 0 


إلى صديقنا الحمم العظم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الشمالية 
ا الصديق الحميم العظم 

إن الرضاء الذى شعر نا به عن الدقة و الآمانة اللتين حقق بهما يا 
الفوض اذام لديكر ».عونا إل أذ تنام له ديلا ييا عر لقا وا رلا 
لديكم . ونرجوم أن تثقوا ثقة كاملة فى كل ما ينقله لكر عناء ولاسها فيا يتعلق بالاههام الذى لا نكف عن إبدائه 
نحو توفيقكم الشخصى وتوفيق أصدقائنا الحميمين العظاء » شعب الولايات المتحدة 'الأمريكية الثمالية . 

وختاما ندعو الله » أبها الصديق الحميٍ العظيم » أن يشملكم برعايته المقدسة . 
حرر فى سان كلود فى ١‏ مسيدور من العام الثانى عشر ( الموافق ؟ يوليو عام ١8٠4‏ ) من حكنا الأول 
وزير العلاقات الخار جية صديقكم الوق بأمر الإمبراطور : 
إمضاء : ش . م . تالير ان إمضاء : نايليون وزير الدولة 
مضاء : هيو ب . 


جرت العادة منذ أقدم الأزمنة على أن 
ا تسل للسفراء خطابات تقديم موجهة إلى 
| رؤساء الدول الى يوفدون إليها . وكانت 
تلك الخحطابات » وهى الى يطلق عليها 
اسم ر خطابات الاعماد » » قشتمل عادة 
على ثلاثة بنود » وهى الغرض من إيفاد 
السفير » وتقديم السفير والتأ كيد 
على « اعتاد » ما سيقوله السفير ( ومن 
هنا جاء أسم خطاب الاعتاد ) . 


مار يت 
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<هم رئيس دولة يستقب ل السفراء المعتمدين لدى حكومته . إن مجموع السفراء الموجودين فالعاصمة تسمى هيئة السلك السياسى 


1 اديت عو 1 والكل سغير مقر خا و ل لا حا : 
000 5 وطبتًا للمبادى* الأساسية لاقانون الدولى » فإن شخص السفير وكذلك مقر السفارة 


إل المهمة الر ئنسية السغبر ع هى إقامة والحفاظ على صلات ودية ودائمة بين البلا يتمنعان باالحصانة »وهو امتياز لا جدال قى ضرورة وجوده 4 ذلك لآن السفير ليس 


اذى لد ولك البا ريد اديه 1 إل امغر عن لسان أمته » وهو لذلك ليس مسئولا عن القرارات الى يبلغها » سواء 
ورج بحن اح مي ان ار نفسه + ولكن بيد عليه ان جت 02 وافقت علها الدولة المرسلة إلبا هذه القرارات أو لم توافق . 

البروف والإأحراك »اتباع التوجبات الى يرسلها له رئيس و الى ارده 2 ومن جهة أخرى فى حالة قطع العلاقات الديلوماسية » وحالة إعلان الحرب ببن 

أو وزير خارجيما . ومع ذلك فإن المعلومات والنصائح الى يقدمها تبى أعظر البلد الذى ممثله السفير والبلد الذى اعتمد لديه » فإنه من المتفق عليه أن السفير يحب 

در جات الاهمام . أن حصل على جواز أمان يسمح له بالعودة سالما إلى بلاده . 


٠١ الشتاصصل‎ 

علاوة على السفراء فإن الدول تستطيع أن توفد لدى الدول الأجنبية ممثلين ديلوماسيين من رتبة أخرى » 
أو لفك كي الفناصل _ 15:وه00) . والوظيفة الرئيسية طئلاء القناصل هى صيانة المصالح الاقتصادية ذات الطااع الخاض 
بلاد ن البلاد الأجنبية إلى يوفدون إلما . .ول كذلك مهام أخحرى هامة » وهى مساعدة مواطتههمٍ المقيمين ف 
نفس اليلد » هذا علاوة على الإشراف على الشئون د بالأحوال المدنيةطحئلاء المواطنين كا أنهم يسلمون 
جوازات السفر والتأشيرات » ويقدمون المساعدة لمن هى فى حاجة إلا . والمقر الذى يعمل فيه القنصل يسمى 
« القنصلية 46وانومه© ) 

بعض الاصظلذهاا ت 

- وزير مفوض ( وزير يوفدى مهمة فوق العادة وله صفة السفير ) . 
مندوب ( سفير يقوم بالاتصال بالعدو فى وقت الحرب ) . 
0 وزير الحارجية ( ويشرف على العلاقات السياسية مع الدول الأجنبية ) . 
أوراق اعماد ( تعطى للسفير لتقدعها بصفة رسمية فى بلد أجنى ) . 
البعثة الديلوماسية ( مجموعة الأشخاص المعينين لتدارس موضوعات ديلوماسية ) . 
- السلك الديلوماسى ( مجموعة السفراء من مختلف الدول المعتمدين لدى بلد أجنى ) . 
5 مفو ضية ( مجموعة الأشخاص التابعين للسفير 2 
الوكالة البابوية ( سفارة دولة الفاتيكان لدى الدول الأخرى ) . 
5 اميد الدياوماسية ( الصلات الى يقيمها السفراء بين دولة وأخرى 1 | 6 اس" 
حادث دياومامى ( خلاف سياسى نحدث بين دولتين » ويمكن حله بالطرق الدياوماسية ) . كان ودر كلق 
قطع العلاقات الدياوماسية ) توقف العلاقات الطبيعيةالقائمة بين دولتين ننيجةخلافات خطيرة .وقهذه الحالة . الشعار ات الدالة على رتبته 
فإن كلا من الدولتين تصدر أوامرها لسفيرها بأن سحب خطابات اعماده » وأن يغادر مقمره الديلوماسى 4 
وفى حالة الحرب فإن العلاقات الديلوماسية تقطع تلقائيا) . 


الو 


0101001220121١.‏ إعللاة 


المغعرقة 


تدل الإحصاءات على أن هناك أكثر من مائة مليون دراجة تسير على سطح 
الأرض . فهى إذن أكثر وسائل الانتقال انتشارا » كما أنها أقلها تكلفة» ولاشك 
فى أنما أيضا أقلها خطرا . وهى تستطيع المرور فى كل مكان بعكس الدراجة 
البخارية » والسيارة » والعربات » فإذا كان الطريق مجرد ممر ضيق » فإننا نستطيع أن 
نقطعه بالدراجة » وإذا اضطرت وسائل الانتقالالأخرى للتوقف بسبب اعتراض 
بركة من الماء ( قناة ضحلة ) طريقهاء أو جذع شجرة ساقط أو اهيار ترالى»فإن 
الدرناجة بمك: ن حملها بسهولة وبدون مجهود لتخطى أى من تلك الموانع 1 
تمكن راكها من التلكؤ فى سيره ليتأمل المناظر الطبيعية » وتمكنه من الوصول 
إلى وجهته بالمحهود العضلى . 
والدراجة وسيلة انتقال بسيطة وخفيفة . وزنها حوالى عشرة كيلوجرامات » 
ولايدخل فى صنعهاسوى ال مواد المألوفة مثل الصلب » والألومونيوم » والمطاط» 
والجلد. وه ىأداة سياحية» كما تشئّرك ىسباقات على الطرق» وعلى الممرات الخاصة. 
موجز .تاريخ الدراحجة 
يرجع اختراع الدراجة إلى عهد قريب » إذ أن أول دراجة نزلت إلى 
الطريق كانت فى أواخر القرن الثامن عشر » وسرعان ما حازت رضاء 
الجميع » فد أدئ اختراعها إلى مضاعفة الطاقة البشرية وتحويلها إلى حركة » 
وسرى الاههام بتحسينها فى كل مكان . 
اا 
كان أحد المواطنين من سيوراك 
( سيقراك 586 ) » يحاول 
أنيصنع مجرد لعبة» وكانت تلك اللعبة 
أول ناقلة ذات عجلتين » وكان بإمكان 
الراكب الانتقال مها وهو جالس ٠‏ 
وإنكانت دما ال تكزتان على 
الأرض » هما اللتين تقومان بدفعها . 
حمكذما 
ثم جاء الألمانى دريزقون 


<#ه ناقلة ذات عجلتين 


”7” ناقلة ذات عجلتين وموجة ومقعد 


ساور يرون هسمءطةوسد5 ده؟ كتدط » 
وأضاف لما الموجه(الجادون )02قف© » 
والمقعد الذى يستطيع قائدها أن بجلس 
عليه بثى * من الراحة . وهكذا ولدت 
أول دراجة » وقد سميت بالدراجة 

اكما الدرايزية » نسبة إلى اسم مخترعها . 

كان هذا العام هو مولد الدراجة الحقيقية » عندما قام الأخوان بيير وأرنست 
ميشو *#نهطنة3 6وعمظ بع ومولاط بتركيب دواستن إلى بطيخة العجلة الأمامية ع 
فإذا دفعت الدواسة بالقدم تصلالخركة إلى العجلة الكبرى ٠‏ وعندما تدور هذه 


0100012002١. 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللحصنتة الشنتية : 
الذكتور محمد فلوؤاد إسِراهيمع ريشسا شش قذهتي 0( 
الوط رس بطارين كان مطوسون أنمياظه 
اكذكتور. 5 9 و- زذى 1 8 8 متكبين رتك عه 
الدكتورة 7 أت ماج عضبا مسح عور مسوفوة ا 


الدكتور محمد جماك الديك القندى سكرتيرالتحربر : السيدة /.عصمت محمد كمد 


/ 


العجلة على الأرض » فإنها تسبب انتقالا ملموسا إلى الأمام.تلك كانت أول مرة تستغل 
فها الطاقة البشرية على أساس علمى لإيصال الحركة إلى عجلة . وكانت نتيجة ذلك 
أن خلفاء ميشو قاموا بانشاءأول مصنع كان يعمل به٠٠٠عامل»‏ ينتجون ٠٠١‏ دراجة 
فى اليوم . 

اليل 

كانت عجلات الدراجة حتى 
ذلك الوقت من اللمشب » وأحيانا 

نتتكسى بإطار من الحديد. ثم صنعت 
العجلا تالمعدنية ( 18589 )» وركبت 
عدبا شرائط من المطاط المصمت ثم 
النحوف 16878١‏ ) . 
هلاما 

كانت النظرية فى دراجة ميشو » 
أن كل دورة للدواسة تقابلها دورة 
عجلة . وقد تبين أنه كارا كانت العجلة 
كبيرة » كلما زادت سرعة الحركة . 
وعلى ذلك اجتهدوا فى صناعة دراجات ذات عجلات محركة أكبر ما يمكن ( بلغ 
قطرها ه 0 

ا ا 
الحصول على دراجات ذات أحجام 
غير متناسبة وغير معقولة » فقد كان 
الصعود إلا يشكل مهمة تحتاج إلى 
جرأة » با بزذا حدث وسقط الراكب 
من فوقهاء فإن إصابته كانت مؤكدة . 

ولقد كانت المشكلة هى فى إمكان 
قطع أكبر مسافة ممكنة بدورة واحدة 
من الدواستين » وقد حلت هذه المشكلة بوساطة النقل عن طريق جنزير ٠‏ 
وكان ذلك الحل من اختراع الفرنسيين جيلميت وماير +21236 قصه ؛عسلد© . 
أول دراجة يجاز ير 


أولى استخدام لإطار المطاط المصمت 


الدر اجة العالية 


4 - وهنا جد أن كل دورة 
لعجلة التروس الكبيرة ( الى محمل 
الدواستين ) » يقابلها عدة دورات 
عجلة ار وس الصغيرة المثبتة ى العجلة 
الخلفية» وعلى ذلك فإن ضغطة واحدة 
على الدواسة تنقل الدراجة عدة أمتار » 
وذلك دون الحاجة إلى زيادة قطر 
الفخلة؟! 


211 رومع مالع .//: ىماما 


ين 

عندما ميل النهار فى الشتاء إلى البرودة » فإن من 
يكون مضطرا إلى التجول فى المدينة » يدلف فى ارتباح 
إلى المقصف الذى يصادفه » لكى يسترد قواه بتناول 
قدح من الشراب الداق . 

وحدث ذلك حتّى فى مدينة روما ؛ وهى الديلة قات 
البو المتأرجح » تماما يماكان نحدث فيها م أل فى عام . 
الكاالدئ ل ا ان 

000 

لد كانوا يدلفون إلى المقصف القدم » وهو ما يعادل 
«والبار » الحديث اليوم 3 سيد قدحا من النبيذ 
الساخن » الذى يتصاعد منه أريج أعشات الصنوبر » 
وكان هذا هو شرابهم المفضل . 

وإذا تطلعنا إلى الصورة المجاورة » نرى كيف كانت 
هذه الحوانيت تعد » وهى الى يبدو من حطام' آثار 
« يومى » و « هركولانوم ) أنها كانت كثيرة فى ذلك 
العصر . 

وبصفة عامة » فإن الخوان كان يوضع مباشرة بحيث 
يطل على الطريق 34 وكان مغطى بالرخام الماون 04 وفيه 
عدة فتحات مستديرة » تشبه تماما فتحات اليوم قْ 
حوانيت بيع المخلجات.وق تلك الفتحات م 
الأوانى الختافة التى لط الساق ما فيها منمشروبات» 
ويقكها إل العملاء . 

وق الطرف الأقصى من الخوان عدة درجات من 
الحجر » كانت عثابة « قترينة» العرض لما فى 
الحخانوت من أطعمة » وتبدو فيا الشطائر التى كانت 
تصنع من الدقيق والعسل وغير ذلك . وخلف اللتوان مكان 
صغير به عاءة. موائد صخيرة + مجلس حولا العملاء» 
الذين كانوا يتألفون من أناس بسطاء من أصعاب الخرف » 
وصغار التجار » والجنود» والتلادين » والمصارعين » والعبيد 
الذين كان أسيادهم يبعثون بهم فى بعض المهام » ويلعبون 


حانونت الحلاق 

)1 إن جميج آثار المتراح الى ترونها على وجهى 3 
والتى يزيد عددها على عدد ما قى وجه مصارع عجوز » 
قد أحدثها سلاح الحلاق ويده الثقيلة . إن التيس وحده 
دون سائر المخلوقات الحية هو الذكى . . ذلك أنه محتفظ 
بلحيته » وبذا ينجو من المذمحة ) . 

هذا هو ما كتبه « مارتيالس» أحد الكتاب الرومان 
القدائى مستصرخا » وهو يصف الخلاقين ى عصره . 

إن كلماته لا تنى* حا عن انحاملة » ولكنها تعبر 
عن الحقيقة الكاملة . ويكنى لإثبات ذلك أن نفكر فى 
عنف الأدوات الى كانت تستعمل فى ذلك الوقت . 


0100016 


وهناك ما حمل على الظن أن تلك الأدوات كانت تزيل 
الشعر كينها اتفق » وليس "ما كان يريد الحلاق القديم . 
لقد كانت الأمواس مصنذوعة من الحديد » وبالرغ 
من أنها كانت تشحذ فوق حجر يجلبونه من أسيانيا 
خصيصا لذلك » فإنها لم تكن ذات حد يشبه حد الأمواس 
الحديفة . ش 


وكونها كانت مصنوعة من الحديد » يفسر. السبب 
الذى لم يجعلنا نعثر على الكثير منها منها » إذ أن الصدأ قد 
أتى علها. إتما الأمواس القديمة التى عير عليها بكثرة »هى 
تلك التى خلفها « الإتروريون » وغيرهم من الشعوب 
القديمة» والتى كانت تصنع من البرونزر . 

ويبدو أنالحلاقين الأوائل الذينيجا وا إلى روماء» كانوا 
من صقلية قُْ الانتشار حوالى 
التقرن الثالث قبل الميلاد » وإلى ذلك الوقت كان الرومان 
7 ؛ وكذلك شعور روؤسهم 
وشوار بهم . وبالتدريج جاءت « مودة » قص شعر الرأس 
وجعله قصيراء فا كاد يبدأ القرن الثانى بعد الميلاد» حتى 
كان الجميع يتبعونها . 


٠‏ وقد ألخذت حواند 


وأصبح عدد حوانيت الحلاقين لا بيحصى » وكانت 
أرخصها تلك الثى أقيمت مباشرة فى المواء الطلق» وعلى 
جانى الطرق . ويبمكننا أن نتصور كيف كان الحلاق 
يقوم بعمله الدقيق وسط ضجيج المارة ٠.‏ 0 
كانت المقاعد المستطيلة منصوبة حول الحانرت » 
لكى بجلس علها العملاء فى انتظار دورههم . . وكان 
و تعس الحظ » الذى يجى دوره مجلس ف الوسط » وبغير 
وضع أى صابون أو كر يم لتطرية الجلد » تبدأ عملية 
الحلاقة كات كل ما كن عله فيفط للج أل 


يشعر بها » أن يبلل وجهه بين الحين والاخخر بالماء 
البارد . 

وفما عدا هذا العذاب » فإن الجلوس فى حانوت 
الحلاق الرومانى لم يكن من الأشياء الكريبة » فقد 
كانوا بحاسون فى نصف دائرة » ويروح كل من 
الحاضر بن يسترسل فى ثرثرة لا تنتهى » فيتتحدث هذا 
عن آخر انتخابات قنصلية » ويتحدث ذاك عن 
انتصارات أحد أبطال السيرك » ويتحدث ثالث عن 
مغامراته الخاصة . 

ولا كان الحلاق بدوره يتدخل فى الحديث » فإن 
تلك الجحاسات كانت تطول ساعات كلت ٠»‏ ما حمل 
الكاتب:الرومانى الذى أشرنا إليه ‏ على أن يعلق على ذلك 
بقوله : « وبيما كان الحلاق يزيل لحية أحد العملاء » 
كان غقر'رأس الى عمل علي قد 0 0000 


21131 0ع العم .//: مط . 


تقول الروايات المتواترة إن رومولوس هتشدصم» » الذى 
أسس مديئة روما » كان فى نفس الوقت ماربا لا يشق له غبار . 
وما يروى عنهء أنه فى الحروب الى جعل منها روما سيدة مدن 
إيطاليا » تمكن من قتل عدد كبير من الأعداء فى معركة واحدة . 
وكانت أعنف المعارك » تلك الى بارز فيا أكرو معه ملك 
كينينا وستمع ع »؛ وهى من أقدم مدن إيطاليا الوسطى : 

كانت المبارزة بين هذين انحاربين الشبير ين مبارزة طويلة 
مريرة 4 وقد بدا لبعض الوقت أن اط زيمة كانت مصير 
رومولوس » ولكنه تمكن فى المحظة الأخيرة من قتل غريمه 
أكرو السبى ء الحظ » بضربة بارعة من سيفه . 

وقد تملك الزهو والسرور رومولوس لانتصاره على مثل هذا 
الخصم القوى » لدرجة أنه نزع الدروع الى كان يلبسها أكرو » 

م انتزع فرعا من شير ة باوظء او رفع فوقه الدروع ليجع ل منها 
« رمزا » علىالنصر » م وضع إكليلا من زهور الغار فوق رأسه » 
ورفع « الرمز » عاليا ؛ وهو يسير به عائدا إلى روما على رأس 
جنوده» الذين أخذو | ينشدون1كنا من الحا نالنصر » تكر بما لقائد 

ومن ا#تمل أن يكون هذا التصرف الفجاى غير العاياد 
الذى أقدم عليه رومولوس » هو منشأ عادة الاحتفال الرومانى 
العجيب المسمى باحتفال « النصر وتنامصسفء؟ ») ٠»‏ الذى كان 
ينسم بالصبغتين الدينية والعسكرية فى نفس الوقت . 


| شاهدت روما كثيرا من الانتتصارات فى الفثرة الى حكمها 
10 فمها الملوك 2 ف عنها إلا القليل . ولكى تعرف 
00) بالتفصيل الطريقة الى كان يجحرى بها الاحتفال بالنصر » يحب أن 
نعود إلى عصر الجمهورية (<والى 16٠‏ عاما بعد تأسيسروما). 
كان « النصر » فى العهدين الجمهورى والإمبر اطورى لروما ) 
يعتبر أعلى مراتب الشرف التى بمكن أن تمنح للقائد الذى محرز 
انسار لياه ري تعييد ,سيول على ١‏ انام ملي ول 
وكان على القائد الرومانى الذى يرغب ى إثبات جدارته 


رومولوس بعد انتصاره على أ 


4 د‎ ١ ١ ١ 
و‎ 1 0 


موكب رائع للاحتفال بالنصر » يتقدمه أعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ وهو بمر خلال الطريق المقدس 88858 فلا . 


لاحتفالات النصر » أن يكون مستوفيا للشروط الآنية : 

, ) #متهعمسة‎ ١ أن يكو نجنوده قد اختاروه قائدا للى‎ ) 1١١ 
ولم يكن هذا الاختيار المشرف ليثم » إلا إذا كان الجنودمقتنعين‎ 
. بكفاءة قائدهي‎ 

(1) أن يكون قد قتل ما لايقل عن 56٠0٠‏ من الأعداء 
ف معركة واحدة . 

(" ) أن يكون قد قاد جنوده بنفسه إلى المعركة . 

( 4 ) ألا يكون قد منى خسارة جسيمة فى قواته . 

ره أن يكون قدتسبب فى توسيع رقعة روماء ما حققه من 
انتصارات ( وعلى ذلك فإن إلحاق المزيمة بالجيش المغير لم يكن 
يعتبر نصرا ) . 

فبى شعر القائد بأنه مستوف لكل هذه الشروط ؛ قام 
بتقدمم طلب مكتوب جراد اس ركلن النبية ١‏ 
يطالب فيه بالاعتراف له بحق « النصر » ؛ ويوضح ىق طلبه 
جميع انتصاراته العسكرية . فإذا ما وجد السناتو أن القائد محق 
فى طلبه » وافق على منحه هذا الشرف» وحدد يوما للاحتفال به. 

وإ أن حل اليوم المحدد للاحتفال » كان يتحم على القائد 
أن يظل خارج حدود مدينة روماء وإن كان يسمحله بأن يعسكر 
بكامل حيشه فى ميدانٍ التدريب المسمى كنافاقة] فنالطسة") ) وهو 
ميدانفسيحيقع خارج أسوار المدينة.أما إذا قرر السناتوأن القائد 
ل ى يستوف كل الشروط اللازمة للحصول على هذا « النصر) » 
فإنهم كانوا يعنحونه شرفا أقل مرتبة يسمى تكر عا «مئله:© . 
وكان معق ذلك أن يسير العاتدغل قدميه مخير قا شؤايع زوماء 
وقد وضع إكليلا من من أوراق الآس ديكا فوق رأسه 2 
با جد لحا تيه 


ف اليوم ا محدد للاحتفال يمنح أحدالقادةالعظام شرف« النصر ) » 
كانت جماهير غفيرة نحتشد على جانى الشوارع الى سيمر منها 
موكب الاحتفال . وبعد أن يتجمع الموكب فى ميدان التدريب » 


كرو »؛ يرفع دروع هذا الأخير فوق فرع شجرة بلوط . 


2111 رومع مالع .//: ىم اا 


ويركب المحتفى به عر بة مذهبة » تسير خلف مساعدى الحكام » ويسير خلفه أسر اه الآ كثر أهية » ثم فرق جنوده 5 


يبدأ تحركه نحو روما » مارا تحت قوس النصر » إلى أن يصل إلى الطريق المقدس 
وه هذلا »ع وسير فيه إلى ميدان السوق » لكى يصعد منه إلى الكابيتول 
امنتمه6» وهناك يتوقف أمام معبك جوييتر عاصلا . 

وكان يتقدم الموكب لفيف من أعضاء السناتو » يتبعهم الموسيقيون وهم ينشدون 
الأناشيد العسكرية » مستخدمين الأبواق والطبول . وخلف الشيوخ مباشرة » تسير 
العربات المحملة بغنائم الحرب » وأحيانا كانت تسير معها عربات تحمل لوحات _تمثل 
بعض الأحداث المامة التى وقعت أثناء القتال . وتأق بعد ذلك الحيوانات المقدسة 
اثيران ذات القرون المذهبةوهى الى يزمع تقديمها قربانا للإله جوبيئر » فوق تل 


الكايبتول . بلى ذلك أسرى الحرب » وقد قيدت أيد.هم بالسلاسل الثقيلة . ويأق 
بعد هولاء مساعدو الحكام 4055غ1نة يحملون حزما من العصى تعاوها روئوس بلطات. 
والقصد منها تذكير الشعب بسيطرة الحكام »وعقدرتهم على الجلد والإعدام » وهم 
يتقدمون القائد الحتفل به طوسس11 وهو واقف ق عربة مذهبة » مرتديا 
عباءة قرمزية مطرزة بزهور ذهبية » وعلى رأسه كليل من الغار » وى يده فرع من 
نفس أشجار الغار » وتحلف العربة يسير قادة العدو وأمراوؤه:مقيدين إليها بالسلاسل » 
وف السنوات الأخيرة من حكم الجمهورية » كانت تلك السلاسل تصنع من 


الذهب . 


01000120102١. 


وفى نهاية الموكب » تأتى فرق اليش 
المنتتصر » وهم ينشدون الأناشيد تكر يما 
لقائده, . وعلى طول طريق الموكب » 
كانت الجماهير نحبى القائد بالحتافات . 

وهننما يصلل المركب إل الكابيتول + 
تبدأ الطقوس الدينية » فيقوم القائدالمنتصر 
بتقدم فرع الغار الذى يحمله » وكذلك 
الأكاليل التى يحملها مساعدو الحكام 
فوق حزم العصى » إلى الإله جوبير » 
ثم يقدم له القربان ‏ الثور الأبييض - 
بحف به كهنة المعبد . 

وينتبى الموكب بولعة لحكام وأعضاء 
السناتو » أما الجنود فيسرحون بعد أن 
ينالوا نصيهم من الغناتم .١‏ ْ 


طبقا للعادة » يقوم القائد المنتصر بتقديم فرع 
الغار الذى جاء به » إلى مذبح معبد جو بيار 


بعش الاحفقاعكق التلمعحصسسية 


«فى السنوات الأولى من الجمهورية » كانت العربة الى 
يستقلها القائد المنتصر يحرها جوادان » ثم أصبح بحرها أر بعة 
إلى عهد الإمبر اطور أغسطس ونهودوس4 » حيث زيد العدد 
إلى ستة . 

وعندما احتفل يومبيى1ءمدو2 ى عام ١6م‏ ق.م « بنصره ٠‏ 
إثر انتصاراته العظيمة فى أفريقيا » كانت عربته بحرها أر بعة 
من الفيلة » قرمز بذلك إلى البلاد الى حارب فيا . 

وم تكن .إقامة حفلات لسن مقصورة على روما » فقسد 
كانت تقام أحيانا فى البلد الذى حقق فيه القائد انتصاراته . ومن 
أمثلة ذلك أن يوبليوس كور نيلليوس سكييو كناتاعده"©) كدثاطسط 
منمك5 الذى عرف باسم ( الآفريى كناهوء 811 فما بعد ) » 
قد احتفل بنصره فى أسيانياء بعد أن هزم القرطاجنيين هناك . 

وف العهد الإمبر اطورى » كان الإمبر اطور يعتبر القائد 
الأعلى ليش » و لذلك فعندما يحقق أحد قواده نصرا كبيرا » 
كان شرف النصر بمنح للإمبر اطور وحده : 

وقد قدر أحد المؤرخين الرومان » ف القرن الخامس 
الميلادى» أن عدد منح النصر الى احتفل بها فى روما ف الفترة 
من عهد رومولوس ( القرن الثامن ق.م ) إلى عهد الإمبر اطور 
فسياسيان سدنعدوده77 ( القرن الأول الميلادى ) بلغ "٠٠‏ منحة. 


١11 
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تحتل ألمانيا موقعا سياسيا يعتير المفتاح بين أوروبا 
الغربية والكتلة الشيوعية . م الحدود بين الاثنين 
ف الواقع ألمانيا » إلى منطقة شرقية 
غربية أعلنت جمهورية اتحادية و 


قبة ( شيوعية )» وأخرى 
فى الحامس من مايو 
عامه 194 . وتلف تألمانيا النظر أيضا لأذخسة م نأكير 
أنمار أوروبا تتدفق عبرها : الإلب هملظ » والقيزر 
7 , والأودر 036 », والدازوب وصناصة2 والراين 
#مشلة . ويمكن للسفن الى نجوب امحيطات أن تخترق 
هذه الأنبر » متوغلة فى البلاد » حاملة المواد انلام 
إلهاء والفحم الآلمانى » والصلب » وغيرهما م الصادرات . 


بوابة براندنبرج ٠»‏ بنييتعام4 ١17‏ 
على نسق الير وبيلايا فى أثينا . وهى 
تنتصب على مدخل برلين الشر قية 


وتَقه نع على هذه الأخبر تسع مدن كبيرة ذات مراق » 
1 نت علي عد 
عثرمعفاطعاتتف 

كانت ألمانيا فى منتصف القرن التاسع عشر مجموعة 
من 9" دولة مستقلة » أكيرها العْسا وبروسيا . واليوم 
تضم الجمهورية الاتحادية ( ألمانيا الغربية ) عشرة 
مقاطعات أو ©عفمشة بالألمانية . ولكل مقساطعة 
عاصمتها اللخاصة وحكومها » وهى تبعث عمثلين 
للمجلس الانحادى 5:26ء0صظ ؛ و بحكم ا خلس النيالى 


88 الاتحادى الدولة ككل » وعبلى رأسه 
مستشار ورئيس جمهورية . 
مدستةه مقسمه 
كانت برلان العاصمة السابقة لير وسيا 3 

والتى ظلتحبى عام ه 194 عاصمة للإميراطورية 
الآلمانية ‏ ذات بو ثاى مدن أوروبا حجما »> 
0 كانت مركزا تجاريا وثقافيا . أما اليوم » 

فتقع المدينة داخل الأراضى القيرنية » موغلة 
فها حوالى ٠١١‏ كيلوميرا » ويقسمها السور 
العالى الذى أقامه الشيوعيون عام ١951١‏ إلى 
القطاع الشرة فى والقطاع الغر فى. 

والقطاع الشرق ( الذى يبلغ سكانه *1" 
ألف نسمة فى تناقص ) هو عاصمة ألمانيا 
الشرقية . أما القطاع الغرلى ( ويبلغ سكانه 
مليوذنو #ألف نسمة) فيحكه الأأمريكيون » 
والبريطانيون » والفرنسيون » مشتركين سويا . 

أما طرق المدينة الفسيحة» وميانيها الأنيقة 
فقد دمر "٠‏ فى المائة منها أثناءالحرب العالمية 
الثانية » واليوم أعيد بناء الكثير منها » وازدهرت 
الصناعات والجامعات والمسارح . 


قاعة المجلس النيانى بناحية تيبر جار'ن 
فى برلين 


وتقع هامبورج على رأس مصب 
بر الأليي » عل بط عه كباومار 
من بحر الشمال . ونحتوى على ٠١‏ كيلو 
مرا مر بعا من الأأرصفة » تدير حركة 
المرور إلى داخل الأبر وإلى عسير 
البحار . 
بناء السفن » وصيدالسمك»ء ونجهيز المواد 


مه ا للصة 0 


- ق هامبورج أرصفة واسعة على ضفاف تبر 'لإلب 


هامبورج (سكانها ٠٠٠,/ا8رانسمة)‏ هى ميناء ألمانيا الرئيسية » وثانية ‏ | 
مدنها كيرا وعاصمة مقاطعة هامبورج #عتاطصدة1 نفسها . ولقد أصبحك 
حرة » أى نالت الاستقلال الذاتى عام١161‏ . وف سنة 141417 شبحريق 


والصناعات الرئيسية مها هى 


الخام . وفى منطقة هامبورج قنوات |0 0 الذى وله به بتبوقن» فهو 
عدة » تتصل اثنتان منها بكل من ميناءى اليوم متحف . 
> 0ك ولوبيك عاءوطتانة . 5 | 
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لك 


هةة ...متشو او لعل مجهج ده اه 


ا يتنوك انالك يف06 تمتتس هس نلا فس تعرسي هد 


ا 5 
: القصر المللى فى ميدان أديو نسيلاتز . وتبدو إلى اليسار « كنيسة ثياتيئر » 3 الطابع الباروى 
6 
ا تمثال لودفيج الأول ملك بافاريا » الذى أعاد بناء معظر المدينة فى القرن التاسع عشر 


ميو نخ طعنسقة بالالمانية ( دعطهلح ع تعداد سكانها ٠6٠٠ر١١ار١‏ نسمة) » هى عاصمة بافازيا المرحة اليبيجة » وبافارياهى أكبر 
الولايات الألمانية وأقصاها جنوبا » وتشتبر بالدمى الحشبية اغغورة. » وبالساعات البّى تصيح الديكة من خلالها (ساعات كوكو) » "ما 
تشتبر باحتفالاتها العديدة » مثل عيد أكتوبر 0100656 » حيث جرع اللبعة المصنوعة محليا بميات كبيرة . 

وقد شيدت ميونخ فى القرن الثافى عشر » مركز نجارى مناسب » تقع عند سفح جبال الألب الباقارية على نهر « ! إسار ») أجل روافد 

نهر الدانوب *ولقك | ازدادت أهمينها التجارية على مر القرون » كما أصبحت مركزا للثقافة وإلفنون » وقد أسست جامعتها عام 141/7 . وخلال 
القرن التاسع عشر » ببى ملوك بافاريا » ممن يعشقون الفنون » مجموعات تكتسى جلالا وعظمة » كما أعادوا أيضا لعن الال 3 
وقد شاهدت ميونخ ظهور هتلر وحزبه » ولسوء الحظ أصببت معظ الأبنية العتيقة الجميلة بالأضرار ار البالغة» أو دمرت خلال الجر بالعالية الثانية. 


كانت كولونيا عمع0010© 6١1١٠٠٠١(‏ نسمة) على قة التجارة 
والمواصلات فى أورويا منذ أيام نايليون . وتتعامل مرافمها الخمسة 
مع سفن الركاب «البضائع التى نجوب المحيطات » حيث 
تستقبل المواد الحام » وتصدر منتجات مصانعها المعدنية . 
ومنل عام ٠‏ وصناعة العقاقير تشتهر « عاء كولونيا » . 
ومدينة كولونيا ( هاةكة بالألمانية ) » كانت موقعا متقدما فى 
الإمبراطورية الرومانية » أنشعت عام ٠ه'ميلادى‏ » وكان 
رؤساءأساقفتها الأقوياء ه, أمراءالإمبراطورية الرومانية المقدسة. 
أما أول جسر تمر عليه قاطرات السكة الحديد عبر تمر الراين » 
فقد بنى ى كولونيا خلال الحمسينات من القرن التاسع عشر . 
قارب الراين المسطح كالطوف » يمر بكاتدرائية كولونيا الى 
ترجع إلى القرن الثالث عشر 


عقي كموربت آم مين | 
72 


دو رتموند #صسنءو2 ( 541,6٠٠‏ نسمة ) » هى ثانى مدن 
الرور اتساعا » ويعود وجودها إلى زمن مبكر يرجع إلى سنة 1074م 
ميلادية . ومما تمتد قناة دووتموند - إبمزء الى تعتبر منفذا إلى بحر 
الثمال » وفى دورتموند أرصفة كبيرة لرسو السفن تصدر البترول 
بعد تكريره ©» كما تصدر الصلب » وفحم الكوك ٠‏ والفحم » 
واجعة المنتجة بالمنطقة . 

وفى القرن الثالث عشر 6 كانت دور تموند عضوا ( معها الموانى” 
الشمالية الأخرى ) ف المعاهدة الحانسياتية » حيث اتحدت مجموعة من 
دويلات البلطيق فى تجار مما مع باق أنحاء أوروبا : ول يبق سوى 


القليل من الجزء العتيق فى دور تموند بعد الحرب العالمية الثانية » لكن 
الصناعات أعيد بناؤها جميعا . 


01012201. 


إسن م1556 40٠٠ ٠(‏ ؟/انسمة) 3 
تقع فق مركز الرور 6 المنطقة الكبيرة 
من مقاطعات شمال غربى ألمانيا » 
الحافلة بمناجم الحديد والفحم . وتضم 
إمن نفسها أبرز المصانع المنتجة 
الصلب ٠»‏ إلى جانب الكماويات » 


وصناعة النسيج والزجاج 2 
والأثاث » ومصانع الأسمنت . ومنذ 
القرن التا 0 


ظلت 0 لا تعدو أن تكون مدينة 
صغيرة . ثم أقامت أسرة كروب أول 
صغير للصلب بها عام .181١١‏ 

0 بعد بنوا أيضا القرى للعال » 
الى أفادت كناذج تحتذى فى البسلاد 
الضناعية الأخرى . واليوم تصسل 
القنواتالمدينة ممناطقالتعدين الأخرى » 
كا تصلها بالراين . 


دوسلدورف 25م0ناءكستاط 
) و55 نسمة) » ظلت عاصمة 
لمقاطعة وستفاليا ثمالى الر اينمنذ الخر ب 
العالمية الثانية . و للمديئة مرفأ عميق 
على مبر الراين » وتصدر منتجات 
الرور الصناعية . وخسلال الخحرب 
العالمية الثانية » كانت دوسلدورف 
القصف الءنيف من الجو » حى دمر 
56 ق المائة مها . 

واليوم أصبحت دوسلدو رف تشهر 
بحدائقها العامة » بنفس القدر الذى 
تسر 0 الئية لصناعان! كركف 
وما أكادبمية فنية ذائعة الصيت 
0ك عام ١816‏ » كا أنءها مدرسة 
الطلب . 


يضقن 


2131 رمع مالع .//: ىماما 


حم اللكة فكتوريا . 


ها وفكثر 
أصبحت هانوفر 0 
( ٠5٠٠وولاه‏ فسمة ) عاصمة 
سا كسونيا السفل منذ عام 1848. 
ونقع عل تمر لين وعلى قناة 
فيزر - إلب » ويقوم كلاهما بحمل 
صادرات المدينة من سيارات » 
وآلات» وكيميائيات» وشكولاتة» 
وجائر » وجعة . 

وقد كانت هانوفر ذات يوم 
عضوا فى المعاهدة المانسياتية » 
وكانت تقع من قبل فى مقاطعة 
برونسويك » وأصبح حاكمها ملك 
انجلثرا جورج الأول . وظل 
ملوك انجلئرا يحكمون هانوقر حى 
وأثناء 
الحرب العالمية الثانية » 00 
القصر والقلعة الملكيين . 
التسعينات 1 5 
ل 1 
وتقام كل عام سوق تجارية عالمية 
هانوقر » كما يقام عرض جوى. 


5 


لوبيك 
تحصينات العصور الوسطى . 

تقع الميناء البلطيقية حيار رار "8٠‏ نسمة ) بالقرب 
من حدود ألمانيا الشرقية ى مقاطعة شليسقج - هولشتاين . ولا كانت 
لوبيلك ذات يوم ل رأس المعاهدة المانسياتية » فازالت مها أرصفة كبيرة 
وساحة لبناء السفن » ناهيك عن الأكاديمية البحرية والمدرسة اأسدقة الشبدة . 

ومازال للمدينة من الداخخل طابع الحصور الوسطى » فقاعة المهلس بالملدينة 
أو ارااون 8 كعطام من أدوع ماك ألمانيا من قاعات , 


: بوابة المدينة الثى ترجع إل القرا الخامس قير 0 0 


ت هه ل ار ص[ 

شتوتجارت أممهضنمع 0 ٠٠هرلا”‏ نسمة ) » عاصمة 
مقاطعة بادن قور تبرج » ع على عبر ل نيكار » عند تقاط 
جميع خطوط السكلك 0 الرئدسية ٠‏ كا أن مها ميناء 
جوية . ١‏ 

وتشهر شتوتجارت بصناعة الورق 6 والطباعة والنشر 4 
والآلات البصرية والدقيقة مثل أجهزة التصويرء كما أن مباأقدم 


مصيع للسيارات : وحول المدينة تمع عدة استراحات سياحية 
وصحية . وق بلدة هيدلبرج القريبة » تقع اللجامعة الشهيرة 


0 قا 11 نس ) أكبر المرافى* الداخلية فى أوروبا » ويصل الماء فى المرفأ إلى 


عق كبير و تقع عل بر الراين*» و تحمل سفتها معظ منتجات وخامات الرور . 


حُرسَدن معنت ( 444,0٠٠‏ نسمة )ء مدينة عتيقة ' ترجع إلى القرن الثالث عشر » وتقع على مر الإلب 
فى شرق ألمانيا . وكانت درسدن.داما مركزا للفنونء إذ زارها معظم الموسيقيين الآلمان الشبيرين » والكتاب» 
والفناتين .. أمابعن الحرق ( الصيى ) الرائع الذى ينب إل. درسدن » »فهو فى الواقع من صناعة سين » الى 
تبعد عن در سدن حواك 4 » كيلو مرا : 

نورمرج #»طسسة5 ( بالألمانية ع طن وتعداذها"' نلسمة ) 6 ٠‏ تقع فى بافاريا » و لشهر 
بصناعة 'الدى ٠.‏ وخبن: الز نجييل غ و الآلات حي ماري اك افو 0 1 
مزله اليوم متخفا » وها مدو سة مئذ العضور الوسطى لتعليم المنشدين والمزتلين » وهناك : عات 
الجيب ».الى أطلق علها «. بيض نور تبرج ٠)‏ : ولقد دمر ل 2ك والق تفم 
قلعة « هوهز وللرن » خلال الحر ب الآخير 5" . 

كييل “اعنكظا ( ٠٠ءوربام‏ نسمة ) 0 ذات يوم قاعدة بحرية كبرى 6 وهى اليوم ميناء ألمانيا 


0 
للم 
قلعة لود فيجسبرج بالقرب من شتوتجارت » بناها أمراء قور تمبرج 
فى القرن الثامن عفر . ش 
سلس سيرج 


تعتدر ليزج #نتمام1 4 بسكاتها الذي بن يبلغون ٠ودورءوؤهة‏ 
5 فقي اتساعا فى شرق ألمانيا وقد ف نوها المتوسط 
بالطباعة 0 » فقممبا 0 خلال القرن 7 عشر ع من 
صغار الكتاب ؛ بما فيهم جوته وشيلار . وفيا عمل الموسيقيون 
وك » وشومان » وقاجتر »© وغيره 

والأسواق التجارية السنوية مها تشمهر منذ العصور الوسطى » 


ولقد عادت إلى الازدهار َيِل ادر 4 وأحررت تجاحاعالميا 3 1 


الرّئيسية . لصيد السملة, © واهى كذلك عاصمة ث بح -- هو لشتاين . وتقع عل مدخل قناة كييل » د السام ٠‏ 
لكن صناعة الطباعة والنشر تركزت اليوم فى فانكفورت 7 0 # 


سنة ١6817‏ دلي قلعي عر البلطيق وبحر و ٠‏ 


ا ا به نل 


تقع بريمن ص18 وبر مرهالن «7عطاعصوط ( تعداد السكان 
معاه 7١4,٠٠‏ نسمة ) على مصب بر القيزر. وكانت بر رمن ميناء كبيرة منذ 
القرن التا سعء وماز أل يطلق علها معصوء8 04هوعمسداة مله - المدينة 
المستقلة 2 المعاهدة المانسياتية . ومازال الكثير من بريمن العصور 
الوسطى باقيا » فتمثال رولاند يم الذى أقيم سنة 144+ يواجه كاتدرائية 
القديس بطرس القوطية ذات المدرج ألولى المزدوج . 

وق عام 1م١1‏ » اتا لهاك ل ا كيلو مثرا » 
لتتعامل مع البواخر عابرة إلنحيط الأطلنطى » وهى الوم نقطة البدء الرئيسية ف 


الراثاوس 000 ٠‏ 
_م أوقاعة المديئة فى بر يمن » 


ان عد دو 6 0 قوطية فى الأصل» و لكن : 
3 1 ب ب ١‏ 3 اح 2ه أعد 0 التجارة » واهجرة إلى أمريكا . وتنتج بريمن الجعة #ههة » والسجائر» 
11 ص “ و ّ 2 ص 1 1 0 والآلات » والبواخر من جميع الأحجام » والسيارات » والآفسجة . 


١ 3 


مالم».الوهما 0 


21131 عع ملع . :ةماما 


فى عام94 ١95‏ » خرجت إلى الوجود «جمهورية أمانيا الاتحادية سمدم لم563 186 ؛ 
عناضسوعه »2 وهو الاسم الرسعمى لألمانيا الغر بية » وذلك عندما انحدت المناطق البر يطانية والفرنسية 
والأمريكية فى ظل حكومة ألمانية مدنية . فبانتهاء الحرب عام 6 » قسمت ألمانيا ببن 
الروس والقوى الغربية الثلاث إلى أريع مناطق 20868 » وكافت كل منها تدير شئون منطقتها 
الخاصة . وقد رفض الروس إعادة توحيد ألمانيا » وحولوا منطقتهم إلى دولة شيوعية » تعرف 
اليو م باسم جمهورية ألمانيا الدعو قر اطية عتاطنامء8 عألمعمصء2 سممسمءه ,6ط1 . 

وتبلغ مساحة ألمانيا الغربية نصف ما كانت عليه ألمانيا قبل الحرب » وف الواقع 
فإنها تغطى نفس ما لبر يطانيا العظمى من مساحة » ولما نفس تعداد السكان . 
ومع باوغ الحرب تنايتها » كان قصف الحلفاء الجوى قد دمر معظم المدن الصناعية 
الألمانية عن بكرة أبها 2 وقتل أكثر من ستة ملايين ألمانى فى الحرب » وأصبحت البلاد 
على شفا الحلاك جوعا . وزاد الطين بلة وصول ملايين اللاجئين من المنطقة الروسية » 
وكذلك تعطيل الخلفاء للصناعات الألمانية » لمنع الآلمان من العادى فى استرجاع قواهم » 
فيهددون السلام العالمى مرة ثانية . 
لكن ألمانيا أصبحت مرة أخرى الدولة الصناعية الرائدة فى أوروبا » ولقد أطلق على 
هذه الحقيقة « المعجزة الألمانية » . فكيف حدث هذا ؟ يعزى ذلك لعدة أسباب » 
إذ شجعت ال حكومة المسيحية الدمقراطية بقيادة الدكتور أديناور » الجهود الفردية لإعادة 
بناء البلاد » باتباعها سياسة فرض الضرائب المنخفضة إلى حد ما » وإقامة المصائع 
أمام المنازل الخاصة . وتطبيقا لمشروع مارشال هداط القطدعهاة3 » الذى كان ير إلى معونة 
البلاد الأوروبية الى دمرتها الحرب » تدفقت ملايين الدولارات الأمريكية على ألمانيا . 
وهذه الدولارات » 
أعادت ألمانيا تنظم 
اقتصادها » واشيرت 
| معدات جديدة ماما من 
| أمريكا » بل ومصانع 
بأكلها صدرت آنذاك 
إل ألمانيا . 
والرور مط هو 
قلب الصناعة الألمانية» 
حيث ينتج معظم الحديد 
والصلب فى المانياء 
ومن بين العديد من 
المدن الكبيرة ى الرور» 
تعتبر إسن «#وعظة أكثرها شهرة » وهى مركز القيادة لإمبراطورية كروب «ونمكة لحصديد 
والصلب . ومازالت قلة من الأسر هى الى تسيطر على الصناعة فى الرور » أشهرها 
كروب وتيسن «أوولطة . والمراكز الصناعية الكبرى الأخرى فى ألمانيا » إذا 
استثنينا الرور » هى : هامبورج » وبريعمن لبناء السفن » و فرانكفورت » وشتوتجارت » 
وقولفسير ج لصناعة السيارات » وفرانكفورت يده الكماويات . والألمان 
فيفسون ال#ساء +. عسو كافحون. . ولآن كلذ من لمانا .وبرطائبينا 
ينتج نفس أنواع البضائع الى لابد من تصديرها ليعيشا » لذلك فإنهما يتنافسان 
فى ضراوة . 


0101221. 


9 ىو 


ادن الصناعية فى ألمانيا الغر بية 


2ه مصعم .1 //: م0 نا 


ثم تتكاثر بسرعة مذهلة . والجرذ يصل دور البلوغ بعد ٠١‏ إلى 
أسبوعا » وقد ينجب الفرد الواحد مها من 4٠ 8*٠‏ صغيرا 
فى السنة . ولو أن أسلافه جميعا بقوا أحياء » وتكائروا بدورهم » 
فإن زوجا من الحرذان يمكن على مدى ستتين تقريبا أن يصبح أبا 
لأسرة يبلغ تعدادها المليون تقريبا . 

و بالإضافة إلى أن الفئران تتلف طعامنا وتلبمه » فهى حاملات 
خطيرة للمرض » فالمرض المميت المعروف بالطاعون #دههام أو 
الموت الأسود طنهء2 عاعهاظ فى واقع الأمر مرض فتران» ويصيب 
البشر فقط عندما يعيشون ويعملون فى أماكن موبوءة 63اتعكسة 
مهذه الحيوانات . ويبدأ الوباء بقتل الفئران » وعندما تموت فإن 
ابراغيث 6ههاظ تتركها وتعض الإنسان » ومبهذه الوسيلة ينتشر 
المرس من الفئران إلى الإنسان . 1 


تكون فبران المحاصيل صغيرة خفيفة » بحيث بمكها تسلق عود من القمح دون أن تثنيه 
( صورآة أكبر من الحجم الطبيعى ) . 


010061220023١.» 


لقد كانت الفيران ولهظ والحرذان 3668 أعداء الإنسان منذ بدأ فى زراعة وتخزين 


الشعية «صتطاوط الخبليات 


غذائه منذ 60٠١‏ سنة مضت . ويوجد حولي اثبى عشر نوعا من هذه القوارض 
همةه2 الصغيرة فى العالم » تعتمد اعتّادا كليا تقريبا على الإنسان فى الحصول 
على غذاتها . ولقد زاد عددها زيادة كبيرة جداً نتيجة المدنية ٠‏ فى مصر القديمة » 
منذ 8٠٠‏ سنة » كانت الحبوب تحزن على نطاق ضخم » احتياطا ضد ضعف 
امحاصيل والمجاعة عمفسوط » ولاستخدامها فى التجارة . وكانت القطط محختفظ ببهاحينئذ 
لحماية الحبوب من الفئران » وتعامل لا كحيوانات أليفة » وإنما كحيوانات مقدسة 
تعبد فى حيانها » وتحنط فمسلدطسظ بعد مونها » بنفس الطريقة كالآدميين . 
سازالت القطط تلعب دورا كبيرا فى المزارع ويخازن الحنطة وعامعسم» فى مقاومة الفئران والجرذان . 
أما الآن » فإن أسلحتنا الرئيسية ضدها هى الاستخدام الشاملللسموم » «التبخير «مناسهنسظ بالغازات 
القائلة . ورغم ذلك فهى معركة لا نربحها أبدا » لأنه توجد دائما أماكن تظل فنا الفئزان على قيد الحياة » 


تستخدم كلمى فأر وجرذ لتعى مجموعة ظ 


كبيدة منوعة من القوار هر القار 1010 


والواقع أن حوالى نصف أنواع جميع , / 
القوارض يمكن تسميتها كذلك . وعلى ' 

هذا الأساس ٠‏ تثنمل الفبر ان والجرذان ا 
عددا كبير | من الأنواع هءكءم5» وقليل ' 

جدا منها هو الضار . : 
النتوع مهمه حوالى 5.٠‏ 
الجنس «هأمء© ‏ حوالى ٠٠٠١‏ 
الفصيلة «لنسوة موريدى 
الرتبة «ع0-0 القارضة 
الطائفة ووه'» الثديية 

تحت الشعبة دمساونامطم5 الفقارية " 


2111 رومع مالع .//: ىماما 


المعحعصحربي صبد الف وارص ١.‏ آمان تماما وهى داخخل الحوائط وتحت الأرضيات . وعندما تحفر » تستخدم أسنانما 


عندما يعلن الإنسان الحرب على بعض أنواع الحيوان عادة»فإنه ينجح بسرعة ومخالها » حتى إن الحواجز الحشبية لا تشكل عائقا أمامها . وتكون الأنواع الشائعة من 
فى إبادتها إبادة تكاد تكون تامة . فكيف تتحدى الفئران والحرذان كل مجهوداتنا الفئران والجرذان التى تغزو المبافى غاية فى شدة الاحمال » والقدرة على التأقلم . وهى 


1 فى إنقاص عددها ؟ تتكائر بنفس النجاح فى الأجواء الحارة والمعتدلة » وحتى الباردة» بل لقد وجدت 
/ السبب الأول هو أنها حيوانات ليلية سرت ا وتأكل وتتحرك الفئران فى السراديب الى يختزن فها الحم فى درجات حرارة أقل كثيرا من درجة 
ا ف الليل . وهى صغيرة وتعيش ف شقوق و«ومسظ 2 كا أنبا حيوانات متسلقةىءطسن التجمد » وهى تعيش وتتكاثر فى هذا الوسط الثلجى . 


ممتازة ( مجموعة غير عادية ) » نحيث ث يمكاما ديد ب أنه البى » 2 وتكرن 3 قَّ فلا عجب الخال 0 ف تحدسها لناء 2 اناشع يمل ضدها. 
أسئان الفشران والجردًان 
تنتمى الفئران والجرذان إلى رتبة من الحيوانات الثدبية يقال لها القوارض 5ه203» وهى كلمة اشتقت 
من اللاتينية 100656 ومعناها يقرض'6027 » وتشير إلى تكوين أسنانها . وهى عدبمة الأنياب » وها فجوة واسعة 
بين القواطع والأضراس » و عكنها أن تسحب خديها فى هذه الفجوة فتفصل بذلك اللحزء الأمانى من الفم عن 
الجزء اللحلى منه'» مما بمكنها من استخدام القواطع كأداة توئدى عملها » مستقلا عن عملية الأكل» كا تفعل 
عندما تقرض لوحا خشبيا » بل وحتى ماسورة من الرصاص . وهى أيضا أسلحة متينة جدا . 


7 عدخ حو سس سه 21 1 21017711 11ت 2 3 
<< فأرالمررعة : عسمكة #6صطة (واسمه | ا لقأ الى غ28 سووعظ ( واسمه اسلى أ 0 7 المصرى الصغير سعفامرعة مم1 
ا العلمى ميكر ومس مينيوتس ودرسرم 3 ١ 2١‏ راتس نور فيجيكس كسعنودسم: مم8 ( *) . ْ أو فأر الصحراء 8:26 غمع5ء2 ( واسمه العلمى 
عباتنه7) )١(‏ . طوله وو سم » ولول 0٠١‏ ' وطوله 14 سم » وطول ذتيه ٠٠‏ سم ء 5 جاكيلولس جاكيو لس عسليعمز معد (0) . 
ا | اليد رةس . وهو واحد من أصغر ١‏ | أكبر من الفأ الأموه ء وذنبه أقصر من جسية م | طوله ١0‏ سم ء وطول ذنبه هوام سم . ويعيش 
5 الفئران كافة » ويزن حوالى ل أوقية . 0 | وهر قار قوى الاحتال » ذكى » متوحشي ك2 | اليربوع فى البلاد الصحراوية الجافة » وأرجله 
| | وممكنه تسلق أعواد الحنطة لأكل | أكثر الثدييات عداوة للإفسان » فهو يأكل أى | © الخلفية طويلة جدا » يقفز يبا كا لو كان كانجارو 
ٍ اطيوت » وذنبه إمساى عالومعطووط | م » وكثيرا ما جم 0ت والبط | ْ صغيرا جدا » ويوجد فى صحارى شمال أفريقيا وآسيا . 
٠‏ ويستخدمدكالو كاذطرفا خامساء فالتسلق. | اليل 5 ار يو 0 0 7 "١‏ اليكاراناءمسصوط أو الفأرالعملاق ( واسمه 
ْ الفأر الأسود أو فأر السفن : ( واسمه فإنه قد يقائل كلبا أو رجلا . ا العلمى دينومس بر انيكاىااءاء عمط دبر«مننط (0) . 
ا العلمى ر اتسر اقس كته عقء1 (؟) . | لا جرذ ذ المزك عسسه36 عكسم8 ( واسمه العلمموس | ا وطوله «لاسم » وطول ذنبه اسم . وهو واحدمن 5 
طو له ٠ر5‏ سم » وطول ذنبه9اسم. | 1 | عاكيولس سمه مكة ) (08 طول :11 سير + | ا أكبر الندييات الشيبة بالفأر » وإن لم يكن أكبر 
ويكثر هذا الفأر فى الموانقى ومخازن ١‏ | طولانبه ه١١‏ مم » وهو يعيشالآن كلية تقريباً فى | القوارض . وهو أسود الون ذو بقع بيضماء عل 
1 البضائع الى يأق إلها عن طريق السفن . ' | المنازل »و از نالحبوب» و أكوامالدريس» والأماكن جانبيه 0 الغابات الجبلية فى شهال أمريكا 
ولقد كان هذا الفأر مسئولا عن موجات الشييبةهها » و لكن ف الصيف تنتقل بعض جر ذان المنازل الجنوبية » أكثر بما يعيش فى جحور الأرماديالو 
| انتشار الطاعون فى القرون الوسطى . إلى الحقول والحدائق . والجرذانالبيضاء وغيرها من © «للفةهسصه (الحيوان المدرع) أو الكهوف الطبيعية . 
: رتو جدمنهسلا لات بنية عدر جتمزالانتشار. الجرذان الملونة الأليفة سلالات من جرذ المازل . 20 وإذا إا أ عج هذا 1 الضخم ٠فإنه‏ يلجأ إلى الماء . 
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الهنود يرقبون وصول السفن الير تغالية قى دهشة وذهول 5 


كان لدى البرتغال فى القرن الخامس عشر © أمهر ربابنة السفن فى 
العام 2 فقد أبحروا مطوفين حول أفريقيا 04 ووصلوا إلى جزر المند ©» 
وأرجحالظن أنهم اكتشفوا شاطىئ البرازيل انتدءقء قب لأن يقوم كولو مبوس 
كناطلسساه© برحلته الشهيرة . ومع ذلك فإن التجارة مع المند » هى الى 
أتاحت م دون شك ثروة أوفر بكثير » مما كان شأ: هم مع البرازيل » حبى 
بعد أن اكتشفها بيدر و ألقاريس كابرال لدوطهن وععددلة مرقوط رمعيا فى 
سنة 16٠0٠‏ » وحين ثارت الصعوبات فى وجه التجارة الهندية » لم يشرع 
البرتغال ليون فى استغلال موارد البرازيل إلا بعد عام 0000-١‏ 

1 الصباغة المعروف باسم براسيل اأقه:ظ : الذى اشتق منه اسم هذه البلاد . 
وكانت هذه السلعة نفيسة القيمة » محيث أصبح الاتجار فيها حكرا على 
الماك . وعندما أخيل الفرنسيون يقطعون هذه الأخشاب. الأنفسهم 4 ويغير ون 
على السفن الى تنقلها إلى لشيونة و1 » استعمر البرتغاليون البرازيل بطر يقة 
جدية » وذلك أولا بأن ملكوا بعض الأفراد ضياعا شاسعة من الأرض ملكية 
خاصة » وبعدئذ ‏ حين فشلت هذه الخطة ‏ نصبوا على البلاد ف سنة 
8 حا كا عاما » جعلوا مقره فى سلقادور 5210800 فى باهيا دنطد8. 

المع ب ب 2 

| لقف وجد الرواد من المائرين قبائل كبيرة من امنود تتعرطن الغال ع 
فرحب بهم هؤلاء فى البداية ترحيبا حارا » وبغية مقايضة السلع التجارية » 
أ | استقيا د بام “نء وقدموا | الا وجات إلى واد 
ْ حسنوا استقباطم » وزودوا سفهم بالمون» وقدموا إليهم الزوجات . وتعلم الروا 
ا أى الغاصيل الاستوائية يصلح لمذه المناطق 4 بدلا 0 ن القمح الذى فشلت 


متخذا اسم ييدرو الأول 0 


ريودى جانيرو فى عام 1١8175١‏ ؛ حين أنتخب دوم بيدرو إمبر اطورا على البرازيل » 


اليرازبيل من السشاحية اللتاريخية 


المطردة الزيادة مالبت أن ثارت فيا بعد » لا طبع عليه امنود من ولج بالقتال » ولا درجوا عليه من طوس 


دينية تدعو إلى أكل لوم البشر » فقتل منهم كثير ون 3 أو طردوا إلى قلب الغابات » "كا استعبد بعضهم رقيقا 
روا فى 3 الأخشاب » أوزراعة قصب السكر الذى استجلب حديثا إلىالبلاد » أو نيطت بهم رعاية الماشية . 


وتان أن اهنود لا يصلحون عبيدا أرقاء 4 إذ مبلكون مرضا أو يأسا 34 فشرع المستعمر ون ستوردون 
الزنوج من المستعمرات البرتغالية قْ أفريقيا . 
المتو سح 

أصبيحت البرازيل موفورة الثراء » وأخخذ الإنجايز والفرنسيون على السواء يغيرون على الشاطىئ؛ وينببون 
ثرواته . وفى سنة 1514 ازة إلهيم الهو لنديون 3 وغزوا البالاد قوة واقتدارا 5 وق ذلك العهد كانت البرتغال 
والبرازيل أيضا 34 واقعتين حت أسيانيا » التى كا شد اهماما يذهب وفضة يبرو نازع ) منها بأشجار 
البرازيل وببغاواتها 4 ولذلك تركوا البرازيليين يقاومون المولنديين بأنفسهم . وطرد البراز يليون غربا 4 فعير وا 
الخط المتفق عليه قٌَ المعاهدات .» والذى قم أمريكا الخنوبية بين البرتغاليين والأسيان . ومضت جماعات 

من الرواد الأقوياء الشكيمة » الحشى الطباع » المعر وفين بام ) البانديرانتيون وعأسدمزء ل مد8) يضر بون قأرجاء 
البلاد محثا عن الذهب » ويقتنصون انود فيتخذون منهم عبيدا » ويدعون ملكية الأرض . وكان الأسيان 
يولون اههامهم لدوب وحده » وعندما استعادت اليرتغال استقلالها ى عام 155٠‏ » أوفدت إلى البلاد ثائب 
ملك ليعيد الأمن والنظام بين المستعمرين » وليتولى فها بعد الإشراف على المناجم الغنية إلى 
حد لا يصدق » والبى ١‏ كتشفت ف ميناسجيريه كنه»© ددمنلاة حوالى سنة ١1/6٠١‏ » > 
وكان الملك يتقاضى لنفسه جعلا قييعته عشيرة فى الماثة ثما يستخرج من الذهب وجميع ١‏ 
الماس . وكانت هذه النروة تشحن إلى لشبونة من ريودى جانير و «تاعسه3ء0 810 , 
فأصبحت هى العاصمة . وق سنة ١1/518‏ » انمخذت مقرا لنائب الملك . 
الاستفلىق ١‏ 
ف سنة /1801 استقر 0-7 نايليون دمءادمهلة على غزو اليرتغال » فكان ذلك للبرازيل 

مجلبة لول ؛ إذ انتقلت الآسرة الملكية إلى ريو » وأعلنت فى عام 1818. المملكة المتحدة ءا 
للبرتغال لوعدتءوط )2 وأسخارف وسمولة والبرازيل . وق الوقت نفسه » أنشعت الكليات» 
وشيدت المستشفيات » وأقيمت شبكات امجارى » وبدأت در الححياة السياسية الاستقلالية . 
وكان هذا ضربة قاصمة لكرامة البرتغال وهيبنها » وبعد أن منى نايليون با مزيعة » دعى 
الماك ثانية للعودة إلى لشبونة 6 فرجع 0 ملفا وراءه ابنه دوم 
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بيدرو ونلءط ه18 ٠»‏ بوصفه نائب ملك على البرازيل . 
اليرتغاليون أن تكون البرازيل ندا لهم » وعلى قدم 0 5 
ملكو اعياها سلكا شم اكلا 01 . وف سنة ١784‏ 
فقدوا تقريبا سيط رتم على البرازيل » عندما نشبت ثورة يتزعمها 
التبرادنتيون 55 حيال طغيان الحكومة » والإسراف فى 
فرض الضرائب ف ميناس جير بيه » وإن استطاعت الحكومة أن 
تخمدها . وواصل البرتغاليون أخطاءمم بإذلال النواب البرازيليين ى 
مجلس البرلمان 0805© » و بمحاولة استدعاء دوم بيدرو إلى البرتغال. 
وبرفض بيدرو تلبية هذه الدعوة » أرسى قواعد استقلال الراريل 3 
وبتنصيبه إمبراطورا علها فى سنة 1877 » احتفظت البرازيل 
بوحدتها وتماسكها » وتجنبت مصير البلاد الأمريكية المستقلة 
الى كانت خحاضعة لحكم الأسيان 4 ذتم تفتيتها إلى دويلاات صغيرة 
متنازعة بعد تحريرها . 


المتارسيخ الحدبسف ‏ 


أصدر دوم بيدرو الأول دستورا دهنادةةعمه0 للبرازيل » ولكنه 
هو نفسه رفض أن ينصاع إلى أحكامه» فأثار مسلكه هذا المشاعر 
ضده » فبعد حرب غير مجدية مع الأرجنتين مشضهومة ؛ نزل 

عن العرش لابنه الصغير البالغ من العمر ستة أعوام » والمسمى 
ييدرو هو الآخر . وبعل . تسعة أعوامء أى فى سنة 4 توج 
دوم بيدرو الثانى . وقد آنيت أنه حا ممتاز » مقرط الذكاء » 
تسبى للبرازيليين فى ظل حكمه أن ينجحوا فى معالحة المشاكل 
الإدارية والسياسية . وقلك ظل ى متصب الإميراطور أثناء الحروب 
الى نشبت مع الديكتاتور الأرجنتينى روساس 2055 ١1861(‏ 
واهما) 6 »ثم فيا يعد خلال الحرب ضد باراجراى «هنهووعوم 


المكمل م لم1 ) . 


وقداعتزل الحكر هو أيضا فى سنة1684 ؛ وكان السبب الأساسى 
فى ذلك هو دوره فى إلغاء الرق فى البلاد . فقد كانت انجليرا 
لا تفتأ تناجز البرازيل وتهاجمها » فأصدرت هذه الأخيرة فى 
عام أنايل قانونا بحرم تجارة الرقيق » وإن 0 تعمل |9 القلبلٍ 
لإيقافها ين ٠‏ ومح ذلك اعتبر أولاد العبيد أحرارا قُْ 
سنة 181/١‏ » كا حصل جميع الأرقاء على حريتهم فى 6 
٠2‏ وعندئذ انضم أصعاب امنا رع الناقون إلى أولئلك الذين 
يعملون من أجل الجمهورية » وى ١6‏ نوشير عام 18/84 أعلنت 
الجمهورية . 


وكان رئيس الجمهورية الجديدة هو الجترال ديودورو دى 
فونسيكا #عهكده5 260802026 الذى انتخبته لهذا المنصب جمعية 
عمومية أصدرت فى سنة 1891١‏ دستورا للولايات المتحدة البرازيلية 
الجديدة » استوحت أسسه من دستور الولايات المتحدة الأمريكية. 
بيد أن ديودورو اعتزل الحكم فى شهر نوفير التالى » وتعاقب على 

البرازيل نفر منالروساءء شغل كل منهم منصبه حوالى أربعةأعوام . 
وكان الدستور الذى منح الولايات امختلفة قدرا كبيرا من السلطة » 
علائما متي البلاد 9 حد ما » ولكن المصاعب اا قامت 
ة فى سبيل تقدم البرازيل ورقها » فالحروب الى قامت 


ضد عدبا يك وعدد من الثوار عقب إعلان الجمهورية » دفعت. 


بالبلاد إلى حافة الحراب » إلى أن أنقذها الرئيس كاميوس سال 
كعللة5 ومصسه) ١89/(‏ ل )١90”‏ : الذى استطاع ان 
يدبر قرضا . وفى عام 1914 » واجهت المصاعب البلاد للمّرة 
الثانية » إذ اتخفضت أسعار البن والمطاط » وهما من أهم 
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للا سانيا كاتارسشا 


البر ازيل من الناحية السياسية و التشريعية والإدارية » اتحاد يضم عشرين ولاية » و خمس 
مناطق » وقسم واحد فيدر الى ( المساحة الى تحيط بالعاصمة ) . والاسم الحقيق للبر ازيل هو «الولايات 
المتحدة البر ازيلية » . و البر ازيل مقسمة حاليا إلى 4 ه قمما » و يطلق على عاصمة القسم فيلا 7112 
إذا كانت المدينة صغيرة » أما إذا كانت كبيرة فتسمى سياريد 1428© . 


المحصولات الرئيسية فى البرازيل . ولكن الأسعار عادت إلى الارتفاع مرة أخرى مع نشوب الحرب 
العالمية الأول » غير أن الأوضاع الاقتصادية ساءت سريعا أثناء الكساد العالىمى » وى سنة ١987*٠‏ 
شيع ااثررات وراك رامين الد كتور قارجاس 5دهمه؟ رئيسا مؤقتا للهمهورية » فأوقف الدستور » 


١981١ مشر الكو لس اشر لاس 114 2 شغل المنصب مرة أخرى من سنة‎ ١ 
. حتى سنة 1984 . وقد سن دستورا 'وله الحق ى أن ببق رئيسا لتحمهورية » وأن يركز السلطات ق بده‎ 
أثناء فترة ابتعاد فارجاس عن منصة الحكم ؛ صدر دستور جديد دبمقراطى » هو اليوم‎ » ١945 وق عام‎ 
. أساس نظام الحكم الحالى فى البرازيل‎ 

وفى سنة 146 أصبح جاسيلينو كيو بيتشيك علهطعااضظ وسناهمعق رئيسا للجمهورية » وقد ذاع 
اسمه يسبب نقله العاصمة من ريو إلى مدينة جديدة بنيت فى الداخل خصيصا لهذا الغيض تسمى برازيليا 
دنانقءظ »: وكان الحدف من ذلك إقصاء السكان عن المناطق الساحلية الى لم تعد صاحة للزراعة » 
بسب التكثيف الزراعى للأرض لزراعة البن » ولتكوين مراكز صناعية داخل البلاد » وأيضا لتشجيع 
استغلال الأراضى البكر الواقعة فى قلب البلاد الشاسعة الأرجاء » «التى ظلت دون أن يمسسها أحد 
تقريبا . وق سنة ١151١‏ » تقلد جوايو جولارت غتهلناه© 3020 منصب رئيس الجمهورية . 
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إن أول المعلومات المرةكدة الى ولت 
إلينا عن سكان فنلند » لا تكاد ترجع إلى 
أبعد من القرن العاشر الميلادى » فنحن 
نتجهل كل ثى”' كان بجرى فى تلك البلاد فى 
العصور القديعة . 

وف القرن العاشر » كانت تسكن تلك 
المناطق الباردة ثلاث أثم عظيمة » تلك 
هى الكو َّ قعطنة0 : والكير يول معام تسوك 
والأيم وعندة1 . 

كان التفاهم بأعمق معانيه يسود تلك 
الأثم »ومع ذلك فحتى القرن الثانى عشرء 
ل يكونوا قد انحدوا ليكونوا دولة والحدة . 
ولعل ذلك كان السبب فى إغراء مل كالسويد' 
إريك عفظ » على محاولة غزو الأراضى 
الفنلندية . كان إريك كاثوليكيا متحمسا » 
فأخذ على عاتقه أن مجعل القبائل الفنلندية 

وقد مجح إريك فى مهمته » فم يقتصر 
الأمر على احتلال فنلند دون مقاومة » بل 
إن سكان البلاد بادروا إلى اعتناق الدين 


وه نلسمة 


لعفف 1ن 


الحكومة جمهورية دبمقراطية 
الفة الفئلندية « الفينية » المبيحى . 
الديانة البر و تستانتية واعتبارا من عام ١5١54‏ »أصبح تاريخ 


فنلند جزءا من تاريخ السويد . 
هتللب والسويد يكونا ن دوله فكقيرار 

لم يكن الفنلنديون طيلة حكم إريك » الملقب بالقديس غسنهه 856 ,» وحكم عدد 
من خلفائه » يعاملون معاملة الشعب المقهور » فقد حصلوا على بعض الامتيازنات » 
وأخذوا يتمتعون تدر بجا بنفس ال حقوق الى كانت لأهالى السويد . 

فنى بداية الأمر ؛ سمح للم بالانشخراط فى صفوف اليش . وأخيرا » فى عام 181/7 » 
عندما حصلوا على حق الاشتراك فى انتخاب الملك ٠‏ أمكنهم أن يعتبروا أنفسهم على 
قدم المساواة مع جيرانهم » وأصبح البلدان يكونان مملكة واحدة . 
8 دو شه 

أصبح مصير فنلند مرتبطا ارتباطا وثيقَا مصير السويد » حتى إن الداتمارك عندما 
احتلت السويد فى عام ١/4‏ ء أصبح البلدان خاضعين لسيطرتها . 

وم تتمكن السويد من استعادة استقلالها إلا فى عام ٠6١+‏ بفضل ملكها 

جوستاف فازا همهلا »«هاعد©. وفى عهد هذا الملك»وقع حدث هام بالنسبة لفنلند : 
كان الأسقف الكاثوليكى فى آبوهطه( حاليا توركو «طائه8) » ويدعى ميشيل أجريكولا 
دامعنو اءطنة31 » قد اعتنق المذهب اللوثرى » وحذا حذوه معظم أهالى فتلئد . 
وفضلا عن ذلك » فإن جوستاف فازا قام بتحويل فنلند إلى دوقية » ومنحها لابنه جان همعد 
تاركا له سلطات الإمارة كاملة . 
و وقد استقبل الفنلنديون هذا القرار حماس شديد» فقد كان اتحادهم مع السويد منذ 
15 


عدة قرون مضت » قد جعل الغالبية العظمى منهم ترفض بشدة الحضوع لأية وصاية 
أجنبية . 
غير أن هذه الحركة الإصلاحية الى قام بها جوستاف لم تمنح فتلند الاستقلال 
التام » وإن كانت أحيت فى قلوب الجميع الرغبة فى الجهاد من أجل الحصول على هذا 
الاستقلال يوما ما . 
الجهاد 2 سس كيل 8 سستماة- 
انضم الفنلنديون إلى جانب السويديين فى بداية القرن الثامن عشر لمواجهة الروس. 
وكانت نتيجة الحرب فى صالح الروس . ومرة أخرى وجد الفتلنديون أنفسهم 
كبش فداء» إذا أحتل الروس جزءا كبيرا من أراضيهم . . وعندئذ شعر أنصار الاستقلال 
بالقنوط ١‏ وهم يحدون أنفسهم فى حرب دائمة دون جدوى » فقاموا بتنظيم الثورات 
المسلحة ‏ هيدف طرد ممثى ملك السويد » واستعادة حرية بلادهم : 
وهنا بدأت فترة موئلمة بالنسبة للفنلنديين » فقد أعلن الروس أنهم سيقمعون بلا شفقة 
كل محاولة للثورة . ولكن ذلك لم يفت فى عضد أنصار الاستقلال » فكونوا جماعات 
سرية » وأنحذوا يترقبون الفرصة الملاثمة للتحرك . 
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وأخيرا أتيحت الفرصة للفنلنديين لانتزاع استقلاهم » وذلك عندما وجدوا أن 
روسيا » خلال الحرب العالمية الأولى » تواجه حالة من الاضطراب بسبب الثورة 
البلشفية . فى ديسمبر 19117 أعلنت فتلند استقلاللها » ولكن سرعان ما تمزقت وحدتما 
بسبب الثورة الداخلية . كان الفنلنديون الشيوعيون » يساندهم الجيش الأحمر الروسى » 
قد استولوا على السلطة . إلا أن الجئرال مانرهام سفءط مم3 تمكن عساعدة جيش ألمانى 
من سق هذه الحركة . وى ١7‏ مايو 14194 » أعلنت الجمهورية الفنلندية . 

وبعد ذلك بعشرينعاما بالضيط » عندما أعلنت ا حر بالعالمية الثانية » اضطر تفئلند 


مرة أخرى لحرب ضد روسياء البى كانت تحاول الاستيلاء بأى تمن على قواعدها الحربية. " 


وقد استمر القتال طيلة ثلاثة شهور 60 وكان قتالا دموياء دافع فيه الفنلنديون عن 

وأخيرا كان النصر حليف روسيا » فاستولت على ما يقرب من عشر الأراضى 
الفنلندية » وإنكان العن الذى دفعته فى سبيل ذلك ثمنا باهظاء كلفها ٠٠٠رء ٠‏ رجل . 

وف شهر يونية ١1441١‏ »عادت فنلندللاشتراك فى الحرب ضد روسياء بعد أنتحالفت 
مع ألمانيا . وكان انزلاقها فى تيار الحرب مع ألمانيا سببا فى أنها اضطرت للتوقيع على 
الهدنة فى شبر سبتمبر ١1444‏ بل وللانقلاب ضد حليفها السابقة . وفى عام 219141 
ومقتضى معاهدة باريس » اضطرت للنزول للا نتحاد السوقيييى عن مناطق ييتسامو 
( يتشنجا )(82ستهعاء2) مسدداءط , وسالا هلله5 ٠‏ وكار يليا عناءءة”© » وكذلك عن قاعدة 
بوركالا هلهكا»»5 البحرية »الى أعيدت لماقى عام 1465 ( بموجب اتفاقية مبرمة 
فى عام 1988 ) . 


سراى البر لمان فى هلسنكى . 
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لا يلاحظ الناس فى الظروف العادية 
خفقات قلو.هم » ولكنهم حيما ينغمسون 
فى بعض الإجهاد غبر العادى » نحسون 
بدبيب متكرر داخل صدورهم . وهذا 
المنفقان القوى بصورة غير عادية للقلب ) سيب الخسى الومماتزممة أهيانا هن 
ليس له مدلول خطير فى الشخص السلم » الغ مسن الْشونة كن صمامات القلب 
وى الحقيقة فكثيرا ما اقترح أن القيام 
مجهودات من العمل الشاق على فترات منظمة » تضد القلب فعلا 

ولكن الناس فى بعض الأحيان بحسون يخفقات قلوبهم » وهم فى حالة راحة 
لايذلون خلالما اى مجهود » وسمى الوعى يعمل القلب نحت هذه الظرودكت ١‏ سر عة 
حفقان القلب عمدهنهااولد » » ورغم أنها 


ل 1 اك>هحأججضب كادف ليف 0 09 © 


قد تسبب بعض الإزعاج » وخاصة 
حينا تحدث لأول مرةءإلا أنها من النادر 
أن تكون عرضا لمرض خخطيرف القلب. 

والظاهر أن الشخص الرفيع العصى » 
يكون أكثر عر ضة بكثير الحدوث شرعة 
الحفقان » من الشخص الأسمن والأقل 
عاطفية . وهناك أسباب كثيرة قد نحدث 
نوبة من سرعة الحفقان هذه : فقد تحدث 
بسبب. صدمة مفاجئة » أو امتلاء المعدة 
بأكلة ضخمة » أو تناول وجبة حريفة 
جدا » كا يعزى حدوثه فى أحيان كثيرة ' 
إلى الحمور» والدخان» والقهوة؛ والشاى. 


يم فحص عمل قلب أحد المرضى الذى يشتبه فى إصابته بمرض القلب» بوساطة رسام والليى الروماتزية مرضن قلر فى 
١ 0 1‏ 5 0 الأطفال وصغار البالغين . وأهم العلامات 

1 عكنك أن تربح رجليك بالجلوس » كا أنه بمكنك أن تريح ذهنك بالنوم , الزاشاطة المرض )“لتنامع 6ق ٠‏ 
ولكنك لا بمكنك أن تريح قلبك أبدا . فيوما بعد يوم » وعاما بعد م2 000 3 0 
عبر مسيرة انك كلها تن هذا لشو زوه باحترقق واعل ليك الكرادة وود يا 1 00 
وف النهاية عندما يتوقف » تكون الحياة قد انتبت . تكون لحمى الروماتزمية آثار أكثر انتشارا 
' ويفضل الدور الذى لاغنئ عنه » اذى يديه القلب فى حياة كل [نسان . أيضا . فكثيرا ما تمتد إلى القليبه » مسببة 
ققد حظى باهتيام بالغ فى عيون كل من المريض والطبيب . والحقيقة أنه من التباب عضلة القلب وغشائه الداخلى . 
بين اي 6 اليو أمراض عي كل حياتهم المهنية وبالمٌريض الجيد » والعلاج المتوسطء 
اح ا ال 1 يشنى معظ, المصابين بالحمى الروماتزمية 
وحياة إخصالى أمراض القاب أوذع ه2101 حياة مزدحمة بالعمل ٠»‏ وعلى 
الأرجح فإنها مكن أن تستمر كذلك . وكلما أسرع خطو الحياة » وانتشرت وى و إى 1 
وسائل المعيشة الحديثة » كلما زاد حدوث أمراض القنت .إل آنه ايك عم ا لراش : امرض يد وعتلعا تي 
الضرورى أن يعنى مرض القلب أنه قد كتبت للمريض النباية » ولعل لاف الصحة الجيدة مرة أخرى 2 فإن 
الناس الذين يزورون إخصانى القلب يببجون بذلك دون ريب . بإمكانهم استئناف معظ نشاطاتهم ء 


من مر ضهم » بعد أن يقضوا عدة شهور 
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رغم أنه لا يسمح لم عادة بالمشاركة فى الأعمال أو الألعاب 
الى تتضمن تدريبات شاقة . 

وهناك سببان لهذا الحد من النشاط الشاق . أولمما أن اهاب 
عضلة القلب الذى يحدث أثناء هجوم الحمى الروماتزمية » 
يستغرق» لكى حبو تماما » وقتا طويلا جدا . والسبب الثانى 
أن الحمى الروماترمية قد تؤثر فى صمامات القلب » وتقلل 
من كفاءتها . 

وأكر الصهامات تأثرا بالحمى الروماتزمية» صمام الميترال 
هذ وصام الأورطى مه ,» وكلاهما موجود فى الناحية 
اليسرى من القلب . ونتيجة لذلك » يحدث خلل فى كفاءة 
الناحية اليسرى من القلب من ناحية الضخ . ورغم أن عضلة 
القلب تعوض النقص ف كفاءة الصهامات ٠‏ فإنها لا تفعل ذلك 
إلا على حساب طاقة القلب المحتجزة . ونتيجة لذلك » فإن 
الجهد الأقصى الذى يقدر القلب على بذله » يقل عن المستوى 
فى الشخص العادى . : 
“لا لتصاب الجردوى لفشاء اتخّلب الداخحلى 

إن الالباب الجرثوى لغشاء القلب الداخل امنتععوظ 
كنانلههمفهظا ‏ ها ينى' عنه اسمه ‏ هو عدوى جرثومية تحدث 
لغشاء القلب )5 وهى مرض نحدث عادة فى القلب 
الذى كان قد سبق تأثره بنوبة من نوبات الحمى الروماتزمية » 
وأكثر أجزاء القلب تأثرا بالإصابة » هما صاما الميترال 
والأورطى . 

والالهاب الجرثوى لغشاء القلب الداخلى مرض خطير 
بصفة خاصة » لأنه يشريب يق قلق مار أبد للصامات + وتعة 
له تأخذ قدرة القلب على الضخ فى التناقص باطراد 2 
وإذالم تعالج هذه الحالة » فإنها مهلكة لا محالة . 

ومنذ اا كتشاف الينسللين «فللفعنهه2 , فإنالأمل فى شفاء هذه 
الحالة قد زاد كثيرا . ذلك أنه يمكن القضاء على لحر اثيم 
المهاجمة بوساطة مضادات 0 يات » وبذلك يقمع تقدم 
المرض » وتنقذ حياة المريض . 
ك1 
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تمن الو رةه 

إن تطور القلب أثناء الحياة الجنينية فى الرحمء عملية بالغة 
التعقيد . و لذلك فليس من الغريب أنما تسلك أحيانا طريقا خاطنا 

ها . وتكون نتيجة هذا الفو الخاطى' أن يتخلق قلب وبه 
تشوه خلق #غنصمه:»2 اهاندمومه0 » كثير | ما يتسبب فى موت 
الطفل بسرعة كبيرة بعد و لادته . إلا أن التشوه - فى بعض الأحيان- 
مع ذلك ليس قاتلا » ويعيش الو ليد بعد ذلك « طفلا أزرق » . 


كيف تنحدث حالة الطفلالأزرق: إن كثيرا من 
المواليد الذين يعيشون رغ 6 اندر رف لم 
ثقب فى اجدار العضل الذى يفصل ناحيى القلب 
وكا أن بعض الدم الوريدى الذى يعود طبيعيا 
عير الأوردة الكبيرة آل الناحية المى من القلب » 
يتسر ب من خلال هذا الثقب إلى الناحية اليسرى منه 4 7 ' 
ويم ضحه فى الشريان الأورطى من غير أن يعاد 


الماك حال تعفد كيف نحدث اللباب التامور : إن السبب المعتاد لالهاب 
غشاء ا فى الأطفال » هو الحمى الروماتزمية » ذلك أن 
الطبقتين الاثنتين هذا الغشاء المزدوج تصبحان محمرتين » كا قد 
يتدفق السائل الذى بملاً جزءا من المسافة الموجودة بين الطبقتين» أ 
ويسمىهذا السائل:الاستسقاءالتامورى «0نكدظ لمنامص نط 2 
ومن الأسباب الآخرى لالْهاب التامور » الالّباب الرئوى » 
والتدرن الرئوى » وفى كلا هذين المرضين » يصاب التامور 
بعدوى جر ثومية تنتشر من الرئتين .. 


التامور هو غشاء منطبقتينيحيط بالقلب . أما الطبقة ' 
الأحشائية ص1 لدممموز"؟ هذا الفشاء » فهى تلتصق 
بعضلة القلب » بيما قلتصق الطبقة الجدارية بالأنسجة 
النخاورة . وبين الطبقنين » توجد كية ضئيلة من 
السائل التشحيمى الذى بمكن الطبقتين من الانزلاق 
عل بعضهما بعضا أثناء. كل خفقة من خفقات القلب . 
ويؤثر « الماب غشاء التامور » على الطبقتين معا . 
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كيف نحدث الذعة الصدرية : إداعة نفب دروو بالا لاله 
بوساطة الشريانين التاجيين » لآن عل عضلة القلبأن تعمل بشدة وباستمرار » 
وفى عديد من الأشخاص - كلما تقدمت ,بهم السن - بحدث تدمير الحدران 
الشر ايبن ألتاجية » ا مادة تشبه تشبه الطعام المهروس ملف البطانة الداخلية 
اشر ايين . ونتيجة لذلك تضيق تجاويف الشر ايبن » وتقل كية الدم التى .يمكن 
اه احة أو أثناء الحركة البسيطة » فإن هذا النقصق 
2 
فى بذل المزيد من الجهد » ذلك أن مدد القلب بالدم يصبح قاصرا عن الوفاء 
باختياجات القلب » وهذا القصور هو الذى يسبب الألم امبر حللذحة الصدرية.. 


يطلق اسم الذحةالصدرية عمنوسط » 
هماع عل الإحساس الشديد 
بالاختناق فى الصدر » وهى تكون 
مصحوبة دائما ألم بالغ الشدة » 
لدرجة أنه يجب على المصاب أن 
يبى ساكنا حى تخف حدة الآلم . 
والذيحة الصدرية ليست مرضا فى 
حد ذاما » ولكما مجرد عرض 
لمرض بالقلب . 


هو مرض ملازم للتضارات 
الحديكة المتدفقة » وهو منتشر 
بوجه خاص بين الرجال الذين 
يؤدون أعمالا لا تسمح هم بوقت 
كاف للراحةوالاسترخاء . والظاهر 
أيضا أن هذا المرض يصاحب 
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كيف نحدث. هذه الخالة : فى بعض الأحيان تتكسر , القشور وعسهعاط ٠,‏ 
الصغيرة الى تتكون عل الجدران الداخلية الشر ايبن التاجية فى مرض تصلب الشر ايين» 
ثم تخرج من التقرحات الى تحدث فى البطانة الداخلية للشرايين . وعندما يحدث ذلك» 
_ تتكون جلطة دموية صغيرة فوق هذه القرحة » وقد كملا تماما تيجويف الشر يان 


5 

ولا يؤدون ثمرينات رياضية 

كافية » ويدخنون بشراهة » 

ويتجرعون كيات كبيرة من 
الحمر . 
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تزويدهبالً وكسيجين ق الرئتين » 
ويعطى هذا الدم الأزّرق 
الوريدى الذى يدوو ثى وجه 
الطفل وضفعيه » الاسم 'ألذى 
أطلق على هذا المرض ألا وهو 
00 الطفل الأزرق م 


و 
غشاء انا موي ا لشاف , 
عشاء الا مور 
الجرارئمع 


: 1١ 
استساوتامريق‎ ١ 


0 دطيا 2 : وى 
ريات ناورك أحيانا . 


علاج حالة الطفل الأزرق : لقد أصبح فى الإمكان الآنء 
ومنذ سنوات عديدة» أن تجرى العمليات اجر احية على الأطفال الذين 
يعانون من بعض أنواع التشوه الخلق للقلب ٠‏ والآقل خطورة . 
و تؤدى مثل هذه العمليات إلى تحسن عمل القلب » و بالتالى تسمح 
لطفل بأن يعيش حياة أكثر طبيعية . وقد أدى التقدم الحديث فى 
التتخدير والأساليب اجراحية» إلى تمكين الجراحين من تناول بعض 
تشوهات القلب الأكثر تعقيدا » بنجاح ملموس . 


علاج النهاب التامور : إن علاج التهاب التامور هو 
الراحة الكاملة الطويلة فى الفراش ٠»‏ ومذه الطريقة يقل 
الحمل عن القلب إلى « الحد الأدنى » » كا تقل الحفقات 
فى الحجم وف العدد » و بذلك تناح الفرصة لكى تف حالة 


أما فى حالات الاب التامور التى يصاحها انسكاب 
تامورى كبير » فقد يغدو ازاما التتخلص من السائل بالجراحة 


علاج الذمحة الصدرية : لكى تعالج نوبات الذيحة الصدرية » أو بالأحرى لكى تم الوقاية 

متها » تمنع كل أنواع الرياضة الى تتطلب إمدادا القلب بالدم أكبر من أن تستطيع الشرايين 
التاجية أن تقوم بإمداده » ويعنى هذا أن على المريض أن يعيش حياة مقيدة » و لكن ليس بالضرورة 
أن تكون حياة لا فائدة منها . وكذلك لا يعنى هذا ألا يشارك المريض ف أى رياضة مطلقا » وكثير 
من مرضى الذحة يلعبون رياضة مثل الكروكيه » بل إنهم قد يستطيعون الإسهام فى لعبة لطيفة 
كالجولف . ولكى تمنع حالة الشر ايين التاجية من أن تصبح أسوأ » وأن تضاعف من سوء أزمة 
الذيحة » فإنه من المعتاد أن تحدث تغيير ات فى غذاء المريض » تمنع بها أطعمة مثل الزبد » ولحم 
الانزير » والمشويات الدهنية » لأنما تسهم فى تصلب الشر ايين . ومن العوامل الهامة فى العلاج » 
٠‏ التخلص منالقاق و الإخلاد إلى النوم المنعظم . فإذا حدثت نوبات ذبحة صدرية رغكل الاحتياطات » 


فإنها غالبا بمكن أن تقل عن طريق الأدوية الى توسع من الشر ايين التاجية . 


الناجى . وتسمى هذه اجلطة ودطدهءط1 هنا « التجلط العاجى 
فزوهطتدوعط؟ وتعدمء0© »2 . وتتسبب الجلطة فى الشر يان التاجى قى 
قطع المدد من الدماء عن جزء من عضلة القلب » و يموت بالتالى هذا 
الجزء من عضلة القلب . و تحدث كثير من جلطات الشر ايبن التاجية 
فى فروع هذه الشرايين » ومن ثم فإن الككية الى تصاب من عضلة 
القلب تكون صغيرة كماما . 


أما أكثر الأماكن تأثراء فهو الجدار الأماى البطين الأيسر ؛ 
قريبا من قة القلب » والجدار الخلى لنفس البطين »قريبا من قاعدة 
القلب . و يمرور الوقت ٠»‏ يقوم تفاعل المابى بسيط حول المنطقة 
الميتة من عضلة القلب ٠‏ بإزالة الألياف العضلية الميتة الى لا قيمة للها » 
وإحلال نسيج لين مكانها » ليكون هذا النميج بعد ذلك ندبة على 
جدار القلب . 
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الكعوعج 


ى الفراش » يسمح 
النسوج الندنى مه 
عنودة1 فها بر ميم 
يؤذن المريض بالبدء 
ق النقاهة 6 و ينبغى 


. عليه بعد ذلك اتباع 


مجموعةمنالاشتراطات 
والنظم » شبيهة بتلك 
ل انيتا لمر يض 
بالذحة الصدرية . 


رس اح الغعققغلبي الكمرباف 


يستعمل الطبيب غالبا » لدى تشخيص مرض القلب » جهازا يسمى -وجاءع»116 
طصهمع1:0لجى ء ليسجل التيارات الكهر بائية الى يصدرها القلب عندما يدق . وكل 
شكل من أشكال مرض القلب يسبب انحرافات مميزة من التسجيل الصادر عن القلب 
العادى . ومن ثم فإنه فى مقدور رسام القلب الكهر بان أن يعين الطبيعة الحقة لعدم 
قدرة القلب . ١‏ 

ويصدر الرسام الكهر بان تسجيلا متموجاء ير مم على شريط من ورق على شكل 
رمم بياف » يعرف بامم رسم القلب الكهر با . بمكن لإخصالى القلب رفعه 
من الجهاز ودراسته . 


توضي ع سس تلب كررباىُ لقنب مرديشس يعاى من صمى ررماتزمية - وتسم 
المساذة ماببك موعيى'نى*ر" (ى» بسيب بط الزسقَال للورضسة المسية 
[ مب أشهة القلب اللرضة 


أن إصياية صمامات القلي الى نمع أصيانا ديه إصماية با خمى ١‏ لردما زصية 
تددى إلى كود الى فى املف ل الإزين ارزير » ممايبب الْتفاحٌ اندز سيت 
رتفيى سلوب اتقياضمه وهزاما بسهله رص رمه الرنرات ف الشجيل ف 
صباز رساب القلب الكررناٌ 


فختين 
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ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر »© وابتداء من عام م2 قام جماعة من الشعراء الشبان ى فرنسا بتأسيس 
حركة جديدة » أطلق علها اسم « البر ناسية »وممصم مم5 »؛ وكان الحدف منها التصدى للحركة الر ومانسية الى كانوا يصفونها 
بالعزلة» وعدم الاكتراث» والتفكك . كان هدف البر ناسين أولاء وقبل كل شى' ‏ هوتحسين الشكل العام للشعر. كانوا 
ون العام التستصى » فالشعر فى رأمهم يحب أن يكون بعيدا عن الانفرادية . وقد مثل هذه الجماعة الكونت دى ليل 
عاكنة 36 عنهم0 ه51 أولا » م جوزيه ماريا دى هر يديا هنهة1166 36 هنمدا3 6وم3 فى أواخر القرن . ومن بين الير ناسيين 3 
نجد أن سللى يرودوم يحتل مكانة هامة وأصيلة . ١‏ | 


ولد أرمان سللى - يرودوم نهم لبط زالن5 لسمسحق بياريس ق عام 8 . وبعد دراسات لامعة وعميقة » 
وجهته أسرته نحو دراسة العلوم ا دارع تمه » وغادر باريس ليزاول مهنته فى كروزو أمكله0 . غير أن 
الشعر كان هوايته الأسائتة » وبالرغ من اهّاماته العلمية » فقد ظل يتابع الحركة الأدبية . وق ذلك الوقت كان الصراع 
فى ياريس على أشده بين البرناسية الناشئة وبين أنصارالرومانسية. وقد ال إلى صفوف الير ناسيين » ونزك إلى 
حلبة الصراع بنشره سلسلة من الدواوين الشعرية نذكر منها : « مقطوعات وقصائد ) )١1856(‏ »© و( التجار ف ا 


أرمان سللى يرودوم 


وقد كانت حساسيته »ونبل أفكاره وسموهاء سببا فى اجتذابها للإعجاب» وا كتسابه للفخار . ومنذ ذلك الوقت » توالتأعمال برودوم ' 
بانتظام : « اعتكافات » (18659): و ١‏ فرنسا » (181/5 )» و ١‏ الحنان الباطل ) (941/8) . 
وشيئا فشيئاء أصبح يرودوم الممثل اللامع والشاعر الرسمى للجماعة البرناسيين » وقد قرظه فيكتور هيجو 15080 710608 وشجعه . 
عع ع 2 يستظي بع التعبير عن كل ما حققته العلوم والفلسفة . وانطلاقا 
من هذا الطموح » نظ عدة قصائد فلسفية عظيمة منها : ١‏ العدالة ) )١/81/8(‏ و ( يه ) (1888). وكان برودوم بحظى بالاحترام 
والتقدير » ويعتبر أستاذا عظما » وكانت شخصيته هى الأخرى موضع العطف والإعجاب . وكان ماتميزت به عواطفه من نبل ©» 
ين ناي هر ارا الباك » ها ف إحاطة اود لاست الصبية . وى أواخر أيامه » نشر عدة أعمال فى الفلسفة والنقد 
منها : « التعبير فى الفنون التميلة ) )١184٠(‏ و ( وصية شعرية ) )١9٠٠0(‏ 


ومن جهة أخرى 3 فإن هذا الكاتب المحبوب من الجماهير قد اكتسب أيضا التقدير الرمى »فى عام 01 انتخب عضوا ق 1 
الأ كادمية الفرنسية » وعلارة على ذلك فقد حصل على تكريم أعظ » إذ أنه فى عام ١‏ 1546 كان أول من نال جائزة نوبل فى الآداب » 
وهى الكائزة الى كان قد خصصبا العالم السويدى اللامع ألفريد نوبل . وقد رصد برودوم بدوره قيمة الجحائزة الى حصل عليها لإنشاء الفريد نوبل 
جائزة للشعر .وق عام /ا 16 ببلدة شاتينيه و8 © انتبت هذه الحياة المحيدة الحافلة . 
ا : 4 ا 
البجع ينز لق فوق الماء : لوحةكان برودوم يعتز مباكثيرا . كان ماتميز به برودوم من ثتقافة علمية أصيلة » سيبافى طموحه نحو احتواء 2 | 


المنظومات الشعرية على تلب الفتوحات الرائعة ة التى حققها التقدم العلمى . ولم تكن | 
هذه الأمنية سبلة التحقيق» إذ كيف مكن التي بالشمر عن مغل قلك الموضدوعات أ 
الدقيقة كالمعادلات الرياضية » أو المذاهبالفلسفية ؟ ولذا نجحد أن القنصائد. الرائعة ظ 
التى نظمها برودوم 3 يل « العدالق» ول القادة ؟ » لا تزال حتى -يومنا هذا 
عسرة ة التذوق ٠‏ وما عدا بعض الأآبيات الجميلة وبعض الأفكار السامية » فإن 


مجموع القصيدة يوحى الغو ؛ بسبب تعقد وجمود الموضوع . 


إن المنظومات الأول («مقطوعات وقصائد ) »و «التجارب» ؛ و ١‏ الاعتكافات))» 
هى الى يمكن أن نستشف منها أفضل ما نظمه سللى برودوم . 

إن إحساسهالملهم » ومهارته فى الوصف » ومتانة أسلوبه وقوافيه » قد جعلت 
منه شاعرا عظما . 


بالرغ من أن الجمهور قد اعتبر برودوم أعظم من يمثل المدرسة البرناسية » 
إلا أننا نبجده قد انتحى » عمحض اختياره » بعضض الانجاهات الأخرى ..وكان 
الب ناسيون فى الواقع هدفون إلى نجريد الشعر من الشخصية الانفرادية » فهو فى 

رأمهم يحب ألا يعبر إطلاقا غن نفسية الشاعر 

أما أشعارسالىبرودوم » فعلى العكس من ذلك » تزخر بالعواطف الشخصية » 
ل 777 0 يجيد الرالجيب بالفضيلة ٠‏ برل ٠‏ الل الي ل و قر العقل الإشريء 
1 1 والإعان بالله ويخلود الروح . 
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د راح ده 


١ 84م‎ 


ا قام دانئنوب 
م16هنان1 كك الكاوتشوك 
المواى على العجل » وهو 
الإطار اللخارجى الذى ينفخ 
بالمواء المضغوط . وبهذه 
الطريقةأمكن تحفيف الاهدّز ازات 
الى كان يتعرض لها الراكب . ولماكانت الطرق فى تلك الأيام رديئة » فإن استخدام 
العجل المنفوخ جعل الانتقال بالدراجة أكثر راحة . 
وأكان لاد أن يدور الإثنتان قَْ وقت واحد 5 وباستعال الجتز يرع أمكن نقل ال حركة 
إلى الدواسة » وعلى ذلك فى حالة الطريق المنحدر » كان على الراكب أن يستمر 

ا 2 إدارة الدواسة : 


يحب أن يكون المقعد مائلا بدرجة بسيطة» بحيث يكون مقدمه أعلى من 
مؤخرته بمقدار ” سم 


اختيار الدراحة اكتاسبة ثقّامة الرا كب 

تصنع الدراجة من مجموعة مقاسات » إذ لايمكن أن تتناسب كل الدراجات 
مع قوام الشسخص الذى سيركها ؛ ولكن يمكن أن ندل علها بعض التعديلات . 

والأجزاء الرئيسية ف الدراجة الى تحدد مركز الراكب»هى:المقعد» والموجه» 
وجهاز الدواسات ( البدال ) . وكل من المقعد والموجه بمكن ضبطهما . فالأول 
بحب تثبيته على الارتفاع الذى يسمح لالس فوقه بأن محرك الدواسات دورة كاملة» 
مع استمرار ملامسة كعبه للبدال » ولو أن الواقع أنه لإدارة البدال » فإن الراكب 
لا يستعمل سوى مشط القدم . 


يجب ألا يكون المقعد قريبا جدا من الموجه ؛ أوبعيدا جدا عنه 


مرمه. انه صن ©2اهوط10 6 602115 اعم .أ//: وماك 


قؤهذ العهدد 


» -الموجه «الجادون‎ ١ 
المقبض‎ - ٠١ 

* ,- الجر س 

4 - ضابط التوجيه 

ه - كابل ( سلك ) الفر امل 
٠‏ - المصباح'( الفانومن ) 
7 -اقرمة : 

- تراك تراك لالطو 
4 - بطيخة العجلة 

٠‏ -الإطار 

1١‏ -الخنط 


١١‏ -الياف 


؟: عرسا 
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هم حوانيت روما الستيعة . 
النصر "كئ روما المتدهة». 
مدن الماشاء 

ا جاعة قن ألا شيااكئةه مه 


اكفمكوان وا تبحرذان ٠‏ 8 
البراز ديل من ائناححصية الشاريخية ٠‏ 
8 فبت عات فك 


م١‏ - الأسلاك المروحية 
؛ ١‏ - الرفرف ( الواق من الطين ) 
اه ير 


١‏ - الدواسة 

ب - ذراع الدواسة ( مانيقلا ) 
4 - الجازير 

- المنفاح 

٠‏ ؟ - المقعد 

؟ ” - عمود المقعد 


؟ - رافعة تغيير السرعة 
م ؟ - الضوء الخلى 
ب - عاكس الضوء 


فى العهددالئقادم 


سورهادرمانق 5 
الرانين م البراكين © الفرزولة . 
تايس بيين اللعيات واللحسوان . 
المللكت- الفرييد وائلداتيون ٠‏ 
حاشيران ؟مبورالسياسظهتة . 
نزلانت البرد العامة . 
الجماب الجبى " مرض برابت »“. 
انين لامح ل ١‏ 


١‏ اك | ب 


0 ا ١‏ “جه هحح 0-0 4 
9 ا 1١‏ 


اج 


بيعص الامثاة نتوافنئ الحركة 

كل دفعة للدواسة تجعل عجلة التروس الأمامية تلف دورة كاملة » وتدفع أسنانها ا 
الأربع والأربعين 4؟ حلقة من الجازير . وهذه الحلقات تشتبك مع نفس العدد من 
أسئان عجلة التروس الخلفية وتسحها . ولما كان عدد أسنانهذه العجلة الأخيرة 77 
فقط ءفإنها توادى دورتين » وكذلك تفعل العجلة الخلفية للدراجة» والمثبتة فمبا عجلة 
التروس. فإذا علمنا أن محيط العجلة (ه1#٠,؟‏ مر بما فى ذلك سملك الإطار )» أمكننا 
حساب المسافة الى تقطع بكل دفعة للدواسة . 

5 سنا : 55 سناح ؟ ( عدد الدورات الى تؤدءها دفعة واحدة للدواسة ) . 

"1 م ا ؟ ح /اار4 م ( المسافة الى تقطعها الدراجة مع التوافق 7) . 

والجدولالانى يبين المسافات النى تقطعها الدر اجة بدفعة واحدة للدواسة : 


عدد أسنان عجلة عدد أسنان عجلة التروس الخلفية 


الأروس الأمامية  ١٠١‏ 0 104 14 6 1" ف 
3 رةه لاكاره ‏ كهورة ‏ إالار 4‏ 5كر4 لالآر4ة ههرك 
45 لاؤوة "#فوة ‏ كك'اوه ‏ "#ذرة 8كرة ‏ 5كرة لالر4 
45 كلوك كلاوه ‏ "اكوة ‏ هاوه عقرة لاكر4 | 5و4 
4 * 5و5 الاهورة اكذكره الاخ"طره ‏ #لوه لأذو4ة ‏ وكر4 
4 #لاقوك5 كلرك آألوة ‏ موهوةه ‏ لكاره كثرة ‏ كلار4 


وهنا قد نتساءل : لماذا لا نستخدم دائما توافقات تسمح بقطع مسافات أكبر بكل 
دفعة للدواسة ؟ والجوابعن هذا التساؤل هو أن المسافة الكبيرة يقابلها مبجهود عضلى 
أكر . قعل الأرض 0101 لي "أن يمل راكب ترافقا ندركا كر 
ولكن ما أذ .. داد ميل الطريق ارتفاعاء فإن الجهد العضلى يضاف إليه جهد المقاومة 
الناتجة عن احاذبية هلف . لذلك فإنه من الأفضلأن تكون المسافة المقطوعة أقل » 
ليكون الجهد المبذول أقل. وبالعكس فإنه فى حالة الطريق المنحدر » فإن الراكب 
تغيير الدراجة تبعا لتغير ميل الطريق محجة تغيير السرعة. وقد أمكن تركيب عدة 
عجلات تروس ف العجلة الخلفية » ولكل من هذه العجلات عدد من الأسنان 
( الروس ) مختلف 2 فى الأخرى» وحكم الجميع جهاز يمكن الجنزير من الانتقال 
من عجلة تروس إلى أخرى » وهذا هو ما يسمى تغبير السرعة . ضارط التوميه 


تت سا تافو 3# سم لور اب 
م1 له سس بر رع سسا صرق مم 
56 07 ح- م إرح عداووروامص 
د امم د شسوعر؟ءهت 
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يفنا 
ليدبت و 


هم - 
لا لبوتعطياا دبيذا عن 0 


مجو 0 ا 4 


4 


ْ 3 7 0 مهمد ممانة ييه 0انه ا 
د زيها 
3 عن وملسم 401 لما دنا وين 


07 ا 57 ور نيما 
اسه بؤابيدب جنراه4ه”* "١‏ 
ا لف 25 يوه رلا وعم 00 به دك 
مادا 
فده 
لوي 


4 52-7 00 ف )ك4 


ههه به 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 


الدكتور محمد فتواد إبراهيم ريكيسا شسيقدهقى 
الذكدو ر برس بعد رس عتساقى ختويسيونق اباي 
الدكتور. 93 و- ' زى 0 محمد كلك سسا 
الذكتوزة بماد اما فكختان عصبا متسس تمق 3 مسلهوة 
الدكتور محمد جماك الدبن القنداكى سكرتبرالتحرير : السيدة/.عصمت محمد لحمد 


نظام الحكم اللكطدق وانلحكم الدع مراطى على مر التاريع 


حك ق إحدى القرى البدائية : 


يعيد الماك - فرعوة 2 كاله 


0100012102١. 


كانت غريزة البقاء تدفع الإنسان 
منذ أقدم العصور للتجمع على هيئة 
قبائل رحلءأو فى قرى ثابتة . وكان 
الناس يشعر ون بحاجتهم إلى زعم بحكم 
هذا التجمع » وإن كانوا يحرصون ى 
الوقت نفسه على الاحتفاظ بحريتهم . 
وكانت نظم الحكم المطلق 0 برجحان 
سلطة الخاكم على حريات الأفراد . 
وقد تبودلت تلك النظم على مر التاريخ » 
مع النظم الدع قراطية الى نحظى فيها 
الحرية بأهمية كبر ى 

وهكذا جد أن رؤساء القبائل الأول 
كانت لديهم فى الغالب سلطة مطلقة 
عوط ونسامووطة . وكانوا ختارون من 
بين أهل الحكمة المتقدمين فى السن » 
إذا كان ا مجتمع مسالما » أو من بين 
الأقوياء » إذا كان المجتمع ماربا . 
وكان هكلاء الرؤساء يملكون سلطة 
الحكم على الجميع » واتخاذ القرارات 
المامة » وسلطة القضاءبفرض العقوبات 
على المذنيين » وكان الجميع يدينون 


لم بالاحترام والطاعة : 


وأخذت القبائل بعد ذلك تتجمع » والقرى تتقارب » وبدأت الشعوب تتكون 
بالتدريج . ومن ثم فإن الرساء الذين كانوا حكمونهم أصبحوا أكثر سلطة » وأقوى 
نفوذا » وإن كانوا خضعون لبعض التقاليد » ومن ذلك استشارة بعض احالس قبل 
إصدار القرارات . 

ولكى يضمن هلاء الرئساء المزيد من الطاعة » كانوا يعتبرون أنفسهم فى مصاف 
الآلمة ( كنا كان يفعل الفراعنة الذين حكمو ا مصصر القديمة ) » أو رسلا للآهة . 

غير أننا بعد ذلك نجد نظا لمكم الدعوقراطى عتادعمسوط فى الأزمنة القديمة » 
وقد تطورت تلك النظم بصفة خاصة قى بلاد اليونان : كانت المدن اليوئانية تكون كل 


إمواطنون الأثينيون ينتخبون مثلهم فى الحكومة . كانت أثينا أول مديئة تجرى 
فا انتخابات حرة . 
منها ولاية مستقلة »لما حدودها وقوانينها الخاصة » وتعتير أثينا مثلا للمدينة الدبو قراطية» 
بعكس ما كانت عليه مدينة سيرطة » التى كانت نحكمها حكومة مستبدة . 
وف روما تتابع النظامان . وبدئ بحكر الملوك » ثم بقنصلين ينتخبهما الشعب لدة 
عام . ثم مرت بفترة ثانية من الحكم الديكتاتورى لهنعءههاءئ9 إبان الحكومة الثلاثية 
الأولى والثانية » ثم أصبحت إمبراطورية . 


و بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية » 
قضت غزوات البربر على كل 
الحضارات » وبدأ بذلك حكم العنف 2 
وتوالت أعمال الاستغلال والتخريب 
والفوضى » وكانت العدالة تقف 
صف الأقوى » أما الضفعاء فكانوا 
يقتلون فى المبار زات » وإذا أرادوا تجنهاء 
اضطروا لدفع تعويض مالى . 

ذلك 0 حكم الاستبداد «وءتقمى 


ال ساحة الاجتّاعات العامة » كان 

يجتمع مجلس الشووخ الر ومانى . 

أو الحكومة التى لا تستند إلى قوانين » والتى يتصرف فيها الجميع حسب أهواتهم . 
تلى هذا النوع من الحكي » الحكر المطلق فى جميع دول أوروبا . وكان للملك السلطة 

المطلقة على رعاياه» الذين كانوا يعتبر ونه شخصية مقدسة. وقد دام هذا النظام فى إيطاليا 

إلى الوقت الى ثارت فيه بعض الكومونات » فى سبيل الحصول على حك أنفسهم 

بأنفسهم » وكونوا إمارات ظل أمرازها يملكون كافة السلطات : 


21131 نوع مالع .//: ىماما 


عندما تسم الرومان السلطة الفعلية » التفتوا إلى ماضهم لعرفة أصل مدينتهم 2 
فتبين للم أنهم لا يعلمون عنها شيئا » ما بثير دهشتنا اليوم » لأننا تميل إلى الاعتقاد 
بأنهم شعب عتيق مثل مدنهم . ومع ذلك ٠»‏ فإن الأشخاص فى عهود الملكية لدى 
أجداد الرومان - فى عهد أغسطس - كانوا بالنسبة لم نائين » مثل نأى العصور 


الوسطى وبعدها بالنسبة لنا . ولأن 
كنا نعلم أشياء كثيرة عن العصور 
الوسطى » فرد ذلك » فى واقع 
الأمر » إلى كثرة ما تبتى منها لدينا 
من قصص ووائق . 

أما فما مخص الرومان » فإننا 
لا نكاد نء شيئا عن عصور روما 
الأولى » ذلك لأنهم كانوا يفضلون 
السيف على القلم . لكن الأساطير 
كانت رانجة » فاهتم مجمعها كتاب 
عهدد الجمهورية والإمبريالية . 


وفها يلى بعض هذه الأساطير : 
امهوراسيون والكورياسيون 


فى عهد تولوس هوستيليوس سس د 
نم1105 كنللد ( "الاك 117" 
ق . م.) » أعلنت روما الحرب على 
ألب له لونج عناودمآ-هآ-طلةق 2 
التى كانت حتى ذلك الحين أكبر 
مديئة لاتينية . وكان العدو ملكا 
يدع مستوسن. فوقيتيوس. عنطاء31 
كداناء هلظ » الذى ألى على الرومان 
خطبة حكيمة تضمنت هذهالكلات : 
« نحن نعلم جميعا أن جيراننا 
الإتروريين يتحينون الفرصة السامحة 
لإخضاعنا تحن الشعوب اللاتينية » 
فى حين أننا نتشاجر .. سينظرون 
إلينا ونحن نتقاتل » وكأمهم يشاهدون منظرا جميلا » وعندما يشعر ون بضعفنا » 
سينقضون علينا » ومزموننا بدون مجهود . فلماذا لا نص ما بيننا من خلاف بأن 
يتبارز ثلاثة من انحا بين الألبان عهنهطلة ضد ثلاثة من الرومان ؟ » . فوافقت روما 
على هذا المنطق الرصين » واختارت ثلاثة إخوة من أسرة هوراس ٠‏ واختارت ألب 
وطاة ثلاثة إخوة من أسرة كورياس . 
تبارز الرجال الستة ى الحال ‏ وه, محخاطون من الجخانبين بصفوف الجحيشالمتراصة : 
وما أن بدأ تبادل الضربات » حتّى سقط اثنان من الإخوة هوراس صرعى . 
فارتفعت صرخات الانتصار من فريق الألبان » أما الرومان فكانوا ينظرون فى ذعر 
إلى هز بمة خيرة رجام » فى حين لم يكن الإخوة كورياس الثلاثة إلا مصابين فقط . 
أما الرومانى المتبق » فقد طرأت له فكرة جهنمية » بدلت الوضع ماما . فقد 
تظاهر بالفرار » ليتفادى مجاسبة الرجال الثلاثة فى وقت واحد » فتبعه أعداركه » 
ولكن جر وحهم الى بلغت درجات مختلفة من الخطورة» منعتهم من الركض بنفس 
السرعة » فتباعدوا . 
وهنا توقف الر ومانى » ورجع ناكصا على عقبيه » ٠:+مدى‏ لأول الذين فى أعقابه 


01000120102١. 


وقتله . 3 انتظر الثانى الذى وصل لاهثا فصرعه بسبولة . أما الثالث فكان منبكا 
م أثر الحرى وجروحههء فقضى عليه » وهو يقول «١‏ قتلت الإثنين الأولين فداء 
روحى إخوى » والآن أصرع الثالث لتظفر روما على « ألب لا لونج » : 

إن حوادث هاتين الأسطورتين اللتين سنر ويهما » ترجع إلى أيام الحرب ضد 
بورسينا ههمهءوهم5 ملك مدينةشيوزى:سف0 » إحدى مدن الإتروريين ٠‏ الذى 
كان قد حاصر روما . وقد انبت هذه الحرب ف الواقع مبز بمة الرومان. وقد يكون 
إمعان المئرخين الرومان ى سرد الأحداث الرموقة الى اتسمت بها هذه 
الحرب » بغرض إخفاء هذه الهزيمة المحرنة . 

وصلت جيوش الإتروريين «تععدظ وكلهاعز م وتصمم على حصار روماء 
لكن عاقها نهر التبير الذى كان يسد مدخلها . 

وكان نمة جسر 
سو بلسيوس هنالءتاطناة 
الحشبى الذى يؤدى إلى 
ضفة النبر المقابلة . فانجه 
الجنود الإتروريون إلىهذا 
اكسر »2 وكادوا بحتازونه 
ف مدةقصيرة » لولاأن رجلا 
شجاعا اسمه هو راشيوس 
كوكليس 006165 5نا0)ة1106 » 
مع اثنين من أأسدقائه » 
تصدوا لم وسدوا الطريق 


روما أيام الحر ب ضدالإترو بين: 
هوراشيوس >كوكليس الذىدافع يمفرده 
عن جسر سو بليسيوس المشيد فوق مر 
التيير » فنع العدو من دخول المدينة . 


الث ولا لم يتبق إلا مر ضيق ٠‏ 
أمر هوراشيوس زميليه بأن 
حتبكا » وظل مفرده لصد 
4 العدو . وأخيرا » عندما 
0002 تسقطمنالجسر مهارة . 
٠‏ التفتوقذف بنفسهق المر» 

وهويحمل أسلحته » ووصل 
إلى الضفة الأخرى » شاقا 
صضفحة الماء بصربات ساعديه. بالرغ من حراب الأعداء الى كانتتتهال عليه . 
واعترافا يصنيعه » أقام له مواطنوه تمثالا فى ساحة اجتّاعاتهم » كا أهدوه أرضا 
تبلغ مساحتها 3 ما يمكنه حرثها على مدى يوم كامل . 
كلا تثب 
عندما تم الاتفاق على السلم » اضطرت روما إلى تسلم بعض مواطنيها إلى 
بورسينا كرهائن » بَظلون أسرى إلى الأبد » إذا لم تحتر م روما تلك الاتفاقيات . 
وكانت من بين الرهائن الشابة كليل لا1© » التى هربت على رأس زميلاتها 
من معسكر الإتروريين » وعبرت نهر التيبرسباحة » ثمدخلت روما . فاستحقت 
العدو ‏ فقد أمر المحلس بإعادة تسلم الشابات إلى فلك بورسينا . 


هذه الأساطير والأقاصيص المستقاة من وقائع الحروب » كانت 
تتواتر فى روماء وكانت تسرد كأمثلة لحث الشباب على الشجاعة والطاعة 
والوفاء وهى صفات حميدة » جعلت الشعب الرومانى من أعظٍ شعوب 
الأجيال القديمة . 


لمكن 1 


مغ مطلع التترن الأول الميلادى » كانت الإمبراطورية الرومانية الضخمة قد بلغت أقصى مداها » 


وقد بدأت بعض الطاقة التى كرست لتشييدها فى الاضمحلال . . ومما زاد الطين بلة » أن قبائل الغزاة 
أخذت تبدد الحخدود » خاصة فى ألمانيا . لذلك تقرر أنه لابد لسياسة الإمبراطورية الرومانية ألا تحاول 
التوسع ٠‏ ولكن أن تتحقق من أن حدودها تستطيع الثبات بصلابة أمام هذا البديد . لذلك شيدت سلسلة 
من الخصون على طول بر الراين #منطة لصد الغزاة . 

وكانت المشكلة بعينها تماما ى مقاطعة بر يطانيا الصغيرة . ولقد شن يوليوس قيصر مدوع2© سنفلاك 
حملتين على الخزيرة فى عاى هه و4ه ق م6 . لكن الجزيرة لم يتم فتحها إلا فى عاج ميلادى » على 
يدى الإمبراطور كلاوديوس 0120105 . وبالرغ من أن جنوب الجليرا سرعان ما 6 دحره» إلا أن شعب 
اليكت عن الشرس ف الثمال » أثبت ت أن هرجه يديت بكس النسس صرعان أبقا ما 01 
الأصوب حجزهم عن باق الجزيرة » وكان سور هادريان نتيجة لهذا القرار 
النعاافية اللفنسكر 

فى سنة 4/ ميلادية » عين الإمبراطور سياسيان مفنفومع؟ القائد الشبير أجريكولا وامعتهه 
حا كما على مقاطعة بر يطانيا المتمردة . و بعد سبعة أعوام من الحملات القاسية » تجح أجريكولا فى إخضاع 
جنئوب اللتزيرة » وأخذ طريقه قدما داخل سكتلند » » لكنه لم ييزم قط قبائل الكت والاسكتلنديين 

من المج الضراة » الذين كانوا آنثذ يسكنون ذلك القسم من البلاد . 

وقد أقام أجر يكولا جببة مودقتة نحرسبا خط من الْحافر على طول خط يقع بين «لسان سولواى 501929 

امل الخالى ومصب نبر تاين 1986 )» لكن القبائل الحنوبية غدت متمردة خطيرة بعد رحيل أجر يكولا 
حوالى ولا هاما » وق إحدى 2 ثوراتهم 3 ذا | الفيلق التاسع قَْ «يورك») 43 الذى كان محتوى على ا كيرا 
إلى هوك من ستذود الرومان . وبعد ذلك ء وق عام ناا 32 قدم الإمراطور هادريان مهتتةقدا8 إلى 

بريطانيا مع فيلو ن آخر ليحل محل الفيلق التاسع » وأضدر. أوامره بوجوب إعادة :د ظم الدفاع عن الجزيرة 2 
وبأن درل عدوييا عق قالنا وعور عتد من الشاطئء إلى الشاطىء » وعهد ببناء هذا السور إلى الحاكم 
أو لاس يلاتور يوس نييوس وممءل1 155و[ قبالسه . 
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كلف ياد:, وردوس نيدوس ثلاث فرق لمناء السور : الفرقة الثانية » المسماة أوغسطا مات على اسم 
الا ..اطورية » والفرقة العشرين المسماة قاليريا فيكثر يكس «نعاء171 ونعللا (أى 1 ع 
2 السادسمة المسماة بيا فيديليس هناءقة5 هلط ( الموالية أو ا نخلصة ) . . وكان امتداد السور 5,/ا١١‏ 
كباوم, ى تقريبا 6 وبنا كان الإثنان والسبعون كيلومترا الشرقية من ا حجر 34 فإن الياق كان من الطمي 7 
استبدلت به ا-تجارة فما بعد . ولقد حدد لكل كتيبة مؤلفة من ٠٠١‏ رجل من الكتائب الى قسم 
الفيلق » مسافة من السور يبئونها » وبحفرت كل منها اسمها على حجر فى السور كذكرى للجهد الذى -- 
ولقد اتذذت كتائب المثات عدتها اللخاصة لاقتطاع الأحجار » ونقلها من الاجر القريبة . 


ونكذا انتبك الصمت الذى ساد هذه البلاد الموحشة المهجورة 

4 0 قرونا والتى تبعد عن رمما ماي ربو على "7٠١‏ كيلومترا ‏ انتبكه 

١‏ 2 ضججيج العمل العملاق . كان الحجارون يتوجهون إلى المحاجر 

3 ف الفجر » بِيئا يتخذ الحراس وضع المراقبة طوال النبار خوفا من 

: المجمات المفاجئة » والبناؤئون يعملون جد فى بناء السورء مما يشهد 
على قوة روما حتى على ذلك البعد . 


من اتقتناة الأايرإندية إلى يبح رالشثمال 


00 فع السور راتحًا فى الفئرة من عام ١١7‏ إلى عام 17 . 
بدا من سل الى كان الرومان يدعو نها يونس أيلياس | 
كناتاءع4 حدما .+ فهكلا . كان يجرى خلال 
بلاد موحشة خالية » يتبع دائما أعلى الحضاب ف الريف ما أمكن 
إلى ذلك سبيلا » ول يعترض سبيلة عائق طبيعى . وأخيرا بعد مايزيد 


ممه .نهم ©2 )امو ط 00 


رمسم يمثل إعادة جرء من 
السور ©» بما فيه الأبراج » 
وبلدة الحامية . 


دهن صعس 
ببسام صترا 


القوات الرومانية تبى المثر اس العظيم فى سور 


على ١7‏ كيالو مثرا » وصل إلى 501923-هو-ووعم807 2 على بعد 
كا كيلوسرات من الساع له الغرى؟ وحبّى ستمر خط الدفاع , 
أكل السور فما بعد عبر بونيس 655ه80 إلى البحر »فى البقعة الى 
تركت من قبل دون حماية 3 


١ 
246 


وبيها كان العمل يحرى » استحدثت تغييرات فى االحطة جعلت 
من الصعب الرئية الدقيقة للهدف . 2 , 

وتظهر الرسوم الحديثة عادة السور كحصن عظم 
الأبراج على أبعاد ثاتة . لكن هذا لا يعطى سوى انطباع شاحب 


تزيده قوة 


على الإنيجاز الكلى الي حتوى على جهاز من 


العا ل ور . وحتى اليوم ؛ بعد ١8٠٠١‏ عام من 
بنائه » مازالت بقاياه تثير الإعجاب الشديد. فالعديد من الكنائس » 
والقلاع » والقصور الريفية » والطرق قد بنيت على مدى القرون 
من مواد نببت من سور هادريان . وكانت التحصينات تتكون من : 

١(‏ )الخندق وووهظ عط » وهو عبارة عن مجرى مالى على 
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هادريان بهدف الدفاع عن الآأرض النحتلة . 


شكل حرف 7 » يجرى على بعد حوالى 5 أمتار أمام السورء اتساعه حوالى 4 أمتار وعمقه ه أمتار » على كل 
من جتانبيه عتراس.طينى (هللةلا) : 

( ؟ ) السور نفسه » وكان من المفروض أصلا أن يبلغ ارتفاعه حوالى / أمتار » وسمكه ##ر#امتر » لككنه فى 
الواقع وصل إلى ه أمتار ارتفاعا » وحوالى مترين ونصف سمكا . وعتد ممر عرضه حوالى متر على طول قّة 
السور . وكل ميل رومانى ( حوالى ١54١‏ مترا) كانت نمة حصون صغيرة أو « قلاع ميلية » » تحتوى على 
نفر من اللدند ٠‏ وبين كل قلعتين كان ثمة برج يستخدم للمراقبة . وهكذا احتفظ بالامتداد الكلى للسور 
نحت الإشراف والمراقبة بوساطة الدوريات ٠‏ حيث يستطيع أفرادها الاتصال ببعضهم بعضا » عن طريق 


لم ؟ 3 2 11 . 
الإأشارات عم شحج 20 آخر 5 


() سلسلة من الحصون أو القلاع التى تحتوى على حاميات عسكرية » مبنية من الحجارة وتتتصب 
كل 8 كياومترات . وكان ثمة 117 منها » وهى فى بعض الأحيان تستحوذ على المشاعر أكثر من السور نفسه . 
فكل مبا تمثل بلدة صغيرة حصينة » تغطى مساحة قدرها من فدان إلى فدانين » وكانت إما مربعة » 
وإما مستطيلة » حيط مباسور ارتفاعه حوالى ” أمتار . وكان لما أريع بوابات » واحدة ى 
كل جانب من جوانب السور » ولكل باب مزدوج » ومدخل.خشى ضخم يدور على مفاصل 
حديدية . وهذه المداخخل مخافر لحراسة جوارها » وكانت الأبراج نحصن الأسوار . وقد يكون من المتوقع أن 
الحياة بداخخل هذه القلاع أقرب إلى البدائية وهى على هذا البعد الشاسع من الحضارة » حيث سكانمها من 
الخنود وحدهم . لكن العبقرية الرومانية فى الترتيب وحب النظام أكدت وجودها حتّى هناك . فلقد نحولت 
الحصون تدر يجا إلى مرا كز حضارية 
صغيرة : حيث يستطيع الحنود 
مواصلة الاستمتاع ببعض الرفاهية 
الى ف الم نالرومانية الكبيرة » وحيث 
بيع المغامرون من التجار لدامية 
العسكرية » البضائع المستوردة من 
جصيتع أنحاء العالم الرومانى . 


5 السور كا يبدو من جرف 
ركم كدى غر ب هاوس ستيال 
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لحمامات والتَرقدة اميرك وتصاويرالغدرات 
00 


وا © 


ااسرا كارا عر 


الفراغ تحت الآرضية الذى يدور خلاله اللمواء الساخن 


يقع ى وسط الخحصن مقر القائد حيث ال سدالاععه5» وهو 
المحراب المقدس الذى يحتفظ فيه بالرايات والأعلام » وثمة 


أيضا المكاتب . وهذا المنزل جدران مزينة بالتصاوير 


وبه حمام . وتلتف حول هذا المتزل ثكنات القوات » 
وقيادات الضباط ٠‏ ومخازن المؤن الحربية » ومخازن 
الحبوب الى تستوعب مؤونة عام » والحمامات . وحى 
فى تلك البقع المنعز لة» يلح شغف الرومان وو لعهم بالحمامات» 
حيث أقيمت الحمامات العامة عهس»ءط؟ » والى بنيت منها 
إلى جوار السور » كانت أبنية فسيحة فاخرة » بها غرف 
لتغيير الملابس » وأحواض » وغرف ذات حرارة متغيرة» 
ونوافذ مزججة . وبالرغ من أن الحمامات والأبنية الى 
يسكبا الجند ررما بدت رائعة روعة لا تصدق » إلا أنها 
كانت تنعم كذلك بتدفئة مركزية كافية . وكان ذلك يتم عن 
طريق نظام التدففة المركزية الرومانى ؛كسهمم82 . 
وكانت الفراغات تترك تح تاجدران وف الجدران نفسها » 


. مر خلاها اهواء الساخن خلال أنابيب . وكانت الأارضيات 


ترتكز عل أعمدةلتتر ك الفراغ الكاى» ومازال فى مقدو رنامشاهدة 
الفر اغات فى اجدران . 
وأحسن القاذج الباقية لأحد هذهالحصون يقع فى هاوس ستيدز 
5 !2 (قكناء 8502071 ) -. 

يل 
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يعتير مر الراين عمنطط أطول أنهارأوروبا الغربية 
( طوله حوالى 117 5) )»وأهم الطرق المائية فى القارة 
كلها . وللمر ذكريات تاركية عديدة ٠‏ ويرد اسمه ى 
مئات من الأغانى الرومانسية والأساطير . وهو يشق طريقه 
وسط مناظر طبيعية من جميع الأشكال » من جبال 
سويسرا إلى سهول هو لندا . ونحف بشاطئيه مدن صناعية 
حديثة : ومدن تارية » وقرى ذات متاظر جميلة . 
وتعد القلاع الجميلة الرومانتيكية الى تطل على بر 
الراين من أهم السمات المميزة له ٠‏ وتقوم هذه القلاع 
عادة درق قةاتل آذ ره ٠‏ نذكر على سبيل المثال 
قلعة الرايتها م «أعطدزعط8 الحميلة . وإذا كنت مستقلا 
سفينة تسير نا 
بقايا بعض القلاعٍ ابى يرجع تاريخها إلىالعصور الوسطى . 
وبالرغم من أن منبع ل يقّع فى سويسرا ومصبه 
فى هولندا 3 إلا أن الراين يعتبر ى الواقع نهرا ألمانيا 3 
ماكان له تأثير عميق على تاريخ ألمانيا : 
نقحذده 5 نتاربيعضية 
كانت القبائل الجرمانية القادمة من شرق أوروبا 
فى عهد يولبوس قبصر ؛ قد وصلت إلى الضفة الشرقية 
0 لبر الاين © وتات ف ) عبوره متجهة متجهة إلى بلاد الغال 
ا اناة) . وقد بادر قيصر باحاذ 0ك حازمة ضد 
٠‏ تلك القبائل وردها على أعقامما . ومنذ ذلك الوقت » 
أصبح البر هو الخط الذى محدد حدود الإمبراطورية 
الرومانية . ولم يكن الأمر ليخلو من بعض المناوشات 
على الحدود . ولكن الرومان لم يقوموا بأى محاولة 
جديدة لغزو ألمانيا . 
وف المراحل التارئخية الأكثر حدائة » قامت 
منازعات عديدة بين فرنسا وألمانيا ى سبيل السيطرة 
على ضفاف الهر . وتعتير منطقة الألزاس ©26عل4 
واللورين عمندسم.آ1 ؛أهم المناطق الى دارحولها الصراعٍ 
العتيف بنن الدولنين . كانت الالزامس واللورين فى مبدأ 
الأمرتتبعان الإمبراطورية الفسوية »وف القرنالثامن عشر 
احتلهما فرنسا »غير أن ألمانيا استعادنهما فعام 181/٠‏ 
لتعودامرة أخرى إلى فرنسا فى عام 8 بعد أنباء 
الحرب العالمية الأولى . 


أسطلورة لورلاى 


على الضفة الشر قية لنهر الراين » أى ف ألمانيا » 
توجد صفرة ترتفع من جوف الهر فى اتجاه يكاد 
يكون رأسيا إلى مسافة حوالى ١٠١‏ مثّرا » وتحدث 
أضواء صوتية غير عادية . وقد كانت هذه الظاهرة» 
سببا فى منشأ الأسطورة المعروفة باسم « لورلاى » 
أعاءءه.1 » وهو اسم لفتاة جميلة يقال إنها س0 
البحارة و تقوده إلى حتفهم . وتحى الأسطورة أ ن 
لورلا ىتجلس فوق إحدى الصخور » ثم تغنى وهى 
بمشط شعرها الأصفر الطويل ٠‏ فلا يكاد البحارة 
يشاهدوما حى يسحرهم منظرها » ويلههم عن 
الالتفات للسيطرة معن تدز 
بالصخور و تتحطم . 
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يقع منوع هذا النبر ىق وسط ال سان جوتارد قتهطه© 84 . بالقرب من 
أواسط سويسرا . 

ويبدأ انبر نفسه بالتقاء رافدين صغيرين يطلق علبهماا ممالر اين الأماى والرابد ين الخلنى » وذلك 
بالقرب من ممر « أوبرالب هله05». . ويمكن تقس الب جخافيا بعد ذلك الى إلى ثلاثة مجار 2 
هى للراين الأعلى » والأوسط » والأدلنى . 
اللجرى الأعلى- من المنيع إنى مديمة: بازل 

يبدأ جريان انبر فى اندفاع فوق منحدر شديد الميل . ويترتب على ذلك الاندفاع نحت 
كنيات كبيرة من المواد الصخرية كل عام (حوالى ه ملايين طن) » يحرفها التيار شمالا حتى محيرة 
كونستانس 6تسهاكه00 ( بودن سى ) . وما أن يصل الأهر إلى البحيرة » حتّى يبطى* مساره » 
ويترسب جز كبير من الموا الصخرية انحروفة فى القاع . 

وبعد أن يغادر النبر حير ة كو نستانس 0 يأحذ فى التعرج خلال جبال جورا وعتال وجبال 
الغابة آسوداء 30254 عاعهاظ . وهنا ينحدر مجرى النبر اتحدارا شديدا » ويتخلله العديد من 
للثارات الشريمة والمساقط ء إلى أن يصل إلى شافها وزن سسا كصقة : .ومن هياك تحار من 
ارتفاع يبلغ حوالى “الامترا . ومجرى النبر حتى مدينة بازل 'عبارة عن مسافات متباينة من التيارات 
السريعة والمحادثة على التبادل . وقد كانت نتيجة ذلك أن الملاحة فى هذا الجزء » الذى برسم 
الحدود بين ألمانيا وسويسرا » أصبحت متعذرة . 


المجرى اللاوسط - من بازل إلى كوكوفيا 

يتخذ الأبر مساره من بازل 6امه8 متجها نحو الشهال » ويمر أولا وسط سهل فسبح تتخلله 
مستنقعات شاسعة . ومن بازل تمتد قناة تصلها باستر اسبورج تسمى قناة راس ا العظمى » 
وهى تسير فى خط مواز للمجرى الرئيسى للهر . 

المدن مثل مولحاوس عتناهطلدة 3‏ وكولمار ممسامت » وستر اسبورج كعهطقة56 2 

وفريبورج عكنامطكه1 ) تع على مسافة قليلة من النبر » وتتصل به عادة بسلسلة من القنوات 5 
: وتعد ستر اسبورج العاصمة التقليدية للألزاس » ومنذ القرن اباي عشر كانت تخضع 
أحيانا للشكر الفرنسى » وأحيانا أخرى لكر الألمانى . وى عام ١448‏ أصبحت مقر اجتّاع 
املس الأوروبى » حيث يجتمع ساسة أوروبا الغربية لمناقشة المسائل المشتركة . كما تشتبر 
ستر اسبورج يجامعتها » و بما تنتجه من « الفواجرا 25 © 8016 » عر سج تتصنم من أكباد الأو 

وعند ماينز تصفهة3 يتصل الراين بنهر المين هنهة3 » ويأخذ اتساعه فى التزايد من ١86‏ 
إلى ٠مه‏ مثرا . 

وإلى الشهال ء تعترض الجحبال السهل مرة ثانية » فنجد مزارع الكررم واليوا تذعل باط 
الجبال » تطل على مجرى النهر من كلا الجانبين . وعند كوبلئز 2هه1م0© يتصل الراين بنهر 
آخر كبير هو نهر الموزل 34056018 » فى حين تأخذ الجبال:فى التضاؤل إلى أن تصل إلى مستوى 
السبل بالقرب من كو لونيا ع001025 . ومن هنا يعود النبرالعظم مرة أخرى لاتخاذ مجراه عبر السبول. 
الجر اللادنى - من كوكونيا إلى اليبحر 

ابتداء من كولونيا » يأخذ النهر مجراه ى تدوج التداري كثثراى هو بسي لعلو عاد ملية 
الصناعة الرئيسية فى ألمانيا . وابتداء من دوسلدورف 1005هوول2 » تغطى ضفتى الهر 
مجموعات ضخمتمن المنازل » والمصانع » والمناجم » والآبار» وأفران الصبر . كا تتخاله شبكة هائلة 

من القنوات والطرق . والمدن ذاتها تتصل ببعضبها بعضا » ولاتوجد بينها أى ثغرات زراعية . 
وتعد هذه المنطقة منطقة صناعية مثل » فيها كنيات ضخمة من الفحم والحديد » كما أن النهر 
نفسه يعتبر وسيلة نقل سهلة وقليلة التكاليف لخامات وللمواد المصنعة . 

ويدخل الراين إلى هو لندا بالقرب من لوبيت هاننامة »وهناك يبدأ فورا فى تكوين دلتاه . 
وى بعض المناطق » نجد أن سهول الدلتا تنخفض عن سطح البحر أكثر من " أمتار » فى حين 
أن مياه انبر وروافده تظل على نفس ارتفاع سطح البحر . لذلك كان من الضرورى حصر مياه 
المر بإقامة الجسور » وهذه تتكون فى العادة من جدر ان مزدوجة » وأحيانا ثلاثية » كما أن المنطقة 
كلها تتخللها سلسلة نحكمية من الأهوسة والمضخات . 


اير 


0 » تقطع “بر الراين صعودا وهبوطا » 
حاملة البضائع والركاب . 

المللاحجة 3 تيص رالرايين 

إذا كنت مبحرا خلال تبر الراين » تستطيع أن تشاهمد, 
لو حات موضوعة على مسافات على طول الضفتين » تحمل رقا 
ل ا لض 
الذى يصب فى بحر الشمال بالقرب من نيو فاترقيج »«سعتتم 

ع7 , والرق الذى نتحمله هو كم . وهذا الرقم يدل 

على طول المسافة من انبر الصالحة للملاحة»ابتداء من بحيرة 
كو نستانس الام لاخر الاق 1 للملاحة ىف 
حوضه وى معظم أوقات السنة» وتعتبر ان نامر 
ومنها تبدأ الملاحة الحقيقية . وبازل هى ميناء سويسرا الوحيدة » 
وعندما يقرب النبر من نبايته نجده برع بالسفن وصنادل 
الشحن . وتصل حركة البضائع فيه إلى أكثر من 4١‏ مليون طن » 
وهو رقم ضخم إذا ما قورن با يقابله فى ميناء جنوا «دمه6©؛ 
حيث لا يتجاوز حجم البضاعة بها ١4‏ مليون طن . 

وأهم موانى* نبر الراين هى ميناء دويزبرج -روهرورت . 
أ«معطناخ1 عع طكته 2 وهى ف الواقع أكير ميناءداخلية فى أورويا» 
وفيها يحرى تفريغ حمولات ضخمة من الحديد الخام » والزيوت » 
والحبوب . والسفن الى تمخر عباب المحيط ترسو فى كولونيا 
فى مواعيد مننظمة . وتستطيع سفن الشحن حمولة 600٠‏ طن 
أن تصل إلى مانهام ستعطهمو3 : أما السفن الى لا تتعدى 
حمولها ٠٠٠١‏ طن » فتستطيع أن تصل إلى ستراسبورج . 
وف الشتاء يحتمل أن تتجمد مياه النهر 2 فتتعطل الملاحة فيه 
لفترة قد تصل إلى شهر » ومن مخاطر النهرالأخرىأنه قد يفيض 
فق االطققا ار افعة بان كر لونا دالكحر ل 

هذا وقد يكون نهر الراين هو أكثر أنهار العالم حركة » فى كل 
يوم ترسو السفن فى موا هولنداء لشحن البضائع الى وصلت 
من مختلف المدن الواقعة على الراين 2 أو لتفريغ البضائع الى 
نحملها » لتوزيعها على مختلف مناطق حوض الأبر . 
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رسم تخطيطى لمساحة بركانية 


كانت مدينة سان بير »اط 84 ى وقت من الأوقات مدينة 
مرحة وناجحة فى موقعها على شاطى* جزيرة مارتينيك عدولهفامهلة ؛ 
إحدى جزر البحر الكاريى . وكانت سان بير تضم "١,٠٠١‏ من 
السكان » وكانت تعرف أحيانا باسم « باريس جزر الهند الغربية ». 
وعلى مسافة حوالى تسعة كيلومترات منها » كان يوجد بركان اسمه 
جبل ديليه عقاء2 . 

وفى يوم ” أبريل18407 »أذ البركان يلفظ أخرة ورمادا . و المساء 
انتشرت فوق قمة الجبل سحابة من الدخان الأحمر» كان منظرها ينذر 
بالشر . أما فى شوارع سان يبير » فكان المارة يسمعون دمدمة مخيفة » 
وصفيرا » وأصوات انفجارات » تنبعث من أعماق البركان . وقد 
زاد قلقهم عندما أخذ الرماد يكسو أنحاء المدينة بطبقة بلغ سمكها 
نحو ثلاثين سنتيمترا » فى حين اختلط الجو براحة الكبريت . 

وف يوم 8 مايو ثار البركانء واندفع الفح الساخن من جانب ابل 
كأنه قذيفة مدفع ضخم » وانسابت سعب متأججة من الغازات على 
سفوح الجبل بسرعة ١10‏ كيلومترا فى الساعة . وى ثوان معدودة» كان 
معظر سكان سانيبير قد لوا حتفهم إما حرقا وإما اختناقا » أما المبانى 
فقد سويت بالأرض أو احترقت» ويبلغ عدد القتلى 40,6٠٠‏ : وكان 
الوحيد الذى ببى على قيد الحياة بجرم زنجى » كان مسجونا فى قبو 
حين المديئة الموجود تحت الأرض . ولم تنج السفن الراسية فى الميناء 
من الكارثة » فهى إما احترقت » وإما غرقت بفعل الأمواج العنيفة 
التى أثارتها مياه البحر » التى بلغت درجة الغليان . 

وسان بير ليست إلا إحدى الكوارث الرهيبة المروعة » الى 
نبجمت عن الانفجارات البركانية . ترى ما هى تلك القوى الحبارة 
الكامئة تحتسطح الأرضء والتى تسبب مثلهذه الكوارث الى تتخلع لها 
الأفئدة ؟ وماهو السر الذى بجعل مثل هذه الانفجارات البركانية من 
أبشع المناظر على سطح هذا الكوكب ؟ 

إن القشرة الأرضيةتتكون من عذور خفيفةجامدة «طافية» فوقطبقة 
أخرى أثقل » ولكنبا أكثر ليونة ( الماجما هههس38 ) ». مثلما ترتكز 
كتلة من اللحشب فوق كلية من القار . ويتلف سملك الطبقة العليا من 
أكثر من أر بعين كيلومترا تحت سلاسل الجبال » إلى ملك لا يكاد 
يذكر فى أحواض المحيطات . ويزداد الضغط والحرارة كلما تعمقنا 
تحت السطح انهمارجى لاأرض . والاعتقاد السائد أن باطن الأرض 
يتكون من مادة شديدة الكثافة » فى درجة حرارة عالية جدا . هذا 
ودرجة الخحرارة عند قاعدة القشرة الأرضية لاعن "1/٠٠‏ م. 


٠‏ الصشة ضغط 1 ا 


والانفجارالبركانى نحدث عندما يتزايد 
اكه ف الماجماء فتندفع المادة إلى 
أعلى » مخترقة إحدى المناطق الضعيفة 
فى القشرة » حتى تصل إلى سطحها 
كار | 

وعندما تشرع الماجما ف الخروج» 
يخف الضغط الواقع عليها لدرجة تجعلها 
تنصبر » وفى طريقها إلى الخارج » قد 
توادى إلى انصهار الصخور إمحاورة لا 
فى القشرة الأرضية »أو تنتشر فها بين 
الطبقات التى تتكون منها تلك القشرة . 
وق الوقت نفسهءفإنها تنفث أمفرة 
وغازات تستطيع أن تندفع إلى أعلى 
بقوة انفجارية . 
الصفة السشرحية لدريانت 

ترى فى الرسم أسفل رسا تخطيطيا 
جلف اجزاء البركان. وتستخدم كلمة 

ضضقة إناجما السائلة وى بحتو على 

برطات 2 2# غازات تحولت إلى السيولة بضعل الضغطه 


ارارضيه ع 1 


رسم توضيحى مبسط للقوى الى تتفاعل فى إحداث الانفجار . 2 / 
« ماجما » للدلالة على المواد التّى فى أقصى العمق » فهى إذن ليست مجحرد كذور منصهرة» 
كا أنها أيضا مشبعة بالغازات لدرجة التركيز » وهذه الغازات تظل ى حالة الذوبان؛ 
إلى أن يخف الضغط الواقع عليها من أعلى » فتأخذ فى الانتشار » وأحيانا يكون اندفاعها 
عل شكل انفجار . ولذلك فإن المواد المتصبرة الثى اندفعت إلى السطح ( الحمم 
أو اللاما وجهة ) ء لا محتوى إلا على القليل من الغازات الذائبة » كما أنها أقل حركة . 


الجبل البركانى » وهو يتكون من تراك الحمم . 
وقد يكون مخروطى الشكل : أو منيسطاء وذلك عندما 
تنتشر الحمم فى امتداد أفى . 

الفوهة 66د . وهى اللكزء الأخيرمن القناة التى 
شقتها الماجما لنفسها ى طريقها إلى السطح » وهى 
عادة عبارة عن فجوة ترام على حوافها الحمم 
المتجمدة . 

المدخنة «عمسنط » وهى الطريق الذىسلكته 
الماجما إلى السطح » وهذا الطريق قد يكون مفردا 
أو متفرعا . 

خزان الماجما ٠‏ ويقع عادة على مسافة حوالى 
'” كياو مرا من سطح الأرض » وعلى مثل هذا 
العمق» تكون الماجما فى درجة حرارة شديدة الارتفاع ' 
ا ا 

حياة سركايرتف 

عندما تتحدث عن النشاط البركانى » فإننا نتقصد 
جميع الظواهر #معسممعهم الى تتصل بانطلاق مواد 
الماجما من باطن الأرض إلى سطحها . إن الفوران 
العتيف الذى ينجم عن انبعاث الحمم الساخنة 

والأترية » والغازات » هو ف العادة نباية مرحلة 
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مستمرة 


١ 7 8‏ ان 5 5 
نشاط ققد تشتمل على ثورات » وانفجارات أصغر. » وهزات أرضية "تكاذ تكون ‏ 
. والبركان الذى ثار فى الأزمنة الحديثة يقال عنه إنه بركان نشط ‏ عه : 


ويبدو » من ولاق الوازانات الى أمكن تسجيلهاعلى مدى فترة طوبلة أل ك5 


ما يدل على ثوران بركان يزوف قبل عام ويا باودى » عندما حدتك 
الزات الأرضية » كانت عثابة إنذار 00 


هرات فقط » وكانت كل مر ة تعقمها فترة هدوء طويلة » إلى أن كان ثور 


عام 1581» حين بدأ النشاط المستمر لليركان» مع نشاط 0-6 


وهي ركو لانوم ستعمفلنهك11 . شل أن عر ون ال رك وق 


0 
بي 


تثر اوح ات 4 شنه . وقد كانت در ثورانات الذروة بر كانت 


يزوف تلك الى حدثت فى عام ١505‏ وف عام ١9844‏ . 

والثوران البركانى قد يتخذ عدة أشكال . فإذا كانت الماجما معاسكة 
ولزجة وتواجه عقبات كثيرة فى طريقها إلى أعلى » فإن الغازات قد تندفع 
على هيئة انفجار يشبه ذلك الذى حدث فى جبل بيليه»ءإذ 0 الحمم إلى 


أعلى فى شكل حصوات »أو ذورء أو رمادء أو ات رتظل تغطى وجه - 


السهاء وهى متساقطة لفيرة ما بعد بدء الانفجار وتعوف هله الواد يام 


الصخور النارية . أما إذا كانت الماجما على هيئة سائل سهل الانسياب 3 


فإن الأمر قد يقتصر على تصاعد الغازات الى بداخلها إلى السطح » على 
شكل فقاعات مصحوبة ببعض الانفجارات العنيفة . وعندما تتصاعد 
الحمم » فإنها قد تكسو الفوهة أو قد ترق التشققات وممووةظ الموجودة 
فى جوانها . ونى المراحل الأولى » يمكن مشاهدة مناظر رائعة » عبارة 
الجر أثناء الليل كأنها ستائر حمراء متوهجة من 


ثورة بركان كيلاوا فى هاواى عام وه4١‏ » ظل عمود هائل 
من الحمم يتصاعد طوال ١١‏ يوما . 


نع 


النوع الفيزوق : 
ويبدو أن لهذا النوع 
من اليرا كين ذوعا واحدا 
من الثوران . فالحمم 
الى يقذفها ذات قوام 
لزج »وف أثناء الثوران 
قوية. ولب ركانالفيز وق 
ذفوهة واسعة 4 يقوم 
فى وسطها مخروط 
وك اراد 
البركاق . 


مدتععءاطط ‏ ع1 

5 وهىمنطقة فريدة 
تقع بالقر بمنفيز وف » 
ايا ا ا 
فوهة منفصلة» منتشرة 
فى مساحة حوالى 54 
لا 
0 هذه الفوهات يلفظ 
غازات»و لكن بعضها 
الآن 


فتحة فى جانب المخروط 
نفسه بقوة اندفاع الحمم. الاخر أصبح 
تحير ات جميلة . 


نوع هاواى عط 
م11 ممتند د11 
ويلفظ هذا النوع سّ 
ألير اكين حمما متخركة 
و لكن ىهدوء 
هنا جم نليجة ادك 
والسم 2 22 
وقمتلء هذه الفوهة 
ببحيرة مز من الحمم ال 


تصدر فقاعات . 


للا 


5-5 


البراكين إلى عدة أنواع حسبٍ عدد فوهامها . وتباين أشكالها » وهى موضحة ف الرسوم التالية : 


مط جرر هاواى : 
تعتبر ‏ جزر 
جب الاب ركانية » قاممتعلى 
ارتقاع حوالى 45٠٠0‏ 
متر فوق قاع المحيط »ولا 
ترى مها سوى القمم . 

و يؤدى 00 ادع 1 
عدش ندل ١‏ 
إلى حدوث ما يسمى 
اران الم ا 


"3 


0 00 00-6 و 
بركان نشط . وعلاوة على ذلك فهناك عدة 
آلاف من امخروطات البركانية » تحتفظ 3-7 
الأصلية كاملة » ويجب علينا أن ندخلها فى 
اعتبار ناء عندما نحدد توزيع البر اكين الحديثة . 

وتوجد معظم 00 
الحديثة » المعر وفةباسم الأحزمة النار يتعاا86 عندععه:0 , 
ولك مزق تقر متا بويك حال الجزلرف الاك : 
ال مهادى » وقد أشار بعض الكتاب إلى هذه الظاهرة 


. بقولم إنها « الحزام النارى » للمحيط الادى . 


ا 
على طول خط جبال الألب 0 1 ذا 
تتصل مخط الوديان التشققية الذى بمتد من الأردن 
إلى شرق أفريقيا . 

والنشاط ابركاق 5 3 وجد ء يستغل 
الالتواءات الى تحدث فى القشرة الأرضية ٠‏ 
ل هذه الالتواءات عقا - - أحزمة | 
الجبال الالتوائية والارتكازات العميقة ل : 
م د 1 : 


5 ” الي 


عندما نقطفالفر اولة586:53:, يتصور معظمنا أننا تقطف مر النبات ؛ أماعالمالنبات فيقول “كلدك 
إن ما تقطفة ليس بالمُرة علي الإطلاق » وإنما هو تالز هرة #اعهادءء26 » أى القاعدةالمنتفخة للزهرة. 
ولاشلك أن الفراولة ثمرة فى اللغة العادية الدارجة د بيد أنه مجدر بنا أن نعرف ألما كمرة من نوع 
تسبي 8 0 ْ 1 
هنالكثلاثة ات بالذكر . النوع الأولهو الفراولة الصغيرة البرية واسمها العلمى 
فراجاريا فسكا معده< ون«هوه:5 2 وهى نباتشائع الوجود ف الغابات» و رمها شهية شهي ةالطعرء إلا أن صغيرة 
الحجم . مما جعل جمع مل*الكف منبها أمرا شاقا(إننا نتكم الانعنالغر ةباللغةالدارجة » و ليس بلغةعلٍ النبات). 
والفراولة اجخبلية 8655 تولة . وهى سلالة من فر اجاريا فكا 0 مشاعل كال جنوى 
أورويا » وهى تستزرع أحيانا من أجل تمارها . وهى نبات متسلق » يستمر فى الإزهار والإثمار 
من شبر مايو حتى انريف » وثمرتها أكبر من ثمرة السلالة البريطانية البرية » ولكنها رغم ذلك أصغر 
كثيراً من فراولة الحدائق 
وفراولة الحدائق ا نبات هجين 113:10 , نشأفى فر نسا فى القرن الثامن عشر » 
نتيجة تزاوج بين نوعين أمريكيين » وقد نحسنت صفامها منذ ذلك الحين عن طريق الانتتخاب «مناءهله8 
زالتج عدها كبير من السلاللات . وتشير كلمة9»ءط«ه»8 إلى عادة الزراع قْ وضع القش 5 
حول النباتات » كى يرفع الغرة عن الأرض » فيحتفظ ها نظيفة . على أنه ينبغى ألا يفوتك أنه 
رغقدرة النباتات ار الأزهار لابمكنها مقاومة الصقيع . وعندما يكون هناك إنذار 
بصميع أثناء ل و الما ا د بملاءة. والفراولة عموما » عر ممتازة ححية » 
ولو أن هناك بعض مى * الحظ الذين لا يمكلهم تناونها . 
ووم الئرة عنك هؤلاء الأشخاص حكة قوية 2 الجلد 
أو ارتيكاريا هنته8ءنا » وأيضا اضطرابات فى المعدة أحيانا . 
اللتسبائت 
الفراولة نبات عشثى كنامءءهط©]18 » معمر [تتهدهه7 , 
ينتمى للفصيلة الوردية 86معهوم# . والآن دعنا نللى نظرة 
على الرسم الموجود على اليسار . إن الحذور ليفية كنادهءطة1 ٠‏ والساق 
لاتعلو فرق سن الأرض : ولذلك فهى تصنف على أنها ريزوم 
عتسمقنط8 »وهو اصطلاح معناه ساق أرضية 5162 0ضدهع006ن1. 
ومن الريزوم لتم الأوراق وأعناق الأزهار» وكذا السيقان 
الرائدة ودهله54 أو الجارية وعمس« الى هى عبارة عن سيقات 
توحث عل سطع الثربة . والأوراق من النوع الذى يوصف بأنه 
ثلائى الوريقات ه؛هناهقة» لأن كل ورقة تتألف منثلاثة أجزاء 
جع ورقات : 
أما عن الزهرة » فإنك ستشاهد من الرسم الموجود 
أعلاه أن الزهرة لها كأسن 6 مكونة من خمس سيلات ولومة5 ؛: وكذا 0 ولمع نم1 
من حمس قنابات 8885 يبدو منظرها ؟ا لوكانت كأساً إضافية » وتويج 98 من حمس يتللات 
كلها » وعدة أسدية ومعصة؛5 » وكرايل واءدة0 » محمولة كلها على الطرف المنتفخ لعنق الزهرة » 
الذى يسمى التخت 8©6اممء26 . وهذا التخت هو الذى ينتفخ بعد الإخصاب ليكون م تنسميه الذرة 1 
غير أنه لبد من وجود ثمرة حقيقية دم 20:6 من وجهة النظر النباتية » تأرزفى ؟ والجواب هو أن 
كل بذرة من البذور الدقيقة وملط الى توجد على سطح مرة الفراولة » عبارة عن أمرة وحيدة 
اليذرة 6-566064م0 » من النوع الذى نعرفه باسم الفقيرة #معطءه. . 
يعطى هذان الرسمان فكرة عن 
فارق الحجم بين فر اولة أجبال:ء 
وار ان دبالف 


الأكدعت أبقات 


.112/60 21121 


)5م 


/ 
! 


01000120102١. 


تكون بعض الأزهار مهيأة بحيث يمكن إخصامها بوساطة أنواع 
معينة من الحشرات » الى تزورها لجمع الرحيق جفاعملة . ويعتبر 
هذا نوعا من الارتباط أو التعايش «ه:6هكمدعة بين النباتات والحيوانات 
يستفيد منه الطرفان . غير أنه » فى الواقع » ليسسوى ارتباط عابر 
ووزووو أو مقت #مدءمصدسء2» فالحشرة تزور النبات ولا نحدث المعايشة 
ف غير موسم الإزهار . إلا أنه توجد أنواع من التحالف ومعسذفات4 
أكثر دواما بين النباتات والحيوانات» يصفها البيولوجيون بأنها حالات 
من التعايش المشئرك ونوهنطسوه ( وهى تعنى ببساطة التعايش سويا 


وبذلك يتم تأمين النبات ضد هجمات 
الحيوانات 1 كلةالنبات قنامءه:1ط81؛ و نحصل 
الغل فى مقابل ذلك على مكان أمين لبناء عشه . 
ولو أنك فحصت أوراق شجرة بلوط 
عله0© فى الصيف » فإنك كثيرا ما نجد ورقة 
التصقت لبا نموات كعطاهم© تشبه الأطباق . 
وتعرف هذه الغْوات باسم عفصات الترتر 
كلا #اعصوم5 ( العفصة ورم يصيب النبات 
معطاءعه10 وصاشفة 2 مشتقة من اليونانية وروع ععنى معا و ومزظ نتيجة إصابته حشرة أو فطر ) ؛ وهى نتيجة 
معنى حياة ) . وتوجد ثلاثة أنواع من التعايش المشرك : ( ١‏ ) نوع تحالف غريب بين الشجرة وحشرة دقيقة 
يستفيد فيه كلا الطرفين ؛ ( 7 ) نوع يكون فيه الغذاء أو المكان مشتركا ء' جدا . ذلك أن أنى زنبور العفص اله© 
دون منفعة ( أو ضرر ) ظاهرية لكلا الطرفين » ( 8) التطفل مواتمدموط «عهاتا تضع بيضها داخل نسيج الورقة ؛ 
تا 0 : 1 : ١‏ 1 عفصات التر تر المتكونة على أوراق البلوط » بفعل 
حيث يعانى أحد الشريكين » الذى يسمى العائل 105 ضررا من ل سات رت 1272 
الشريك الآخر . معد عسرصده ميكر وسكوبية الحجم أو دويدات 28005 ه31 
والنات الغربت امرض يوئدى وجودها إلى نمو الورقة نموا غير طبيعى » تنتج عنه العفصة 1ل . وتعيش اليرقة وتتغذى داخلها . 
العمن 5 وق الحريف تسقط العفصات الصغيرة المفلطحة على الأرض » حيث تقضى الشتاء » ثم يفقس منهاجيل 
ب 

حل يور جديد من الزنابير فى الربيع . وهذا مثال للتطفز » لأنهتما لاشك فيه أن شجرة الباوط لاتستفيد منه 
مير ميكوديادنهه»»»م0ل3. ١‏ شيئا . وتوجد العفصات على نباتات وأشجار أخرى كثيرة غير البلوط » وتكون ناتجة عن عدة أنواع 

يأثى الل إلى النبات من الحشرات » والسوس #8افة3 » والبكتيريا عفأعهظ » وأنواع من الفطر ستوسظ . 


حداثته 4 ويثقب ساقه 
فيوادى البيج 11 
الذىحدث » إلى انتفاخ 


الساق . وبعد ذلك يفرغ 
مير ميكوديا » نبات استواق يأوى الغل ما ى داخل الساق 
لفل داخل ساقه . وق عاد وب 
عملية لا تؤثر فى سلامة النبات أو نموه إطلاقا . وإذا لمس شى* 
ما العش » فإن الغل تخرج جحافله » تستخدم إبرهاءق الدفاع عن بيئها » 


المحطبم.. بمساعدة اليكتريا 
إننا عادة ما نتصور البكتير يا كأعداء لنا » على الأقل ما يعيش منها داخل أجسامنا . حقيقة 
أن كثيرا منها تسبب أمراضا خطيرة » إلا أن بعضبها » الذى يقطن فى أمعاء الحيوانات » يلعب 
دورا مفيدا أو أساسيا ى حياة عائلها . إن معظم غذاء الحيوانات آكلة العشب كسمءه«لطع5 
يتألف من مادة تسمى السليولوز 6«دلدالاة© » الذى يكون جدر خلايا النباتات . وهو مادة 
عسرة اققم جدا » ولا بمكن لمعدة الحيوان إذايته . غير أنه يتحلل بوساطة بكتيريا خاصة 
تعيش فى أمعاء الحيوان » ما بمكنه من الحصول على الفائدة الكاملة من الغذاء . ويوجد هذا 
النوع من التعايش فى كثير من الثدبيات كلفسسه3 آكلة العشب كالماشية والأغنام » وكذلك بين 
الحشرات الى تعتير مثلا جيدا آخر للتعايش . ّ 0 

وهناك أيضاً كنا نافعة ؛ تعرف إجمالا بالفلورا المعوية 151058 21هناوءاهط , تعيش فى ل ا 
أمعاء الإنسان . وهى تتغذىعلى غذائنا الذى هضم جزئياء وتنتج» أثناء قيامها بعمليانما الحيوية » 0 بكتير يا مضيئة ( كائناتدقيقة تعرف أحيانا بالميكروبات) » 
فيتامينات تمتصها » وتعتبر ضرورية لصحتنا . تعيش فى أنسجتها . 


١" /اه‎ 
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جاء أول الغزاة الدانيين فى مجموعات صغيرة بقصد السلب والذهب » وترى هنا الأنجلو سااكسون وه, يردون الدانيين على أعقابهم بنجاح . 


دف عام 6/م. » بدت نذر الشرق سهاء نورتميريا 

د#طس 8م30 ». ساد الرعب قلاوب الأهالى المساكين » 
فقد كانت هناك ومضات غير عادية من البرق » وشوهدت 
بعض التنينات الشرسة وهى تطير فى المواء . وقد أعقبت 
هذه النذرمجاعة شديدة » وبعدها بعليل وق نفس العام » 
كانت إغارات الوثنيين قد تسببت فى دمار الكنسة 
المقدسة فى لندزفارن عمكنةمانة عن طريق اللبب 
والتذبيح 1 

كان عام 6 ذاك » بعد وفاة بيدا 8686 المؤرخ 
العظيم بستين عاما » وقبل وفاة أوفا 8 .2 ملك مرسيه 
نم1 بعام واحد . كان أوفا هو ذلك الرجل الذى يذل 
الكثير فى سبيل تحقيق بعض الوحدة بين ممالك الأنجلو 
ساكسون المتحاربة » وكان دير لندزفارن الذى بقع على 
جزيرة صغيرة بالقرب من شاطئ ورعرنا » قد أنشأه 
سات إيدان مدقتم 5 منل ما يزيد على قرن ونصف 3 
قبل أن يتعرض للذا المصير المولم الذى جاء وصفه أعلام» 
فى عبارات صحيفة أنجلو ساكسون كرونيكل . 

كان الدير 5)©5هه340 مركزا للنشاط الذى كان ينطلق 
نحو شهال انجلئرا الحث الأهالى على اعتناق المسيحية » ولم 
يكن من الأماكن المحصنة . وكان الشاطئء الشرق لانجلترا 
قد ظل لفترة طويلة ينعم بالهدوء من إغارات الغزاة . 
وبالنسبة لإيدان ههقنة وأصدقائه » كان لهذا الشاطئ 
ميزة مزدوجة » فهو آمن ٠»‏ وف الوقت نفسه بعيد عن 
العالم . وفجأة وبدون سابق إنذار » أغار عليهالوثنيون » 
يعملون النبب والسلب فى نفائس الدير ومقدساته» وحملون 
معهم الثروات والكتوز إلى موطنهم عير البحر . 
الومثنيون الدانيون 

كانت تلك هى الطريقة الى عرفت مها الشعوب 
الإسكندناقية لأول مرة فى تاريخ انجلترا . كان محيئهم فى 
١8‏ 
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بداية الأمر للنبب » متلصصين فى أرجاء الشواطئ المنخفضة 
بشرق انجليرا إلى روافد النهر . كا أنهم أبحروا يسفنهم 
حول كور شهال سكتلند » وهى منطقة ساحلية قريبة لشب 
بشواطئ الترويج ٠»‏ للإغارة هناك على دير آخر فى جزيرة 


أخرى » ذلك هودير أيونا ههه . كانوا مجيئون صيفا » 
ويعودون فى الحريف » قبل أنبحل مور سم العواصف الشتوية » 
ملفين وراءم أطلال المنازل الريفية ع 1 
ومحاريب الكنائس وقد تعرت من تحفها » هذا فضلا عن 
جنث القتلى . 

أما الأنجلو ساكسون فلم يبدوا سوى قدر ضئيل من 
المقاومة المنظمة » وذلك لانغاسهم قْ مشاحناتهم اللخاصة 

والحروب الحلية الفي أعقبت وفاة أوفا العظم فى عام 95/. 

وهكذا وجد الغزاة أنفسهم فى حل من التجول كينها شاءواء 
يلقون الرعب ىق ل أبن حاوا ٠‏ ومع ذلك فإن مرصيه 
ظلت نحاربت ساكسون الغربية دمة5 70056 » من أجل 
غلبة لم تكن لتجدى المنتتصرين شيئا » إذا ما قرر الوثنيون 
التحول من الإغارات المتفرقة إلى الغزو المركز . 


وف عام 88م . قامت قوة كبيرة من الدانيين 
( الدانهاركيين ) 5عصهط بغارة مخططة على جزيرة شيى 
إعممع اه » وتقع عند ملتبى تبر الميدواى 2146823 0 
التيمس #5صهط5 . ومنذ ذلك الوقت » أنحذ الدانيون 
يستقرون فى الأماكن الى ببطون .ها طيلة فصل الشتاء. 

لم يكن أحد ليعرف أين ستقع الضرية التالية من 
الدانيين . وى العام التالى كانت أهدافهم عند من 
مستنقعات رومنى ##هصدم8 فى مقاطعة كنت #دعك1 » إلى 
[قايت راعلا #نلهعة ؛فمظ ولندسى «ععةمنة » ولم يكن 
الدفاع المحلى ليتجاوز أقصى ما كان باستطاعة أى عمدة 
يتمتع بالشجاعة وحسن التدبير أن يعده إعدادا سريعا . 
ومع ذلك لم يتقدم أحد لينظم أى مقاومة متحدة . وقد بدا 
فى ذلك الوقت أنه من المحتمل » إذا ما قرر الدانيون أخيرا 
أن يأتوا يميش كبير » وأن يقيموا إقامة دائمة فى انحلترا » أنه 
لن يكون هناك ما عنعهم من الاستيلاء على البلاد بأ كئلها. 
اتح ددا 0 

جاءت الضربة المتوقعة ى #أغام 6 » وقد كتبت 
صحيفة أنجاو سا كسون تقول : فى هذا الاح وني عل اجر 
وافد عظم 3 وأقام معسكره الشتوئ: ف إيست#أتحليا "+ 
وهناك قدمت له الحيول » وعقد معه عقّد سلام 2 

كان الأنجلو ساكسون يطلقون على هذا الوافد اسم 
00 هير 6 أمعنكة ) . أما فى التاريخ فيعردف 1 

« اليش العظم ) : وكان فى تلك الفترة قد جاء 
0 كان هذا الجيش بقيادة اثنين من مشاهير امحاربين 
وا إيقار الملقب «باللحالى من العظام 5وعاعدهظ عط مدل 
وهالفدان ههلةلهةة » وقد ظل هذا اليش يجوب أنحاء 
ايجليرا الشرقية » صعودا وهبوطا » طيلة خمسة عشر عاما فى 
سلسلة من المعارك النظامية 
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وقد توجه الحيش. يش اسم أ إل يورك » الى استولى 
عليها فق شهر 0 عام 5 . كان النورتمبريون ف 
ذلك الوقت فى خضم إحدى حرومم الأهلية » وبلغ 

بهم الضعف حدا لم يتمكنوا معه من إبداء مقاومة تذكر . 

3 .زنيق” اميش الع بغ ذلك. إلى مريبيه غتجنيا 
بقدر كبير من ضبط النفس ع محاولة الأهالى استدراجه 
إلى معركة مكشوفة . 

وفى عام 4859 عم الجيش العظم شطر إيست أنجليا 
مرة ثانية » وقتل ملكها إدموند » الذى خلدت ذكراه بعد 
ذلك كشبيد. وأطلق اسمه على بورى سانت إدموندز 
كقصسسة18 غ5 نود فى سافولك علامهب5 . وق عام »41١‏ 
تحرك اللبيش العظم لمواجهة وسكس دمووة؟ > وانحذ 
لنفسه قاعدة فى وادى التيمس عند ريدنح ومنفهه . 

الفرد » مزك وسكس 

وأخيرا حان الوقت الذى كان على الجيش العظم أن 
يوقف فيه تقدمه . فى مراعى بب ركشاير عمنطعلءظ رك 
إلى الغرب من ر يدنج ؛ تقابل مع جيش من السا كسونيين 
الغربيين واضطر للقتال . وقد هزم الدانيون ق هذه 
المعركة » وأحرز الساكسونيون الغربيون النصر » 
بقيادة ملكهم أيثارد فمماعطاهة وأحيه ألفرد فعكلة . 

زيكنا عله اللمرعة ررقت اقضين + اعثل القرد عرش 


ويسكس خلفا لأخيه . وكان مقدرا منذ تلك اللدظة أن 
يقذضى كل حياته فى معارك لا : تتوقف ضد الغزاة 
الإسكندناقيين . وقد أظهرت تلك المعارك أن ألفرد كان 
واحدا من أعظلي انلود الذين أنجبتهم تلك الجزيرة . 

كانت موارد ألفرد فى بداية الأمر ضئيلة » وسرعان 
ما اضطر للتراجع إلى المناطق الأكثر خشونة من مملكته » 
إلى الغرب من غابة سلوود العظيمة 5615008. و عام /1/) 
التجأ مع عدد قليل من أنصاره ا مخلصين إلىجز يزة أثلنى 
إعداوط)4 ٠»‏ ق وسط مستئقعات سومرست 5006556 » 
ينا كان جزء من اليش العظم بقيادة جوثر وم تسصطاد 
يقبع مترقبا فرصة الانقضاض عليه عند قاعدته ف تشايمهام 
سمقطدء ممت ق و بلتشاير ععتطواك1؟1 . 


كان لفرد شديد الاهمام 7 » وكان ذلك من الأسباب التى جعلت منه ملكا عظما . وتراه فى هذه الصورة وهو 
يعم أبناء النبلاء قى مدرسة القصر . 


01000120102١. 


وفى ذلك الوقت » كانت معظ, ممالك اجلترا فيا 
عدا ويسكس ومرسيه الغربية » قد سقطت فى أيدى 
الدانيين » ولابد أن معظ الإنجليز كانوا يعتقدون أن مملكة 
ألفرد هى الأخرى لابد أن تلاق نفس المصير . إلا أن ألفرد 
لم يفقد إعانه إطلاقا . فى نفس ذلك العام نيك 2 
خرج ألفرد من مكمنه ى المستنتقعات ؛ وجمع أنصاره 
وس 6 اشر الدانيين عل 
الاشتباك معه عند إيدنجتون همغومنهظ » على بعد 514 
كيلومترا جنوب تشيينام » وهناك ألحق بهم هزيمة منكرة . 
0 وبعد ذلك قدم له الدانيون رهائن وأقساما غليظة على أنهم 
سيرحلون عن مملكته » واعدين » فضلا عن ذلك » أن 
يتلق ملكهم تعميده ف الكنيسة » وهو وعد قاموا بالوفاء به ). 

وهكذا انتصر ألفرد . وفها بعد 00 
معاهدة بمقتضاها جعل الحد الفاصل بين إقليمهما » 
الطريق الرومانى القديم المعروف باسم شارع واتلنج 
#هناكة؟ ؛ وإلى الشرق من هذا ا الأراضى 
الى عرفت فيا بعد باسم دينلو”هاءهه8 . وإلى الغرب منه 
تقع ويسكس ومرسيه الإجليزية : 

وهكذا ١‏ عزن اذاي ف أرق ا عامل اسار 
سيطرة كاملة ف ل روقت . غير أنهم بقوا مستقرين ا 
الأراضى #الى اسع ب ولك ثومنا هذ الاحد الئاه 
عديدة لأماكن فى منطقة ديناو القديمة تدل على إقامتهم 
المستديمة هناك . أما فها بخص بالإنجليز » فى فه. وقت الشدة 
ذاك » وجدوا لأنفسهم زعوا جديدا ىق شخص ملك 
ويسكس 9 

وقد توق الفرد ة فى عام 2»2899 ؛ أى بعد انتصاره العذ 
بواحد وعشرين عاما » وخلال كل ذلك الزمن ٠‏ ل يحد 
ألفرد الكثير من الراحة » إذ أنه ظل مشتبكا فى صراع داتم 
مع القوات الدانية . غير أن خلفاءه تحولوا من حالة الدفاع 
إل حالة المجوم » وما أن حل أول النصف الثانى من القرن 
العاشر » حتى كانوا قد سيطروا على دينلو بأ كلهاء ووطدوا 
حكم ويسكس وحدها على معظم أنحاء الجليا . 


١554 
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دى تالران وهو 
يطل من النافسذة 
وباتاانه رمز 
بان الليةا: 
«.ياإهى » إنهيعر جح ِ 
كان 752 شارال 7 
موريس الصغر لا 
يكاد يتجاوز الرابعة . 
وكان فى طريق الإبلال 

من آنا رسقظة غريفة ) 
01-0 
وضبط نفس ء أن 
يخ ما أصابه منها 9 : 
من ,عرج. عن .ذويه ين" ا 3 
طيلة عدة أيام . لقد غارك فررين قي الي ان بر ون 7 0 
ولدشارل - -.هوريس وسليل أسرة من أقدم الآسر الفر نسية » ا كنات 
موهوبا بالقدرة على أمراء بيريجورد . 
الإضحاك » وبيذكاء 
لامع سايق لأوائه ؛ وقد تمكن على مر الأعوام أن ينمى مواهبه » وستخدمها قى مجال 
السياسة . كانت عبقريته الحقيقية تكمن فى القدرة على تدبير المكائد » مقرونة بالتحلل 
الكامل من كل قانون أخلاق . وقد ساعدته هذه العبقرية الشاذة » فضلا عن الثراء 
والحاه » على أن يوثر فى مصير فرنسا » بل وق مصير أوروبا كلها . 
سوسوم سان د نتيس 

كانت إرادة والديه 34 والنصائح المتكررة لعمه وول أمره 34 الذى كان مساعدا 
لرئيس أساقفةر بس » كافية لإجبار شارل- موريس على قبول الامخراط فى ساك الكهنوت . 

كان الشاب الذى سيصبح قس 1 براشيه بير ورد 284معنة< قد تم دراسته جامعة 
السوربون » وحصل على شهادة التخرج ولكنه لم يكن يشعر بأى اهام بالمسائل 
الدينية . كان اههامه؛ على العكس» 2 ف شعوره بأنه يجب أن يتمتع » على حد 
قوله : « ععباهج الحياة ). 

وق يناير ١/84‏ » أى قبل اندلاع الثورة ببضعة شهور » كان الكونت دى 
تاليران م116 06 عادوت وهو على فراش الموت » يشعر بالقلق على مستقبل 
رك الطادان ؛ فحاول أن يوطد مركزه » ونجح فى تعبينه أسقفا لأوتان سه . 


أسقف أوتات والثورة 

لم يكن اهعام الأسقف الجديد بالشئونٍ الدينية تما يذكر إلى جانب اهتّامه 
بالشئون السياسية . وقد أدرك قيمة الدور الذى يمكن أن يلعبه باستغلال وظيفته 
الكهنوتية » فعمل على أن ينتخب نائبا عن رجال الدين فى مجلس طبقات الأمة عن 
دائرة أوتان » وبذلك ترك الأسقفية نهائيا » ولم يكن قد مضى على إشغاله لما سوى 
شهر واحد 5 

ومنذ تلك الحظة أخذ يشعر بقرب هبوب أعاصير الثورة » فهو لا يترد فى أن 
يكون داعيا للأفكار الجديدة . وقد تمكن بصفته عضوا فى الجمعية التأسيسية 
من أن يشترك فى احتفالات الوحدة فى ١5‏ يوليو 174٠‏ . واستمر تاليران فى هذا 
المتهاج » فأخد يدبر المكائد فى صالح تأمم ممتلكات رجال الدين . 
الوه اكلعقاشرالمحمطظ 

بالرغى من الحخدمات العديدة التى أداها تاليران للعهد الجديد » فإنه كان 
00 الحكمة تقتضيه أن يكون دائما على استعداد للنجاة . وق 
هذا السييل تمكن من أن يحصل على تكليف له بالوساطة لدى اتجلترا » على أساس 
أن بحقق التحالف معها » أو على الأقل ليضمن عدم تدخلها فى الشئون الفرنسية . 


ده 
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وقد عبر الماذ نش ثلاث مرات ليواجه بالفشل فى كل مرة. 
إذ كات 00 البريطانية نحجم عن قبول وساطة ذلك 
الثاثر الحديث » ومن جهة أخرى فإن ار 
عملوا على تشجيع الحكومة البر يطانية على رفض المفاوضة 
مع رجل لا 0 

وهنا جد السفير العاثر الحظ أن مكائده قد ردت 
إلى نحره » وأصبح منبوذا من كلا الطرفين . فقد استبعده 
ولم ب نت غالط سمعنلاةا! من انجلراء ونفاه الفرنسيون من 
فرنساء فلم يحد أمامه سوى الإبحار إلى أمريكا على الباخرة 
« ولم بن ( . وبعد أن نجا بأعجوبة من الأعاصير أثناء 
الرحلة » وصل إلى فيلادلفيا فى شبر فبراير ١/84‏ » 


ولم بت 


وبتى هناك عامين » وجد نفسدخلاله| عاجزا عن التأثير المباشر فى السياسة الأورو بية » فكرس 


كل وقته لإعادة تكوين حياته . . . وقدظل على علم بمجرى احوادثف فرنسا » عن طريق التراسل 
لاك طرمع عدا دي كاك أ426؟ ع0 مسحل د11 "إل أن أحطرته قُْ عام 105 أن تححت فى 
استبعاد اسمه من قوائم المهاجرينٍ 3 وأنالوقت قد أصبح ملائما لعودته . وما أن وصل إلى يار يس 

حتى كان نفوذ مدام دى ستال وتأثيرها على يارا ددضوظ فى حكرمة الإدارة ٠‏ سببافى تعبينه وزيرا 


للشئون الخارجية 2 يوليو /الكلناو 
0 


مير ب ن والارمبراطور 

لقد ص | نايليون ف عام 7 أثناء وجوده ق كولتكورت غعنامءستفاسه بأن « تاليران 
هو أحد الذين أسهموا بقدر كبير فى إرساء قواعد دوتى » » وهذا . فبعد أن عين وزيرا ف 
حكومة الإدارة 2 لم يكن ا م « الشيطان الأعرج ) » يما 
كان يدعوه أعداركه » 00 50 
هذا السبيل ؛ أحذ يوطد علاقاته مع بونايرت » الحنرال 
الشاب ». الذى أخحذت شعبيته فق التصاعد » ويعد 
للانقلابت . وقد كان الع الذى حصل عليه تالبران من 
هذه المذامرة فى صبيحة اليوم الثامن عشر من شهر الثورة 
برومير » هو وزارة الشئون الخارجية . 

وسرعان ماتولد بين نايليون » الغازى ٠»‏ وتاليران الذى 
كان يعارض التوسع الإقليمى «هذا الاغتصاب للسلطة 
وللمهارات » 2 من التعاطيف التقائم على التقدير 
المتبادل . وقد أصبح الوزير » ننيجة للمكاسب الى 


نايليون الأول 
ترتبت على معاهدات صلخ لونقيل عالأفسل وأميان 1م رارج كتنامطقء هو المنفذ 


لرغبات الإمراطور . وق عام ؛ ٠‏ وعين كبيرا للأمناء © ثم أميرا لبنيفان غمءو6م86 ,2 
. ولكن كل ذلك لم عنعهء كنا كان دأبه دائما » من أن بحاو التفبوة بالمستقبل » 
فنجده ينمبز فرصة مور إرفورت ؛تدقءظ الذى عقد بين نايليون واسكندر الأول » لكى يستعرض 
مع القيصر احهال اهيار الإمبراطورية 6 وبذلك كسب لنفسه عطفا لم يكن ليعدم فائدته . 

وف 58 يوليوة »18٠١‏ عم نايليون بالمامرة الى يدبرها تاليران بالاشيراك مع فوشيه غطعد 80‏ 
فثار غضبه ثورة جامحة » غي رأن نايليون بعد أن هدأت ثورة غضبه » بوعاد للتفكيرق أن مثل 
هذا الحائن قد يكون ذا نفع له ؛ اكتى فى عقابه 
بعزلهمن منصب كيبير الخ ” 

وهنا يبدأ تاليران فى انتظار ساعته ويستعد لها » 
وذلك بالاتصال كتابة بالرجل الذى كان مقدرا أن 
يصبح لويس الثامن عشر . 
عورة الت بوربوت 

ما أن سقطت الإمبراطورية ٠‏ حى كان تاليران 
قد استنفد مار نحيانته .فى "١‏ مارس 1814 » قام 
باستقبال * اسكندر الأول فن مسكنه بشارع سان 
فلورنتين . وهناك تمكن من إقناعه بالتوقيع على 
تصر بح » سيق إععداده ب 1 0 ١‏ 


وأخيرا ناخحباأعظم 
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عودة لويس الثامن عشر » هى الحل الوحيد لإقامة حكومة شرء عية فى فرنسا . 
وقد صرح تاليران للقيصر قائلا : : « إن الجمهورية تعتير استحالة » 
أما الوصاية على العرش - برنادوت - فليست إلا مكيدة . وآل بوربون 
هم الأصل » : 
وفى "77 أبريل » وكان تاليران على رأس الحكومة المواقثة » تمكن من 
الحصول » وعلى وجه السرعة » ان لكوك راذنا 405 على توقيعه على 
اتفاقبة الهدنة . والكونت دارتوا هو شقيق الملك الذى كان لا يزال غائبا . 
وق "١‏ مايو ١8١5‏ © ا ١‏ تاليران » فى منصب 
وزير الشئون الخارجية ومنحه لقب أمير . 
وفى معاهدة ياريس الى أدت إلى عودة فرنسا المهزومة إلى حدود 
يناير 210/947 استطاع الوزير» ولو لمرة واحدة فى حياته » أن يظل مخلصا 
مبادئه : « نحب أن تظل فرنسا قابعة فى حدود إمكانياتها الخاصة . 
إن ذلك هو ما يقضى به » مجدها » وعدالها » وحكمها ومصالحها ) . 
أما أعظ. أعمال تاليران » فهو الدور الذى قام به فى مؤتمر قبينا . دخول لويس الثامن عشر إلى فرنسا عام ١81١68‏ 
وقد استخدم نفس الحجج الى كان الحلفاء يستخدموها منذث هاعاما 
ضد نايليون الأول » وذلك بإلغائه للتحالف الذى كان سببا فى دمار فرنسا . اعتيره الضمان الأقوى لسعادة الأمتين ولسلام العالم » . 
وى " يناير ١/61‏ » عقدت معاهدة تحالف بين فرنسا وانجليرا والسا » وق ذلك الوقت » كان دوق ويلنجتون همنومنلاء/آ 4ه ععلناط صديق تاليران من مور قينا 8 
وقد أدت إلى الحد من مغالاة المتتصرين بلارعدة واضحة 1 رئيس للوزارة » فاستقبل السفير استقبالا طيبا » وكانت تلك لفتة طيبة لعبت دورا فى صالح فرنسا » 
2 7 وهى فى موقف تحتاج فيه لكلعطف » وذلك هو تسوية المشكلة الباجيكية تسوية مرضية . 
بكاشران وال أورتباادر : : 00 6 0 
ع يد كان لويس - فيليب يحد نفسه فى طريق مسدود . كان الثوريون البلجيكيون ». الذين قاموا 
بعد انتهاء موثمر قيينا » لم يلعب تاليران سوى دور ثانوى مدة حكم ضد السيطرة المولندية » قد استنجدوا بفرنسا لمساعدتهم فى استعادة استقلال بلادهم » وكان الرأى 
كلمن لويس اللامن عشتر وتارل العام فى فرنسا يويد تأبيدا قويا فكرة التدخل فى بلجيكا . أما الملك فقد رأى أنه إذا لم يستجب لانجاهات 
العاشر . ولكننا نجده يدبر أموره ى فى - ل ١‏ 0 
الظلام » مرة أخرى » فى انتظار ااه » فليس أمامه سوى ازول عن العرش : وبذلك يلى بفرنسا فى خضم الفوضى » ومن 
تغييرات جذرية. كانت ثورة ١88٠‏ . جهة أخرى » فإن التدخل الفرنسى فى بلجيكا يعتبر تحدياً لحلف المقدس » ويهدد بخطر الحرب . 
بالنسبة له فرصة رائعة للتحول . وهنا برزت مهارة تاليران وسعة حيلتهء فى محاولته اجتذاب انجلترا للموافقة على استقلال بلجيكا . وق 
أذ تاليران يتلاعب بالأفكار» هذا السبيل استخدم فكرة مبدأ السيادة الوطنية » وهى الفكرة التى 
وتمكن من أن يقنع العالم بأنه لاثثى ء سبق أنءنجت:ى] استخدامها ٠»‏ وه تلد 0219لا 
بعدل قيام ملكية شعبية » بعد أنفشلت الملكية فى اتملترا' وى فرنطا قد قافنا عل اران الريك لف 
الملكية ذات الحق الإههى » وكانت 7 تقوما معسا 1 
انجلترا قد قدمت للعالم منذ وقت ن تقوما. مساعدة بلجتيكا ف الو اللا اللا 
طويل مثلا حيا على صعة هذا الرأى. انجاترا » لا يمكن أن حدث تحالف » وبالتالى فلا حرب . 
فلماذا لا تحذو فرنسا حذوها ؟ الواقع أن ذلك هو ما جداث فعلة > اارتقاء... ...وف هله الحالة فإن لون اقل ل اميا 
55 العرقن التدخلامحدود فى باجيكا ). وق 5 توبر »عقد فى لندن مواعر 
اذ تاليا عي درقينان اراك و سق شرق برئاسة ولنجتون » وفى نفس اليوم قرر الموتمر فرض الدنة . 
وما أن أتم اليران إمجامه فى تثبيت عرش الم اوداباتر * حى لت وى .سمل أعان اللا ا اد 
منصب السفير لبلاده ف انرا طيلة الفترة من 8 إل :"18 )2 الببحا لك ال 11 الإنجليزى عد لاا 
0 أنه رمعب الك نجي دم 3 روسن الشرين لد . 
َ وت د وقد كتب تاليران ى مذكراته 


يقول : « منذ ست وثلاثين سنة » غخالية أسير 
كنت قد غادرت نفس هذه 
الفوكل رظانت ببدآن خضت مرت السنوات الأخيرة من حياة أمير بنيقان فى هدوء . وقد قضاها عند ابنة أخيه » 


دوقة ديئنو مهذط » الى كان يكن ها صداقة عميقة وتات عاطلة الصداقة هذه » حدث 


مالا يكاد يصدقه أعد :آلا وهو غردة الطرآن النفق »والمسيحى المرتدء إلى حظير ة الإمان . 
وهنا يتساءل بعضبم عما إذا كانت هذه الخطوة من جانب تاليران ليست إلا آخر مناورة يقوم 


منفيا من بلادى نتيجة اضطرابات 
الثورة » ثم أبعدت عن الأراضى 
البريطانية ٠‏ نتيجة مئامرات 


الاجر 5 آنا الآن قأغوه إلييا ها لاد الرماذ فى عيون العالم . . . أما بعضهم الآخر ري داكا قالها تائيات نفسه 
ع يال 5د أرسها ف هذا الصدد يفسر حقيقة طبيعته خير تفسير » فقد قال' : م إنى أريد أن يظل العالم » على مر 

مليئا بالآمل ٠‏ بل الرغبة ث. إرساء 0 

قواعد التحالف بين فرنسا وانجلتراء القرون » يناقش ماذا كنت » وماذاكنت أفكر فيه » وماذاكنت أريد» . 


وهو التحالف الذى كنت داتما 
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مدي سي يس سي 
ظ 2 ا 0 امه 


ديرا 


ا هه ب + 
ل ١‏ وجو 0 
١ 27‏ و م ٠‏ 
دأ نينا جوح 0 
له 00 5 


يقاسى كل فراد تقريبا فى بعض البلدان الأوروبية» من نزلة برد وزكام فى الأنف مرتين فى السنة . 
ويتكرر حدوث الزكام فى الأنف أكثر من أى مرض معد » ولذلك ‏ ولأسباب وجبة تماما - 
سعى « بزلات البرد العامة 0148© «مسصهت ». ونحدث النزلة البردية بفعل قير وسء أو بالأحرى بفعل عدة 
فير وسات مختلفة » تتعلق كلها بالغشاء المخاطى 059»م36 الذى يبطن المسالك الأنفية » وتتسبب العدوى 
ببذه القير وسات فى جعل الغشاء الخاطى الذى يبطن المسالك الأثفية يتورم ويصب كيات كبيرة من الخاط 
الأنق كنهنا 551دل2 » وهذا بعينه هو الذى بحدث كبر عراس الزكام وضوحا ومضايقة » ألا وهو 


انسداد الأنف » وسيلان الرشحامنه . 
كن لشخص ملع 


أن يقضى لحظات قليلة ى وجود شخص مصاب بنوبة برد شديدة » لكىتبى *هذه 


اللعظات فرصة لإصابته بعدوى البرد . وتبلغ فترةالحضانة 1 أى الوقت 
ما بين العدوى وأول ظهور الأعراض - حوالى 8 ساعة . ويبدأ المصاب بعد ذلك فى الإحساس بقليل 
من الحرقان فى واحدة أو اثثتين من طاقتى أنفه » وخاصة حيئا يستنشق الحواء » وكثيرا ما يصاحب 


هذا الحر قان 505655 نوبات من العطس 04 فانده8 
68 . وقد تدأ نوبات البرد عند بعض الخ 
بصورة مميزة - بدلا من الأنف » بحرقان بسيط فى 
حلوقهم . 

وأهم الأعراض كسمه غممرز5 الى يز البر د العام 2 
هو انسداد وسيلان الأنف . وبحدث عادة فى خلال ١7‏ 
ساعة من حدوث الحرقان . وفى بادى* الأمر » تتدفق 
لانت ميات ككيرة من مخاط مانى تقريبا ( مر احلة 
استعال المناديل الورقية ) ٠‏ ثم يصبح الخاط ‏ بعد 
حوالى يومين - أثقل بكثير » وأقل فى كيته . وعلى 
المرء فى أثناء هذه المدة أن يتنفس عادة من فه » لأآن 
المسالك الأنفية تكون مسدودة تماما بالغشاء المخاطى 
المتورم » وانخاط الزائد . 

وبعد حوالى أربعة أيام أخرى » مخف تورم الغشاء 
انخاطى » وتعود هية المخاط إلى طبيعتها . وهكذا تنتبى 
نوبة البرد بالنسبة للكثيرين» بعد أن تكون الأعراضكلها 
قد مكثت مدة أسبوع فقط . 

أما بعض الأشخاص من ذوى الحظ السبى* » فقد 
يصابون بكحة طهدمح فى هذه المرحلة ‏ وقد تستمر بصورة 
مهيجة لمدة أسبوعين آخرين » قبل أن تمتى نبائيا »ء 
وحينئذ يقال إنهم قد شفوا تماما 
الكصضصاعقايت 

إن أٌ 0-7 مضاعفات: كده:غهءناهههن الْر لات المردية 
انتشارا هى «التهاب الجيوب الأأنفية وتا هزه و2 
أى الالتهاب الذى محدث بق الفراغات الهوائلة 
( الجيوب ) الموجودة داخل العظام » الكائنة علوجانب 
وفوق المسالك التنفسية . وكثيرا ما يكون هذا النوع من 
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قد تؤدى مضاعفات نوبة إصابة باليرد » 
إل التهاب كلمن اليو ب الأمامية (البرتقالية 
اللون» واجيوبالفكية( الزرقاء اللون ) . 


المضاعفات باعفا على الضيق ومسببا 
للألمى » وقد يحتاج الأمر إلى علاج 
بوساطة مضادات الحيوياتع6و1طاسهة » 
لكى يتم قهر الجرائم المسثولة بصفة 
رئيسية عن حدوها . 

أما بالنسبة للأطفال الصغار الذين 
يرضعون لبن أماتهم أو « بالبزازة » » 
فإن الإصابة بنوبة برد تعد مرضا خطيرا 
ا ا 0 
يحتاج الطفل إلى استعال ففه من أجل 
التنفس والطعام معاً . ونتيجة لذلك» قديجد 
الطفل مشقة فى الرضاعة من الثدى » محيث 
يصبح مرهقا تماما قبل أن يتمكن من 
الحصول على حاجته الكافية من اللبن 
بفثرة طويلة . 


مهال :؛ نس : 

كان المصاب بالبرد ينصح بتناول الكينين عمنمف© , 
أو الشاى » أو شراب الليمون » أو العسل » أو حتى 
بعض المواد الكحولية من أجل علاج نوبات البرد 
العامة . ولكن لا يظهر أن لأى واحدة مها أثرا 
كبيرا . ولاشك أن أفضل علاج هو الراحة التامة عدة 
أيام فى الفراش ٠‏ بحيث يصاحب المريض صندوق من 
المناديل الورقية » وذلك كفيل لا بإحداث شفاء ذاق 
فى خلال أسبوع فقط » ولكن من المحتمل أن يتى ذلك 
بقية سكان المتزل من الإصابة بعدوى البرد : 
: كن أنه الأعوام القليلة الماضية » ظهرت بعض 
أنواع الحبوب الى - بتناوهما عن ,طريق الفم ‏ 
توادى إلى اختفاء تورم الغشاء النخاطى للأنف ؛ وهكذا 
يصبح التنفس عن طريق الآنف أسهل بالنسبة المصاب. 
وكثير من الناس نجدون أن هذه الحبوب تساعد إلى 
حد بعيد » ومادامت.هذه الحبوب تستعمل باعتدال » 
فإنها تخلو تماما من أى ضرر . 
أآكشثاف اتكمتثبروس 

وقد اكتشف فيروس البرد العام لأول مرة فى 
عام ١45‏ » على يد فريق من علماء القيروسات 
البريطانيين العاملين ى إحدى مستشفيات ساليسبورى . 
ولسوء الحظ . كانت هناك صعاب فى استزراع هذا 
القيروس الأول من فيروسات البرد » وبعد فترة ضاع 
أثر هذا النوع من القيروسات . ورغر ذلك فقد استمر 
هوثلاء العلماء ى أحاتهم ؛ وى عام 19489 نحجوا 
مرة أخرى فى عزل فيروس كان يستطيع أن يتسبب 
قُْ البرد . ومنذ ذلك الوقتء جح علماء القير وسات 
فى عزل فيروسات كثيرة من الى تسبب نوبات البرد » 
ومن الموذكد الآن أنه لايوجد مجرد نوع واحد من 
القير وسات يعتير مسئولا عن إحداث نوبات اللرد » 
بل إن هناك أنواعا عديدة . وهذه الأنواع المتعددة 
من فيروسات البرد قد تفسر ‏ إلى حد ما - حقيقة 
أن أعراض البرد ليست دائما متطابقة تماما . 


اتوفتاية من نوبات البرد 


إن أفضل طريقة لمنع نوبات البرد فى الوقت 
الحاضر » هى أن يلد المصاب باليرد إلى الراحة 
التامة فى الفراش . و بذلك تقل اتصالاته بالناس 
الآخرين إلى الحد الأدنى ٠‏ وتقل بالتالى فرص 
انتقال عدوى البرد منه إلى الآخر بن . 

وررما نتوصل يوما ما إلى الحصول على فاكسين 
) طعم عمععة1 ) بمنع نوبات البرد ل 
دواء بمنع فير وسات البرد من العو فى غشاء الأانف 
اتخاطى . و لكننا » وحتى بحدث ذلك » سنظل 
منكوبين ,هذا المرض» الذى يعتبر من أكثر الأمراض 
المعدية انتشازا . 
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تطل صور كثير من الأطباء المشهورين فى إطاراتها على حوائط كلية الأطباء الملكية بلندن» ولكن من أكثر ها إنسانية؛ 
صورة ريتشارد برايت ها تمعطهفة . كان برايت رجلا رحالة » وفنانا » وطبيبا » وهكذا كان « رجل مزاج 
سوى » وميول مرحة » . وكذلك كان رجل عمل متواصل » ونظرة ثاقبة» وكانت هذه هى الصفات الى مكتته أن يدرك 
قبل أى طبيب آخر ‏ هذا المرض الغريب الذى يصيب الكليتين » والذى يعرف حتى اليوم بمرض برايت 
عقهه115 اطوظ . 


- 


ريشا رد برايبيت 

ولد ريتشارد برايت فى عام 110 » وكان اينا لأحد 
رجال بنوك مدينة برستول الأثرياء . وقد درس الطب 
فى إدنبره وق مستشى جاى بلندن» و تحرج كطبيب 
2 عام 3811 . وبدلا من أن ععارس المهنة مباشرة 
بعد الحصول على شبادته » غادر انجلئرا فى جولة 
واسعة فى أوروبا » وب بالخارج حتى عام 187١‏ ع 
وعند عودته مارس المهنة كطبيب مشهور فى لندن » 
وفى فترة جد قصيرة» تم تعبينه ساعد إخصانى باطى 
فى مستشى جاى . وبعد أربع سنوات» وق عام 1874» 
رق لوظيفة إخصائى باطى . 

ولم يكن ريتشارد برايت طبيبا دؤوبا منكبا على 
العمل . فقط » وإنما كان شديد الحنكة والدهاء 
أيضا . فبعد قليل من تعيينه فى مستشى جاى » أدرك 
أن المرضى المصابين بتورم 'إوده2 2 ساقيهم كثيرا 
ماكانت فى بوهم مادة زلال ( الألبومين «نمسطلة ) . 
وقد رأى برايت ايضا أن هاتين الظاهرتين كانتا - 
بطريقة ما مرتبطتين بمرض الكليتين . ولكى يثبت 
فكرته » ابتدأ يببحث المشكلة » عاكفا على ذلك لمدة 
ست ساعات كل يوم » لمدة شهور عديدة . وى عام 
87 2, كان قد اكتشف الحقائق الرئيسية للمررض 
الذى يبحمل الآن اسمه » وهكذا أصبح واحدا من 
أكثر الأطباء شبرة فى كل العصور . 

وظيضة الكلييتوين 

ومن المهم ‏ لكى نفهم طبيعة المرض الذىاكتشفه 
ريتشارد برايت - أن نعرف أولا قليلا من المعلومات 
حول فسيولوجيا الكليتين . فنى الشخص البالغ العادى » توجد اثنتان من هذا العضو . مهمتهما هى أن يزيلا من الدم ‏ وبالتالى 
من الجسم ككل مالا حاجة له به من الماء » ومن منتجات القثيل الغذانى ليسم » وخاصة الفضلات النيتروجينية الى هى 
«البولينا :نا » . ويتم توجيه الدم الذى يصل إلى الكليتين عبر الشرايين الكلوية إلى الجزء الحارجى من مادة الكلية » وحيث 
بمر عبر آلاف من الحصلات الدقيقة ع2 برس » من الشعيرات الرقيقة الجدارن والى تعرف بالمرشحات الكلوية 
النمعسه!© . وتتسرب الفضلات التى لا حاجة لما فى الدم عبر الجدران الرقيقة لشعيرات هذه المرشحات » وبعد أن 
تتجمع فى ١‏ القشرة «ادوههه » الى تحيط بكل مرشح ء تمر إلى أسفل فى أنبوبة متعرجة طويلة تسمى ١‏ القناة الصغيرة 
علناطت ) ء لتصل إلى ٠‏ حوض 5أواء26 ») الكلية . ويعرف السائل الذى يتجمع فى ألحواض الكليتين ( باليول وصلتلة ») . 


يوضح هذا التشريح » قرتيب أعضاء الجهاز البولى داخل 
التجويف البطى . 


ما اكذى يسبب مرصٌ يرايت 

بالرغ, من مرور أكثر من مائة عام منذ اكتشف ريتشارد برايت المرض الذى يحمل امه » إلا أن سبب المرض لا يزال 
غير مفهوم تماما . ومع ذلك » فنحن نعلم أن كثيرا من نوبات المرض تتبع التهابات الحلق » وخاصة التهاب اللوزتين 
تاكسم 2 وأن الإصابة الرئيسية ى مرض برايت 3 هى درجة النباب شديد فى الكليتين ». وكثير من الأطباء سمون 
النباب الكلى عنغتطوءةة ( من اليونانية ومعطوه'ة ععى كلية ) . 


الغغرض 

إذ أن بعض المصابين به يصبحون مرضى إلى 
درجة كبيرة بصورة مفاجئة » فى حين أن 
بعضهم الآخر قد يحيون حباة عادية لمدة 
سئنوات 14 من غير أن يدركوا أنهم مصابون 
بالمرض . وليس مجهولا أن المرض قد يكتشف 
لآول مرة حيها يذهب المصاب به وهو 


لا يدرى بإصابته بالمرض - لإجراء فحص 


. طبى روتيق 5 


ورغم أن أعراض المرض تحتلف اختلافا 
كبيرا من مريض لآخر » إلا أنها كلها تقريبا 
ترجع إلى اللهاب الكليتين . وهكذا » فحين 
يكون الاباب شديدا ‏ حتى لو لم يكن 
بالضرورة التهابا دأنما ‏ فإن الزلال 
(الألبومين) لا يتسرب فقط من الدم فى البول» 
وإنما تنسر ب أيضا أعداد منكر اتالدمالحمراء» 
ونتيجة لذلك فإن البول يصبغ باللون الأحمر . 
وف عديد من الأحيان » هناك قصور فى وظيفة 
الكلى الإفرازية » حتى يم احتجاز الماءوالملح 
الذى لا لزوم له فى الجسم » وينتج عن ذلك 
التورم . وفىحالات أخرى ؛ لايتم إفراز البولينا 
بحمية كافية بسرعة ٠‏ ويرتفع بذلك مستوى 
هذه المادة» الى هى من الفضلات ق الدم 1 

وينحصر علاج مرض برايت فى الراحة 
فى الفراش ريما تخف حدة اهاب الكلى . 
وفى بعض الحالات - مع ذلك - تصاب 
المرشحات الكلوية بالتلف اللتطير » إلى الحد 
الذى تصبح فيه عاجزة عن العمل بصورة 
طبيعية مرة أخرى » ونتيجة لذلك تستمر بعض 


منظر لإحدى المرشحات الكلوية . ويوضح 
قرت اذ الولة , 


1١ 75“ 
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هو أبو القاسم اسماعيل بن جامع ؛ العربى القرشى حسباً ونسباً . ولد بمكة ومات 
أبؤه وهو صى . رب تربية فقهية دينية تليق بأمثاله من أبناء البيوتات المجيدة من قريش . 
م تروجت أمه من ٠‏ سياط ) المغنى المشبور » فنشأه نشأة موسيقية حتّى صار علماً من 
أعلام الغناء والتلحين فى العصر العبامى . وكان وافر التقوى» كثير التعبد والصلوات» 
يبدو فى أردية الفقهاء وأهل الورع . 
ابن جامع وإبراهيم الكوصلى 

وقد عاصرابن جامع إبراهم الموصلى» 
وكان ينازعه المقام الفى الرفيع البعيد 
المنى . وقد حكم بينهما ٠‏ برصوم » 
العازف بالناى» 
كلا مهما ى موضع لا ينتقص فيه 
فضله . قال حين سئل عتهما : « الموصل 
بستان نجد فيه الحلوء والحامض»ء والطرى 
الذى ل ينضج » فتأكل منهذا وذاك؛ وابن 
جامع زؤعسل » إن فتحت مه خرج 
عسل حاو » وإن خرقت جنبه خرج 
مرإ قتع ديم جل 
حلو ء كله جيد ) . 

ا إلى الخليفة المهدى (ةلالا-هملام) 
أن ابن جامع وإبراهم الموصلى نجلسان 
إلى ولده موسى الحادى فى مجلس شراب 
وغناء » وكان قد حرم على ولده أمثال 


هذه احالس وهو بين فتنى الشباب 
والاروة » فاستقدم هذين المغنيين » 
وضرب الموصلى ضريا موجعا » وأمر 
. أما ابن جامع فاسترحم الحليفة 

ا ا ل 0 
الله » أرجل من قريش يغنى ايزا 
لخم الله المهدى» إنه لم يكن يدرى وقتئذ 
أن إيتغراير اه وابنيه وحية' + ميكونان 
من مفاخر أعلام الغناء العربى فى العصركله » 
وأن هما ى حسنالصوت وجماله مالويكن 
لغيرهه! » وإن لم محترفا الغناء . 

وغنى ابن جامع يوماً حضرة الرشيد » وجاء إبراهم الموصلى بعد يوم يسأل الوزير 
جعفر عماكان لجلسهما من الأثر . فأخبر جعفر أن ابن جامع كان يغنيهما » وكان مخرج 
فى غنائه عن الإيقاع . وكأنما حاول جعفر بهذا أن ينزل بقيمة ابن جامع قليلا لتطيب 
نفس الموصلى ءلما يعرفه بينهما من شديد المنافسة . وهنا تتجلى روح الفن الصادق » 
بل هنا تستيقظ أرحية الموصلى ونبله» فينسى المنافسة» ويذكرشيئا واحدا هوالحق الذى 
يعتقده فى زميله الفنان » فيجيب جعفر » وهو الوزير المطلق اليد النافذ الكلمة » بذلك 
الجواب الحاسم فيقول : ١‏ أتريد أن تطيب نفسى با لا تطيب به . لا والله » ما عطس 
أو سعل ابن جامع منذ ثلاثين سنة إلا بإيقاع » فكيف يخرج اليوم منه ! ! !4 . 
شذكل ببدت ماكه > أئصض درفب 

وقلما معنا أن شاعرا أو مغنيا كوقء عن كل بيت من فين غناها مكافأة 
خاصة » كأن كل بيت منها قصر من الفن اللالد » جدير بالتقديروالتحميد . أرسلت 


معاصر فتاكت يضع 
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آخرين » وأخذ مها لحن الأم 0 


زبيدة إلى الرشيد مرة تقول له : يا أميرالمؤمنين » إنى لم أرك منذ ثلاثة أيام» وهذا اليوم 
الرابع . فأرسل إلا يقول : عندى ابن جامع . فأرسلت تقول اراب 
تولك 00 إلا أن تشاركنى فيه » فا عليك أن أشاركلك فى الذى أنت 
فيه ؟ فأرسل إلا : ثر إليك الساعة . وسار إلا ومعه ابن جامع » وجعله فى 
مو ضع يسمع ا فغنى أبياتاً فى لحن نادر 
المثال . فطربت زبيدة طرياً بالغا » وقالت لخادمها: ٠‏ ادفع إلى ابن جامع لكل بيت 
مائة ألف دره, » . فقال الرشيد: « غليتنا يابنت أنى الفضل» وسبقتنا إلى بر ضيفنا». 
رقميق الشعر وال لحان 
وكان ابن جامع يتخذ الرقيق من 
الشعر » ليضع له أجمل الآلحان . وإنك 
لتقرأ هذه الأبيات الثلاثة فيشجيك مها 
نسجها ومعناها » قبل أن تعرف شيئا 
عن لحنهاء وما أروع الحمن إذا كان الغناء 
لابن جامع : 
فاو كان لى قلبان عشت يواحد 
وخلفت قلبا فى هواك يعذب 
ولكنا أحيا بقلب مروع 
فلا العيش يصفو لى ولا الموت يقرب 
تعلمت أسباب الرضى خوف مخطها 
وعلمها حبى للما كيف تغضب 
وكان من أحسن لحان ابن جامعلحنا 
غناه تشببا حبيبته» وكانتسوداءاللون » 
قال : 
أشبك الانك وأشبته 
قانمة فى لونه قاعدة 
لا شك إذ لونكمًا واحد 
أنكما من طينة واحدة 
وكان ابن جامع من أولئك العباقرة 
الذين يلتقطون الجوهرة حيمًا وجدت » 
لا يبالون من أين ولا ممن »ما دامت هى 
الجوهرة . فقد استمع إلى جارية سوداء 
تحمل قربتها» فاشترى منها اللحن مرتين ى 
' يومين متتاليين » دون ن يعنيه انه هو 
رك ل لخو 0 ابن جامع مغنى اللحلفاء » وأنها الجارية 
اد اليه : 
استمع ابن جامع يوماً إلى أمة سوداء على ظهر ها قربة وهى تغى 
فردى مصاب القلب أنت قتلته ولا تبعدى فيا نحشمت كلما 
إلى الله أشكو يلها وسماحتّى لما عسل مبى وتبذل علقما 
فقصد ابن جامع إلى الجارية ؛ وفظ منها المحن نظير درهمين منحهما إياها . ولكن 
ابن جامع أصبح من غد لا يذكر شيئا من هذا اللحن » وإذا هو بالسوداء قد طلعت 
وعلى ظهرها القربة»ولكها تغنى لحنا غير ذلك اللحن الذى يريده . فنحها درممين 
ا 1 نا 
ومن غنانى فله ألف دينار » . فتى القوم افر ولريب الإشيداء إل أذرسى ذا بن جامع 
صوت الخارية السوداء » واوا مرت نار ثم قال له أعدّه 2 
فأعاده » فر إليه بثان » ثم أعاده » فر إليه بثالث » م برابع . 
وتوفى ابن جامع حوالى عام /18 ه ( 80 م ) . 
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كيم بتحصرمر على نس عحتك 
©اطلب نسختك من باعة الصبحف والآكتناك واككنيّات ىكل مدن الدول العريبة 
©إذا لم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
© فق ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبع - مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء ‏ القاهرة 
© ف الملاد العربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيروبت - صء ب 1٠١489‏ 
© أرسل حوالة بريدية يِصِلغ ١6٠‏ مليماق خ-م.ع ولبيرة ونصتك 
بالنسية للدول العريبية يما فى للك مصاربيت البيربيد 


مطاع الاعسسما م التجارت 


دس تور 

أما فى فرنسا » فكان لابد من الانتظار حتى ثورة 17/84 © لكى يوضع حد 
لنظام الحكم الملكى المطلق . والواقع أنه فى ذلك التاريخ » صوتت الجمعية 
التأسيسية على «إعلان حقوق الإنسان والمواطن ») . 

وى انجلتراء كان النظامالديم و قراطى 
ولد (تطور ثار عى طويل الأمد .افق 
عام 21716 منح الملك جون الملقب 
« بالذى لا بملك أرضا ) للشعب 
١‏ العهد الأعظم 22 نومك ) » وهو 
العهد الذى محدد نباية الحكم المطلق 
ويعترف نحرية الإنسان . وقد استكل 
هذا العهدق عام للانحة الحقوق » 
الى تنص على أنه لا يمكن حبس أى 
مواطن إلا بقرار من القاضى 5مهطهة؟ 
نمه » وأن بيته للا يمكن التعدى عليه. 


أحد أفراد الرعية » ينح أمام ملكه » ليقسم 
له بمين الطاعة والولاء . 


وفى عام 1549 دعا أوليقر كر ومويلللء«سدت »مناه البرلمان الإنجليزى ليعلن 
« أن الشعب بملك كل السلطة بعد الله » وأن مجلس العموم يمثل الشعب » . وقد أصبح 
نظام الحكم فى انجلترا تحرريا اد»#افة » واعترف به ولم الثالث ( أورانج ) عندما 
اعتلى عرش انجلرا عام 4 »ء وذلك بعد ثورة كرومويل . 

أما الوثائق الأساسية الأخرى ق تاريخ الحرية فهى « إعلان استقلال الأراضى 
المنخفضة » »)١1681(‏ و « إعلان الحقوق » ( الذى وافقت عليه الولايات المتحدة 
عام/1717)» وأخيرا إعلان «حقوق الإنسان والمواطن» عام 17/84 ء السابق ذكره . 


وق عام 1815 ء حاول الملوك 
الاحتفاظ بجزء من السلطات المطلقة 
الى بقيت لم »ع فعقدوا ١‏ الحلف 
المقكدس » ء» غير أن الثورات الى 
اندلعت فى جميع أرجاء أوروبا على 
مدار المَرن التاسع عشرء قد وطدت 
حق الشعوب فى الاشيراك فى حكم 
بلادها . 

والدسستور «منانطناقهده00© هو 
القاعدة الى تبنى علها الدولة نظام 
الحكومة وتنظيمها . كما أن من وظائفه 
تحديد العلاقة بين المواطنين وحكومتهم . 


كان هيد الأعظمء الذى منحه ملك انجلير ا 
للبارو نات » خطوة أولى فق سبيل حكومةالشعب 
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فمحخرد يك اده : ار 2 م 

درغلا---- ٠٠‏ فلسن 


أهم الدسابخير المكلربسية 


فى الفترة ما بين عامى 1١789‏ و 1870 » تعاقب على فرنسا ثلاثة عشر دستوراء 
أهمها : 
دستور 17/41 الذى وضعته الجمعية التأسيسية . 
دستور ١/9‏ وهو من وضع المؤتمر ( ولم ينفذ ) . 
دستور العام الثالث » وقد وضعه امو تمر ليحل محل الدستور السابق » الذى لم يقسن تطبيقه. 
كانت تلك الدساتير ذات صبغة ديموقراطية » وقد ألغاها نابليون بونابرت 


حر قصر العدالة فى ميلانو 

عندما تولى الحكم » وأنشأ الحكومة القنصلية ثم الإمبراطورية على أساس دستوز 
العام الثالث : 

دستور 4 يونيو 4١18ءويعتير‏ العلامة المميزة لبداية عودة الملكية ى فرنساء 
وقد حل محله دستور 4 أغسطس 18٠‏ بعد ثورة ذلك العام » ولكنه هنح الفرنسيين ٠‏ 
حرية أوسيع . 

وجاء دستور 184/8 فأسس نظاماجمهوريا استمر حتّى صدور دستور عام1887» 
الذى يعتير بداية الإمبراطورية الثانية . 

وكان لابد من انتظار صدور دستور ه11 » لكى تستقر الإميراطورية الثالثة . 

وبعد الاضطرابات الى حدثت ف الفتّرة ما بين عامى 144٠‏ و ١448‏ » صدر 
دستور 1445» وهو دستور الجمهورية الرابعة . 

وأخيرا نذكر آخر دستور صدر فى فرنسا »وهو دشتور 64 أكتوبر 1488 . 
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هذ العدد 

أساطرر روماتية قكدسيمة . 

نكو رشك د كان ب 

اكرابين ©ه البراكينى © المراوله . 
تعايش بين اشسشعيات واتححسوان . 
المللل اميه وا لتنا تنجوك - 
حائسبرانك مير السياسةة . 
نمزلايت المسرد العامة . 

الاب السككهنى ٠‏ مرضبرايت *. 
انييننى ججامع ل 


الحكم الذائى ( لا مركزية ) : استقلال نسبى بالنسبة للدولة الجزء محدد منها 
( ولاية أو كومون أو مقاطعة ) » أون حدمة عامة ( البريد والتليفون والتلغراف ) . 

مرشح : اسم يطلق على كل شخص يرغب فى أن ينتخب لإحدى الوظائف العامة 

الوسط : اسم يطلق على الأحزاب السياسية التى تجلس فى منتصف المجلس . 

رئيس الدولة: السلطة العليا فى الدولة » ملك أو رئيس جمهوريه تبعا لنظام الحكم . 

الكومون : أصغر تقسم إدارى فى الدولة : 

مجلس الوزراء : اجماع جميع الوزراء » سواء كانت لم وزارات ٠‏ أو كانوا 
وزراء دولة 5 

مجلس بلدى : الهيئة الإدارية للكومون» وتتكون من العمدة» ونوابه » وأعضاء 
المحلس الذين ينتخيهم أهالى الكومون . 

الدستور : القوانين الأساسية للدولة» وتحدد أعضاء السلطة وعلاقاتهم : وتحدد 
واجبات وحقوق الفرد بالنسبة للدولة . 

انقلاب : محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة. . 

مرسوم : قرار من السلطة التنفيذية يتخذ فى حدود القانون . 

مرسوم بقانون : قرار عام تتخذة الحكومة بدلا من البر لمان وبتصريح منه . 

دعوقراطية : حكم الشعب بوساطة ممثليه المنتخيين . 

نائب : مواطن ينتخبه الشعب 3 


٠‏ دبلوماسية : النشاط المتعلق بالعلاقات السياسية مع الدول الأخرى 


الهين : اسم يطلق على الأحزاب السياسية الى تجلس إلى يمين المجلس بالنسبة 
للناظر إلى نصف الدائرة . 
المواطن الذى له حق الانتخاب . 


انتتخاب : العملية التى محدد بها المواطنون » عن طريق التصويت » ممثللهم 
فى الوظائف العامة أو السياسية . 


ناخب : 


الدولة : 
حامل أختام : وزيرالعدل الذى محمل الأختام التى يوقع مها أسفل المعاهدات . 


اليسار : اسم يطلق على الأحزاب السياسية الثى تجلس إلى يسار المملس بالنسبة 
للناظر إلى نصف الدائرة . 


الحكومة : مجموع الوزراء 


جموع الهيئات الى محددها الدستور لإدارة وتوجيه الآمة . 
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ودف 


في العدد ا 
حجسسئنيات 


التقويعء الروماق والعلة واللاوزان وللقايس. 
النمسا ‏ من١‏ ساحبة اللا قفتصا 


دية 


ستمسكيك 
اامسكيين بريد واتسلاحف البحرية. 
دروب مه متم فيينا. 


نسكن 
بجر م مححادن 


حصانة برلمانية : مبدأ يقضى بعدم جواز القبض على عضو البر لمان أو الحكم 
عليه » إلا بموافقة أعضاء المحلس الذى يتبعه . 
جريدة رههية : جريدة تنشر مها جميع قرارات الدولة . 


قانون : إجراء إرادى يتخذه البرلمان» ويلتزم به جميع المواطنين . والقانون يعتمد 
من كلا النحلسين ويصدره رئيس الدولة : 


وزارة : مجموعة إدارية تعمل على تنظم الأأنشطة ذات الطابع الواحد فى مستوى 
الدولة . : 


وزير بوزارة : الشخص الذى يتولى الإدارة العليا ؛ 
بناء على اقتراح رئيس الوزراء . 


فى الوزارة . ودعيله رئيس الدولة) 


وزير دولة : وزير بلاوزارة معينة » ويقصد به عادة توسيع القاعدة الوزارية . 


ملكية : شكل الدولة البى يكون رئيسها ملكا . 

أمة : مجموعة الأفراد الذين يتكلمون عادة نفس اللغة » ولم نفس التقاليد » 
ونفس الأصل » وقد أبدوا الرغبة فى المعيشة معا تحت ظل نفس القوانين . 

فى فرنسا يدل الاسم على مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية . 

حسزب : مجموعة أفراد يشتركون أساسا فى نفس الآراء السياسية . 


اقتراح تقدمه الحكومة لإصدار قانون جديد ليقره البرلان . 


برلمان : 


مشروع قانون 5 


اقتراح بقانون : مشروع قانون يضعه أعضاء مجلس الأمة أو مجلس الشيوخ» 
وليس الحكومة . 


تاء : إجراء يدعى الشعب بمقتضاه إلى الإدلاء مباشرة برأيه عن طريق 


جمهورية : شكل الدولة التى يتولى فيها الرئيس سلطاته عن طريق انتخابه .' 


نائب وزير أو وكيل وزارة : شخص يعينه رئيس الدولة» بناء على اقتراح مجلس 
الوزراء » لمساعدة الوزير الذى يعين لأجله » ويجوز أن ينوب عنه . ' 


الاحتياطى العام : الاحتياطى المالى للدولة . 
الاعتراض « ثيتو » : حق عقتضاه تستطيع منع الأغلبية من احاذ قرار باختيارها . 


تصويت : إجراء يعبر بمقتضاه المواطن أو النائب عن إرادته . 
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حك قسة 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصدهة الشتقتية : 
الذكتؤر متحمد مواد إبراهيم ريعيسا ششبق دهستشتكةىق 
الذكنو ربط رس برس عاق موي ون امه 
اكدكتورر حسين فتودذى |[ العضباء 0 2-5 
لتكتورة فتاه ما هتبتر عضبا متسهوة مس هوه 


الدكتور ممحمد جماك الدبك القندى سكرتيرلتحرير : السيلة //.عصمت محمد لحمد 
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تطورالنظاعم الدستورالمصرفى 
-١‏ مرحلة ا لصراع من أحل الدستور فى مصصر: 

جرت قاعدة الأساس لنظام الحكر فى مصر » منذ ولى محمد على الأمر » على 

ىعسا . ذلك أن محمد على الذى رفعه الشعب المصرى إلى موقع 
» كان نزاعاً إلى الابراد بالسلطة . ولعل التغبير الوحيد الذى أحدثه أنه وضع 

0 محكآ للإدارة » وأنة أقام سلطته على أساس امالس الاستشارية ( الدواوين ) 
الى كانت تتألف فى جملتها من كبار الموظفين » ممن مختارهى بنفسه . 

نهر فالة من الور أنقا امامل فى كوج لل للخارة علنن تور 
النواب للمداولة فى المنافع العامة » وفى التصورات البى تراها الحكومة من خصائصه . 
وكان المخلس يتكون من 0 عضواء ينتخبون لدة ثلا ثسنوات» على أن يكون حق 
الانتتخاب مقصوراً على العمد والمشايخ 2 المديريات » وعلى الأعيان فى القّاهرة 
والإسكندرية ودمياط . 

ونحت ضغط نظام الرقابة الأجندية على المالية المصرية 3 اتغل نظام ١‏ 
مصر سئة 148178 إلى مرحلة جديدة تميزت لو م" 
الوزراء » باعتباره هيئة مستقلة عن الحديو تشاركه فى الحك, وفى نحمل المسثولية» 
ويكون مسئولا أمامه بالتضامن . ثم اشتدت الحركة الدستورية بعد ذلك ؛ مما انعكس 
أثره على أعضاء مجلس شورى التواب» الذين بدأ يتولد فيهم الإعان المتزايد بأنهم 
لسوا ميرد هيئة للمشورة » ولكنبم و وكلاء الآأمة ونواما » لابد أن يشاركوا 
الحكومة الرأى » وأن يتداولوا معها فى كل سَئْو شئون الحكمء » على مقتضى مبدأ مسئولية 
الوزارة أمام الآمة . وتبلورت مطالب الحركة الدستورية فى نقطتين : 

5 تشكيل وزارة وطنية لا يدخلها العنصر الأجنى . 

يح تقرير نظام دستورى للبلاد » قوامه مبدأ الو زارة المسثولة أمام مجلس النواب . 

ووضع محمد شريف باشا فى يونيو سنة ١814‏ أول مشروع للانحة أساسية جديدة 
ول عاس شررى النواب سلطة البرلمانات الحديثة فى إقرار القوانين » واعتّاد 
الميزانية » وجعل الوزارة مسئولة أمامه . ولكن النحاولة لم تنجح بسبب مؤامرة 
الدول الأجنبية » حتّى كانت وزارة محمود ساى البارودى التى تشكلت بعد مظاهرة 
الضباط فى ؟ سبتمير سئة 1841 لعرض المطالب الدستورية على الحديو . 

وصدرت اللاتحة الأساسية لمحلس التواب فى “ فبراير سنة 181 لتكون بثابة 
أول دستور .حديث ىق مصر »2 يقم نظام الحكم فمها على قاعدة النظام النيلى ابر لمانى 2 
حيثث ينتخب لم ن الثواب لمدة حمس سنوات » وهو ملك سلطة البر لمُانات الحديثة 

فى إقرار القوانين » ومناقشة الميزانية والتصديق علييا 3 وفى ربط الأموال الحديدة 
والرسوم أو العوائد » على أن يكون النظار متكافلين أمامه فى المسئولية » وكل منهم 
مسثول عن إجر اءاته المتعلقة بوظيفته . 


6- 1 نهيارا تحم الدستورى فؤظل الا<تلال البريطان: 

وبعد الاحتلال : قد م اللورد دوثرين إلى وزارة الحارجية البريطانية تقريراً 0 
ذهب فيه إلى أن النظام الدسخورى لايؤمل أن تتمتع به مصر إلا تدر يجا ! إذلا فائدة 
ترجى من منحها دستورآ على الورق » لآن النظام الدستورى لا يستقر ق أرض 
إلا إذا نما فيها ببطء » وتدرج مع الزمن . 

ويناء عليه: عليه. أقام الاحتلال البر يطانى نظاماً للح والإدارة» يكفل سيطرة دولة 
الاحتلال على كل مواقع السلطة » ويسد الطريق أمام حركة المقاومة المصرية . وصدر 
بالنظام الجديد الأمر اليو ى بتاريخ أول مايو سنة 1887 ليوزع السلطة بين مجاس 
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النظار وجلس شورى الحكومة 4 ومجلس شورى القوانين 4 وجالس المديريات 01 
وليقرر- ر نم ذلك وجوب التزام النظار » كل فوا مخصه ‏ بها براه المستشارون 
الإنجليز » ووجوب التزام مجلس النظار بألا يتخذ قراراً بدون أخذ رأى ال معتمد 
البريطانى . 

أما مجلس شورى الحكومة » فكان مجر د هيثة تنفيذية معاونة لمجلس النظار . 

وأما مجلس شورى القوانين » وهو يتألف من ١‏ عضواً تعين الحكومة منهم 
4عضواً » فا كان بملك غير سلطة إبداء الر أى غير المازمء فها ترى الحكومة عر ضه 
عليه من القوانين والأوامر والاوائح » وفى شتون الميزانية . 

وأما التمعية العمومية فهى تتكون من مجلس النظار» ومن مجلس شور ى القوانين» 
ومن 47 عضواً ينتخيون على درجتين بشروط خاصة لمدة ست سنوات » لإقرار 
ربط الأموال الجديدة» والرسوم على المنقولات والعقارات » أو العوائد الشخصية . 

وأما مجالس المدبريات» فكانت هيئات إقليمية تمثل المدبريات» وتنظر فىمصالحها 


المخاصة برأى استشارى نحت . 


وبتأثير اليقظة المصرية الى فجرها مصطى كامل » حاول غورست مهادنة 
الحركة الوطنية بعد حادثة دنشواى سنة 19019 ؛ فعمد إلى إصلاح النظام.الإدارى » 
حيث قرر الس المديريات الشخصية المعزوية » ومنحهابعض سلطات الرقابة على المديرين. 
ثم استكمل كتشتر عملية الإصلاحٍ » فقرر فى يوليو سنة 1931 إلغاء مجاس شورى 
ونين والحجده العمومية اوأنشاً بدلهما ( الجمعية التشريعية ) من *1/ عضواً 
تعين الحكومة منهم 10 عضواً » ويجرى انتتخاب الباقين عن طريق الأهالى ٠‏ ودحم 
ذلك » فإن النظا ل مات ا الحكم القائم » ول يغير فيه » إذلم تكن 
الجمعية التشريعية تملك أدنى مظاهر سلطة التشريع أوالرقابة » فضلا عن أن رأمها فها 
يعرض علبها جرد سس ل ال سا بشئون الضرائب والرسوم والعوائد. 
وف سنة ١414‏ أعلنت الحر بالعالمية الأولى» وأعلنت اللهاية على مصر » وأسدل 
الستار على هذه المر حلة من مر احل التطور الدستورى المصرى 


١ 7‏ تننظاما لدستورى فى مصراءلكية: 


وغل وأسافل تصريح 78 فبرابر سنة ١951‏ بإعلان استقلال مصر ؛ شكل 
ثروت باشا الوزارة» وكلف بإعداد مشروع للدستورء بحقق للبلاد نظاماً لحك يكفل 
التعاون بين الحكومة والأمة . وشكلت لجحنة الدستور ( لحنة الثلائين ) من طائفة 

من المفكر ين وذوى الرأى » ورجال القانون » والعلماء » ورجال الدين » والسياسيين 
المعتدلين » والأعيان » والتجار » والماليين» » لوضع مبادئ الدستور الحديد الام 
الملكى رقم 0 ا 0 صدر الدستور مو كداً أن مصر دولة مستقلة 
ذات 1 ا 

وبدستور سنة 1977 قام نظام ى على أساس التعاون بين الملك والبرلمان . 
فالسلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب ( م 554 ) ؛ 
ولا يصدر قانون إلا إذا قرره البر لمان وصدق عليه الملك ( م ٠5‏ ) . 


- مجلس النواب » ويتكون بالاتتخاب بطريق الاقتراع العام المباشر لمدة حمس - 


سنوات . 

- ومجلس الشيوخ » ويتكون بالتعيين (5) والانتخاب (9) لمدة عشر سنوات ؛ 
على أن مجرى تجديد نصف أعضائه كل هس سنوات بالقرعة . 

ولقد راعى الدستور ف جلس الشيوخ أن يكون مثلا للفغات الاجماعية العليا 
فى مصر ء حيث كان يشترط فى عضو الشيوخ أن يكون قد بلغ سن الأربعين على 
الأقل » وأن يكون من بين فئات معيئة حددها الدستور على سبيل الحصر . 
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رفتو حات الإمبراطور جستنيان 


نحن نعلم الكثير عن الإمبر اطورية الرومانية وأباطرتماء 
لأن الكتب تحدثنا عنهما فى الكثير من الصفحات . غير 


أننا لا نعرف سوى القليل عن تاريخ إمبر اطورية: 


الشرق» البى عرفت أيضا باسم الإمبر اطورية البيز نطية » 
اشتقاقا من أسم العاصمة «القسطنطينية عاممسصةههاههه©) » 
الى كانت تسمى قد يماباسم . 
ومع ذلك فإنهذهالإمير اطورية بقيتحوالى ألفعام 
بعد اختفاء إمير اطورية الغرب » نتنيجة لقيام البر بر 
بغز وها :كا أنها أصبحت على جانب كبير من القوة 3 
عندما تولى الملك فيها الإمبراطور جستنيان مدتست اسيل : 
ولقد ولد جستنيان فى إيليريا عتمتلل م ألبانيا 
ندطلة ) من أب فلاح يعمل فى الأرض . و 
عام 5 ستدعاه عمه الذى استطاع أن يصل من 
جندى بسيط إلى رتبة ة والخثر ال الأول»» وبعدها 2 
إمبر اطوراء استدعاه ليعمل معه فى حكم 
وانقضى عام » ثم مات العم جوستين مناساق ع 
وهنا أصبح جستنيان هو الإمبراطور » الذى كان 
يراود ذهنه مشروعان محددان . أما المشروع الأوك 2 
فكان إعادة غزو الأراضى التى احتلها البربر » وذلك 
ليبعث الحياة مرة أخرى فى الإمر اطورية الرومانية . 
وأما المشروع الثانى » فهو أن مجمع جميع القوانين 
الرومانية ويعيد تطبيها » ابتداء من القوانين الأول 
الى عرضت ف اثنتى عشرة لوحة صنعت منالبرونز 


( بز نطة سسفمفدرظ ). 


الإمبر اطورية. 


فى عام 45٠‏ قبل الميلاد » حتى تلك التى أصدرها 


6ك اليا :الرفافت ١‏ 
عسكنيات با كاسنا 
ا 
| ل رط مط 5-7 1 
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الإمبر اطور هادر يان صقنمةه8 ى عام 8 بعد المبلاد . 
ومن أجل ذلك عين جستنيان لجنةة تكونت من 
سبعة عيش #إرمنا 2 عهد إلهم بهذا العمل الضخم . 
وق خمسة أعوام ( من عام 59 إلى عام 4"اه بعد 
الميلاد )»2 أنم هئلاء العلماء جمع تلك القوانين » ضمها 
موسوعة هائلة أطلق علمها ١‏ دم بالمومواعة ة جستنيان) » 
وذلك 2ليدا لذ كرى 0 الذى 0 بتنفيذها . 
وكان جستنيان يرن من وراء إعادة تنظم القوانين 


إلى هدف معين : فإنه ممى مجح فى إعادة بناء الإمبر اطورية 


الرومانية » فسيصبح ى استطاعته أن يقدم إلها القوانين 
الرومانية . 

والذى حدث فعلا » هو أنه بعد أن طارد القوط 
الغربيين كطامهنوة؟ وطردهم من أسيانيا والوندال 
70 من أفريقيا 2 بدا مك لعرور رلا 21 
بحررها من القوط » وأيضمها إلى الإمبراطورية 
الرومانية الشرقية . وقد ظلت إيطاليا لمدة عشرين عاما 
با عرب 2 ولم ينته ذلك الصراع إلا فى عام “هه 3 
وبعدأن أصبحتإيطاليا ولايةى الإمبراطورية الشرقية » 
يحكمها حا م بيز نطى مقره فى راقينا 000 

غير أن إيطاليا احتلت بعد ذلك خمسة عشر عاما 
من جانب آل « لوتجوبارد 5)]) ع وكا نجستنيان 
عند ذلك قد مات منذ ثلاثة أعوام . 
موسوعه جحستثان 


كان من شأن موسوعة بجستنيآن القانونية 4 أن كت 


١‏ وفقا لقانون الآلواح الاثنى عشرة » كان 

ْ من الممكن أن يعدم السارق » ولكن 
موسوعة جستنيان جعلت العقوبة دفع أر بعة 
أمفال المبلغ المسروق . 


3 ذف روط 4 ١‏ مجبوعة اا ع0 


صورة الإمبراطور جستنيان ىق كنيسة سان فيتالى فى رافينا 


الكثير من العقوبات ذات طابع إنسانى . 

ومن ذلك أن قانون ‏ اللوحات الاثنتى عشرة» كان 
يعاقب اللص بعقوبة تصل إلى حد قتله » أما موسوعة 
جستنيان فإنها كانت تنص على أن اللص يتعين عليه 
أن يدع تعويضا لما سرقه » يعادل أربعة أضعافه . 


جستنيان : وهى المبينة باالون الأحدمر » وتغمل إيطاليا و أسيانيا و أفريقيا . أما الأراضى المبينة باللون الوردى » فإنها التى كانت تشكل الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو « بيز فطة » , 
0 ع ا او 2 


ت تقدم النذور/ 


أكارذا 


كانت السنوات تسمى عادة فى ووما القديممة بأسماء القناصل ٠.‏ ومثال ذلكأن الإمبر اطور أغسطس 5د)نود4م 
ولد عندما كان ماركوس توليوس شيشرون وكايوس أنطونيوس قنصلين » أو بعبارة أخرى فى عام 8#“ق.م 

وإذا كانت طريقة عد السنين غريبة علينا » إلا أنما ل تكن كذلك بالنسبة الرومان . كما أن بعض الولايات 
الأخرى القدممة استخدمت طرقا مماثلة . ونظرا لآن القناصل كانوا يتغير ون كل عام . فإن هذا النظام يعتبر 
أقل سوءا لدى التطبيق عما يبدو . و لقد استمر الآمر كذلك فى عهد الأباطرة . ولو أنهم كانوا بميلون إلى تأريخ 
الوثائق والعملة بعدد سنوات حكهم . : 

وكان المؤرخون الرومان عادة يستخدمون طريقة أخرى » وعند نماية الإمبر اطورية الرومانية » قدر 
علماء الرومان تاريخ بناء روما بعام 708 ق.م . ويمكن القول على هذا الأساس بأن الإمبر اطور أغسطس قد 
و لد فى عام 541١‏ ( من بناء المدينة ) . 

كانت السنة الرومانية » منذ زمن بعيد » تقمم إلى ١١‏ شهرا تختلف فى طوها » وكان عدد أيامها يبلغ 
هون" يوما » أما الأيام العشرة الباقية من السنة الشمسية » فكانت تجمع لتكون شهرا“آخر » كان يسمى 
مر سيدنيوس ونال216600 , 

وفى أيام الاضطرابات فى القرن الأول قبل الميلاد » توقف هذا النظام » حين قرر يوليوس قيصر 
مدع و0 عطاق أن تكون إحدى السنوات (وهى 5؛ ق.م.) © يوما » وأعلن أنه منذ ذلك التاريخ يحب 
أن تكون السنة 56" يوما » ويزاد يوم واحد كل 4 سنوات فتصبح 745 يوما » وهى السنة الكبيسة . 
و مبذا التغيبر البسيط »تم التقويم السنوى الذى نستخدمه اليوم . ٍ 
وكان شمر مارس هو الشبر الأول من السنة » حتّى إصلاحات قيصر » وهذا يفسر لنا أسماء مثل 


سبتمبر وأكتوبر . 
إيانور يوس شبهر جانوس . إله البدائيات يتاير 
فبر يور يوس شبر التطهر فبراير 
مار تيسوس شهر مارس مسار س 
أبريليس شهر الإنبات ل 
مايوس : ربما شبر مايا ع مايو 
أيونيوس شبر جونو يونيو 
أيو ليوس تمجيدا ليوليوس قبصر - وكان يسمى هذا الشهر ذما يوليو 
مضى كو ينتيليس ( الشهر الحامس ) 
أو تجدنتوسس تمجيدا لأغسطس » وكان يسمى ذما مضى سكستيليس | 
( الشهر السادس ) أغسطس 
أكتوبر الشهر الشامن أكتوبر 
ديسمبر الشهر العساشر ميك 
008 ٍِ 
الاناح 


تال احد المتجمين ليو ليوس فيضن وا احدر الخامس حشر من مارس ) . وقد فقت بون 811 د لك 
قتل فى الخامس عشر من مارس » و لكن لماذا الخامس عشر ؟ 

لقد أطلق الرومان أسماء خاصة عل ثلاثة أيام فى كل شهر مثل 2819205 » اليوم الأول فى الشهر الروماى 
القدبم » 5عمه'< اليوم التاسع قبل حلول العيد فى التقويم الرومانى » و1865 » الحامس عشر من مارس . 

وكان الكالندز 12216505 ادك أيام الشبر » ويسمى كذلك نسبة للفعلاللاتيى القدم(ءمدله) معى (يعان) » 
لآن الكهنة كانت تعلن فى أول أيام الشبر الاحتفالات الدينية لهذا الشبر . أما الأيدس 1865 ( أيام النور ) 
فكانت أيام ظهور القمر كاملا ( البدر ) » وكانت تقع فى الثالث عشر من الشمهر ماعدا قمر ماري 0 
ومايو » ويوليو » وأكتوبر » فكانت تقع فى الحاممن عثثر 0 أما وعدهكة فكانت داتما اليوم التاسع ب 
( بالحساب الرومانى ) قبل 65 . وقد حسبت أيام الشبر الأخرى من هذه الأيام الثلاثة المحددة » وذلك 
بحساب اليوم الأول والآخير 3 وربما يوضح البيان التالى هذه الفكرة . 


مارسن 9 : ايلك 

0 ل خم رف 0 ١‏ ج211 لك ١‏ ا 6 لكت ا 1ف 0 لل لق كك 0101" 

3 3 3 : 

١ 3 
7 


اشام ماس كان اليوم الحامس قبل التاسع وعدملا من مارس |0 
1١‏ مارس202 كان اليوم الثالث قبل الحامس عشر 1065 من مارس 70*02 
15 مار س كان اليوم السابع عشر قبل أول 1115 أبر يل / 

تقويم روما محفور فى الحجر |» 


0101222 011.0 


استخدم الر ومان الأوائل ٠‏ شأنهم شأن الشعوب الزراعية 
البدائية الأخرى » الماشية 5دءءط كوسيلة للتبادل التجارى . 
وعندما استخدمت عملهم لأول مرة » أسموها النقود منصمعط , 
إذ أن كل حملة كانت من وجهة نظرهم تمثل القيمة المساوية 
لرأس من الماشية . وكانت هذه العملة القديمة فى الحقيقة عبارة 
عن قضبان من البرونز زنة الواحد (آس هه )ثم ضربت فها 
بعد عملات مستديرة الشكل ذات أشكال مسكوكة تشبه عماتنا 
اليوم 3 وكانت أل وحدات النقد هى الس قه وأجزاءه . 


آلة لسك العملة استخدمها الرومان 
فى سك نقودم 


مساح رومال مسح حدود مزارعة بإحدى الآلات المسماة جر وما 


21131 رومع مالع .//: ىماما 


2005 


وها هى ذى بعض العملات الرومانية التى استتخدمت 


فى القرن الثالث قبل الميلاد : 


الآس (أو اللبرا)وحدة وزن7/اره 


كوادرانز د آس 1 - 

سكستائر لي آس قرا أوقية تقريبا 
تونكنا 3 أوقية ار أوقة تقريبحا 
سيمونكيا د يونكيا ‏ 58,ه 0 تقريبا 
١‏ 2 5 ب قنة ثم تقربنا 

عملة نحاسية جميلة ( سستر تيوس ) ل عم ١ش‏ م 
0 3 115 : ا 

للإميراطور نير ون ( ه-مك م ( 00 0 4 ُ ١‏ ونحمل بعض هذه الآوزات تقس 
عندما بدأ استخدام العملة الفضية » كانت 1 1 آنماء الغملات الرومائية الى سبق 
الوحدة الأساسية هى السسثر تيوس ا | 5 : ذكرها + لان هذه العمللات كانت 
كسونوهة5 , الى أصلا قطعا من المعدن ذات وزن 


اصجة من ان 
العملاات الرومائية 2 وكلمة سسثر تيسوس 


تععبى ا ا ال و مضو 
يساوى ٠١4‏ آس . 


معلوم . ومثال ذلك العملة المسماة بالاآس 
(كه )كان من البرونز واكاك قدعا 
تزن آسا واحدا ( ه١١‏ أوقية تقريبا ) . 


. 3 21 ٠. 
5 ع 8 7 1 مك 0 ن هناك‎ 
ا ةوك معاد ميمه 00 ل ارا 0 دعدفية‎ 

3 1 55 و 
وترى هنا ثلاث عملاتمن الذهب والفضة . 1 سما 1 3 
1 1 0 0 522 

ف سشينات5 لول لكيه لنب آس هنستة سس ور روي 
ديناريوس 106051058 2 5 سستر تيوس 5 


أور يوس كتاع اناقل ٠‏ سسثر تيوس 


ملحوظة ل ترسم هذه الصور عقياس رمم واحد . 


تنقسىم هذه المكابيل إلى مجهوعتين : إحداهما للمواد الصلبة ( مثل الحبوب 


ا 


كانالأساس ف مقابيس الألوال لرومائية م شأنمقاييسنا ا 
غي رأن هذه المقاييس كانت عادة أقص رمن مقابيسنا 4 فكانتوحدة ا 1 | والنديلك  )‏ والاخرفى للسوائل 


7 أصبعا نولم . وا مكاكرل الميوب‎ ١ بوصة عوكهتآ »غير احا اكاك نتتقسم أحيانا إلى"‎ ١١ 


(0ة:6) هو خطوة واحدة» أما الياسوس ودووهط فهو خطوتان من خطواتنا سكستار يوس هلتكهقاء«ء9 2 وحلوّمكيال ‏ 5و.ء 2 لنت 0 جالون) 
ديجيتس ( أصبع ) كناألع الآ جل قدم *الاره بوصة تمرك سيمو ديو س 5220015 كسار وبر 6 بلت 
يونكيا (بوصة) #نمنا ١‏ عام قدم كوه وومةه تريها 0 كا 02 ١157‏ جالرن 


بيس (قدم) 8ع وحدةطول 6 بوصة تقريا مكاييل السوائل 


كاييم (كيوبيت) سسطاضنت ١4‏ قدم 


41 بوصة تقريبا 1 


كناط © 7 35 بكسعار روي م04.٠‏ يلت 


جرادوس (خطوة) 01015 4 5 قدم حال را قدم كريها كوار تار يوس" كتالمقاضهنو 01 0 4 30 
ياسوس ( خطوتان ) (ودوقهم) ه أقدام 6 قدم سككار وض دسشهاءرء5 2 وحلدة مكيال 5 
ستاديوم (فرلونج ) «ستقهة5 ١١5‏ ياسوس د ٠١١‏ ياردة 3 5 ١‏ مكطاروس :5.1/5 نت 
ميل ياسوس ( ميل )تتادقهط ٠١١٠١241116‏ ياسوس ياردة يورك وهنا 4اسكستاريوس ١.88‏ جالون 


بنك * مال انم يط 
الزيت » كانت تغرس 


أطرافها ى الآرض 


كا كان الرومان الأعال شعبا زراعيا لكر 
ين كوادراتوس 011 وطقدم مر بعة 
ٌ 0 سس كوادرا توس 002052405 كناعه 


00 أن تكون لدهم 


45 قدم مربعة 
١‏ ياردة مربعة 


إيجير وم مسعون1 (مساخة من الأرض بحرثها ثوران ف اليوم) 0 فدان تقريبا 
5 هير يديوم تسائة116 ( أرض مورثة ) 3 ١‏ فدان تقريبا 7 


ستتيور بأ هأسضمع0) ٠٠١‏ هير يديو م ١‏ فدانا تقريبا 


010001202١. 


تقع المْسا هنعوسة ٠»‏ من الناحية الجغرافية » وإلل 
حد ما من الناحية السياسية » فى مفترق الطرق بين شرق 
أورويا وغرايها:. وقد أصبحك الْسا » بعد أن جردت 
من إمر اطورينا. العظيمة ي دولة صغيرة غير متقدمة 
اقتصاديا » ومحصورة بين ألمانيا » وسويسراء وإيطاليا 
غرباً » وتشيكوساوفاكياء وا مجر ويوغوسلافيا شرقاً . 
وباارخ بن عدم وجود منفذ مباشر لما على البحر » إلا 
أن نهر الدانرب «سعودط العظيم حمل "كيات ضخمة 
من الفح » والحديد » والأخشاب » إلى البحر الأسود . 


ٍِ + -- ى ١‏ 
صل ١‏ #_م هم 1 ع 9 القط -14 ه 


هناك ثلاثحقائق بارزة فى اقتصاد العْسا » أولاهاء 
صعوبة إنتاج المواد الغذائية الى تكى سكانما » فهى 
من الناحية الزراعية لا تملك الاكتفاء الذاق » ومعبى 
هذا أنها مضطرة للشراء منالدولالأخرى . ولكبها » 
على العكس من بريطانيا » لم تتمكن بعد من تطوير 
صناعاتها إلى الحد الذى يكنا من تصدير ما يكى من 
المواد المصنعة » لمكينها من تغطية قيمة ما يازمها من 
واردات 5 

وا لحقيقة الثانية هى الطاقة الى لا شك فها على التطور 
الصناعى الى تكمن فى داخلها . إن مواردها المعدنية يم 
استخدامها فعلا إلى جانب القوى الكهرمائية لخلق 
الصناعات الثقيلة الأساسية . وعلى ذلك فإن اقتصادها 
يسير ى طريق العو ء ومواردها وفيرة » وإن كان لا يزال 
هناك الكثير الذى بجب علبا عمله . 

والقيقة الثالثة ى اقتصاد العْسا » تبرز فما تتمتع به 
البلاد منجمال طبيعى بالغ » يتمثل فى جبالحاء وبحيراتما» 
وغاباما 4 ومدمها التار حية ٠.‏ ويزور العسا كلعام آلاف 
عديدة من السياح ؛ مما مبي* للبلاد مصدرا عظم لل وة 2 


مدمتع الْسا بتروة معدنية » فها كثير من المناجم الغنية 
مخام الحديد فى مقاطعة ستيريا » ولا سيا بالمرب 
من إرزيرج ##طظ . وتعتمد صناعة الصلب بها على 
إنتاج هذه المناجم . وأهم مراكز الصناعات الثقيلة للحديد 
والصلب تقع ق سدّبر يا فقجراتز وكا يفذر ج صءطم ام مكل 
وليوين0568هآء ودوناو فيز ا سعدوهمثلا . وبالقرب مها 
تقع المناطق الغنية بالفحم ( اللحنايت ) » كما فى كوفلاش 
هوه . أما النحاس فيجرى استخراجه ى مقاطعة 
التير ول 25201 » والرصاص » والزنك» والماغنسيو مق كار ينثيا 
. والملح أيضا يستخرج بالقرب من هالاين 
طءاله11 » وتعتبر الفسا من أغنى مصادر الحرافيت عانطمم© 
ذى النقاوة العالية » علاوة على ذلك » فإنْها تنتج البرول 
الخام وتكرره 00 


متطام 0 


ممت ]لم1 ©2 010001 


وكان توافر الحديد والصلب » من العوامل التى أدت 
إلى تطور عظم ى المندسة الآلية » حيث تقوم صناعة 
جميع أنواع الآلات المحركة » ووسائل النقل التجارية » 
والآلات الصناعية والزراعية » والأجهزة الدقيقة . وتقع 
معظم الصناعات الراقية وصناعات التجهيز فى منطقة قيينا » 
أو بالمرا كز القريبة مسبامثل قبينا الجديدة 86هادداهعل< معصهذللا, 
وتو ينكرش عطءمعتسسولة » وسان يولتين دع1ت" )52 

أما الصناعات الكيميائية » فهى الأخرى متطورة 
للغاية » كنا أن صناعة النسيج الى تشتهر مها قورار لبرج 
8ةطاعة70 ولز قدنة بصفة خاصة » فتعد من الصناعات 
الرئيسية . وتقتصر الصناعات الغذائية أساسا على منتجات 
الألبان كالزبد والجين » وإن كانت الفسا تزرع من 
البنجر الذى تصنع منه السكر ما يكنى لاحتياجاتما . 
الحكومه 

تلعب الحكومة د ورا رئيسيا فى اقتصاد الفسا » لأن كثيرا 
من أه الصناعات مثعمة » أو بعيارة آخر 0010 
وتشمل هذهالصناعات النحاس » والزنك » والقصدير » والبثر ول 


وتكريره» وصناعة المخصباتالكيميائية . كنا أن صناعة إنتاج 
حديدالتسلبح ونام الحديدوالصلب المطروق 2 والفحم » والطاقة 
الكهربية» والألومنيوم » كلها ملوكة للدولة بنسبة كبيرة » 
كذلك فإِن معظر المصارف الرففلة فد آمك ؟ 

تشهر العْسا بجماللها وروعة تاريخها . ويومها كل عام 
مئات الألوف من السياح » وهم المهتمون بالتزحلق على 
الجليد » يفدون موفورى النشاط الذى يعر المصايف والمشائى 
والفنادق والمطاعم » وكثيرا غيرها من فزروع الاقتصاد . 

وتعتبر قبينا » مثلا » بمبانها التاريخية الجميلة » مركزا. 
سياحيا عظها 01 أن مدينة سالز برج الساحرة » مسقط 
زأس موزار » تقم مهرجانا سنويا يقصده محبو الموسيى 
من جميع أنحاء العالم 1 

وهناك مناطق أخرى تتمتع بالجمال الرائع » تتضمن 
منطقة البحيرات الغسوية» وملاحات سالزبزج فى المقاطعة 
الى تحمل نفس الاسم » وكذلك منطقة التيرول الى 
لا يزال بعض سكانها يرتدون ملابسهم الوطنية التقليدية . 


2111 نع مالع .//: ىماما 


)١(‏ ماهو اسم أعظٍ أنهار الفسا ؟ 

(؟) ماهى المدينة الى تشتهر بمهرجاتما 
الموسيق السنوى ؟ 

(*) هل تنتج الفسا ما يكفيها من المواد 
الغذائية ؟ 

( 4 ) ماهو مركز صناعة الحديد والصلب 
فى الفسا ؟ 

( ه ) ما هىالمنظمة الآأوروبية التجارة الحرة ؟ 


خر يطة اقتصادية النمسا تبين بعض المقاطعات الكبرى 


الوراعه كانتت 
تبمئل أ الأنشطة الزراعية فى منتجات الألبان وتربية الماشية . وتبر ز أشبية ذلك بصفة خاصة من الظر وف الجغرافية والمناخية 


او سم ا الى تتمتع بها ألفسا . فهى تعتير » بعد سويسرا » أعظ المناطق الجبلية فى أوروبا » وبما مناطق شاسعة من الغابات والمراعى . 

جراتز 2952© ٠٠0,ا 5‏ نلسمة وتبلغ مساحة المروج والمراعى ما يقرب من ثلث مساحة البلاد » فى حين تغطى الغابات ما يقرب من /,4٠‏ منها . لذلك فإن 

ري يسيع 0.0007 :0:2 20١‏ الفسا لا تقتصر على تصدير منتجات الألبان » مثل البيض والزبد » ولكنها تعد من الدول القليلة فى أوروبا لثى تصدر الأخشاب 

للد والورق » وتتركز صناعة هذا الأخير فى مقاطعة ستيريا 55:2 . وتقع معظٍ الأراض الصاحة للزراعة فى مناطق مقاطعى الفسا 
رام : 


العليا والفسا الدنيا وفى مقاطعة بر جنلاند 3سدلهءوسظ . ويعتبر القمح أه المحاصيل الزراعية » يليه الجودار ( وهو المحصول الوحيد 


قييناء وسالز برج » وجراتز »وإنزبروك. 1 : 
الذى مرى” للبلاد الاكتفاء الذاق ) ثم الشعير » والبطاطس 3 والشوفان . كما تزرع الذرة » وبنجر السكر © والعنب بكثرة . 


العملة : الشلن وبه ١٠١٠٠‏ جر وشن «عتاءوه© 


: 55 ع سا 3 - 
المنطتة الاوروببة للتجارة 

تعد العْسا عضوا فى المنظمة الأوروبية التجارة ٍ 
الخر 3ح 21911 و هى منظمة تتكون مع سبع دول 58 
تأسست ف غام ه4١‏ بزعامة بريطانيا » بدف ء 
إنشاء اتحاد جمركئ لتنشيط التجارة الخحرة ق 1 : 55 : 2 2 3 
المواد المصنعة . أما أعضاء المنظمة الآخرون فهم : غتموماعزحواق ...ر..غ خنازير_حوالى ...رم خيوكل ..در..) أبقا رأكترمن ١.مر...ر»‏ 
سويسرا » والبر تغال » والسويد » والداتمارك » ١‏ 0 حي 
والئر ويج . : 5 ل 


ا 7 
0 )خسوين 


ما 
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تكاد جمهورية العْسا الانحادية تقع بأكلها فى منطقة جبال الألب ٠‏ وهى تنقسم 
إلمتسع مقاطعات لكل منها عاصمتها الخاصةءها . وهذه المقاطعات هى : قيينا دسمعللاء 
السا الدنيا #تؤسة 5م10 » بور جنلاند فسداههوسظ » ستير يا 518 » كارنثيا 
دتطستيهت » سالز برج #تناطئتلة5 » قورار لبر جََ نط ههه » التير ول 01وء العسا العليا 
دنااسسة معممنا . 
ونى الشهال يحرى بر الدانوب ترقا البلاد من الغرب إلى الشرق » وتقع قبينا 
العاصمة على الضفة العبى لهذا 
الع العظم ٠»‏ وهى ق نفس 
ارت اعاية المناطفة الى 
تحمل نفس الاسم . 
العاصعة السببرة 
8 كان الرومان يطلةون على 
١‏ قيينااسم فيندو يونا هسوطمقستلا» 
3 يباغعد دسكانها(عام ١‏ 5) 
حوالى 1١5554,‏ نسمة . 
وتذكرنا المبانى التقدبمة العديدة التى لا تزال قائمة حتى اليوم بتاريخ المدينة الطويل . 
وقد استبدل بالأسوار القدعة طريق ر تجشتراس هوقهةوعه81 » وهو طريق جميل » 
أنشئ“ فى الفّرة بين عانى ١888‏ و 1850 نحبط بالمدينة فى شبه سوار . وتقع أهم مبانى 


المدينة على الطريق نفسه أو بالقرب منه . وتشمل هذه المبانى كنسية كاتدرائية سانت هده31 » وبيتبوفن ههووطاءه8 » ور يتشارد شتراوس 5وسهت5 لعدك80 . 

ستيفن الى أسست عام 5 1١‏ بأبراجها القوطية الرائعة » وأقدم جامعات العسا وهى وعند أطراف المدينة يقع قصر شونيرون»الذى بنى فى أوائل القرن الثامن عشر . 
جامعة قبينا المنشأة عام 158ءوكذلك مبى البلدية المسمى رات هاوس كسصطه؟ » وكان هذا القصر فى وقت من الأوقات مقر أباطرة الفسا » أما اليوم فهو متحف » 
ثم البرلمان » ومسرح بورج » وهو أه, مسارح قيينا » وكذلك الموفبرج #سعمة؟ به عدة ملامح تارخية هامة » وفى اسطبلاته تعرض العربات الملكية . وكانت ٠‏ 


وهو قصر الإمبراطورة ماريا تيريزاء الى حكمتا| لعسا فوا بين عاتى ١74٠‏ 
و٠178‏ . وهذا القصر ستخدمه الآن رئيس الجمهورية الغسوية لاستقبال 
أعضاء السلك السياسبى ووزراء الدول الأجنبية . 

وقد ظلت قيينا 4 على مدار تارحها 3 مركزا للثقافة » ولذا فليس هن 
المستغرب أن نجد ها دارا عظيمة للأوبرا فى رنجشتراس » وهى الدار الى 
أعيد بناوكها كلية بغد أن دمر تف الحرب العالمية الثانية . وى هذه الدار » 


0" قام كثير من الموكلفين الموسيقيين المشهبورين بوضع ألحانهم » نذ كر منهم موزار 


فيبنا ٠:‏ كاتدرائية 
سانت ستيفن الشبيرة 


المبانى ق أكبر ميادين جراتز 

الإمبراطورة ماريا تيريزا قد شرعت فى بناء حديقة حيوان فى حدائق القصر من أجل 

أطفالها » ولا تزال هذه الحديقة تجذب اههام الشعب فى قيينا . 

مركر صساعى قام | 
تعد جراتز #ه:© ثانى أكبر مدينة فى المْسا » ويبلغ .عدد سكانما ( عام 1951) | 

حوالى 715,0٠٠‏ نسمة . وتقع جراتز فى مقاطعة ستيريا 80:8 » وقد أقيمت على ظ 

ضفاف مر المورءت/2 ؛ وححيط مبامن ثلاث جهات مرتفعات الألب الستير يةعطلة لمحو . 
وتوجد فى جراتز كاتدرائية جميلة من الطراز القوطى بنيت فيا بين عاى ١444‏ 

و1451 ء وكذلك دار للأويرا ترجع إلى القرن التاسع عشر 7 جراتز مركزا ظ 
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فيينا : قصر شونير ون » حيث كان يعيش أباطرة الفسا 


صناعيا » فضلاعن كونها مركزا للاستشفاء عياهها المعدنية » ويحرى فبها استخراج 
خام الحديد و 00 مفتوحة على جبل إير ز برج | بالقرب من دونا قز 

عمو ل لحان سرح من هذه المناجم هو الذى بجحرى نقله إلى مصانع الحديد 

والصلب 2 جراتز . وق المدينة تقوم صناعة الدراجات العادية والدراجاءتالبخارية » 


وكذلك الورق » كما أن صناعة الجاود هى الأخرى من الصناعات الى تشتهر مها 
0 : 
لؤلؤة مدت ١|‏ نيعت 

تعتبر منطقة التير ول 101 من أشهر مناطق البلاد العسوية ؛ فهى تزخر يساحات 
الرياضة الشتوية الى يقصدها الناس من جميع أنحاء أوروباء للتمتع برياضة الانزلاق 
على الجايد وركوب الزحافات . 


منظر لمدينة لز الواقعة على بر الدنواب 


وعاصمة هذا الإقلم الى هى إنز بر وك عاعد«طعممل» ويبلغ عدد سكانها (عام1951) 
00 (88 الضة م د 26 والواقع أن الملدينة 
وتوجد مها كنيسة فرنسسكانية من القرن السادس عشس » يقوم 0 ١‏ تمثال دائع 
للإمبراطو رما كسيميليان الأول1 هقتاتستجهقح ؛الذىحكم الْسا فى الفترةمن عام"941 4 ١‏ 
إلى عام ١١169‏ . 

وبالرع من أن أ صنائمات المدينة البو عن الخدمات الببياسية + فإن جا يصائح 
لتلوين الزجاج » ومصانع لأشغال الفسيفساء » كنا أنها تعتير سوقا نشطة ؛ وتعتبر إيئز بر وك 
مركز الاتصال بين قينا وياريس بالسكلك الحديدية . 
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ااه إهاإهاء 


النيي ةق 


لب الا ل اللعقاهظ 11 


ميناء تجار بةعلى الدانوب 


بجرى مبر الدانوب عبر مقاطعة العسا العليا » وتقع لز تصفة عام المقاطعة » 
على ضفتيه . ويبلغ تعداد هذه المدينة ( عام 145١‏ ( ٠دورهقما‏ لسسمة 8 وكان الرومان 
0 علبها اسم لنشيا دتادع.آ » وما دير لطائفة البني د كتيين وأسناءءلممء8ه أنشىء 

فى. القرن الثامن 4 ولا د يزال قائما حتى اليوم . 

وتختار ار اليوم ميناء نجاربة هامة . وقد قامت حولما إنشاءات مصانع انتما 
الخديد والصلب الفسوى» كما تقوم مها صناعات الحعة » والدخان » ا 
وبالمدينة عدد من المبانى الجميلة » منها كنيسة بنيت ى نهاية القرن السابع عشر تحخليدا 
للسيدة مر العذراء 2 ومها قبة رائعة تسمى ١‏ قبة مر .م ) 1 
وديس كب 

ارهز اسم مقاطعة سالز برج #تناطائتاة5 وعاصمنها » ومعناه ( قلعة الملح ) » إلى 

جم الملح الى لا تزال أعمال الإنتاج جارية با حتى اليوم » والبى تعتير المورد 
0 هذا العنصر . ومدينة سالز برج » الى يبلغ عندد شكانيا 
( عام ٠٠١",٠٠٠١0 )1١95١‏ لسمة » كانت هى الأخرى مدينة رومانية . وهى واقعة 
دك سفح قلعة هوهتسالزبرج كتناط7[ة5ه120 » وهى قلعة من آثار العصور 
الوسطى أ عام /ا/ا ٠‏ . أما كاتدرائيتها فير جع تارحها إلى القرن السايع عشر . 
وق ف 'سالز برج ولد أ عظاء الموؤلفين الموسيقيين العسويين عام العا ع ذللك هو 
قو لفجانجء أماديوس موزار غمهده]8 كعفهسىة وسميثاه7 2 وفها أنثئ' 0 الوراريوم 
تسسعاعة3102) » وهو أكاديعية الموسيق والفنون المسرحية . ول مك الأكادعية 
معهد الموسيق ( الكونسرقاتوار ) ومكتبة موزار . وبالمدينة تمثال للوزار 3 ومتحف مقام 
لالز جاليرء طروعا لانويسان ليشي لكا مراف 3 أغسطس من. كل عام. 


منظر لمدينة إييز بروك » ويبين عبر الإن 


39 
ا ال 100 


0 


ان 


كلنا يعلم قصة الأرنب والسلحفاة 
الحرافية » فالسلاحف مثل القواقع ل 
إلى البطء والحركة المتثقدة » وهى ق 
الواقع بطيئة فى حركتا ونموها . ولقد 
نشأت فى العصر التريامى عأو ممما )2 0 
أخرى ؛ واستمرت مع تطور بسيط حتى 
الفقارية عهءطهه؟ الموجودة الان . 

وتنمو الزواحف ببطء » وعلى ذلك 
أنواعها ٠عام‏ أو٠ه١‏ عاما . ويمكتباء 
عند نفاد غذائها » أن تصوم لمدة أسابيع 
أو شهور . 

والسلاحف البرية ©#ههنماه1 
والسلاحف البحرية 0165 مغطاة هن 
أعلى ومن أسفل بدرع من الصفائح 
العظمية » والكثير منها يمكنه أن يسحب 
الرأس والأطراف إلى داخل الصدفة » 
لاية نفسه من الأعداء . 

وعلى الرغر من أن السلاحف البرية 
من الزواحف » إلا أنه لا يوجد اصطلاح 
شائع فى بريطانيا لهما » فالكلمة العلمية 
هى كيلونيا ١‏ و«صفتدماعطة ) أو 
السلاحف إذا أردت استخدامه 
وف أمريكاء تعنى كلمة 6م أى ساحفاة 
(أو كيلونيان سدنهوا0© ) » وتستخدم 


قَْ بريطانيا كلمة عؤذه):ه لأتيو اع 
السلاحف الى تعيش على الأرض » 
وكلمة علأس للانواع المائية » كا 
تستخدم كلمة ترايين هنتصدسء 1‏ وهى 
كلمة أمريكية الأصل ‏ غالبا السلاحف 
اللى تعيش جزئيا فى الماء » وجزثيا 

على الأرض 
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الرأسسب وال طراات 
السلاحف البرية والسلاحف البحرية عديمة الأسنان » ولكن فكوكها 
مدعمة » بدلا من ذلك » بنوع من منقار قرنى ذى حواف حادة لقطع 
وتمزيق الطعام . 

ويختلف شكل الأطراف تبعا لعادات الأنواع امختلفة » فأطراف 
السلاحف البرية قصيرة وممتلئة » مها مخالب قوية» وتكون مكففة فى حالة 
سلاحف المستنقعات لتستخدم فى العوم » أما فى السلاحف البحرية » 
فتأخحذ الأطراف شكل المحاذيف » وتختى الأصابع الأمامية والحلفية نحت الجلد. 


تتنفس السلاحف مثل باق الزواحف » بوساطة الرئات . ونظرا لكون الصدر صلب لوجود الصدفة » فإنها 


تملا رئتها بابتلاع الحواء » وإلى حد ما » بحدث التنفس بدفع الرأس والأطراف الأمامية إلى الحلف ثم إلى الأمام » 
مع ضيق وانبساط نجويف الصدر . 


أهى جزء متميز فى هيكل سلحفاة برية أو بحرية هو 
الصدفة االعط5 ٠‏ وهى تتركتا من جزءين ٠‏ درع 
ععهم29ة0 علو قم أل ظهرى . ودرقة همماوواطم سفلية 


أو بطنية . ويتصلان على الجانبين فقط . تاركين فتحتين 


من الأمام واللحلف يبرز منهما الرأس : والذيل. والأطراف ." 


وغالبا ما تكون الصدفة شديدة الصلابة » ولكن فى بعض 
الأنواع يكون الاتصال الجانبى عن طريق ار بطة وامعصوعنآ1 
مرئة » وعلى ذلك يتحرك الحيوان نحرية أكثر . 

وتتكون الدرقه البطنية فى الأنواع المسماة « بالسلاحف 
الصندوقية وهدزماء10 ه80 » من جزءين متصلين مفصليا 


من الوسط . ويمكن السلحفاة الصندوقية من إغلاق صدفتها 
كلية . وذلك بسحب رأسها وأطرافها » مع رفع الجزء 
الأمائى والخلنى من الدرقة البطنية . 

وتعتبر الصدفة جزءا من الميكل العظمى ٠‏ ؤتتكون من 
صفائح عظمية مغطاة عادة بدروع قرنية » نحتلف ترتيها 
عن الصفائح العظمية الأو جودة أسفلها » وهذه هى الدروع 
القرنية الى نراها عند النظر إلى صدفة سلحفاة . وغالبا 
ما تكون الدروع متجاورة ( متلاصمّة الحواف ) ٠‏ ولكن 
فى حالة السلحفاة هوكسبيل ( الاأطونا«هاظ ) تتراكب 
فوق بعضها ٠‏ ويقال لما مراكبة عأووصطسة . 
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تتكائر السلاحف البربة 
والسلاحف البحرية بوضع 
بيضص أبيض مستدير مثل 
الكرة » ومغطى يجلد مثل 
الرق ء اوتدفن الأنواع 
الأرضية بيضها فى الأرض ع" 
أما السلاحف البحرية فتخرج 
من البحر 3 وتدفن بيضها 
قَْ الأرمال + 
ويستخدم بيض السلاحثف 
للإنسان فى يعض مناطق العالم . 


الخطوط الفاقعة هى حواف 
الدروع ٠‏ أما الفاتحة فهى حواف 
الصفبائح العظمية الموجودة أسفلها. 
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الرملية فوق علامة حركة المد والجزر . ويدفن ألبيض ف الرمل ويفقس بعد حوالى ثلاثة أشبر 


السلحفاة البحرية مشهوور ولذيل الطعرء وهذا هو النوع المبين ف الصورةالعلوية. 
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6 نوع برى » السلحفاة اليو نانية تستيدو هير مافى فانتمء/ مفسعع7 » 
الطول يزيد على ١‏ سم » وتحفظ هذه السلحفاة الصغيرة غالباكحيوان مستأنس . 
ولا يغيب عن البال أنها لا تتغذى على الحشرات » ولكن على االحضروات » 
وأن علما أن تبيت شتويا عنقمهطنة1 ف الشتاء » وتوجد فى البلاد الأوروبية 
ا موجودة على شواطى” البحر المتوسط . 

© سلحفاة المياه العذية » وهى سلحفاة المستنقعات الأوروبية ( إعس 
أوربكيولارس كتسمابءزط7ه عتوبرظ ) . الطول ايز ونوكي ار سم . 
وهى السلحفاة الوحيدة الكثيرة الانتشار فى أوروبا . وتعيش فى البرك 
والمستنقعات » وتنتشر نمارا على الشواطى* » وتتغذى على السمك والضفادع 
والحشرات . ولا بمتد انتشارها إلىثمال بريطانيا» حيث لا توجد سلاحف برية. 

© السلحفاة البحرية » وهى السلحفاة الحضراء الى توئكل ( كيلون 
يداس كعاترمد عاماوي0 ) . الطول ل 2 ١0‏ سم اهن أ 
السلاحف البحرية » وتقطن البحار الاستوائية » وتتجول أحيانا فى المياه الباردة . 
وتتغذى على الأعشاب البحرية » ويستخدم لحمها وبيضها كطعام » وحساء 


©) عملاقة الرتبة هى السلحفاة الجلدية ( ديرموكليس كورياسيا 
2 كدراء[26:7:00 ) ». وقد يبلغ طول هذه السلحفاة البحرية الضخمة 
اسم » والمسافة بين زعانفها الأمامية تزيد على ٠‏ /الاسم » والكبيرة منهاتزن 
أكثر مننصف طن . والصدفة صلبة ومغطاة يجلد » بدلا منالدروع القرنية. 


. نهنا ايا‎ ١ 
لما‎ / 


رتبة 06 سلاحف هنتسمكعط) 
طائفة 5عو1 © زواحف غنتانام126 


نحت قبيلة دسمساروطمطد5 فقاريات هاوءطءاست؟ 


قبيلة مسساوطط حبليات ‏ هنهتلحدمطه) 
المملكة «روق3عمك1ا حيوانية لمقسسم 


الملك جون على الخليج : يضع الحاتم العظيم على الماجنا كارتاءفى تجهم وامتعاض 


م يكتسب سوى قلة من ملوك بريطانيا معة سيئة كتلك الى اكتسها الملك جون 
سامل ومنكط لنفسهء فالعديد من كتب التاريخ وصفت شروره » وأصبح من المألورف 
ااذه مثلا للملك السبى حقا . لكن المؤرخين ازدادوا به رفقا أخيراء فبيهًا هم يعرضون 
مساوئه » فإهم يبدون أيضا أن ممة جانيا أفضل من شخصيته . 

وما من شك فى أن أخطاءه واضحة جلية » فقّد كان ذا مزاج عنيف شرس معرض 
للانفجار فى أية لحظة» ويروى أنه فى بعض الأحيان « تنفث عيناه النيران» ويسود 
إهابه »» وإذا ما حنق» أصابه التشنج » فظل يتدحرج على الأرض ٠»‏ بمضغ الأنسجة 
الليفية التى كانت تستخدم آنئذاك كطنافس . 

ولا شك أيضا أنه كان فى مقدوره أن يغدو قاسيا بصورة رهيبة . فهو لم يتسبب ى 
قتل الكثير من الناس بينهم ابن أخيه فحسب » بل إن الإعدام كان ينفذ عادة بطريقة 
وحشية مثيرة » حتّى إنه ليقال إن مشاهدته السجناء وهم يعذيون كانت متعة له , 
أما الرحمة فكانت أمرا لم يظهره أبدا : وفى إحدى المناسبات لم يرعو عن الأمر بشنق 
8 غلاما كانوا رهائن لديه . 


الماك جون » ثالث ملوك أسرة يلانتاجنت 


ومع ضر اوته وقسوته » كان جسون خائنا غشاشا » فقد ثار على كل من أبيه 
الذى أخلص له » وعلى أخيه الأكبر الذى كان كر با فى معاملته إياه . بل إنه فى 
الماجنا كارتا داعف ممهملة قدم وعودا 0 تكن لديه نية الوفاء مهأ 

هذه هى الأمور الى تصدم اليوم المرء أكثر من غيرها عن الملك جون » إلا أن 
الشعب فى عهده كانت صدمته أكثر شدة » لعدم تمسكه بأهداب الدين » ولافتقاده 
التقوى والورع . فهو الذى مبب ممتلكات الكنيسة » وبر علنا من طقوسها وأعيادها » 
وفى أقدس لحظات طقوس التتويج أطلق فكاهة نابية » وانفجر ضاحكا . 

تلك هى إذن الخطايا التى أضفت على جون سمعته . إلا أنه لابد من القول بأنه 
لم يكن مستضعفا عهذولا » فقد كان عتلك شجاعة فائقة» فعلى مدى ١/‏ عاما » وبالرغم 
من المعارضة القوية التى واجهه بها الباباء وملك فرنساء وأشراف بلاده» ظل محتفظا بعرشه» 
متشبثا به ق قوة . 


منذ ولد أنه من المستبعد أن يصبح ملكا ذات يوم . وف الواقع أن والده قسم فعلا مملكته 
الشاسعة ( التى كانت تضم جزءا كبيرا من فرنسا ) بين أبنائه الكبار » وترك جون دون 
نصيب . لذلك أطلق عايه لقب فهداءاءه1 ( المعدم ) . لكن جون الذى كان فى الخامسة 
عشرة عندما مات أخوه الأكبر هنرى سنة 1187 » ثم قتل أخوه جيوفرى فى مبارزة 
بعد ثلاث سنوات » ل يبق عائق يومئذ بينه وبين العرش سوى شقيقه الثانى ريتشارد . 

وى سن مبكرة » أرسل جون من قبل أبيه ليكون حا كما على أيرلند » لكنها كانت 
مهمة فاشلة » فقفل راجعا بعد بضعة أشبر . فى حظة ما قد ينفجر غاضبا كطفل » 
وق اللدظة التالية قد ينفجر ضاحكا » وهو يسخر من الزعماء الأيرلنديين » ويقال إنه 

مات هترى الثانى عام ١188‏ : لقد كان واحدا من أقدر وأقوى ملوك انجلترا » 
لكن حياته انتبت عأساة » فقد جلب صراعه مع بيكت 64هماء»8 الفواجع » وغاضبته 
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أسرته » وكان جون ابنه الأثير + فلما أدار له ظهر انحن » قيل إن ذلك هو الذى فطر 
قلبه . وخحلفه ابنه ريتشارد الذى عرفه التاريخ بلقب « قلب الأسد همنآ ع3 مبهم» 2 
ولقد قدر له أن يظل على العرش عشرة أعوام » لكنه لم بض من هذه الفترة سوى شهور 
قليلة فى انجلترا » أما الوقت الباق فقد انقضى فى الحروب الحارجية » وفى الحملة 
الصليبية الثالثة . 
يحوت يصبح ملكا 

قتل ر يتشارد سنة144١‏ » وأصبح طريق جون إلى العرش خاليا تقريبا-: تقر يبا وليس 
تماما . فلقد خلف أخوه جيوفرى 6089© ابنا يدعى آرثر #تطاعى بلغ من العمر 
سنة » والذى من.حقه وراثة » أن يكون الملك . .لكن ذلك لم يكن يتبع دائما فى 


ذلك الوقت » وق اجلئرا كان جون مقبولا على وجه العموم . أما فى فرنسا فقد كان 


تأييدهم ار أعظم » وهكذا ثار القتال . 

وكانت بعض الغلبة لجون فى بادئ الأمر » فقد أسر آرثر وأعدم فى ظروف 
مشئومة غامضة» لكن الحرب ظلت مستمرة » وبحلول عام 2٠٠١4‏ نجح الفرنسيون فى 
طرد الإنجليز من نورمانديا » الى انضمت إلى انجلترا منذ عهد ويليام الفاتح» الذى 
انقضى عليه حوالى ٠٠‏ ١سنة‏ . وكانت تلك ضربة قاصمة لجونء الذى أصر على استعادة 
نورمانديا . لكن متاعب أخرى أثيرت . 
النتراع ميع اليابيا 

كانت الكنيسة فى العصور الوسطى أقوى الموسسات ف البلاد . وكان هثرى الثانى 
أقوى ملوك عصره » لكنه عندما حاول التدخل فى سلطة الكنيسة » كانت المهانة من 
نصيبه . بيد أن جون انغمس فى نضال مرير مع الكنيسة والباباء غير هياب ولا وجل 
مما سبق من نمحديز . وكان المنطلق هو انتخاب كبير أساقفة جديد لكانتر برى » فجون 
يفضل رجلا بعينه ( جون دى جرلى ) » بينا البابا يريد غيره ( ستيفن لانجتون ) . 
وكان البابا إنوسنت الثالث رجلا ذا عزيمة قوية » ولسا رفض ون صراحة السماح 
للانجتون بدخول البلاد » كان مخطو اللحطوة التى عجلت بتطبيق الحرمان الكنسبى 
على اتجلئرا ؛ وهذا يعبى وجوب إغلاق جميع الكنائس » وعدم إمكان القيام بالطقوس 
الصحيحة » وكان على الموتى أن يدفنوا ى أرض رجسة » أما الزواج فكان يعقد فى 
دهليز الكئيسة ١‏ 

وظن البابا أن تلك العقوبة الرهيبة ستكون كافية ليعود جون إلى صوابه » لكن 
ذلك لم بحدث » فجون لم يتب » بل مضى يصادر الكثير من ممتلكات الكنيسة . 

وف العام التالى ( )١٠١9‏ ضرب البابا ضربته الثانية » فأعلن حرمان جون » وأنه 
طرده من الكنيسة » وهذا يعنى أنه قد قضى عليه بالذهاب إلى جهنم » وأن رعاياه فى 
حل من الولاء له » وأن كل من يرفع السلاح ضده تباركه الكنيسة كصايى . إلا أن 
جون ظل يرفض التسلم ؛ واستمرت الحال هكذا خسة أعوام . 

وفى عام 1717 قرر جون التسلم فجأة» فقد أصبح أعداه بالغى القوة : فنى 
الوطن لم يكن الأشراف راضين » وخارج البلاد كان ثمة عدوه القدم ملك فرنسا حثه 
البابادويعد العدة لغزو انجليرا . ولقد ارتأى جون أن السبيلالوحيد لحفاظ على عرشه» 
هو البقاء فى حالة تسللم كامل للبابا . وهكذا أعان جون الولاء للبايا وسلمه مملكته » 
التى عاد فتسلمها كإقطاعية . 

ولقد سبب هذا الفعل حيرة بين أعداء جون » حيث أمر البابا ملك فرنسا بإيقاف 
غزوه . ولقد استاء الإنجليز جميعا » بها فهم ستيفن لانجتون » لفقدانهم استقلال بلادهم» 
بل إن مظالم جون والضرائب الفادحة الى قررها » أثارت غطهم . 


النراع مع الباروشات 
فى عام1714» قام جون بمحاولته التى طال عليها الأمد لاستعادة نورماندياء لكنها 
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انتبت إلى الهزيمة والفشل . وكان واضحا أن تلك هى اللحظة الملائمة ليضرب البارونات 
ضربتهم » فقرروا » بتوجيه من ستيفن لاتجتون » أنهم لن يعزلوا الملك » لكنهم سينتزعون 
منه بعض الوعوذ . ولقد احتواها كلها الميثاق الذى سمى العهد الأعظم أو الماجناكارتا 
لطوله البالغ . 


وفى الحخامس عشر من يونيو عام 1718 ءالتتى جون بجمع من البارونات ورجال 
الدين فى رانيميد عفءسومس>» الذين قدموا له ميثاقهم » فأصدر جون أوامر بطبعه 
خام الجلترا الكبير » وأنه لابد من إصداره باسمه ( وجدير بالملاحظة أنه لم يوقعه ) . 
وق الخال أرسلت نسخ من الميثاق إلى جميع أنحاء البلاد . وما زال المرء حتى اليوم 
يستطيع مشاهدة النسختين اللتين أرسلتا إلى كاتدرائيتق لنكولن وسالسبرى عام ١7١‏ » 
ويمكن مشاهدة نسختين أخريين يرجعان لنفس التاريخ فى المتحف البريطائنى : 
العهد الا عظم (المابجساكارتا) 

يحتوىالماجنا كار تاعلى١‏ 5 بندا » الكثير منها ذوأهميةضئيلة » وتؤمن كثير منالبنود 
مصالح نظامالإقطاع » كما أكدتغيرهاحر يةالكنيسةوالامتيازات 1»665ة: الممنوحة 
لذن بلاتها.. وأهمها ما ينص على أنه ما من إنسان يودع السجن » أو تصادر ممتلكاته » 
أو يعتبر خارجا على القانون » إلا طبقا لقانون البلاد . 

واعتير الماجنا كارتا واحدا من أهم وثائق التاريخ الإنجليزى . وينظر إليه الكثير 
من الناس باعتباره أهم خطوة فى نضال الشعب الإنجليزى الطويل من أجل الخرية . 
ومع ذلك فهو لا يحتوى شيئا ثوريا أو أمرا جديدا » فقد كان محرد تقرير للقوانين 
كنا كانت موجودة فى ذلك الحين . فهو لم بمنح حقوقا جديدة لأحد » والوعود الى 
تضمنها تنطبق على الررجال الأحرار وديم ( الأمرالذى يعنى البارونات وقلة من الآخرين). 
أما الجموع الكبيرة من الشعب - القرويون وأرقاء الأرض - فلا أثر لها عليهم إطلاقا . 

إذن فا وجه الأهمية الكبرى فيه ؟ يرجع ذلك إلى أنها كانت المرة الأول التى يقرر 

فها كتابة أن نمة حدودا لسلطات الملك » وأنه مرتبط بالحفاظ على القانون . ولقد أكد 
أن للرعية حقوقا معينة » على الملك أن يحترمها . وفى العصور المتأخرة » عندما طغى 
الملوك واستبدوا وحاولوا إزاحة القانون جانبا » استنجد الشعب بالماجنا كارتا ليرئكد 
حقوقه . 


مام 


استطاعت أوروبا أن تلتقط أنفاسها مرة ثانية » بعد أن ظلت 
22 ان ارك المسيرة طيلة اثلانة وعدرين أغاما © كاذك 
الشمسة عشر عاما الأخيرة مها هى عصر نايليون دمءاومهل3 » وق 
إبان حكمه المطلق كاإمبراطور فرنسا » ولأغراض عملية» اختفت كثر 
من الدول العظمى من مسرح السياسة كدول مستقلة . أما الآن » 1 
الإطاحة بحكم نابليون قد مكنت مندونى جميع الدول العظمى من 
الاجماع على قدم المساواة 2 ميدف إعادة تنظم ا بعل فلرة 
الت لسر الي 1 

كان طبيعيا أن يكون الاههام الذى يبنديه مؤتمر قيينا 
(1816-1815) منصبا فى الدرجة الأول عل التأكيد بعدم السماح 

البونايرق بالعودة مرة ثانية . كان معى ذلك أن 50 جب كل 
مخضع للقيود َ آل بمنع حكامها من 
المستقبل . كانت الرقعة الفرنسية قد 0 حدود 1 اؤلادء 
ولكن بعد حرب الماثة يوم » عاد مندوبو مؤتمر قيينا وزادوا من 
انكماشها إلى ما كانت عليه فى عام 1 ء كا أقيمت الحواجز حول 
حدودها | كانت باجيكا قد انتزعت من العْسا واد حلت 0 انحاد مع 
مد » وكان الاعتقاد أن ذلا الاتحاد سوف يكسم القوة الى كانت 
تفتقر إلها عندما استولت علا ايوش الفرنسية قْ ) بداية الحروب 0 

وق مقابل اف ان امفمه نه إقليمى لومبارديا لالتهطتهم.آوالبندقية 
عه” ف شهال إيطاليا » وكان الهدف من ذلك هو كبح جماح 
أى ثوايا توسعية لفرنسا ى إيطاليا مستقبلا » علما بأن إيطاليا كانت 
هى المسرح لأولى مغامرات نايليون الناججة . أما يروسيا فقد 
عززت قوبما بحصولما على جزء من إقام الراين » وهنا أيضا كان 
الغرض تعزيز إحدى المناطق التقليدية للتوسع الفرنسى . وتمشيا مع 
نظرية توازن الَورى 2076 4ه أءسهاهدظ » كان لابد من موازنة 
المكاسب الى حصلت علها يرسيا عكاسب خاصة لروسيا » وكانت 
هذه المكاسب الأخيرة على حساب يولنك . 

إلذراك العم فيينا قد أرسى ا للسلام أكر أهمية عراحل من 
التعديلات الإقليمية الى أجراها » ذلك أن الدول الكبرى قد أيقنت 
أن تغلمها على نايليون إنما حم عن طريق التعاون بينها » وأن مثل هذا 
التعاون إذا أمكن أن يمتد فى أوقات السلٍ » فإنه كفيل بتجنب الحروب 
تجنبا تاما فى المستقبل . وعلى ذلك ثم عقد التحالف الر باعى بين كل 

من العساء وروسيا» ويروسيا » وبريطانيا » ونص فيه على أن تجتمع 
هذه الدول بانتظام للبت ؟ فى المسائل الأرزرية 8 ومهذه الطريقة ثم 
وضع الأساس 1 أسمى ( سياسةامى مراتصهةوو5 ودوعمهمه©) , 1 
على مبدأ التعاون الدولى . غير أن هذه السياسة أخفقت لسببين » كان 
أولهما تضارب مصالح الدول الأوروبية » مما حال دون التفاهم بينها 
حول المسائل الى تتعارض ويلك المصالح. أما السبب الثانى » فيرجع 
إلى الحلف المقدس ‏ وهو الاتفاق الذى ثم بين بعض الملوك على 
مناصرة المبادئ المسيحية . وكانت الدول الشرقية قد استخدمت هذا 
الاتفاق لتوطيد أهدافها « غير التحررية » . 
فجاء الحلف المقدس ليضعف من قوة التحالف الرباعى » وعلى 
ذلك عبت بريطانيا تأبيدها . وابتداء من عام 18٠١‏ » أخذت هذه 
السياسة الجديدة تتعثر » إلى أن كان عام 1877 » فأصبحت من 
الناحية العملية غير قانمة . 
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بلجيكا : كانت الأراضى 
المتخفضة المسوية السابقة 
متحدة مع هوئند قى عام 
86 وكانهذا الاتحاد 
بين الكاثوليك البلجيكيين 
والبر وتستانت اطولنديينغير 
مستقر لدرجة خطيرة . 
وف عام ١81١‏ » تفاوض 
يالمرستون عل الاستقلال 
لبلجيكى تحت حك 


ليو بولد الآول 


فرنسا: لم تؤد عودة آل بوربود 
نا إلى 20 
الذى كان مثرقبا مها . 
كانت تلك العودة قد عت بتصز بتصر بح 
من أعداء فرنسا » فكان طبيعيا 
أن يظل وجود آل بوربون 
مقر نا بالمهانة الى أصابت فرنسا . 
كا أن هذه العودة جاءت مقتر نة 
بالعقوبات الى فرضتعل فرنساء 
والى قضت بعودة حدودها إلى 
طاو وم رلك + 
ومهما يكن من أمر » فإن فرنسا » بالمبادئ الثورية الى اتخذتها- 
حرية » إخساء » مساواة - لم تكن فى وضع يسمح لها بقبول 
| عودة الحكم المطلق . ولم يكن قبوها حكم لويس الثامن عشر 
إلا لما اتصف به الرجل من الذكاء» ولإدرا كه بوجوب الحذر. 
غير أن أخاه شارل العاشر كان رجعيا وأقل ذكاء » فكان 
ذلك سببا فى ثورة الشعب. وفى عام ١8٠‏ »اضطر شارل الهرب 
سكى ل ا 
يلقب « بلملك المواطن » . غير أن حكم لويس فيليب أثبت هو 
الآخر أنه غير مرضى . وق عام ١848‏ ءقامت ثورة أخرى كان 
لميوية الالح با ارج رز 
أخ نايليون . وق ” ديسمبر »١867‏ تحولت هذه الجمهورية إلى 
الإمبر اطورية الفرنسية الثانية » حيث توج لويس نايليون باسم 
نايليون الغالث إمبراطورا لفرنسا . وهكذا دارت العجلة دورة 
كاملة . 


.لويس ١8‏ ملك فرنسا 


فردريك الثالث ملك بروسيا 


فرنسيس الأول إمبراطور الفسا 


إيطاليا: عبر مثر نيخ ماعفصسيم )110 


عن إيطاليا بقوله إنها : «ظاهرة 
جغرافية » » والواقع أنها لم تكن 
تزيد على ذلك كثيرا . كان 
الفسويون نحتلو نبا ردياوالبندقية» 
فى حين أن باق الولايات الإيطالية 
١‏ نكر أكار امن كوااكب صقر ة 
تدور فق الفلك المسوى . وعلاوة 
على ذلك » فقد كان كثير ون من 
ملوك إيطاليا » مثل ملوك نايولى 
وصقلية الذين انحدروا من أسرة 
بوربون » يتصفون بالقسوة » 
فضلا عن أن الدولة البابوية كانت 
ل تقدم , 
ومهما - من 7 ٠‏ فإن 
وقد ع 5 رو إلى 8 
أثارها نايليون » بدأوا فى تكوين 
حركة « إيطاليا الفعاة » وهى 
الحركة الى بدت نتائجها فى عام 
114 34 5 عام الثورات 


بروسيا : لم تكن بروسيا فى الفئرة بين عائى 18١٠‏ و ١1848‏ تعتبر 0 الكبر ى »فهى من 
الناحية السياسية » كانت خاصعة لنفوذ الفسا » إلى أن كانت نبضتها فى الستينات من القرن الثامن 


عشر » بوصفها الزعيمة المر تقبة تقبة لآلمانيا » والى تمكنت من توحيدها فى عام لاما . 


وعلى ذلك 


فى السنوات الى قلت ١616‏ » قام شتاين دأ ببناء الجيش الير وسى » وجعل منه أداة فعالة تمكن 
بسمارك عءمدسوزظ بعد ذلك من استخدامها كأداة مؤثرة . وفضلا عن ذلك» فإن إنشاء الاتحاد الجمركى 
دنءى:1ام2 داخل ألمانيا » بزعامة يروسيا » كان عاملا هاما فى ربط عدد كبير من الولايات 
الألمانية الثمالية بير وسيا » باعتبارها القوة المناهضة النمسا . 
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بريطانيا : ازدادت قوة بريطانيا كيرا نتيجة للموتمر . وقد تأيبت ملكيتها لكثير من 
المستعمراات الفر نسية السابقة » ومما مالطة» و تو باجو ء وموريتانيا » كا كان توالى عدد من 
وزراءالخارجية أمثال كاسلروه طعدءهاعه© وكانتح عدنهمة©) ١و‏ يالمر ستون مم)ومءسلةط» 
سببا فى اتباعها سياسة خارجية قوية . وبصفة عامة » ألقت بريطانيا بثقلها إلى جانب المبادئ 
التحررية ص«ودئلهءءط1ن1 والقومية <وؤذلههه170860 . من ذلك أن كاننج رفض « سياسة 
الموتمرات »» الى أصبحت قوام سياسة الحلف المقدس » فى حين قام بالمرستون فى عاتى ١87٠‏ 
و881١‏ بانتز اع استقلال بلجيكا من براثن هولند » ومع ذلك قامت بريطانيا فى العام التالى 
بتأييد إحدى النظم البعيدة تماما عن التحررية » وهى الإمبر أطورية العمّانية . فا عدا اليونان » 
الى حظت الثورة فيها بتعضيد كاننج » بدا واضحاً أن « المحافظة على كيان الإمبر اطورية 
العمانية » » أصبح دعامة أساسية فى السياسة البر يطانية . 


النمسا : بلغ نفوذ الفسا درجة عظيمة فى السنوات الى أعقبت مؤتمر فيينا قىهمهدمه 
حمسن؟ 4ه . والواقع أن الفترة بين عامى ه١8١‏ و ١848‏ كان يطلق عليها اسم 
« عصرمتر نيخ » .» نسبة إلى رئيس وزراء الفسا الذى كان, يسيطر على أوروبا . كان 
متر ينخ هو أنحرك الأول ى نحويل الحلف المقدس إلى أداة ضغط » إذ لم تكن هناك 
بين الدول من ها مصلحة قصوى ف قع القوى القومية والتحررية أكثر ما كان للنمسا 
بحكومها المطلقة » وشعومب'ذات القوميات المتعددة القلقة . 

وق عام وام »2 أصدر مثر يخ مراسم كار لسباد وء266 4وطواعة© ؛ الى 
كانت ترى إلى وأد الحركة التحر رية فى ألمانيا . وف العام التالى وافق على منشور تروياو 
| سدودهء1 الشبير » الذى أعلن قع الثورة ضد الملوك الشرعيين . وقد قامت فى عهده 
شبكة من الجواسيس والعملاء . وآلواقع أن سياسة مثر نبخ كانت تعتمد لدرجة كبيرة 
على تحويل ( الاتحاد الآلمانى » إلى « دولة بوليسية » . ولم 
ينجح مثر فيخق الحيلولةدون قيام روسيا و بريطانيا مساعدة 
اليونان ف قتاها من أجل الحصواعل استقلاها من تركيا. 
ومهما يكن من أمر » فإن إجراءات مثر نيخ التعسفية فى 
ألمانيا وإيطاليا كانت السبب المباشر فى ثورات عام 


(؟ ) ماهى الدول الأربع الى كونت التحالفٍ الرباعى ؟ 
”١(‏ ) من الذى مثل روسيا فى فيينا ؟ 

(؛ ) اذكر أربع مستعمرات فرنسية حصلت عليها بريطانيا. 
( ه ) ماذا كان الخحلف المقدس ؟ 


روسيا :. بدا القيصر إسكندر الأول مناصراً التحررية فى مؤتمر قيينا » ولكنه بعد مونمر فيينا . كان تداعى الإمبر اطورية التركية يبدو متوقعاً » وكانت اليونان 
على مر السنين أخذ يتحول تدريحاً إلى النقيض من ذلك » فى حين أن خليفته نيقولا أولمن انسلخ 0 تطورات أخرى إلا بعدقيام حربالقرم . كانت 
الأول ظهر أنه من أشد أنصار الرجعية والأوتوقراطية . كان إسكندر قد وعد يمنح بريطانيا تخثى ن تعمل روسيا على تبشجيع التفتت ى الإمبر اطورية الركية © لق 

لد اسقلاظا » و لتكنه فى الواقم :ل .يكن يدف إلا ل 500589 تتمكن من التغلغل بنفوذها فى الدول-الى ستستقل عنها.و بذلك أصبحت كل من روسيا 
بو ولكنه فى الواقع لم يكن ,هدف إلا للحصول على مناطق شاسعة وبريطانيا تتشكك كل مهما فى نوايا الأخرى » إلى أن كان احتلال روسيا لم و لدافيا 


من البلاد » بما فى ذلك منطقة وارسو #«مونه؟؟ . « البغدان » :240102 وولاشيا « الأفلاق » #نطعدله؟؟ ( رومانيا الحالية ) » الذى 
هذاوقد كانت تركيا من أعظ المشا كل الوشغلت بال روسيا وكثير من الدول الكبرى أشعل الفتيل وأدى لاندلاع حرب القرم 1526 سدءسفت فى عام 1868 . 
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حيما كنا صغارا » لابد أن يكون معظمنا تقريبا قد أعطى كبسؤلات تحتوى على زيت كبد الحوت أو زيت 
السمك » وقد نكون قد ابتلعنا مرنى تحتوى على أحد هذه المواد . وإذا نحن كنا قد فكرنا فى ذلك ولو مرة » فلاشك 
أننا كنا نظن أن ذلك كان شيئا غريبا نوعا مناء لأننا كنا صغارا إلى الدرجة الى لم نكن نفهم فيها أن هذينالنوعين منالزيت 
يحتويان على فيتامين د 8 «نسهاةلا . وهذا الفيتامين ذو أهمية حيوية للأطفال الصغار جدا » لآنمم إذا لم يكونوا 
3 يتناولون قدرا كافيا منه » فإهم يصابون بالكساح 5اءكء21 » وهو المرض الذى تحدث التشويه » والذى تصبح فيه 
العظام طرية وتنثى » ويصبح كل الجسم مشوها : 

سر اس ا ع سا 
هذا المرض بتاتا فى بعض البلدان المتقدمة . إلا أن ذلك لم يكن سحيحا دائما » فنى الماضى » 5 قاسى الأطفال فى هذه 
البلدان نفسها » كا لا يزال بحدث ذلك الآن ق البلدان النامية الأكثر تخلفا . 
القيتامدت الحيوى : 

وتستعمل كلمة « فيتافين د » لتصف مادتين مختلفتين » ل رلك سفانت 3 6 
وهى تصنع فى العمل بتسليط الآشعة فوق البنفسجية على مادة يتم الحصول عليها من النباتات تسمى إرجوستر ول 
اممعادمع22 . أما المسادة الثانية فتسمى فيتامين دم » وهى المادة الى يوجد على هيئما فيتامين د فى الطبيعة . 

وأغنى المصادر ليتامين د هى أكباد سمك القد وسمك الهلبوت» وكذلك صفار البيض »و اللبن »و الزبد» فإنها غنية 
أيضا بفيتامين د . وهناك بعض أيتامين د فى لحوم الأبقار » ولكن ليس هناك شى* منه فى الدهون النباتية اللهم إلا ى 
المار جر ين ع«تتدع د21 ( الزبد الصناعى ) النباق » حيث تم إضافته قاد التصنيع . ويقاس فيتامين د بالوحدات 
الدو لية كاأهتآ [هههدهمع)م1 ٠»‏ والاحتياجات اليومية الشخص البالغ هى حوالى ٠؟‏ وحدة » ذم عدا النساء الحوامل 
«اللمماك لافج عالاك ل و ا . ويحتوى كل من 07١‏ سم" من اللبن أوصفار. بيضة على 
حؤالى ٠ه‏ وحدة» أما ملء ل 
على 5٠٠‏ وحدة » ومن زيت سمك الهلبوت على ١6٠٠١‏ وحدة. 
سيب مرص الكساح 

إن السبب الرئيسى فى كل حالات مرض الكساح هو نقص فيتامين 
دف الأنسجة » ويمكن حدوث هذا النقص بوسائل مختلفة . وأكثر 
الطررق انتشارا 'هو نقص فيتامين د فى الغذاء » وكثيرا ما يحدث هُذَ) 
فى الأطفال الذين تتم تغذيتهم أساسا باللبن لفترة طويلة جدا . ذلك أن 


اليافرق 


«! جمجمة طفل توضح اليافوخ الآماى المفتوح 


عادح مرض اتكساح 


إن النظام المتبع فى علاج الكساح هو تقديم فيتامين د فى مختلف الصور وقانف الوقت © يراد تقكل 

للمواد البازية للفظام نه الكالسيوم والفوسفور عادة بالتأكد من حصول الطفل الكسيح 
0 . وكثيرا| ما د تم تعريض الأطفال فى شر فات مشمسة خاصة » أو يم تعر يضصهم الأشعة 
فوق البنفسجية 1680101»6لآ ا قة هذه الصفحة : لكى يتمكنوا من تكوين 
بعض فيتامين د لأنفسهم . وحيمًا. كان ذلك ممكنا » فإن التشوهات العظمية يمكن تقليلها أو إزالتها باستعال 
الجبائر واصنام5 . 
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التعر ض إلى الأشعة فوق البنفسجية » 
يساعد على تخليق فيتامين د ى الجلد 


اللبن الآدى نحتوى على 'كية كافية من فيتامين د لطفل 
صغير جدا » إلا أن المدد يصبح غير كاف فى الوقت 
الذى يصل فيه الطفل إلى الشهر التاسع من عمره . وفى 


: ' بعض الأ حيان» ودغم أنه يتوافر فيتامين د فى الطعام نفسه» 


إلا أن الطفل يكون غير قادر على امتصاصه فى جسمه . 
وعلى سبيل المثذال » فإن غذاء يحتوى على الكثير من 
النشويات » وخاصة بعض الحبوب ». يمكن أن يحول 
دون امتصاص فيتامين د . وأخيرا » فإن نقص فيتامين د 
يحدث أحيانا بسبب نقص أشعة الشمس » إذ أن بإمكان 
كل الأطفال أن يكونوا بعض فيتامين د لأنفسهم » إذا 
تمتعوا بكثير من أشعة الشمس . 
الأعراصض 

إن الكساح فى الغالب هو مرض الأطفال الصغار » 
رغ أنه فى بعض البلدان الأكثر تخلفا » يعانى الأطفال 
الأكبر سنا » بل يعافى البالغون من بعض أنواع الكساح . 
ومع ذلك فعظ. المصابين بالمرض تقل أعمارهم عن ثلاث 
سنوات . ولصغر سمم » فإن هؤلاء الأطفال يكو نون 
عاجزين عن الشكوى ووصف أعراض مرضهم » ولكن 
ليس هناك 'شك فى أن المرض موئم حقا ء لآن الأطفال 
المصابين بالكساح يستلقون بلا حراك قأسر نهم الصغيرة» 
ويصرخون كلما لمسوا أو تم تحريكهم . 

وكلما تقدم سير المرض © كلما حدثت تشوهات 
العظام » فيصبح الصدر ضيقا مثل صدر المامة » 
وتتقوس الر حلان © وبحي الظير © أما الثقب المو حون 
ف الخمجمة ق قة الرأس والذى يسمى اليافوخ الأماى 
الع م1 سم ١‏ ) انظرا الر سم إلى الهين ( - 
والذى يوجد فى ,كل طفل عند مولده - فإنه لا يتم قفله 
كا بحب أن محدث 8 


2111 نع مالع .//: ىماما 


هل بمكنك أن بجر أكل الحاوى ما تبتى من عمرك ؟ قد يتعين عليك ذلك إذا أصبت عرض 
السكرو»)ءطدنم . لأآن الجسم فى هذا المرض - يكون غير قادر على التصرف فى السكر الذى 
تصنع منه الحلوى عادة . وبالإضافة إلى ذلك ؛ فقد يتعين عليك أن تحقن نفسك يوميا تحت الجاد 
حقنة من الإنسولين هدوم : لكى تمكن أنسجتك من تحمل الجاوكوز الذى تتناوله فى طعامك . 


يوضح تشريح الينكرياس ٠»‏ القناة 
البنكر ياسيةالىتؤدى إلى الإثى عشر ؟ 
ويوضح القطاع الأعلى إحدى جزر 
لانجرهائز . 


وبحدث مرض السكر عن طريق هبوط جزنى فى غدة 
«الينكر ياس 5هء 6م52 ) » وهى الغدة الكبيرة الى تع فى نجويف 
البطن خلف المعدة مباشرة . وفى العصي بالخ 2 لعي عله 
وتقو ممعظر أ جبا بإنتاج عصارة الينكر ياس ععننال عنوءعسدط. 

0 

وهذا السائل الذى تفرزه خلايا البككرياس » عر فى القناة 
الينكر ياسية )عه عء6مععسوط إلى ( الإثى عش رتسم لةمسط )2 » 
حيث يلعب دورا هاما جدا فى عملية الهضم. وعندما نفحص جزءا 
من البنكرياس نحت الميكروسكوب ء نجد أن معظمه يتكون من 
خلاياتفر ز عصارة الينكرياس » ويمكن مع ذلك أن نرى هنا 
وهناك مجموعات صغيرة من الحلايا امختلفة تماماء و رغم أمها جموعات 
صغيرة » إلا أنها بالغة الأهمية . إنها تسمى جزر لانجرهائز 
كمقطعوممآ .هك 11645 ؛ التى تنتج المورمون المسمى «إنسولين» . 

والإنسولين الذى يم إنتاجه فى البنكرياس » لا يتم نقله عبر 
قناةمثلالعصارة الهضمية » ولكنه ينفذ مباشرة فى الأوعية الدموية» 
ويتم حمله إلى الأنسجة فى كل جزء من أجزاء الجسم . و 
الأنسجة » ينفذ الإنسولين فى الخلايا » حيث يتح بطريقة 
بالغة التعقيد فى العمليات الكيميائية الحيوية النى تشارك فى 
اسهلاك واستخدام سكر ١‏ الجاوكوز ©56معنا© . ونتيجة لهذا 
التحكم ينظم الإنسولين السرعة التى تم مها إزاحة الجلوكوز من 
الدم بوساطة خلايا الأنسجة ؛ وبالتالى ينظى كنية السكر التى 
تتخلف قى الدم 5 
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مرض باد سيب 


لاندرى أحد اذا تتوقف جز رلانجرهانز فى بعض الناس عن إنتاج الإنسولين » 
أو على الأقل عن إنتاج الكمية الكافية منه. فعندما حدث ذلك» فن اللو كد أن 
' يصاب الإنسان بالمرض المسمى بالسكر » أوالسكر فى الدمءأو سكر العسل. 

والتأثير الذى محدثه نقص الإنسولين » هو أنه ينقص كلية الجلوكوز التى 
يمكن أن حزما الكند والعضللات على هيئة جليكوجين معهمءر1© ؛ وأن 
ينقص الكمية التى يمكن أن نحرقها العضلات لإنتاج الطاقة . وبالتالى » فإن 
السرعة التى يتم مها إزاحة الجلوكوز من الدم تقل . ومع ذلك » فلما كانت 
الأطعمة النشوية والسكر فى الغذاء تقوم بإمداد الجسم بالمزيد من السكر 
فإن كية السكر فى الدم تزيد . وعندما تصل الكمية إلى حوالى ضعف المستوى 
الطبيعى ‏ الذى هو فى حدود ١ج‏ ملليجراما فى كل ٠٠١‏ ستتيمتر مكعب من 
الدم » تصبح الكليتان حيكذ عاجزتين عن الاحتفاظ بالسكر ٠‏ ويفيض 
بعضدئ البول عمتتتا .و يم إخراج كمية كبيرةمن البول لتحمل هذا السكر بعيدا » 
وهذا بما يسبب العطش الكبير الذى بميز مرض السكر الذى لم يعالج.و بالإضافة 
إلى ذلك» فلما كان السكر يضيع »فإن المريض يقل فى وزنه »وكثيرا ما يكون 
ذلك هو العرض الذى يدفع شخصا مصابا بالسكر إلى الذهاب لأول مرةإلى طبيبه. 

علدج مرض السكر 

لما كنا ندرك أن مرض السكر ينتج عن نقص كية الإنسولين ٠‏ فإن علاجه 
يكون واضحا . فأولا : ممكن تنظم الغذاء » حيث بمحتوى على كلية قليلة جدا 

من النشويات وبق ال ل إلى الجسم » وينخفض مستوى 
الشسكره فى الدم . وفى حالات الإصابة الحفيفة » وخاصة فى كبار السن » 
فإن هذا النوع من العلاج يكون أحيانا هو كل ماهنالك ضضرورة إلى عمله . 

وثانيا » يمكن تزويد الجسم بالإنسولين عن طريق الحقن 5ممناءءزسء 
وتستعمل هذه الطريقة العلاجية ى معظر الحالات المتوسطة والشديدة . 

وحسن الحظ فإنه ليسمن الذمرورى أن يكو الإنسولين آدميا » ذلك أن 

ظر كنيةهذا الحرمون 0م830 المستعمل يتم تصنيعها من ينكرياس الحتزير 
أو العجول . ومن الطبيعى أن المدد 0 من الإنسولين ليس عرونة المدد 
الطبيعى ؛ وغذا السبب فإن العلاج بالإنسوا ين يلدعم دائما بنظام صارم للطعام » 
وهو نظام لا يسمح ‏ لسوء الحظ ‏ للمريض بتناول الحلوى 


1 0 0 السكر معروفا فا تماما لإفريق القدماء 2 00 0 ف 
-2 1 : تعن و السيفوت «ماواة» ال ى يتدفق فيه / 
٠‏ الماءه إشارة إلى العطش ادير 0 يض السكر » وإ الحجم 
الكبير للبول . أما كلمة عتمثلاة31 فتعنى الحلوى المصنوعة من العسل 
: وهو وصف يعود إلى الطعم الحلو لبول المريض المضاب بالسكر . 0 
ْ ويعود اكتشاف أن حلاوة طم البول فى مرض السكر نتيجة لوجود ' 
' السكر » إلى الطبيب البر يطانى توماس ويليس 0 إلا أن 
تحديد السكر على أنه جلوكوز مع ذلكل يتم إنجازه حتى عدّسنوات خلت. ‏ 
2 ولقد ثم فصل الإنسولين لآول مرة عام ١59‏ عل يد السير فردريك 2 
| بانتنج » وتشارلز بست » وجون ماكلويد. ولقد فكر الكثير من العلماء 
فى الحصول على أدوية لتحل محله » وتزيل الحاجة إلى حقئة يومية » إلا أن , 
بعض النجاح لم يتحقق إلا فى السنوات العشر الماضية . وقد أصبحت هذه 
الأدوية تستعمل الآن . 


١ 
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كان ثمة « أمراء وياز » منذ أقدم العصور » لأن اتجلترا 
كانت مقسمة لعدة أقالم بحكم كلا منها أمير . ويطلق 
لقب (أمير ويلز ) فعله؟1 4ه عمسلعط على أ كير الأبناء 
سنا للعاهل الذى يعتلى عرش الجحزر البريطانيةوهذا التقليد 
يرجع إلى عهد إدوارد الأول ملك انجلئرا » الذى 6 فتح 
ويلز نهائيا . 

وعندما ألتى ويليام الفاتح ا عام 55 » استطاع 
اجتياح سهول انجلترا المنبسطة » وأتم فتح البلاد كلها خلال 
عشر سنوات » ولكن بالرغم من نلا لسو راق 
من الملوك النور مانديين من خلفائه قادوا الحمللات داخل 
ويلز » إلا أنهم فشلوا فى إخضاع رؤساء قبائل ويلز 
لختبئين فى الجبال » ومضى مائتا عام قبل أن تلاق ويلز 
هزبهها الهائية على يدى إدوارد الأول عام ١187‏ . 

وبينا كان إدوارد الأول لا يزال فى ويلز بمخضع أهلها 
المندحرين لسلطانه » أتجبت الملكة ابنا ووريثا . وأخذ 
إدوارد » الأمير الطفل البالغ من العمر بضعة أيام فحسب » 
ليعرضه على زعماء ويلز ياز المهزومين . 
ويلز يعتقدون أن الشعار الذى كان نحمله المعطف المدرع 
لأمير ويلز معنط مع1 ومعناه أنا أخدم - هو نحريف مق 
أحدالذين ميفهموا لغةويلز الى تعنى ب درط عن رجلكر 5 
هاتان الكلمتان اللتان تفوه مبما الملك وهو حمل الأمير 
الطفل » الذ ىأ صبح أخيرا إدوارد الثانى . ولقد سات إحدى 
ترنماتالمهد الجميلة من ويلزء أن مربية من ويلز كانت 
ترعى الأمير الطفل » ولاشك أنه ظل على اتصال با بعد 
أنشب عن طوقه» فقد سحل فى حسابات إدوارد الثانى المتزلية 
الحفوظة فى « مكتب الوثائق العامة » بلندن » بند يتضمن 
حجنن .يهو خبلخ من المال كبير إلى حد ما فى تلاك 
الأيام ‏ لدفع نفقات « مارى أو كايرنارقون » مربية 
الملك المنتمية لويلز » » لكى نحضر إلى لندن لتشاهد 
تتونبجه . 


لم حمل كل من ورث عرش بريطانيا لقب « أمير 
ويدر )4 . لكن الأمير الأسود ابن إدوارد الثالث الأكر 
حمل اللقب » إلا أنه مات قبل أن يصبح ملكا . والأمير 


مقا الق 0 كاهو فاةا0 


ومازالك كل أهالى. 


الملك إدوارد الأول 1 طفله و يقدمه 0 أمير على ويلز 


الآخر الذى حمل اللقب عُتالا » والذى كان على رأس 
بلاط ويلز فى لادلو «السة على حدود الإقلم» كان 


الأمير آرثر أكير أبناء هنْرى السابع » الذى تزوج وهو . 


أمير على ويلز من « كاترين أوف أراجون » » لكن 
آرثر توفى عام ١607‏ . وأخيرا تزوجت كاترين من أخيه 
الى أصبح عترى النامن 1 

وأمير آخر من أمراء ويلز لم يطل به العمر ليصبح ملكا » 
هو « هنرى فريدريك » أكبر أبناء الملك جيمس الأول . 
فعندما أصبح جيمس السادس ملك سكتلند ملكا على 
اتجلترا باسم جيمس الأول ؛ بعد موت الملكة إليزابيث 
عام ١5١1"‏ » كان ابنه هترى فريدريك فى العام التاسع 
> لمر 
الأيام » حتى إنه فى تلك السن المبكرة استطاع أن يدبج 
الحطابات للأمراء الأوروبيين الآخرين بثلاث لغات: 
الإنجليزية والفرنسية واللاتينية . وكان الأمير الصغير ذا 
عقلية بالغة الجد مع استثناءين » فقد كان هاويا لتخيل » 
شغوفا بالسفن . 


ونصب هترى فريدريك أميرا على ويلز عام ١51١‏ 


الأمراء كان قاسيا عسيرا ى تلك ٠‏ 


فى احتفال مهيب . وافتتح الحفل بمواكب الزوارق المزخرفة 
فى تهر التيمس » و بمباريات الطعن بالرماح فى ساحة الطعان 
بقصر هوايتهول . وأخيرا احنشد جمع غفير يضم كلا من 
لمجلسين النيابيين » اجتمع فى قاعة وستمنستر لمشاهدة 
الأمير يرتدى عباءة من امخمل الأرجواى 5 ركم أمام 
الملك ليتقبل منه التاج الذهي الضيق » والسيف 00 
ليويللن سزلاءرعاءة ( آخر أأمرا ء ويلز ) الذهى . 

عامين فى ١517‏ مات الأمير 0 
أخوه تشارلس ( تشارلس الأول فيا بعد ) وريثا للعرش » 
لكنه لم ينصب أبدا أميرا على ويلز » ولم يستأنف الاحتفال 
ثانية إلا يعد ٠هللا‏ عام : 


.كان الأمير ريجنت » الذى أصبح فيا يعدجورجالرابغ ؛ 
مال فر لدريحة تدعو للندهقة إل حك ها بلقب 0 أمير 
ويلز» 3 وبالرغ من أنه كان فى الواقع قع رجلا طائشا نزقا » 
إلا أنه يبدو أنه أذ واجباته 00 على ويلز على مل 
الجد » فأصبح نموذجا محتذى به فى مجتمعات ويلز المثقفة » 
يستقبل الوفود من مواطى لندن المنتمية إلى مقاطعة ويلز 
فى عيد القديس داود » بلإنه كان يغشى الكنيسة معهم » 
يزاوك الطقوس ف ذلك اليوم » إحياء لذ كرى القديس حابى 
المدينة . 

أحيا الملكجورج الحامس حفل تقديم الأمير للشعب » 
وكان ذلك.فى احتفال رائع بتقصر كايرنارفون 
يت ف يوليو عام ألوقلء حيث قدم أمير ويلز 
آنذاك (الذى أصبح فيا بعد دوق وندسور ) لشعب ويلز . 
ويمكن مشاهدة العباءات والأوشحة الملكية الى ارتداها 
الأمير الشاب أثناء الاحتفال » فى متحف ويلز بكارديف . 


فى عام ١41١‏ ؛ قدم جورج الخامس ابنه إدوارد » الذى 
أصبح ذم بعد دوق وندسور » وكانت هذه هى المرة الأول 
الى يقامفيها الاحتفال منذ "٠٠‏ عام . 
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اطلب متك من باعة الصبحف والإآكسشالك واككنيّات كل مدن الدول العرسة 
إذا لم شستمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

فق ح.م-ع : الاشتركات - إدارة التوزبيح ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجلب ‏ التاهرة 
ف السلاد المرسة : الشركة الشرقتة للنشر والتوزيع - بسيرويب ‏ ص. ب 1١١89‏ 
أرسل حوالة بربيدية بعسلغ: ه06( مليماقى ج-م.ع وليرة ونصت 
بالنسية للدول العرببية يما فى د الك مصاربويت السيرنديد 


وكذلك قام نظام الحكي فى دستور سنة ١97‏ على أساس التعاون بين الملك 
والوزارة؛ فالملك وذاته ‏ بالدستور - مصونة لا تمس » لا خط ولا يكون محلا 
للمسئولية . وترتيباً على ذلك فهو حكم بوساطة وزارة محختار رئيسها من الميزب صاحب 
الأغلبية فى البرلمان . ومعناه أن يصبح مجلس الوزراء هو المهمين على مصالح الدولة » 
بحيث يلزم لنفاذ توقيعات الملك فى شئون الدولة » أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء المختصون. وأن أوامر الملك شفهية أو كتابية؛ لا تل الوزارة من المسئوليةحال. 

ولكنه » ولقرب العهد بنظام الحكومة الشخصية الموروث عن عهد محمد على» 
فإن دستور سنة 1917 حرص على أن بمنح الملك كثيراً من سلطات التقرير منفردا » 
وبغير مسئولية فى كثير من المسائل الى تتصل بحياة الدولة . فكان له حق تعيين وعزل 
بعض الموظفين » وحق قيادة الجيش ٠»‏ وحق العفو » وحق منح الرتب والنياشين 
فضلا عن حقوقه الشخصية باعتباره رئيساً للأسرة المالكة . 

وبنظام الوزارة المشكلة من الحزرب صاحب الأغلبية فى البر لمان » والمسئولة 
أمامها » وضع دستورسنة 147 أساساً ثابتآً للتعاون بين الوزارة والبرلمان» على 
مقتضى القواعد المقررة فى النظام البرلمانى التقليدى . ولكن اللعبة البرلمانية فى دستور 
سنة ١9377‏ كانت نجرى على أساسين : 

)١(‏ أن تبتى الوزارة المسئولة أمام البرللمان فى الحكى » مادامت موز ثقة 
الأغلبية . فإن هى فقدت هذه الثقة » وجب علها أن تسقيل . 

(ب) أن الملك» وبيده حق تعيين رئيس الوزارة وحق عزله » كما أن بيده ح قرحل 
مجلس النواب » قد جمع كل خطوط اللعبة البريمانية فى يده . فقد كان يستطيع - وهو 
ما حدث فى أكثر من مناسبة ‏ أن يقيل الوزارة رغ تمتعها بثقة الأغلبية » مما يوئدى 
إلى خلق أزمة وزارية بين وزارة الأقلية الجديدة والبر لمان القائم » الأمر الذى يتيح 
للملك فرصة إصدار الأمر بحل البر لمان ء بل وتعطيل انعقاده لفترات طويلة . 

ومبذه الطريقة الملتوية» تمكنت الملكية ى مصر من أن تعبث بالحياة الدستورية 
ما طاب لاء مما أسهم فى إهدار الدستور . 

5- النظلاما لددسنورى قىْ مصرا تجمهورية: 
)١‏ مرحلة د ستثور بلايرسنة ١441‏ 

وبعد ثورة يوليوسنة 1187 والتزاما لأهدافها القررة» صدر فى ٠١‏ ديسمبرسنة987١‏ 
نيان دستورى يوتكد أن حركة "7 يوليو ل تكن تيدف فقط إلى ازاحة فاروق عن 
العرش » ولكنهاء وقد آمنت بفساد نظام الحكم » وبأن دستور سنة 1478 ملى* 
بالغغرات ٠»‏ فإنها تعلن باسم الشعب المصرى سوط هذا الدستور . وأن الحكومة 
فى سبيل تكليف لجحنة لوضع مشروع دستور جديد » وأنها ستتولى جميع مهام 
السلطة فى الدولة هن تشريعية وتنفيذية فى فتّرة الانتقال حتى يتم وضع الدستور الحديد . 

وتمهيدا لمسار الحركة الدستورية الجديدة» تقرر ى ١5‏ يناير سئة ١487‏ إلغاء 
الأحزاب السياسية » كما تقرر فى ١8‏ يونيو سنة 19488 إلغاء النظام الملككى وإعلان 
النظام الجمهورى . 

وبتاريخ ١6‏ يناير سئة 14685 أقر مجلس الوزراء مشروع الدستور الحديد الذى 
أعلن فى 15 يناير سنئة 1985 ليكون أول دستور دائم فى مصر الجمهورية بعد الثورة . 

وبمكن نحديد الحصائص العامة للنظام الدستورى الذى قرره دستور يناير 
سنة ١19685‏ فما يل : ' 

)١(‏ أنه أول استجابة رسمية لنداءات القومية العربية فى مصر ٠»‏ انطلاقا من حقيقة 


أن مصر دولة عربية » وأن الشعب المصرى جزء من الأمة العربية (م ١‏ ) . 


01000120102١. 


مطاع الاحطسسمامالتجار 


ع .ملعا هه( مسيم ابوظيى---- »٠-‏ فلس 
المنشان ع ١‏ ل.لن السعودية   ---‏ 6 ربيان 
سوربيا_ -_ مها ل سن عدن - ه60 شلنات 
اللاردقة. -- م14 اقلفتة المتبوفان - 126 ا وان اللستاً 
العراق ‏ -- ١6»‏ فلسا ليييا - م فترشا 
الكوبيت- --- -86[ فلسا بحوتس- --- ج30 فركات 
البحرين 6©٠٠00----‏ قلس الجزاكر__ ‏ ”» | دناسير 
فعكر---- ©».٠‏ فلس الفريةا ‏ --- 


(ب) أنه يجعل النظام الجمهورىء باعتباره ضرورة سياسة لذنه أأكر اتفاقا مع 
الديممقراطية » وضرورة قومية » تقريرا لآنه لم يعد فى البلاد ملك يمكن 
عن طريقه إطالة عمر الاستعار فى وادى النيل » يجعل النظام الجمهورى 
قاعدة أساس لنظام الحكم فى العهد الجديد . 

( ج ) أنه يستجيب للتطورات المعاصرة فى مفهوم الديمقر اطية» باعتبارها تعد تعنى 
فقط حكومة الشعب بالشعب » ولكنهاأصبحت تعن حكومة الشعب بالشعب وللشعب 

( د) أنه يتجاوز المفاهم التقليدية للنظام البرلمانى » بل يميل إلى ترجبح النظام 
الرئاسى » مؤكدا سلطة رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وللحكومة على 
والوزراء كل فماخخصه ؛ مسئولون أمامه» فضلا عن مسئوليتهم أمام مجلس الأمة. 

(ب) مرحلة د ستورسنة ١4514‏ 

ولظروف الوحدة مع سوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة سنة ١98/8‏ 
تعطل العمل بدستور سنة 19465 . ولكن حادثة الانفصال » وإنلم تتح الفرصة 
للدستورالمقت للجمهورية العربية المتحدة» فإنها فتحت الطريق لتطورات دستورية 
جديدة» حيث أعلن الميثاق فى مايو سنة14517 ليكون دليلا للعمل الوطنى » وقاعدة 
أسراس للبناء الدستورى. ثم صدرعلى أساس الميثاق وفى إطار مبادئه» بيان بالدستور 
المؤقت فى ؟ مارس سنة 14554 للعمل به لكين انتهاء مجلس الأمة من وضع الدستور 
الدائم» واستفتاء الشعب عليه . 

وكان أبرز ما قرره الدستور المواقت لسنة 1454 مايل : 

)١(‏ رفع شعار الديمقراطية الاشتراكية أساساً أوليا ترد ز عليه الدولة » ويقوم 
عليه امختمع وهو ما يمثل مرحلة نحول جذرية فى مسار الحركة الدستورية 
المصرية » ويضع حددستوريا_نجتمع الديمقراطيةاليرجوازية(احرة) التقليدية . 
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و هذااليِ --” ٠‏ قالعددالقادم 
ه جسسيا د © اكشننائرومان 
ه أ لنسويع ١‏ كروما والعملة والآوزان وإلكفناييس ©ة سويسرا من! تلتاحبية الطسعدة 
© تنمسا من١‏ لاحبة | 2 قتصبا دنه 00 كيت تصصل المنياه إلى اله ور 
ه عتندفتع السفسيا: © أماكن ١|‏ 
ه السلاحض ! تبرية وااسلاحض اللحرية . ه أتجحارالتحورن 
© اكللف حول : : © ندائفةه تاريح الشدعكمان 
© أوروبا بعد مؤثتمرقيننا © مدنة الا نكاس الكفمتودة 
© اتتحساح © ١‏ التصحتخ كه - 
© مرصس١5‏ 5 © حمى الدربيس (يح ص اكلحخساسة) 
© إعسبرزوتلرنل © جواس ! مورا. 


(ب) أن دولة الديمقراطية الاشتراكية تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة 
من الفلاحين والعال والمثقفين والر 3 الوطنية والجنود » وأن هذه 

لقوى هى الى تقم الاتحاد الاشتر اكى العربى ليكون السلطة الممثلة للشعب . 

( ج) أن الدبمقراطية فى دولة تحالف قوى الشعب العاملة » 7 تقوم على سيادة الشعب 
مجتمعا فى الانحاد الاشير اكى » وعلى الحرية » وترتكز على النظام الجمهورى 
البرلانى . فرئيس الجمهورية » يتولى السلطة التنفيذية عن,طريق الحكومة » 
و لان الك يعي اجات الجا العولة . والحكومة وهى تتكون من 
رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونواءهم © تتولى ؛ الحكم فى إطار السياسة 
العامة للدولة » وتكون مسئولة عنها فرديا وتضامنيا أمام مجلس الأمة . 

( د ) وأما الاشتراكية فى دولة تحالف قوى الشعب العاملة » فتقوم على عدة 
مقومات رئيسية هى : : - التضامن الاجماعى الأسرة - كفالة الدولة 
لمبدأ تكافوء الفرص لجميع المصريين - النظام الاشتراكى_الذى يحظر 
الاستغلال » ويضمن 0 الكفاية والعدل على الأسس الانية : 

كك خضع الاقتصاد القوى فى توجبه ألخطة التنمية الى تضعها الدولة . 

التروات الطبيعية ملك للدولة . 

سيطرة الشعب على كل أدوات الإنتاج » وتوجيه فائضه وفقا الخطة التنمية . 


ره ) مرحلة دستورحمهورية مصبرا لتعرمة الداتم سنة1 وا 
ولظطروف نكسة سنة 1951 حدثت تشققات عنيفة فى مسار الحركة الدستورية 
المصرية» وطرحت على المسرح الدستورى والسياسى كثير من التساؤلات والأفكار 
التى باورها بيان ١‏ مارس لتكون دليلا للعمل » حين إزالة آثار العدوان ووضع 
الدستور الداكم . 
إن التحضير لإزالة آثارالعدوان » لن يستقم ق غيبة دستور دانم يقم الدولة على 
أساس شعبى حر وصحيح » ويؤكد سلطة الموؤسسات الدستورية فى إطار من الشرعية 
وسيادة القانون » وجرى الاستفتاء على الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية فى 
١‏ سبتمير سنة 19171 ليكون أساس الحكر فى العهد الجديد . 
ويمكن بغير تفاصيل »أن نتحدد الإطار العام للنظام الدستورى الداثم فىمصر الآن » 
فى النقاط الآتية : 
(1) إن جماهير شعبنا تلّزم إلى غير ما حد وبدون قيد أو شرط بأن تبذل البهود 
لتحقيق : 
السلام لعالمنا » عن 5 م بأن السلام لا يقوم إلا على العدل . 
الوحدة أمل أمتنا العربية . 
- التطور.المستمر لحياة ى وطننا . 
الحرية لإنسانية المصرى . انطلاقا من أن كرامة الفرد انعكاس طبيعى 
لكرامة الوطن» وأن سيادة القانون ليست ضانا للعرية فحسب » ولكنها 
الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت . 
(ب) إن جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية واشتراكيةء تقوم على نحالف 
قوى الشعب العاملة » وإن الانحاد الاشير اكى العرنى هو التنظم السياسى » 
الذى عثل بتنظماته التقائمةعلى أساس مبداً الديمةقر اطية » الشعب صا حب السيادة. 
( ج) إذاكان الشعب المصرى جزء من ع الآمة العر بية » يعمل على نحقيق وحدها 
الشاملة » وإذا كان الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغنها الرسمية » فإن 
مبادى* الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسيا للتشريع . وبهذا الحكم 
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الجديد » استجاب الدستور الدائم لأمل طالما حرك الضمير المصرى » 
وهو فى عملية الصراع الطويلة من أجل اكتشاف ذاته » بحيث يمكن أن 
ا ا ل لل 
فإن دستور سنة 191/١‏ قد أكد فكرة مصر الإسلامية . 


( د) وإذاكان الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى 
القائم على الكفاية والعدل» ما يحول دون الاستغلال» ومهدف إلى تذويب 
الفوارق بين الطبقات » فإن مبدأ سيادة القانون بمثل ‏ من ناحية أخرى - 
أساساً لحكم يكفل خضوع السلطة للقانون » ويؤكد لكل مواطن حق 
التقاضى » ويفرض حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار 
ضد رقابة القضاء . ومذا ١‏ الجديد » فإن دستور سنة ١9171١‏ يضع 
العمل الثورى المصرى فى مساره الصحيح » ويصى ميراثا تشريعيا ثقيلا 
فرضه المنطق المنحرف لمراكز القوى ٠‏ ححين كانت محتمى بإجراءانها 
د ١‏ 
( ه ) وإذا كانت الديمقراطية لا تستقم بغير النظام الجمهورى » فإن النظام 
اجمهورى لا يستقم 
بين مئسسات الدولة الدستورية . ولذلك تقرر قى دستور سنة 1١91/١‏ 
أن مجلس الشعب المنتتخب بالاقتراع العام السرى والمباشرء هوالذى يتولى 
سلطة التشريع » وهو الذى يقرر السياسة العامة للدولة ؛: والحطة العامة 
0 كنا بمارس سلطة الرقابة على أعمال الحكومة . 


أن تسن الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية» بالاشتر اك مع مجلس 
الوزراء » تيضع بالاشتر اك معه السياسة العامة للدولة» ويشرفان معا عل 
تنفيذها . ثم تتولى الحكومة ( مجلس الوزراء والوزراء ) توجيه وتنسيق 
ومتابعة أعمال الوزارات -والهات التابعة لهاء وإصدار القرارات الإدارية 
والتنفيذية » وإعداد مشروعات القوانين والقرارات» وإعداد مشروع 
الموازنة العامة للدولة» ومشروع اللحطة العامة» وعقّد القروض» وملاحظة 
تنفيذ القوانين» وامحافظة على أمن الدولة » وحماية حقوق المواطن 
ومصالح الدولة . . والحكومة فى كل ما تمارس من أعمال وسلطات مسثولة 
- فرديا وتضامنيا ‏ لدى مجلس الشعب . 1 
ر(و) وتأكيدا لشعار دولة العم » قرر دستور سئة 1911 » إنشاء مجالس متخصصة 
على المستوى القومى فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع المحالات » تكون 
تابعة لرئيس الجمهورية . ' 

وتأكيداً لشعار سيادة القانون » قرر دستور سئة ١91/١‏ إنشاء المحكمة الدستورية 
العايا » باعتبار ها هيئة قضائية مستقلة قانئمة بذاتهاء لتتولى دون - الرقابة القضائية 

على دستور القوانين واللوائح » وتتولى تفسير النصوص التشريعية ش 


وحماية لحركة التحول الاشئراكى من المنحرفين » استحدث دستور سنة 181/1 
وظيفة المدعى العام الاشئراكى ٠‏ ليكون مسئولا عن تاذ كافة الإجراءات الى 
تكفل تأمين حقوق الشعب » وسلامة المجتمع » ونظامه السيابى » والحفاظ على 
المكاسب الاشتراكية » والتزام السلوك. الاشتراكى. , عل أن يكون فما يمارس 

من أعمال وسلطات » نحاضعا لرقابة مجلس الشعب » على الوجه المبين بالقانون . 


وهكذا رسم دستور سنة 1911 إطاراً للمجتمع ولنظام الحكم فيه » يمن حرية 


الحركة لصنع التطور » ويعلىمنسيادة القانون » ضمانا لحرية الفرد» وتأكيدا لشرعية 
السلطة على حد سواء . 
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الذكنوربطرس برس عاق 9 2 
الذكتور-حسين و- وزى 5 1 محمد ك5 ٠يجسبيا‏ ا 
5-5 أألعصضباء 
الدكتورة ات صاه: مح مود هعمس سكوة 
الدكتور محمد جماك الدبك القتندى سكرتبرالتحرير : السيلة /عصمت محمد كمد 


وتتكون الذرة من إلكترون واحد أو عدة | لكترونات تدور حول نواة مركزية. 
وهذه الإلكترونات توجد متباعدة فى مساحة فضائية . وإذا أمكننا تكبيرها بحيث 
تجعلها فى حجم بالون قطره ٠٠١‏ مثر » فإن النواة والإلكترونات تكون فى حجم 
: البلية . وجميع الأجسام الى نراها » حتى أشدها صلابة مثل الصخور » أو نصل 
فيزياء وكليهياء السكين ٠‏ أو العظام التى فى أجسامناء بل.وحتى الأرض الى نسير فوقهاء» كل هذه 

إن كل التخولات التى تطرأ على الأجسامء أو التغيرات فى الخالة التى توجد عليهاء الراك تلام انترت فيه أعداد كبيرة منالنوى والإلكثرونات» تبعد كل 
تسمى « ظواهر ##عدممءطط » . وبعض هذه التغيرات تتوقف فى نفس اللحظة الى منها عن الأخرى عسافات هائلة . 
يتوقف فبا العامل المسبب لها ؛ويعود الجسم لدالة والصفات الى كان علها من قبل : 


حلت . ع فطل ذه لازا احص ولراك اشير لمتراع هرا الى النسبة بس ال والنواة 


وهناك بعض التغيرات الأخرى تدوم » لأن المادة التى يتكون منها الجسم قد 
تغير ت . وتسمى هذه الظواهر « بالظواهر الكيميائية 688صتدصعطط لمعنسو » , 

والزء من علٍِ الطبيعة الذى مختص بالذرة وجميع ظواهرها ( وبعض هذه 
الظواهر قد تكون كيميائية ) يسمى « بالطبيعة الذرية » . 
مافى الدرة ؟ 

الذرة هى أصغر جزء كامل من تكوين العنصر : وهذا الجزء لا يمككن رؤيته » 
فإذا أمكننا أن نضع الذرات الواحدة إلى جوار الأخرى ٠»‏ لأمكننا أن نضع ٠١‏ 
ملايين ذرة ق مسافة ملليمتر واحد . 

وكلمة سمخ مشتقة من اليونانية 5هسمغةخ ومعناها «مالا بمكن تقسيمه»» ذلك لأن 
القدماء كانوا يعتقدون أن الذرة هى أصغر جزء من المادة » وأنها غير قابلة للانقسام . 
غير أن هذا الاعتقاد غير حديح » فالذرة تتكون بدورها من جسوات أصغر . 


ع 


3 


وإذا أمكننا إزالة جميع المسافات الحالية الى فى الذرات الموجودة فى ناطحة ماب 
مثلا وجمعناها معا » لبلغ حجمها حجم نواة ثمرة الكرز » ولكنها نواة ثمرة 
كرز وها “رظن ١!‏ 3 

إن ذلك كله يبدو لنا غريبا » ولكنه يوجد فعلا فى الطبيعة » كبعض النجوم مثلا » 


3 


عرد الزرات وو نط بطمل مايا 


دمن الكورياد الموحرية 


+ ا 


رس زاكارررياد الاليةة 


فالذرات التى تكونها قد فقدتنسبة كبيرة من مساحاتها الخالية » فتقاربت [ لكثر وناتتها 
من النواة » ولذلك فإن المادة النجمية أصبحت تزن بضع عشرات من الأطنان 
الستتيمثر المكعت ا" 
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مرسم نحاتر وماق الفترة الآولى منالجمهورية . وترى الفئان وهويلونتمنالا من الفخار 


اشتبر الرومان القدماء بالحد والوقار » ويقال إنه ى خلال الخرجة اليؤثية الثاية كا "ق. 05 06 

ا ل المائدة الفضية » وكان هذا الطمّ الفريد يتتقل من أسرة إلى أخرى 

من الأسر العريقة فى روا 2 لس أمام بعض كبار الضيوف الأجانب . وق تلك الضسرة 

» لم يكن الرومان يبدون اهماما يذكر بزخرفة مبانييم » ولو أن المعابد 

تزيئها بعض اأرسوم البارزة » والتصميمات الفخارية ذات الطايع البداى 2 
كما كان ما بععض القاثيل التى نحتها فنانون إتروريون ههعددك8 من الصلصال . 

ولكن هذه الحاولات الضعيفة كانت مثارا للسخرية من الزوار الإغريق الذين كانوا 

يتذكرون مدنهم الى تزينها العاثيل الفخمة المصنوعة من كل المواد الممكنة » 

هذا فضلا عن معابدهم الفخمة . غير أن الرومان فى ذلك الوقت لم يكن لهمهم رأى 

الإغريق » وكانوا يعتبر ونهم ضعفاء تنقصهم الصفات الحربية » وكان جل همهم 

أن بحعلوا من روما مدينة عظيمة وقوية » فكانوا يتفقون المال فى بناء الكبارى» 


ذئب اللكابيتول » وهو تمثال من البرونز من صنع فنان إنر ورى من مدرسة النحات فولكا 
الذى كان يعمل ق روما فق القرن السادس ق.م. 


والأسوار » والقنوات » وكذلك فى إعداد جيش وأسطول قويين. 
أما اهتّامهم بالفن فكان ضئيلا » وإذا ما ظهر شى” منه » 
فإنما كان ذلك لأغراض عملية محتة » ألاوهى تكري الالح . 
وقد حدث عندما استولى كاميلوس «تالائصه© ( ق عام 
45" ق. م. ) على مدينة قبي أن7 "رقن أح مناه نوريا 
(أقورى اك » أن أنال كل ما كان مها من تماثيل 
الآلمة » وحملها معه إلى روما . ولم يكن هذا التصرف 
منه بقصد تجميل روما » كما قد يتبادر إلى الذهن » ولكن 
كان نحرد أن يجعل رمما تشعر بأنها أصبحت تسيطر 
على تلك المقدسات . 
"ناتس ال« عربيق على الغن الروماق 

عندما أخحذت روما فى الفو وزاد اتضالها بالإغريق » 
أذ الشعور الرومانى يتغير . وقد ذكر أحد شعراء الرومان 
أن الإغريق بعد همهم » تمكنوا من قهر غزاتهم ؛ وكان يعنى 
بذلك أن الأفكار الإغريقية كان لها أ ثر عظم على الرومان » 
وبضفة خاصة فى ميدان الفن . وقد ظهر هذا التحول فى 
أثناء الحرب اليونية الثانية . وفى عام 7١7‏ ق. م. » عندما . 
قهر كلاوديوس مارسيلوس كنلاعمهةة كنانفسو© منينة 
سبراكوزة عفنههن92 » وهى إحدى المستغمرات الإغريقية 
الرئيسية فى صقلية » أرسل منها إلى روما عددا كبيرا من 
القاثيل الرائعة » وغيرها من القطع الفنية . 

وكان المهماس والاههام اللذان قابلث بها روما هذه 
الغنيمةعئد وصوها إلبا بالغين » لدرجة أنه بعد ذلك . 
بغلاث سئوات » عندما تغلب فابيوس هنا كسيموس مقط 
و 0 بطريقة حالف 

يقة كاميلوس » عندما استولى عا لى فيى ؛ إذ أنه سمح 
لأهالى تارنتم بالاحتفاظ تائيل آفتههم” ٠‏ القى لم تكن ذات 
قيمة فنية تذكر » ولكنه فى الوقت نفسه حمل مغه إلى روما 
عددا كبيرا من روائع الفن الإغريق » كان من بينها تمثال 
رائع من البروز من صنع النحات 
الإغريق لسيبوس كناونعفة. وق 
السناتو ( مجلس الشيوخ ) قام كاتو 
دهن الذى اشتبر بتخمسه فى الدفاع 
عن عادات وتقاليد روما القديمة » 
قام بحملة عنيفة على ما أسهاه « تلك 
النخارف » قائلا بأنها ستؤدى إلى 
إهدار وقار المدينة . غير أن أحدا 
م ميتم به » فد كان الحنود الرومان 
العائدون من الحرب فى اليونان قد 
تشبعت نفوسهم بذ كريات الروائع 
الفنية الى شاهدوها بى المسدن 
الإغريقية العظيمة مثل أثينسا » 


وأونمبياء وكورينثة» من مبان مزينة 
بالقائيل » والزخارف البرونزية . 
والقدور المسلونة » والكووس الفضية 
المنقوشة . كان الشغف بالأشسياء 0 
الجميلة قد بدأ يستحوذ على مشاغر [٠‏ 
الرومان . 


تمغال روماق 0 عن 
الأصل الإغريق 


١‏ م 


ما 


صرحت 


"0 


كان النحتءسحملنه8 لدى 
ارومان يتكون ى الغالب من 
نقل بعض الأصول الإغريقية » ِ 
ولم يكن منتظرا من النحات 
الماهر أن يصنع تماثيل جديدة » 
ولكن نسخا من العاثيل . 
الإغريقية . ويرجع الفضل فى 
معرفتنا بالكثير عن فن النحت 
الإغريق إلى هذه الطريقة » إذ 1 
أن الكثير من أعمال النحت 
الإغريقية الأصلية قد اختفت. 
وعندما كان الرومان يرغبون ىق 
عمل تمثال لشخص حى ء فإنهم 
كانوا يستوحون فكرته من أحد 
القاثيل الإغريقية » فتمثال 
أعسطن ماع © المبين قَّ . 
الصورة . أخذت فكرته فما 
مختص بوضع الذراعين والقدمين 


كان ثراة الرومان .زخرفون جدران منازهم 
برسوم على الحائط تمقل تفاصيل معارية » 
و مناظر طبيعية 


00 
: 9 


(0:0)- قدر وإناء من الزجاج الملون . كان فن صناعة الزجاج قد انتقل إلى روما من صيدا مر 0 0 نقلا حرفيا من تمثال شبير قام ١‏ 
د51 والإسكندرية أثناء حّ الإمبراطور تبيريوس كنعو طل1 ثم أخذ يز دهر سريعاً . ع 1 1 1 ا بنحته المثال الإغريق بوليكليتس 
ولم يكن قد بدئ ى استخدام ألواح الزجاج للنوافذ إلا بعد ذلك بكثير . وكانوا يستخدمون 1-5 0 1 7 كدطتاء جاه . 


ول يبد الرومان أصالة إلا 
ف نوعين من الفن » هما النحت 
البارز » والماثيل النصفية للرأس . 
فالتقوش البارزة على عمود تراجان 
صدزه 1 الشهير قميدان السوق» 
تعطيناصورة حية ل حروب تراجان 
ضد الداكيين وصطعةط » ل ا 
نفذت حميع المناظر الحربية | 
نفك جيدا .وق هذه النتقوش 
البارزة : سمانفى تلكالبى توجد 
على قوس تيتوسناللا» نمجد 
أن الصبغة المنلسية للفن 


قطعاً ر قيقة من عظام القرن ق إيصال القليل من الضوء . 
©.©)- أيقونتان من الحجارة الصلبة . وكانوا يصنعونما مزقطع الحجارة المكونة من عدة 
طبقات مختلفة الألوان » ولا يزال هذا الفن يزاول فى إيطاليا حى اليوم . 

©- الماتم ذو الكتم للإمبراطور أغسطس » وهوقطعة أثر ية ذات أهمية عظمى من الناحية التار يخية. 
وقد عثر عليه ى مقبرة الإمبر اطور » وهو مصنوع من الذهب والمرمر . ويقال إن أغسطس 
اختار أبا الول رمزاً خاصاً له » لأنه بمثل الصمت والتعقل اللذين كان يتبعهما فى حكم 
الإمبر اطورية . ويوجد نفس الرمز على أكتاف دروعه ف القغال الوارد بالصفحة المقابلة » 
كا يوجد على عدد من قطع نقوده . إن العثور على مثل هذه الآثار ذات الطابع الشخصى 
يعتبر نادراً فى الحفريات الى يقوم بها علماء الآثار » ولذا فإنه من الصعب عدم الشعور 
بالإثارة لمنظر خاتم ظل سنوات عديدة يحيط بأصابع أحد مؤسمى الإمبر اطورية الرومانية . 


٠‏ الر بيع » ء وهو رسم بالفريسك من القرن 
الأول الميلادى وجد فى ستابيا » وهو أحد روائع 
التصوير الرومانى 
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عندما بدأ الرومان فى غزو 
بلاد الإغريق وولاية آسيا 
الغنية » حملوا منا إلى روما 
كيات هائلة من المصنوعات 
الفنية الى استولوا عليها عن طريق النبب . 
فقد كان كل قائد يعود منتصراً إلى روما» 
يحتفل بانتصاره باستعراض عدد كبير 
من القائثيل فى أثناء موكب النصر . وقد 
عرض فولفيوس نوبيليور ونالعلناظ 
عمنلاضرح فى الموكب الذى أقيم له فى 
عام ١81‏ ق.م. 78 ثمثالا من الرخام » 
و86١7‏ مثالا من البرويز . وحذا حذوه 
وكاسيليو س ميتيليوس ودالاة764 عدتلعءو) 
اللذان قهراً مقدونياً » وكذا يوبليوس 
سكيييو وذوك5 ونائاطط قاهر قرطاجتة » 
وسولا اناه ويومبى 7ءوسوط بعد 
انتصاراتمما فى اليونان وآسيا الصغرى . 
بل إن مدينة دلق نطواء2» الى كانت مركز 
الديانة الإغريقية» لم تسل منالنهب هى وغيرها 
من المعابد القدممة ذات الاحترام ٠‏ 
ونقلت ما إلى روما جميع الروائع 
الى كانت مقدسة بها . 
وابتداء من عهد أغسطس ٠‏ كانت 
روما أكثر مدن العالم القدىم عظمة فى 
مبانها وزخارفها . ويدعى أغسطس نفسه 
أنه حول روما من مدينة مبنية بالطوب 
إلى مدينة رخامية . وقد أمهم كل 
خلفائه من بعده قى تجميلها بالمبانى 
الجديدة والأعمال الفنية . 
وعلاوة على الأعمال الفنية » كان 
الصناع من جميع الحرف - النحاتون» 
والمصورون » والنقاشون - يتدفقون 
على روما » وكان معظمهم من الإغريق . 
كان الفن الرومانى مستوحى من الفن 
الإغريق 62 وم يكن له أى أصالة رومانية 034 
وهنا بمكن القول » أكثر مما ممكن قوله 
فى أى مناسبة أخرى » بأن الإغريق قد 
قهروا قاهريهم . 
إلا أنه بيما كان الفن الإغريقى يحاول 
إراز تصور الفنان امال فإن الرومان 
بي كانوا يركزون على تمجيد التاريخالرومانى » 
وإبراز عظمة روما . وتحى الرسوم 


جزء من الرسوم البارزة على عمود تر اجان 


الإترورى ٠‏ قد امتزجت بالتوافق والانسجام الإغريق 
و بالواقعية الرومانية » فأخرجت تحفا فنية قوية ورائعة . 
ويرجع اهتام الرومان بالدقة فى نحت تماثيل الوجه إلى أساس 
عمى . فقد اعتادت الأسر الرومانية أن محتفظ بتاثيل لوجوه 
أسلافهاء وكانوا يصنعونها باستخدام قوالب من الشمع على 
وجه الميت . وكانت تلك الأقنعة حمل أثناء الجنازة الثى تقام 
للمتوق . ولذا نمجد أن كثيرا من تماثيل الوجه التى عثر علبا 


ف بومبى 1م00 تتسم بحروية فائقة . 


القغال البر ونزى الث أ 0 ن. أحسر تمثال الامير اطور أغ 9 م 
لبر وزى الشهير لرأس بروتوس » وهو من احسن و مبر اطور ددحن البارزة على الأقواس والأعمدة الرومانية 
الأمثلة على تفوق الرومان فى نحت الرأس ( القرن الثالث اك اقيض د 0 0 د وفوا ؛ 
ق.م. العصر الرومافى الإارورى ) ١‏ وانتشار الحضارة عن طريق جيوثها » 
5 والأعمال العظيمة الى قام بها قادتها 
اللجيتسسؤير تبدو وكأنه مناظر للطبيعة الحيطة بامزل ‏ مرثية من نافذة خيالي . و 
00 . 5 : ا 1 واكي فا 
إن معظل سكوماتنا عن التضوير الرومان مشتعاة وتبين الصورةالوسطى بالصفحةا.قابلة » إحدىتل كالصور ف منزل 0 » وليست أعمالا أسطورية لآهة 
0 7 0 وساسامن ليقيا هذهفة والدة الإمبراطور تبيريوس كدف»<ةة فى روما » وأبطاله خياليين » وهى الصفة الى تميز 
عو 0 وهى توحى للناظر إليها بأنه يطل على حديقة واسعة خارج المأزل . 0 
ولم يكن الرومان عادة يصورون على التهاش أو 0 ا ذلك كيف أن ألفن ارومانى الأصيل لم 
الحشب » بل كانوا يرسمون على جدران منازم . ولما اا الات رحني راع الصوبر اراك بون ير يبرز إلا فى تصوير الوجه » فبعض هذه 
كانت تلك المنازل خخالية من النوافذ الى تطل على 0 الربيع ) 2تءجقسئوط ء ذلك لأمها قريبة الشبه باوحة أخرى الصور تعتبر من روائع الفن الواقعى 
الخارج » فإن المصورين كانوا نحاولون جعل صورهم شهيرة بنفس الاسم لرسام عصر النهضة بوتشيالى ذالء80416 . ف العالم ِ 
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يده 


.0 ضررطة مونسرا سن الناجية الضيعية 


10 رويد لنت 7 
أ بود 7 0 


صوحية 


72 منقمى ” 6 0 1 ولس ل : 
ا 
١ 2‏ 


ازه٠ءءرانلعت‎ 


بابرميال 


سوربلسر ا .. من الناحية الطبيحعية 


تعتبر سويسرا فسهاءعت8»1 من أجمل بلدان أوروبا . وتتجمع فى مساحتها الصغيرة 
مجموعات جبلية رائعة » يكسو الجليد قهمها » وتخلب روعة ثلاجاتها الألباب » وتنتشر فيها 
مئات من البحيرات » والوديان الجميلة » والغابات الرائعة ئعة . وعلاوة على السهات الطبيعية» توجد مها 
مدن صغيرة » وقرى -جذابة » تنتشر ى جميع أرجاء البلاد » وتتميز كلها بنظافتها وتقدمها وقدمها. 

ومن بين مظاهر الجاذبية الى تتميز مها سويسرا » قلة نتجحانس أجزاتها من الناحية الطبيعية . 
فهى تتكون من عدة مقاطعات صغيرة ع تفصل الحبال والوديان كلا منها عن الأخرى 3 
وتتباين فى الديانة» واللغة » والعادات » وليس هناك ما يربط الواحدة بالأخرى سوى الحلف 
السياسى 6عسطلتة تعكتاهط » الذى كان عقده فها مضى لأغراض الدفاع عن البلاد 
كرس انوع عبارة خن اتمحاد بين ؟؟ مقاطعة ( كنتون كدماهه ) 2 © مهأ ثلاث مقاطعات 59 
كل منها من نصفين . واللغات السائدة فيها هى الألمانية 2 والفرنسية » و الإيطالية » والرومانشية ( فى 
مقاطعة جريسون همهوة:© ) ٠‏ وتقع سويسرا فى وسط أورويا » ونحيط مها ألمانيا » والْساء 
وليختنشتاين هنذهقدهغطه1.1 » وإيطالياء وفرنسا . 


مجموعة جبال « يوج فراو » الرائعة 


( السيدة الشابة ) . 


. 


أحد الأكواخ السويسرية التقليدية فى الجبال . 


حياك ا لمعيه 

ل ب 0 اء أمكنك أن تميز با ثلاث مناطق بارزة . 
فهناك سلسلتان من الجبال هما الجورا دعنال والألب السويسرية وولة 55155 » 
وفها بينهما يقع | السبل الأوسط الذى يتكون من جبال قليلة الارتفاع وتلال . 
وتوجد مجبال الألب السويسرية بعض مناطق للانزلاق على الجليد 4 تعتبر من 
0 ما يوجد منها فى العالم» نذكرمنهاسان مور ييزعاذة30 56 » وداقوس 2282705 
ورزمات ااساعت كيرا اها . هذا وأعلى قم جبال الألب السويسرية هى ققة 
دوفورسياز متاو هلواط عل جبل موت روزا 1058 عأسمللء ويبلغ ارتفاعها 
١ه‏ مثراء واوات فنه اتوم سمط »ء الى ته تقع إلى الشهال مباشرة من 
مونت روزا » هى أعلى القمم الى اكلا ل ايد لسرن : 

؟” 

توجد بسويسرا ا ثلاثة وديان أنهار عظيمة » وتتقع كلها بين جبال الألب وجبال 
جورا . فهناك الرون ومقط , والراين عسنطع , والآر عتمة . 
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والآر يعتبر أكثر الأنبمار الثلاثة « قومية » ٠‏ لأن مجراه 
يقع كاملا فى الأراضى السويسرية » وهو عبارة عن نهر 
واسع متعرج يلتف حول برن 5886 العاصمة . 
أما الرون والراين فكلاهما ينبع منجبال الألب السويسرية. 
ويتخللمجرى الراين شلال رائع سمىشلالالراين الممستعطع 
وهو يقع بالق ربمن شافهاوزن «عمسع هصناء5 فى شال سويسرا. 
ويبلغ ارتفاع مسقط مياهه 77 مثرا » وعرضه ١١7‏ ميرا . 
أما نهر الرون » فينساب إلى الأراضى الفرنسية بالقرب 
عن غير نيهت 
بسويسراحوالى ٠٠١٠١‏ ثلاجة#عك[6©تغذىأنهارها وجداوها. 
وأطول هذه الثلاجات الاليتش العظمى طعتاعلة غ05 عم 
فى منطقة برني أو برلاند4ههاععط0© ممه ه86 ويبلغ طوطا 4 ,15م . 


5 


منظر من اجو لبحيرة لوجانو . وترى كوبرى ميليد يصل بين الشاطئين 


وتوجد معظ الثلاجات ف قاليز منعطهلا 2 كنا يوجد منها الكثير فى جر يسون كدموفء© وف مقاطعة برن . 
يوجد بسويسرا حوالى ١68٠‏ نحيرة » منها الكبيرة والصغيرة » ومعظمها يقع ف وسط مناطق جميلة . وأكبر البحيرات 
السويسرية عْيرتا جنيف 68678© وكونستانس566هاكه00 (بودينسى 566 «80906) » وثما لاتقعان بأ كملهماد اخل الأراضى السويسرية. 
أما بحيرة نويشاتل اءكقطهده3 » فهى أكبر البحيراتالسويسرية بأ كلها (مساحتها 7١‏ 5") . وفى الطرف الشهالى لبحيرة ماجيورى 
2118810 جزء تابع لسويسرا تبلغ مساحته حوالى 4١‏ 0 تأق بعد ذلك من حيث الاتساع حيرات لوسرن ع8؟معناآ وزيورخ 
طعنعسة . وفما عدا ذلك فلا توجد من بين البحيرات السويسرية ما تزيد مساحتها على ٠١‏ أو ١#‏ 5" . 
تتميز سويسرا بعدة ظروف مناخية مختلفة » بسبب موقعها الجغراق. فحيما 
يكون الموقع شديد الارتفاع » نجد أن الحواء يكون جافا ودرجة الحرارة منخفضة » 
بالرغم.من سطوع الشمس . 
كنا أن لمناخ يتأثر ببعض الرياح » منها رياح الفون هطة8» وهى رياح جافة 
تبب من الجنذوب» وهناك أيضا رياح البيز 56 ونهب من الشهمال مارة فوق جنيف. 
الوواضيية 
تكتسى الجبال السويسرية فى فصل الشتاء بالثلوج » وتمتلى* الأماكن السياحية 
الصتاعاست 
إن معظمنا يعرف أن الساعات 3 نع فى سويسرا » وتصدر منها إلى جميع 


بلاد العالمى . وبسويسرا كثير من الصناعات الأخرى ٠»‏ والواقع أمَا 
من أكثر بلاد العالم الصغير تقدماً فى الصناعة » ويعتبر موقعها المتوسط 


فى أوروبا من العوامل التى ساعدت على ذلك . والآلات هى أكثر منتجات 
سويسرا تصديراً بعد الساعات » ليبا الأجهزة والآلات العلمية . كما تحتل 
المنسوجات» ومواد الصباغة. والمنتجات الدوائية مكانة هامة بين الصناعات , 
ولما كانت الصناعة تتوقف على توافر الطاقة الكهرمائية » فإنها تكثر فى 
المناطق الى تتوافر فيا هذه الطاقة , 


0100012102١. 
آذآ آذ آذ ا ا ا ا‎ 


بالرواد . أما فى أوائل الصيف ٠١‏ فهى 
جميلةللغاية» وإن كان جمالها من نوع 
مختلفء إذ تتحول إلى حدائق جميلة » 
تمتلى* بمجموعات كبيرة من الزهور 
امختلفة. وأولى هذه الزهور تفتحا الزعفران 
تدعت )2 والشمائق 5ع«ممسعصه » 
والجنتيانا مسدفامء6 » والرجس نوف مهل<. 
وندا زهرة الإيدل البيضاء 5هذه12361 
فى التفتح فو قالسفوح الأكثر ارتفاعا . 
وى شهر يونيه» تستطيع أن تشاهد زنبقة 
سان بر ونولالآ 80:5 564 والأوركيد 
قلط . ومهماز القير 5تسوساتهة . 
أما سفوح الألبوالجورا فتغطيها الورود 
55 وعندما م جز أعشاب المروج بعد 
ذلك » تب دأزهرةالزعفران الحريفيةىالظهور. 

وبالنسبة لتباين امتاخ فى المرتفعات 
عنه فى الوديان » نجد اخختلافا بينا فى 
الزراعة . فإلى ارتفاع من “1 إلى 
555 مرا لحل الاستجارا المتشافطة 
الأوراق كدمسهنءةط مثل البلوط علد0 
والزان طعوءه ‏ والجميزء0#سهه؟58 . وقد 
استبدلت مبذه الأشجار تدريجا غابات 
مختلطة من الأشجار الحشبية مثل البيسية 
ععدمم5 » والتنوب الفضى <11 م8119 , 
واللاركس طعمصةء والبتولا طععفظ . وق 
المناطق الأكثر ارتفاعا » نجد الأشجار 
ا مخروطية 5ناه:عكنهده© مثل البيسية » 
واللاركس » والصنو بر الاسكتلندى56045. 
وهام وف الارتفاعات الى تصل إلى نحو 
0 منطة ةالثلوج الدائمة. 
١‏ لحبواتا مكضي 

أشبر الحيوانات الحبلية هى الشامواه 
وأوسعطك والغرير ؛6سمعاة . و تمتلء 
الغابات بالسنجاب ا#تنهي5: والثعالب » 
وقارض اللحشب «هكاءوم 7004, والزر ياب 
33 » وغيرها من الطيور ؛ وف اليحيرات 
والأممار توجدأسمالكالتر وت 1:06 بكثرة. 
منطقّة الوسط 

يسكن ثلاثة أرباع أهالى سويسرا 
السبل الحضى المرتفع » الواقع بين جبال 
الألب وجبال جورا . وق هذا السبل 
تقع أهم مدن سويسرا وهى زيورخ 
طعلست , وبرن مم8 ,2 وفريبورج 
عتوط » ولوزان»هسهوسصة » وجنيف 
8 ». وبازل 82316 » وسان جالين 
معللة» 56 . ويشتغل السكان 
بالزراعة » ولاسيا زراعة الكروم والفواكه . 

وتعتبر منتجات الألبان من أهم 


ل وع مع .1//:م مام 


قد تفتح صنبور الياه ( الحنفية ) عشر مرات أو أكثر يوميا » فهل خطر ببالك 
من أين تأتى هذه المياه ؟ فى الأيام الى كانت كل قطرة مياه مطلوبة للاستعال تسحب 
من الآبار » أو تنقل من الينابيع ؛ لم يكن الناس قليى الاكتراث كما هم الآن بالنسبة 
مياه الشرب أو الغسيل . وى أيامنا هذه » فإن أكثر منازل مصر مجهزة بما يسمى « أم ) 
المياه ( مواسير رئيسية ) تصلها المياه من محطات رئيسية . 
الب ‏ ء شزتةب 

وبالرغم من وفرة مياه الأنبار » فإنه يحب حجزها وتخزينها » وإلا ضاعت سدى 
أو تشربها الأرض . لذلك فإن هذه المياه تخزن فى خزانات 5هذهبيعي»+ كثيرا ما تكون 
على شكل حيرات صناعية كبيرة جدا . ومن أشبر هذه البحيرات الصناعية نحيرة ناصر 
فى مصرءوخحيرة فيرنرى 1738075 هعلهآ فى مونتجمر يشاير ععلطةزتعسمعامه34 فى 
بريطانيا . وتنشأ هذه البحيرات بإقامة سد» ثم إطلاق المياه لتغمرالوادى الموجود أمامه . 
وهذه الحزانات تغذى مناطق كثيرا ما تكون على مسافات بعيدة منها . 

إن معظ محطات المياه تسحب مياهها من الأنهار» وبعضها من الآبار . أما فى مصر 
فتسحب الياه من تر النيل وفروعه » فى حين أنه فى بريطانيا نسحب /١5‏ من مياهها 
من الآبار . 
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إن إحدى المشاكل المرتبطة بتوريد المياه » تتمثل فى التخلص من البكتيريا 
52 الضارة » والكائنات الحية اللخطيرة التى تتكاثر فى الأنمار» والتى تحمل فضلات 
البالوعات . على أن كثيرا من هذه البكتيريا تموت عادة عند تخزين المياه» أما التى تبق 
فم التخلص منها بالترشيح «هنغهلةة» الذى يحول أيضا دون وجود الطحالب #معل4 
أو النباتات قصيرة الأجل . «الترشيح معناه السماح للمياه بالمرور خلال طبقات من 
الرمال . وهذه الطبقات مكونة من طبقة سميكة من الرمال الناعمة» فوق طبقة من الرمال 
الأكثر خشونة » ثم طبقات من الحصى بحيث تكون الحصى الرفيعة فوق الحصى الخشنة . 
فتمر المياه متخللة هذه الطبقات» تاركة خلفها جز يئات الى الصغيرة والنباتات الطفيلية . 

وتستعمل أحيانا مصفاة شبكية ذات خروم صغيرة جدا همنمنه»ه-و2301» تصى 
بوساطبما المياه مارة بفتحاتها الصغيرة 20455 . 


يقةالحصول عل المياه لمدينة كبرى » و تنقيهاء وتخزينها 3 ثم توزيعها بوساطة شبكات مواسير المياه 
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المنذه كات اضات اللو 


وبعد ترشيح المياه ؛ تضاف إليها أحيانا كيات قليلة من الكلورءهفعهلة© إذا ثار شك 
حول ما إذاكانت بعض البكتيريا الموؤذية عالقة بالمياه . ويدأب الكيميائيون علىالعمل 
المستمر للاستيئاق من نظافة المياه وصلاحيتها. كما أن المياه يتم تذوقها للتأكد من أنها 
صالحة للشرب . 
المتوزببيح 

قد توجد محطات الضخ داخل المدن أو خارجها » فتضخ منها المياه إلى المواسير 
الرئيسية . والمياه التى لا تسحب من هذه الشبكات تذهب إلى خزانات المياه والصباريج » 
حيث تحفظ إلى أن نسحب منبا » وعادة ما تكنى الكمية المخزونة لمدة يومين أو ثلاثة » 
لتوفير استمرار الضخ . فإذا زاد سحب المياه التى تنساب من هذه اللخزانات ء فإنها تمتلى* 
مرة أخرى أثناء الليل » عندما يقّل عدد الأفراد الذين يفتحون صنابير المياه فى منازهم . 

وإذ كانت الخزانات وصباريج المياه موجودة على مستوى أعلى من أعلى بناء يتم 
توصيل المياه إليه » فإن المياه تنساب رأسا إلى الحنفيات دون حاجة إلى ضخها , 

وبعكس بلاد كثيرة» وعلى الأخص البلاد التى تنقصها المياه » فإن سعرالمياه فى 
مصر رخيص » وتتم محاسبة المستبلكين عليها على أساس المر المكعب . وهناك بلاد 
تحاسب المستهلك على أساس معدل معين . وإذا كان بالمئزل حديقة أو جراج مثلا » 
زاد هذا المعدل بطبيعة الال . 

لكن بالرغم من رخص سعر مياه » فلا يحب الإسراف فى استعالها » لآن عملية 
توريد المياه كما ترى تكلف كثيرا للتأكد من عدم انقطاعهاء وضمان نظافتهاء» والاطمئنان 
على صلاحيتها للشرب . 

وقد ثبت حسابيا أنه قديصل استبلاك الفرد الواحد إلى ٠ه‏ جالونا من المياه يوميا » 
فى حين أنه إذا اضطرإلى الحصول على المياه بنقلها من الأبار أو الينابيع » فإن استبلاك 
الفرد مببط إلى 4 جالونات فقط يوميا . 

وبالإضافة إلى كيات المياه التى يستعملها الأفراد » فإن المصانع الختلفة تستبلك كميات 
كبيرة جدا منها . لذلك فإنه حتى فى مصر التى وهبها الله نهر النيل » فإنه يحب علينا عدم 
الإسراف فى المياه . 


لخدم 
عتتوارف 
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إن كلمة « الشغل ) أو « العمل » 1:ه7اليست ف العادة من الكلمات الى 
سماعها » ولاسها ونحن فى سن الشباب . إن العمل من الأشياء التى لا نقبل عليها من تلا 
أنفسنا » ولكن لآن آخرين يضطروننا إلمها . إننا جميعا نذكر ري 
عندما كانت تن تنتبى العطلة الصيفية ونعود إلى المدرسة ‏ إلى الكتب التى لا نستمتع بقراءتهاء 
وإلى الألعاب اك لا نحها » وإلى بعض رفاق المدرسة الذين كنا نفضل ألا 0 أبذا : 


#عل العكس :من ذلك © ا أشي البقاء فى المتزل » نستمتع بكامل حريتنا » ونفعل 
كل ما يتراءى لنا دون ما تدخل . .ومع ذلك فإن هناك أساب وجي الاي تدعون للذهاب 


إلى المدرسة » وقد يبدو غريبا أننا قد نكون أقل شعورا بالسعادة لو أننا لى نذهب إلها . 
إن تلاميذ المدارس ليسوا هر فقّط الذين يعملون ٠‏ والواقع أن مقدار العمل الذى يؤدونه 
يقل كثيرا عما يو'ديه الكبار . فنى كل صباح » فى المدينة وفى القرية» خرج جميع الرجال 
وعدد كبير من النساء تاركين منا زم إلى أماكن عملهم . وهذه الأماكن تلف انختلافا 
كبيرا . فنها المكاتب » والمستشفيات » والمصانع » والمصار ف .ء وامحال التجارية » وغير ذلك 
مما لا يكاد يشمله حصر . 

والكبار يعملون من أجل كسب المال اللازم لمواجهة ضرورات الحياة . ذ : 
أن يدفعوا إبجار مسا كنهم 2 وما يستحق عليهم ٠‏ هن الضرائب العامة » وفواتير الكهر باء » و ثمن 
الوقود » كا يجب أن يدفعوا تمن الطعام » ومستلزمات النظافة » ومختلف مصاريف المتزل . 

وكسب المال الضرورى أواجهة ضرورات الحياة » ليس هو السبب الوحيد 
الذى يدفع الإنسان للعمل . فالعمل هو أفضل الوسائل لتنمية العّل والأخلاق » كما أن 
الأسباب الى تدة فع الناس للعمل الشاق عديدة ومنوعة فبعضهم يعمل للاستغراق فى 
مشاغل العمل ١‏ ادام كان صمي 2 ويعضبي الأخخر سيا وراء كسب الما 3 
فى حين يعمل آآخرون لرغبتهم فى النجاح وكسب إعجاب الناس بهم ؛ ويعمل بعضهم 
سعيا وراء القوة الى تمكنهم من انكخاذ قرارات بعيدة الأثر » وللسيطرة وات 
غير أن أكثر الأسياب الدافعة 
للعمل هو الرغبة فى تعلم إحدى 
الحرف » وإتققان بعض الأعمال » 
واستخدام الطاقات والمواهب 
الكامنة لدى الإنسان أحسن 
استخدام » الأمر الذى يوئدى 
إلى السعادة النفسية . 

إن معظمنا إذا لم بحد عملا 
يؤديه» بشعر بالقلق والتعاسة 2 
فنحن نحتاج إلى أن يفرض علينا 


0100012102١. 


«[ عمال المناجم يعملون تحت الأرض . 


العمل« الك شعراالرسطا عق ,اننا !كرا ما ريدو التكا العمل #الذئة .نؤديه 
بلا هدف أو مملا وآليا . ولكن حتى مثل هذا العمل يمكن أن يفيدنا فى تنمية قوى 
التركيز ممتوهمععدم 2ه 065 لديئا . لذلك يجب أن تتذاكر ,عندها تكون. ى 
المدر سةّء وأنت محاول داهن أن نحل إحدى مسائل لساب ممعاطوعط لمع فهسمعط اهلح 
5 تقوم بر جمة إحدى القطع الصعبة #اإنك مهذه المحاولة إ نما تدرب ذهنك فق سبيل 
الوصول إلى مهنة مفيدة 3 وذات مسئولية فى مسقبل حياتك 8 

وبعض الناس تتناسب طبيعتهم والعمل الذهنى ؛ فى حين أن آخرين يناسبيهم العمل 
اليدوى . وفى البلاد الشاسعة المساحة والمزدحمة بالسكان » حيث يبلغ عدد العاملين 
جاتيم 2 2 المخي لسطلاع اعمل الذى بوادزه . وفها يل 
الملايين من 00 ف دولة 3 : 

المصنع : إن معظم العاملين من أهلهاء 
يعملون قف المصانع الى تنتج أ كبر الحاجيات 
المصائع هناك ؛ مثل مصاتع الصاب ومصانع 
الكماويات ٠.‏ قد تستخدم آلافا من العال ء 
عدد العاملين ها على أربعة أو خسة عمال . 

الأرض: يعمل ف الأرض آلاف العال . 
بعضهم يفلحها. وآخرون نحليون الأبقارء أو 
يقودون الخرارات055)ع15:2 ٠‏ وأ يشرفون على 
الأرض والمصانع معا تقدم لنا كل احتياجاتنااليومية. 

المكاتب : كثير من الاباء يغادرون منازي فى صباح كل يوم فى عجلة شديدة . 
لكيلا يصلوا إلى مكاتيم متأخرين عن مواعيد العمل . وكلمة ١‏ مكاتب و0115 ) هذه 
تبدو شديدة الغموض بالنسبة للأطفال الضغار . إنهم يعلمون أنها ذات أهمية كبيرة . 
وأن آباءهم 
هذه الصفحة ترى صورة لأحد رجال الأعمال الشبان على خطابا على مساعدته 
( سكرتيرته ) » فى حينترى فتاة أخرى تقوم نحفظ الأوراق فى ملفاتها . والعاملون فى 
المكاتب يقضون معظم وقنهم فى إملاء الخطابات والتقارير : وف المكالما تالتليفونية . و أعمال 
الحسابات » ومناقشة المشر وعات الحديدة ف معاونهم : 

مناجم الفحم ؛ "اتواذىئ عمال المناجم عملهم على حمق #امثات الأقدام حب سطح 
الآرض فى جو مظل شديد الحرارة . يفتتون الصخور ليستخرجوا الفحم من عرفقها . 
ونحن نستخدم هذا الفحم لأغراض الوقود 0 المنازل والمصانع 8 

ومهما كان العمل الذى اخترنا أن نؤديه عندما نبلغ سن العمل . فيجب أن نشعر 


رجل أعمال فى مكتبة . 


يقضون معظر يومهم فهاء ولكنهم لا يعلمون ما الذى يؤدونه هناك . وعلى 


تحوه بالرضاء » وأن نسعد بتأديته . فإن الجزء الأكير من حياتنا نقضيه فى العمل 


م" 


تزرع أشجار الحورهتهاوه+ فى بريطانيا أساساً كأشجار زينة» ويشيع وجود نوع واحد فقط 
منباء. هو احور الرجراج ##ودد » ف الغابات . أما فى باق أوروباء فإن الأمر على نقيضذلك » إذ 
تزرع فيها أشجار الحور على نطاق كبير من أجل خشبها . وقد بدأ أصعاب الغابات فى بريطانيا حديثاً 
بزيدون من اهتامهم بهذا الموضوع . وتوجد ثلاثة أنواع وعفهءم8 شائعة » ترى أوراقها أسفل هذهالصفحة. 

الخور الأسو ذ عفاوهط غ812 ( واسعه العلمى دوبدو لس نيجر |3 71876 كلاالامه2 ) وشجر ته 
ذات أوراق كبيرة قلبية الشكل ٠»‏ وتنمو إلى حجم لا بأس به . والقلف عاعهظ أملس 
فى الشجرة الصغيرة » ولكنه يصبح مجعداً 24 ذا شقوق رأسية فى الأشجار البالغة والمسنة . 
وحور لومبارديا عهاوه 2 تمهطهمة المشبور » والذى تنمو فروعه جميعاً رأسية إلى أعلى » 
ليس إلا سلالة من الحور الأسود » وهذه هى شجرة الحور المعروفة فى حدائق المدن والقرى . 

الحور الأييضص تقاصمط عائ19 ( واسمه العلمى يوييولس ألبا هذاه :شوم ) . وأوراقها 
يغطى سطحها السفل وبر 40 أبيض أو رمادى» يجعل الشجرة سبلة القييز من مسافة بعيدة . 
والقلف أملس » ولكنه قد يتشقق عند قاعدة الجذع . 

الخور الرجراج «دىه ( واسعه العلمى يوبيولس نر بيولا 2 كلآياوه7 ) . وشجر ته 
أضغر من غيره » وأوراقها صغيرة مستديرة » وقلفه أملس رمادى . 

وهناك شجرة مهجنة 7286 4امطزقة تسمى الحور الإيطالى الأسود عدادهم صدثله1 عاعداظ 
( وامسعها العلمى بوييولس سير وتينا :52011 علناياوه2 ) » وهى الشجرة الى تزرع كثيراً بغر ض 
إنتاج الحشب » وهى شبيهة بالحور الأسود فى كثير من خخواصه . 


مج لبد 93 75 


تمو الأشجار فق سنتين 


عقل الحسور 


شجرة حور عمرها سنة 


تكاثره : تتكائ رأشجار الحورالبرية بالبذورءأما فى التكاثر الصناعى دهدهددهء5 لمكقنامد, 
فتستخدم العقل 9ههلغانت دائماً تقريباً » فلو قطع غصن من شجرة حور » وغرس فى تربة مناسبة» 
فإنه يكون جذوراً وينمو . والفائدة الكبيرة التى تعود من استخدام العقل » هى أن الأشجار 
الجديدة تكون من نفس النوع تماماً كالشجرة الأم ؛ وهذا أمر له أهميته الخاصة فى زراعة امجن 
( إخصاب خلطى بين الأنواع أو السلالات التلفة ) . وأشجار حور لومبارديا لا تنمو إلا من 
العققلة فقط . ويستثتى من ذلك الحور الرجراج » لأن أشجاره لا تنمو جيداً من العقل » وبمكن 
انتشاره أفضل بالبذور الى يحب زراعتها هجرد سقوطها فى باكورة الصيف . ويحب أن تنبت جميع 
بذور الحور ممجرد تساقطها » وإلا فإنها موت . 


سلالات الور : أشجار الحور واسعة الانتشار فى نصف اللكرة الثمالى من أوروبا حتى اليسايان 
وأمريكا الثمالية » وربما وجد منها ثلاثون نوعا نباتيا » غير أنها قادرة على التبجين ذما بينها » مما يؤدى 
إلى ظهور سلالات كثيرة أيضا . وإليك وصفا لأوراق الأنواع الثلاثة الشائعة . 


الحور الأبيض ٠»‏ أوراقه متباينة 
الشكل نوعا © يغطى سطحها 
السفل وبر أبييض 1 


الحور الأسود » أوراقه كبيرة 
اا 
ملساء ى سطحيها : 


احور الرجراج » أوراقه 
مستديرة متعر جة الحافة » 
بلاءى متاك 


لمكا 


0100012002١. 
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على جانبى قناة للرى » إن جذورها تقوى ضصفى القناة 


- 5 


النوع نجرا » ألبا » تر يميولا 
ةن روطلة ,وعوتتح 

لجنس بوبيولس عستدمهط 

الفصيلة ساليكيسى 


عدعع م نلو 

للقي مالعا 
علق 1و5 

الطائفة ذات الفلقتين 
1011122 

القسم مغطاة البذور 
ع قتع م05 اع سم 


المملكة نباتية عاطهاععوه7؟ 


عند تقدير كمية الحشب الموجودة 
ىق شجرة كشجرة الحور ذات 
الساق المستديرة » فإنه يجب أن 
تضرب ارتفاع الجذع فى عامل 
00 يتناسب مع قطرها . 

واجدولالمبين هنا أساسهالقياسات 
المثرية » فالارتفاع مسجل بالأمتار » 
والقطر بالسنتيمئرات . والثر 
المكعب يساوى وه" قدمامكعبة 


وحمفا د ا 50 اللا الحور ف التشجير : إنالإقبال على خشب الحو ركبير جدا » وتزررع 


ينمو الحور الأبيض والأسود إلى حجم 
كبير » فيصل ارتفاع أشجاره إلى ! 
4 متراً تقريباً : ويكون الجذع فى هذه 0 5 
الأشجار الكبيرة ضخعا يصل عيطه ا لس لو 11 

إل حرق :+ كار .بونادرةاها رزب3 ارقا قلف شجرة حور أسود فتية 

الحور الرجراج على ١7‏ متراً . ويكون القلف أملس فى جميع أشجار الحور الحديثة » ويتشقق 
فى أشجار الحور الأسود المسنة » كما أنه قد يكون خشنآ عند القاعدة فى الحور الأبييض . 


وهى متباينة الشكن » بل وقد تاتف غصن حور عليه الأوراق 
عن بعضها اختلافا كبيرا فى نفس الشجرة "٠‏ ب-ابماإإلل 
وأعناق الأوراق طويلة سهلة الانثناء » # 


بحيث تتحرك الأوراق لأقل نسمة هواء . 


ومن هنا 

الآأزهار محمولة على شرابات 56و59 7 0 56 اما 
تسمى النورة الحرية هلع8ه© ع وتحمل ْ ١س‏ . 
الشجرة الواحدة أزهاراًٌ مذكرة 
أو موانثة فقطا . وتسمى مثل هذه 
النباتات المنفصلة الجنس ؛ بالنياتات الثنائية 


جاء الاصطلاح القائل « .رجف كالرجر اج مأصفة سه عكلئا علطسعم 6 ) , 
001 


المسكن 10 . د ترد هردة ز م نزرة لقربةَ 
كر عر ه. سوننّة مرنشة 


وتتكون الزهرة المذكرة من كتلة من 
الأسدية ومعسماد » تغطها قنابة غ826 أوحر شفة علقء5 تغطية جزئية . أما الأزهار المونثة فتتكون من كربلة 
امه واحدة ٠‏ تحمل عند قمتها أربعة مياسم فهسهةه . وينتقل اللقفاح هلاه بوساطة الريح . 
وتتراوح النورات الهرية فى طولها ما بين هر؟ سم إلى هرلا سم أو “كي فق الأنواع النباتية اللختلفة . 
“وتزهر أشجار الحور مبكرة فى الربيع قبل 
أن تظهر أوراقها . 


تنمو الكر بلة المخصبة إلى علبة علدومه© ا 4 
5 حك 02 1 عليه 9 ةزات 
تتفتح عند نضج البذرة . ونحتوى كل علبة عاك 2 شرقطى 


1 ا مفتوعز 
على عدة بذور » نحمل كل منها شعرات بيضاء تشبه القطن . وتذرو الريح البذور من علبها » وكثيراً 
ماترى الإنسان فى شهبر مايو مجموعات من الزغب الأبيض لهذه البذور » وهى تسبح فى المواء . 


القطر متم 7" الغافل ١‏ القطر م العامل الأشجار فى أوروباً على نطاق و اسع. و أفضل تر بة مناسبة هىالتر بة 
فا لكوم لا لقره الطينية 191«سالة4 ذات الرى الجيد » إلا أن مثل هذه البر بة تَغ 
بأرج والا 0 لل تبالمارزيه لزراعة ا محاصيل الغذائية » و لابمكن ز راعتهابالأشجار . غير أن زراعة 
8 41غءى» 7١‏ 58445و || أمجانالحور يمكن[ر يطها بالز راعة عامة وذلك برراطة انار 
وا لادلادره 6ط( 8١44.و»‏ على جانبى الطرق والأنمار وبين الحقول لتصد الرياح . 
1 0 38 0 وعندما تزرع النباتات النخروطية وعكنده©> فى مزارع واسعة 
م .هوهبرء .و م.سب”05 الامتداد» فإنالحرائق تصبح خطرا جسيما. وتزرع أحزمة من 
6 1 4 1 احور اتساعها ‏ أمتار أو ٠١‏ على مسافات وسط أشجار التنوب 176ء 
1 ويكون لزراعتها مبذه الطريقة أثر فى منع انتشار حريق الغابة . 


تقريبا . وه للالااره (٠١‏ ؟وكلاره : 
مثال : الارتفاع - ”٠‏ مثرا وخحشت الحور الرجراج أفضل الاخشاب لصناعة أعراد 
القطر ( عند ارتفاع الصدر) - هم سنتيمترا الثقاب ء ويك هذا الغفرض وحده لزراعة أشجاره . 


الحجم ت "٠‏ ا ؟5وهره - 7,885 مترا مكعبا 


01000120102١.» 


عع 1 مام 


4 8 ئ 0 ب 3 يز دي بها 

5 لوبت ( _ 3 مه 0 ا 01 5 
ل اكت ملك فده : 

.0 1 1 ابه > 3 
يتكون البر لمان البريطانى من ثلاثة أقسام : المللك » ومجلس اللوردات 2ه ممق 


وقممة . ولس العموم كدمسوممه ؟ه عسدملر . وسلطة البرلمان مطلقة فى كل 
الأمورالى تخص بريطانيا: فيمكنه إصدار أو إلغاء أى قانون بقرار منه : كما يمكنه 
تغيير من يتولى العرش ٠‏ أو تعديل ديانة البلاد . 

ومن الضرورى - نظرياً ‏ أن توافق الأقسام الثلاثة للير لمان على أى قانون مطلوب 
إصداره . ومع ذلك» فإنه فى أيامنا هذه ا يغدو فى حك المؤكد تقريباً . أنه إذا 
وافق مجلس العموم على قانون ٠‏ فإنه سيصبح ‏ ولو بعد مدة ‏ قانوناً » حى ولو 
عارضه الملك ومجلس اللوردات . فقد يتأخر بعض الوقت » لكن فى اللهاية » فإِن 
إرادة مجلس العموم هى الى تتغلب. ولا مفر من هذا الوضع فى الديموقر اطية طبعاً » 
ذلك لأن الملك ويجلس اللوردات تؤول إلبما الأمور بالورائة » فى حين أن مجلس 

ومع ذلك» فإن سلطة مجلس العموم ليست دائماً هى السلطة الرئيسية » فقد كافح 
أعضازه كفاحاً طويلا » وفى بعض الأوقات مربراً » لاستقرار مركزهم . 


الملكة إليز ابيث ف أحد يرلماناتها 


ممه )!هط 00 


الل ووس ل يي 000 
03 هه 
اولت البداميه 


لقد شعر معظم الملوك بأنهميفتقرون إلى استشارة بعض الرجال والاستفادة بنصانلحهم. 
وقبل قدوم وليام الفاتح #معسهدم عط سدئلاة1 والنورمانديين وممسعط< 366 , 
كانت توجد فى الجلرا هيئة تسمى وايئناجموت ©064تعوهد؛1؟1 2 مكولة 
من النبلاء العظام والأساقفة» فكانت تنصح الملك » وفى بعض الأوقات تتخذ قرارات 
هامة ( ثلا عند وفاة الملك إدوارد المعترف «55عكده0 عط لموضوظ 2 قررت 
أن يصبح هار ولد ملكا بدلا من وليام ). 

وبعد غزو النورمانديين » استبدلت ببيئة « الوايتناجموت » ما سمى « بلاط الملك » 
انهه ونعسنكة 56 : وكان هذا البلاط يتكون أساساً من كبار ملاك الأراضى 
النورمانديين . وكان ينعقد مرتين أو ثلاث مرات كل عام » وكان الملك يطلب 
مشورته فى بعض الأمور اطامة بالضرائب والعدالة . ومع مرور الوقت » تطورت 
هذه اليئة » رصحت ت تدده تتضمن أفرادا آخربن » يجانب كبار ملاك الأراضى . وقد 
يكون أكبر تطور ملحوظ ما حدث فى عام 1756014 . فى ذلك الحين كان 
وات لكريم ريصت مرق » وكانت السلطة فى أيدى البارونات تدمعوظ 156 
نحت رئاسة سيمون دى مونفور . غ6مكاده10! 46 «دمسطزه 2 . و 0 يشتمل البر لمان 
الذى استدعاه » على النبلاء العظام والأساقفة فحسب » ولكنه د أفرادا عاديين 9 
كالفرسان من المقاطعات 2 وممثلين عن المدن 5-0 ذلك الوقت 2 طبق مبدأ هام 
آخر» فقد اختير بعض أعضاء البر لمان بالاتحاب من قبل إخوانهم المواطنين » بعد 
أن كانوا يعينون جميعاً ل الملك . كما بدأ استعال كلمة ال 
فى ذلك الوقت أيضاً » وهى أصلا من الكلمة الفرنسية 6«وسهاموط ومعناها 


« مناقشة ) . 


البرلمان فى أواخرا لعصور الوسطى 

فى عام ه5١‏ هزم سيمون دى مونفور وقتل » » لكن فكرته فى دعوة أعضاء 
من عامة الشعب فى البر لمان بقيت واستمرت . ومرت فرة طويلة بطبيعة الحال قبل أن 
يصبحوا هوئلاء سمة منتظمة فى الير لمان » إذ أنهم ف البداية كانوا يظهر ون عندما يدعوهم 
الملك فققط » وكان ذلك عادة للتصويت على الضرائب.. 

وى أواخر العصور الوسطى » ازدادت سلطة اليرلمان » لكنها لم تكن ثابتة » 
فكانت تختلف من حكم إلى . فبعض الملوك » مثل هترى الرابع ( 148 
) كان يعتمداعتاداً كبيراً على الير لمان » فى حين كان بعض الماوك الآخرين 
لإا اع ١451‏ - 1488 ) فى استطاعتهم الاستغناء عنه إلى حد بعيد . 
ومهما يكن من ثى' *» فقد حدثت ثلاثة تطورات هامة: فى اقم الأول اكتسبنواب 
خلس العسرم دي الاجواع منفصلين عن اللوردات را إذا أرادوا ذلك . ثانياً : 
انتخبوا رئيساً يتحدث باسمهم لشرح وجهة نظرهم للملك . وكانت هذه إلى حد ما مهمة 
نحفها الخاطر. والتطور الأخير » وهو ذو أهمية بالغةء أنه أصبح من المقرر ألا يطلب 
الملك رفع أية ضريبة دون الحصول على موافقة البرلمان. وقد أسبغ هذا سلطة كبيرة 
لبر لمان على الملك » » فكان فى إمكانالير لمان بل وحدث ذلك فعلا - رفض تزويده 
بالأموال » 'حتى ير ضخ لمطالبه امختلفة . 

وقد قدر عدة ملوك خطورة ذلك الموقف جيداً » وحاولوا بكل ما فى جعبتهم 
منوسائل أن يعيشوا فى حدود إمكانياتهم »حتى لا يضطروا إلى طلب أموالمن البرللمان. 
ولقد بجح أحد الملوك » وهو إدوارد الرابع » نجاحاً عظيا فى الحصول على مبلغ كبير 
من المال من اليرلمان» ليدخل غمار الحرب ضد فرنسا . ثم حصل على مبلغ كبير 
ا سا 
اللمعر انف وال منود وون 

وق عهد آل تدوز ص1 تطور لغ العضوم من هيئة افق على الضرائب ٠‏ 
إلى شريك فعى ى الدستور . وقد كافح أعضاء البرلمان للوصول إلى حرية إبداء 
الرأى » حبى إن بعض المزمتين مثل آل وينتوورث - كطاءه ص11 عط ألقوا 
فى غياهب السجون للمطالب الى أعلنوها صراحة وجهراً . وقداعتر ض على سلطة آخر 


21131 نوع مالع .//: ىماما 


آل وينتوروث فى بعض ما أصدروه من قرارات مثل 
قواعد الكنيسة ‏ وزواج إليز ابيث » واحتكارات الصناعة . 


البيولععات وحجيمس اللاول 

وصل الصراع بين البرلمان والملك ذروته فى عهد 
آل ستيورات 5أجهدا58 عه . لم يكن جيمس لبقا » 
فاستنكر الير لمان طريقته فى تعيين أنصاره فى المناصب 
القان ل ان كان ل رن لك عر الى ور لك 
ولذلك فيجب عل الناس قبول رغياته كا يقبلون رغبات 
الله ( وهذا معروف بالحق الإلمى للملوك ) . وردا 
على ذلك ؛ تشدد الير لمان فى استخدام سلطاته » وطالب 
بالحصول على حق المشاركة فى حكومة البلاد . وقد 
رفض جيمس هذا الطلب » وبذلك وصلت الأمور إلى 
طريق مسدود. 


عفصد هنا تله وول 


تفجرت فى عهد ابنه شارل الأول 151789 -2)1549» 
الذى كان أكرم وأشرف من أبيهء ولكنه كان أقل 
منه براعة » والذى اعتمد بصفة أكثر على أنصاره 1 
وعندما أصبح ملكا ؛ كان ثمة نواب فى البرلمان قد 
عقّدوا العزم على حر مانه منبعض سلطاته الملكية . وكان 
المخطط الذى سيتيع لتنفيذ ذلك » هو رفض تزويد الملك 
بالأموال حتى مضع لبعض الشروط » فكانت أول 
ضربة عنيفة يوجهها اللرلمان لشارل ٠»‏ ذلك أن العادة 
جرت دائهاً على أن بمنح الملك الجديد ضريبة معينة لمعيشته . 
وكان هذا من أكبر الأسباب التى سمحت لحيمس بالحك 
سنين عديدة بدون الرجوع إلى البر لمان. وبالرعم من هذآ 
العرف. فقّد منحشار ل هذه الضريبة لمدة سنة واحدة فقط. 

وأصبح شارل ألعوبة فى يد البر لمان بتورطه فى بعض 
حروب أجنبية لا فائدة منها أثقلته بديون كبيرة 
ما اضطره بعد مدة وجيزة إلى الالتجاء إلى البر لمان طلباً 
للمال . وكان رد اليرلمان عليه أنه سيمنحه المال المطلوب 


الكولونيل برايد يطرد عةتلف أعضاء اليرلمان . إن هذا هو ما يعرف بالتطهير الذى قام به يرايد 


سكن بشروط معيئة » أعلنت تحت عنوان « طلب الحق » 
لون 6ه 26655 وقدمت لشارل فى عام م3517, 
الذى وافق مرغم على بعض هذه المطالب . وعلى العموم » 
فإن قادة البر لمان لم يكتفوا بذلك » وسرعان ما تقدموا 
بمطال ب جديدة » كان من نتائجها أن فض شارل اليرلمان » 
وحكم بدونه . وكان ذلك ممكناً مادامت البلاد فى حالة 
سم فقط - الذى دام أحد عشر عاماً ‏ ولكن عندما 
اشتبك شارل ى حرب مع الاسكتلنديين ٠‏ وصل 
احتياجه للمال إلى درجة اليأس » حتى إنه لم يحد مفراً 
إلا بأن يدعو البر لمان للاجمّاع . 

وقد ساد اجتّاع البر لمان طابع عدائى . وأجبر شارل على 
قرار ينص على وجود البرلمان كل ثلاث سنوات . 
كا أجير على النضحية برئيس وزرائه سترافورد 


كرومويل يشير إلى الصولجان شعار السلطة البر لمانية ويقول : « ابعدوا هذه اللعبة »»وذلك حيئا ذهب إلى 


البر لمان مع فرقة من اجنود لطرد « الأرداف » 


0101210 


3 1 : 04 ف 


.1ل 


فمضقدة . ثم تقدم البرلمان بمطالب أخرى » فقرر 
شارل الإقدام على عمل متهور ‏ وبصحبة فرقة من الننود» 
ذهب إلى مجلس العموم ليلق القبض على خسة من قادة 
البر لمان . إلا أن هؤلاء كانوا قد نبهوا إلى ذلك فهربوا » 
ومن ثم أصبح نشوب الحرب أمراً مقضياً . 

وليس هنا مكان سرد قصة الحرب الأهلية » ونكتقى 
بالقول إنه بعد ثلاث سنوات هزم الملك » وبرجع ذلك 
بدرجة كبيرة إلى تدخل الاسكتلنديين . وما أن وضعت 
الحرب أوزارها بمدة وجيرة » حتى نشب شجار بين 
أعداء الملكث سبب الددن . واكتشف الرلمان أنه 
نقد السيطرة عل سيقة الكال. النديد الذى أنشأة . 
وكان أو ليقثر كرومويل العسمت ‏ #وزلن0 أحد 
رؤساء الجيش » هو الوحيد الذى كان يمجمع بين اللبيش 
وعضوية مجلس العموم . وقد حاول لفيرة » سد الثغرة 
بالتوفيق بين الإثنين » فلما وجد أن ذلك مستحيلا » أخذ 
جانب الجيش . 
كروموبيل واليرلمال 

كانت لكر ومويل اليد العليا فى معاملته للبرلمان . فى 
عام 5.48 أرسل الكولونيل رايد عقلءم اعمواه© 
إلى البرلمان » وطرد منه جميع الأعضاء الذين لم يكونوا 
يتعاطفون مع الجيش . وأطلق التاريخ على باق أعضاء 
البر لمان اسما تكمياً غير مشرف ١‏ المقعد أو الردف » 
مس1 عطن ومع ذلك فقد وجد كرومويل هكلاء 
لا بربطهم تعاون » ويتسمون برق الرأى . وفى عام7ه5١‏ 
ذهب إلى المجلس فى صمبة ثلاثين جندياً» وطرد الأعضاءء 
وبذلك دمر البرلمان بيد الجيش الذى سبق أن رفعه لردع 
سلطة الملك . 

وقد اختار كرومويل عدة مرات أعضاء لتكوين 
بر لمان » لكهم لم يستمروا طويلا . وفىسنة ١5688‏ أدركته 
المنية » وبعد فيرة استدعى يرلمان حر . وعندما أصلحت 
الأوضاع ؛ ورجعت الأمور إلى طبيعتها » أعيد البر لمان . 
كا أعيد الملك . 


لماعم مام 


ذات صباح من أيام شهر يوليو من عام 141١1‏ » وصل مستكشف أمريكى شاب يدعى هيرام بينجهام سعطهمنظ سداقة فى صمبة 
أدلائه من بير و إلى سفح جبل فى منطقة سحيقة غير مطروقة فى جبال الانديز وعلهة فق بيرو لوط ل 

وكان تبر إبروباميا #مسعطين1]7 ينساث عبر الوادى الداقُ الحافل بزهور الأوركيد كفنط0 » والسرخس وس ؛ والفراشات 
الدخيلة القادمة من مناطق أخرى . وعيرت اللماعة منحدرات الهر السريعة امحفوفة بالأخطار » فوق قنطرة بدائية مشيدة من كتل خشبية 
مشدودة بعضبها إلى بعض بأفرع الكروم . وكان طريق المرتى إلى الحبل ضيقاً شديد الانحدارء ينذر دائماً خطر انزلاق الأقدام . وكان أدلاء 
بينجهام قد أبلغوه أن فوق قة الجبل خرائب أثرية » فاستقر عزمه على أن يصعد إلباء وإن كانت مثل هذه الشائعات ادعاءات كاذبة بعيدة 
عن التصديق . 

وأثناء تسلقه الجبل » وقع على كتل من الجر انيت ؛ وجدار مهدم تحجبه عن العيون الشجيرات والنباتات المعرشة ؛ فازدادت استثارته» 
وحين أوغل فى الصعود عثر على شرفات وبيوت . وعندئذ شاهد قائماً فوق رأسه. بناء له شكل المعبد » ومزيداً من جدران مشيدة من 
الجر انيت الأبيض . وكتب بينجهام عن ذلك فيا بعد يقول: « وبدا ذلك عندى حلماً لا يصدق » . وكلما تقدم خطوة؛ تكشف له مزيد 
من الشرفات والدرجات » إلى أن تبدت أمام عينيه مدينة كاملة . لقد اكتشف أطلال مديئة الإنكاس وهدهة المحصنة الكبيرة المسماة 
( ماتشوبيتشو ولط دسطعهلة ) 


ولما كانت ماتشوبيتشو مديئة منيعة لا تقتحم » فقد ظلت 
على مدى أجيال مجهّولة لم يكتشفها أحد . وقد بنيت فى أقصى 
مكان فى جبال الأنديز الوسطى » فوق قة جرف ضيق يدور 
به واد عميق يبلغ عمقه نحو ثلعائة مئر . وهنحدراته من الجر انيت 
الحاد الموانى . أما المدينة ذاتها فستقرة فوق مرتفع من الأرض » 
يصل بين قى ماتشو وجبل هواينابيتشو سطءءزط ومزهسة )2 
والطرق إلا عبر الجروف الشديدة الانحدار عسيرة المرتى » 
محفوفة بالخطر . 
بساة ماتشوسيتسىق 
0 كان الإنكاس هم الذين محكمون بيرو عند إقامة مدينة 
جر أحد معابد مدينة ماتشو بيعشو . ماتشو بيتشو » وأيضاً عندما وصل إليها الأسبان فى القرن 
وه السادس عشر . وتوائر عن رواة الأخبار أنهم وفدوا من آسيا 
فى القرن الحادى عشر » واتخذوا لم مقاماً فى . كوزكو 
معسناء وامتدت أطراف إمبراطوريتهم حتى بلغت 450 كيلو مثراً عرضاً» و١٠48‏ كيلو مير طولا. 
وقد بسطوا حكمهم على سكان البلاد الأصليين » و من الحنود . ونبلاء الإنكاس فريقان : 
فهم إما نبيل عن طريق الدم ( الإنكاس الأصليون ) » وإما نبيل عن طريق الامتيازات الى تمنح لمن 
يوئدونخدمات جليلة » من يسرى فى عروقهم الدم المندى . وكان نظام الحكم الإنكاسى ديكتاتورياً» 
ولكنه على العموم مفيد » يتناول كل وجوه الحياة اليومية للشعب . 
ومبانى ماتشوييتشو شببة تماماً بأبنية كوزكو » وقد اكتشفت هناك الأوانى الخزفية والحرائب 2 | 
الباقية . وليس ثمة أدنى شك فى أن الإنكاس صمموا المدينة على الوجه الذى يتراءى لنا به فى الوقت 
الحاضر . بيد أن ما نعلمه عن حضارة الإنكاس نذر يسير محدود » لأنهم لم يدونوا تارخهم فى عبلات 
مكتوبة » وإِنما كانوا يستعملون بدلامن ذلك أسلوبا معقداً من الحبال الملونة والمعقودة » كانت 
تحفظ فى بعض المدن الإنكاسية » ولكن رطوبة الجو فى ماتشو بيتشو » أفسدت لسوء الحظ ‏ - 
ما كان موجوداً مها هناك . وهكذا اندئرت معلومات قيمة عن ماتشوبيتشو . 
وسوف تدرك أن ماتشوبيتشو ضرب من المعجزات الهندسية » عندما تذكر جميع العقباث 
الى كان لابد للإنكاس أن يذللوها عند بناء مديتهم . وأول وأهم شى' أنهم كانوا لا يملكون أى 
طراز من العجلات . وهذا معناه أنه لم يكن لدمهم أى مركبات أو ناقلات من العربات » وأن 
مواونتهم ومواد البناء كان ينبغى أن تنقل على أكتاف الرجال» أو ظهور حيوانات اللاما . يضاف 
إلى هذا أن الأدوات الوحيدة المتوافرة لدمهم لم تكن تعدو المطارق الحجرية ؛ والعتلات » والأزميلات 
الرونزية » إذلم يكن الحديد أو الصلب معروفاً لمهم . 
8 2 1 


فى الجزء الجنوبى من المدينة » جدار خارجى يمتد بطول ضفوف مدرجةمن المصاطب » كانت 


اد 4 يع 


٠ 


5 حجر المزولة الشمسية الذى يشغل دورا هاما فى الطقوس الدينية الإنكية » إذ يقال إن الأسرة الحاكة 
اس ١‏ الإنكية كانت من سلالة الشمس . 
أنهحمرو©>2>امهط10© 6211 ملعم //: عملا 


4 
مم6" 


منظر لماتشوبيتثو » المدينة الإنكية المشيدة على ارتفاع 74٠0٠‏ مثر فوق سطح البحر » وف منطقة منيعة من جبال الأنديز . ولقد هيأ ا موقعها المنعزل 


وسط الجبال » أن تكون حصنا رائعا » وكان من أثر هذا » أن ظلت مجهولة من الناس » فيما عدا ما تردد عنها فى الأساطير الطندية . 


تزرع فما المحاصيل الزراعية » وهذه الشرفات منحدرة إلى حد أن 
الدرجاتاللى تصل بها تبدو أحياناً قائمة شببة بالسلالم . وهناك أيضاً 
خندق جاف» وجدار داخلى بمتدان حول قة المنحدر » ويدوران 
حول كل جانب من جوانبه » ثم ينحدران حتّى يبلغا الجرف الذى 
تخطها . ولا شلك أنه استحال على المهاجمين أن يقتحموا هذا الدفاع 
المنيع » هذا إذا قيض لم أن يبقوا أحياء خلال مسيرتهم الفدائية »الى 
لابد أن يتقوموا مها قبل أن يصلوا إلى حدود المدينة . 

ورقعة الأرض الفضاء ق ماتشوبيتشو كانت محدودة جدا دون 
شك » لآن الببوت متلاصقة متراصة » ومع ذلك فإن شبكة الشوارع 
الضيقة » والدرجات المنحوتة فى الصخر » كانت تتيح لاسكان التنقل 
بسوولة فى أرجاء المدينة . 


كانت البيوت فى المدينة تقام فى مجموعات سكنية » تخصص كل 
مجموعة منها لإحدى العشائر الى كانت تعيش هناك » وخير الدور 
كانت تشيد من أحجار مربعة مصقولة منحوتة من الصخور » 
ترص بعضها إلى جانب بعض بطريقة محكمة لا يحتاج الأمر معها 
لاستخدام الملاط لكى تءاسك . وكانت بعض البيوت تدهن بالخص . 
أما المنازل الأكثر تواضعاً» فكانت تبى بأحجار أصغر حجماً تكبى 
بالطين ١‏ ولا يععى بصقلها أو تنميقها » أما السقوف فكانت تصنع 
من القش . وسقوف بيوت ماتشو بيتشوء دون غيرها من معظ, المبانى 


010001202١. 


الإنكاسية» كانت تصم أكثر انحداراً حتى تنزلق علبها مياه الأمطار 
ولاتترام . ولم تكن للبيوت إلا قلة من النوافذ » أو كانت بغير 
نوافذ على الإطلاق . وكانت توئثث تأثيثاً بسيطاً . 

ولعل أجمل مبانى ماتشوييتشو هو معبدها النصف الدائرى» المشيد 
من كتل من الحرانيت الأبيض . وثمة «عبد آئخحر «شيد أيضاً من 
الجرانيت الأبيض » له جدران ترتفع إلى علو "5٠‏ ستتيمتراً » وبه 
فى الجدار الخلنى » كتلة ضخمة من الحجر » ربا كانت تستخدم 
الجبل على مبعدة ميل منها » وتحملها إلى المدينة أناييب صغرية ضيقة » 
تمتد عبر الحندق » ثم تنساب فى القناة . 

ولا سبيل لنا إلى أن نعرف لماذا أو متّى هجر الناس مديئة 
ماتشوييتشو . ولعلها كانت المعقل الذى احتمى به آخر جاعة من 
الإنكاس والأحرار عند مقاومتهم للغزو الأسيانى . ومن المحتمل أن 
يكون أحد أسباب النزوح عن المدينة » صعوبة مد الآلاف العديدة 
من سكانها بالماء . فى فصل الحفاف . كانت مجارى المياه فى ابل 
لا تكاد تنى إلا بما يسد حاجة بينجهام وجاعته . وعلى أية حال فقد 
هجرت المدينة » ولم يصل الأسيان إلها أبداً » فظلت على مدى 
قرابة أربعاثة عام جائمة فى أغوار جبال بيرو » دون أن يكتشفها 
إنسان . 


الموقع اغراف | 
لمدينة ماتشوبيتشو. أ 


١ 
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يتعر ض معظر الأطفال تقر يبا لمر ض النكاف ومتهد/3 إن عاجلا أو آجلا. 
وهم يصابون به - فق العادة - فى سن الدراسة » ذلك لأنه مرض شديد العدوى » 
كنا أنه سهل الانتقال من طفل إلى آخر فى ظروف التزاحم والتجمع الشديد 
ف فصول الدراسة . ومن حسن الحظ » فإن مرض النكاف قلما كآن مرضا 
خطيرا . ولا يحب أن تبعث الإصابة به على الانزعاج . وفى الحقيقة فإن 
الإصابة - فى بعض أوبئة النتكاف - تكون من الضآ لة » حيث لا تكون هناك 
أى حاجة من المصاب به » حى نجرد الإخلاد إلى الراحة فى الفراش . 

وسبب النكاف » قيروس ونمة/ يبلغ من الصغر حدا بحيث لا يمكن 
رؤيته حى بأقوى المناظير المكبرة » ويفضل هذا القير وس الغدد اللعابية 
05" (نؤاذله25 وهو يستقر ويتمدد فى هذه الغدد ويتكاثر فيها » 
ويتسبب فى تورمها والتهاها . وى أغلب الأحيان » يشمل المرض أكبر 
الغدد اللعابية » وهى الغدد النكفية 15 )روط » والى توجد واحدة منها 
على كل ناحية من نواحى الوجه أمام الآذنين مباشرة » وهذا السبب يسمى 
النكاف ححق « الاب الغدد النكفية الوباق كناناموط عنسيعلونمس , 


تورمالغدد النكفية» أثناء 
نوبة من نوبات التكاف 


إن فير وس النكاف مرض شديد العدوى » و يمكن أن ينتقل من مصاب به إلى طفل قابل للعدوى بسهولة 
كبيرة . و يحدث الانتقال «وذوهنسوموء عادة عن طريق جز يئات القير وس المحتواةق الرذاذ اللعانى الدقيق » 
والذى يتسرب ق اطواء من فم المصاب » حيم| يتحدث أو يسعل . وقد يستنشق إنسان قريب من المصاب » 
بعض نقط الرذاذ هذه » وهكذا تصيبه العدوى . : 


وتسمى الفئرة الى ممضى ما بين العدوى وقمة أعر اض المر ض « بفير ة الحضانة 100ء دمنغوطدعه1) 
وى مرض النكاف تكون هذه الفترة عادة بين ١6‏ إلى 7١‏ يوما » رغ, أنها قد تقصر إلى حوالى أسبوعين 
أو تطول إلى شبر » « وهذه هى الفترة الى تحدد « عزل عصمناسهءدبي » الأشخاص امخالطين المرضى . 


3 
الاج اصفقكق 

بحس المصاب - فق بعض حالات النكاف - بأنه مريض دة يوم أو يومين قبل أن يدرك طبيعة المرض . 
ومع ذلك » فكثيرا ما تكون أول علامات المرض عبارة عن ألم يعلن عن نفسه عند زاوية الفلك خلف حلمة 
الآذن مباشرة . وينتشر هذا الألم إلى الأمام بسرعة كبيرة » وق نفس الوقت يظهر ورم #هنلاء5 تحت 
الأذن وأمامها ق الناحية المصابة . وعندئذ يكون قد أصبح واضحا عادة أن المريض قد أصيب بالتكاف » 
وعندما يظهر نفس التورم والألم فى الناحية الأخرى من الوجه بعد يوم أو يومين » يكون المرض قد اكتمل 
تماما . وإذا كانت الإصابة طفيفة ٠‏ فإن الورم قد مختى بعد يومين » أما فى الإصابات الأكثر حدة » 
فقد يبى لمدة أسبوع . 

ويعود الورم والآلم على ناحيى الوجه ق إصابة بالتكاف إلى التضخم ق الغدد اللعابية النكفية 4ناممرهط 
وفههكت© رعووزله5 » واألى أشر نا إلمها ذما سبق على أنها أكثر الغدد قابلية التعرض المرض . ولكن ليس 
من الغر يب رغم ذلك أن تصاب الغدد تحت الفك عداناطتةموسطن؟ والغدد تحت اللسان كلمداع لدسومناطبه 
أيضا » وعندما يحدث ذلك » يوجد ألم نحت الذقن أيضا' . 


ويحس بعض المصابين بالنكاف بوطأة المرض » بحيث يفضلون الرقاد فى الفرائن ليوم أو يومين . 
وقد تر تفع درجة حرارتهم حقا » وق هذه الحالة يحب أن يلازموا الفراش . ولكن ليس من المستغرب - 
رغ ذلك - ألا بحس المصابون بالنكاف بالمرض أو تظهر عليهم سماته وعلاماته » وفى مثل تلك الأحوال » 
يسمح العديد من الأطباء لمرضاهم مغادرة الفراش ٠‏ والبقاء داخل منازطم . 

ويظل مريض النكاف معديا لمدة ثلاثة أسابيع تالية لليوم الذى تبدأ فيه غدد المريض. فى الورم » ويجب 

حينئذ عزله هذه الفترة لكى بمنع انتشار المرض . ولكن لمسا كانت إصابة بمرض النكاف كافية عادة 
لإكساب الطفل مناعة كاملة ضد إصابة ثانية بالمرض ٠‏ فليس هناك ما يدعو لمنع الطفل من اللعب مع الاطفال 
الآخرين الذين سبق إصابتهم بنفس المرض من قبل . 


١5 6 


يكذ اهى الأعضاء التى يمكن أصابها من جراء مقناطفات الفدة الستكفية 
ئ) 


01122211. 


لا اماي 


ليس هناك وسيلة علاجية تؤدى إلى تقصير مدة الإصابة بالتكاف » 
فسيأخذ المرض مساره مهما عمل من أجل المريض . وفى الإصابات 
الطفيفة 2425 اند لا حاجة إلى تناول أى علاج » أما فى 
الإصابات الشديدة الى تلزم المريض الفراش لمدة أسبوع أو أكثر » 
فهناك الثى' الكثير الذى يعمل من أجل تخفيف حدة التوعك . 
لقتسا نوات 

إن الغذاء مهم جدا لمريض النكاف » ذلك لأن الغدد المؤلمة تجعل 
من م أى طعام صلب » مهمة عسيرة ومؤلة بالنسبة المريض . 
وأكثر الأطعمة ملاءمة هى الأطعمة الطرية واطلامية ( االجيل ) » 


عزداضناق من الغرة التكقرة 


تقع الغدد النكفية على جانى الوجه » تحت وإلى أمام الآذنين . 


لأنه بمكن ابتلاعها من غير مضغ » أما الأطعمة اللاذعة المذاق مثل 


الفواكه » فيجب تجنبها » لآنها تسيل لعاب المريض »© وتزيد 
من آلام الغدد المتورمة . 
التخمت الموقت من المرضص 


إذا كانت الغدد النكفية مؤلمة جداء فإن استعال كادات الماء 
الدانى* فى زجاجات على جاذى الوجه تسبب تقليل حدة الأ بالنسبة 
المريض » وكذلك يحب أن يظل الف نظيفا باستعال المطهرات وأدوية 
المصمضمة » وغسل الأآسنان بالفرشاة ثلاث مرات يوميا . 


'تصاب الغدد تحت الفك كثيراء كا تصاب الغدد تحت اللسان أحياناء بمرض النكاف» ولأن 
هذه الغدد مدفونة على عمق بعيد» فإن تورم هذه الغدد لايكون بنفس وضوح تورم الغدد النكفية . 
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هناك مئات الألوف من ضحايا حمى الدريس 
2 5 جميع أنحاء العالمى » وى فصل 
الصيف تنسد أنوفهم ويصيبهم الإحساس 
بالا كلان فى العينين » و يعطسون مرات متعددة . 

وقد اكتشف طبيب من مانشستر يدعى شارلز 
هار يسون بلا كل تزعاعاعها8 «مموتسوق1 وعاممد 2 
سبب حمى الادريس ‏ قى عام ١888‏ 
فى أحد الأيام » دخل الدكتور بلاكلى - وكان 
هو نفسه أحد المصابين بحمى الدريس - إلى حجرة 
فى مز لهء حيث ترك أو لاده إصيصاً به بعض الحشائش 
المزهرة . ولما كان هذا الطبيب يرى فى هذه الزينة 
غير العادية فرصة سانحة لإجراء إحدى تجاربه » 
فقد قام بتحريك الحشائش حى امتلأً الجو بسحابة 
من الحبيبات الدقيقة من حبوب لقاح الحشائش 
ه0116 895 ٠‏ وسرعان ما اليك ا 
حمى الدريس . إلا أنه كان سعيداً » فقد أو ضحت 
تحر بته البسيطة - فوق كل شك - أن سبب مرضه 
كان فى حبوب اللقاح الدقيقة الى كانت موجودة 
على رؤوس الحشائش . 

ولما كان دكتور بلاكل قد أثبت ذلك » 
فإنه دفم بأبحائه إلى الأمام ماس شديد » وقام 
بتحضير شر اتح زجاجية 511065 55ووا© صغيرة 
مغطاة بطبقسة لاصقة » وتركها فى أماكن 
متعددة فى بيته و حديقعه » ثم جمع الشراح بعد 
ذلك » واستطاع أن يعد - تحت الميكر وسكوب - عدد 
حبوب اللقاح الى سقطت على كل منها . وبهذه 
الطريقة تبين أنه فى الأيام الى تجمعت فيا كيات 
كبيرة منحبوب اللقاح » كانت نوبة حمىالدريس الى 
أصابته فيها شديدة . أما حيما تكون الكنية صغيرة - 
بعد عاصفة مثلا - فإنحمىالدريس ماكانت لتحدث . 

ولم يكتف الدكتور بلاكلى بعد حبوب اللقاح 
عند مستوى الأرض » ولكنه صهم طائرة ورقية 
لتحمل شر انحه عالية فى اطواء . و بإطلاق طائر تين » 
إحداهما أعلى من الأخرى » وصلت شرائتحه إلى 
ار تفاع ٠٠ممتر‏ » وحى عند هذا الارتفاع الشاهق » 
فإن الشراح تصيدت المئات من حبوب اللقاح . 


هف احدات حفى الدرس 

إن حبوب اللقاح فى حد ذاتما لا ضرر منها البئة . 
فرغ أن الناس تستنشق منها المعات » إلا أنها فى العادة 
لا تتوغل بعيداً فى الداخل . وبالطبع فإن بعض 
الحبوب تجد طريقها إلى الرئتين » إلا أن خلايا الجسم 
الكانسة تنتظرها لتلتهمها . 

ورغ ذلك » فإن أنسجة الجسم فى بعض الأشخاص 
من ذوى الحظ السى” . تستطيع أن تميز حبوب 
اللقاح كأجسام غريبة » وتتفاعل ضدها يتكوين 


01012201. 


الأجسام المضادة » 0165وط61دى . وهذه تنتشر فى الأنسجة» 
وتلتصق بالخحلايا » وخاصة بحلايا غشاء الأنت المخاطى 3 
وهكذا حيما يم اصطياد حبوب اللقاح فى مخاط الآنف 8 فإمها 
سر عان ما قلامس هذه الأجسام المضادة لحبوب اللقاح . و تتحد 
حبوب اللقاح والأجسام المضادة على سطح الخلايا النخاطية » 
وحين تفعل ذلك » تتسيب فى إطلاق مادة تسمى ٠‏ الهيستامين 
عستسسواكلة1 » . 


ويسبب افيستامين اتساع الشعيرات فق الغشاء المخاطى . 


للأنف ٠‏ ويتيح للسائل أن يتسرب من الدم إلى المسافات 
الموجودة بين الخلايا . ونتيجة لذلك يتضحم الغشاء انخاطى 


0 


تظهر ف الدائرة حبوب اللقاح مكبرة إلى حد كبير 3 
وهي_تنتشر_بأعداد لا حد لها فى أثناء يونيو ويوليو . 


حى يملأ كل تجويف الآانف . وتنسد الآنف ٠»‏ ويتوالى 
العطس ٠‏ وتبدأ نوبة من نوبات حمى الدريس . 
لش حزن 

وكا يمكن أن نتوقع » فإن إحدى وسائل علاج المصابين 
بحمى الدريس » هى حايهم من حبوب اللقاح » وهذا 
هر الى الذى 02 أحله يم نصحهم بالبقاء فى مناز طم » 
والخوم ق حجر ات مقفلة النوافذ 8 ممع ذلك ©» فإن 
حبوب القاح صغيرة جداً . ولمسا كان بعضها لايد أن 
يشق طريقه إلى داخل البّيوت » مهما كانت الأبواب 
والنوافذ مغلقة » فإن ذلك ليس حلا ناجعاً . وبالإضافة 
إلى ذلك » فإن كل الناس تقريباً سيجدون أنه يستحيل 
عليهم قضاء شهور الصيف داخل أسوار منازهم. وفى الوقت 
الحاضر »تم استحداث الآدوية الىتساعد المصابينبحمى الدريس» 
على أن يحيوا خارج بيومهم حياةطبيعية حىق قة ثهور الصيف. 


اكه الأدوية فائدة فى علاج حمى الدريس 
هى الى تسمى « الأدوية المضادة للهيستامينات 
وعمنتسعاكتطقهة » . وكا يدل عليه اسمها . 
فإن هذه الآدوية تعادل مفعول اطيستامين » الذى يم 
إطلاقه أثناء اتحاد حبوب اللقاح مع الأجسام المضادة 
على سطح الخلية» و لذلك فلن يتبهناك هيستامين يقوم 
بتو سيع الشعير ات» و يتسبب فتورم الغشاء اتخاطى . 

ومن وسائل العلاج الأكثر فعالية ٠‏ توجد 
وسيلة تبدو لأول وهلة غريبة نوعاً ما » إذ تعطى 
حبوب اللقاح من مختلف الأعشاب لمريض حمى 
الدريس عن طريق القن . وتقوم أنسجته استجابة 
مقن ٠‏ بإنتاج الكثير من المادة المضادة الى 
تسبب الاضطراب » بحيث يتوافر منها ما يكى 
لتغليف كل الخحلايا » ويدور بعضها حرا فى سوائل 
الجسم : ويم إفراز بعض هذه الأجسام المضادة 
المخاط الآنى » حيث بمكن أن يتحد مع حبوب 
اللقاح » قبل أن تصل هذه الحبوب إلى خلايا الغشاء 
انخاطى . ؤزنتيجة لذلك » فلن تكون هناك حيوب 
لقاح جاهزة للالتحام مع الأجسام المضادة على سطح 
الخلايا » وهكذا فإنه يمكن تجنب إفراز اليستامين » 
بكل نتائجه المزعجة . 
التشسشاسنشة 

مثلما يقامى العديدون فى بر يطانيا مثلا من حمى 
الدريس فى شهرى يونيو ويوليو » فهناك أشخاص 
فى الولايات المتحدة يقاسون فى شهور الخريف من 
مرض مماثل نحمله حبوب لقاح الرجيد ( نوع من 
الحشائش ) . وذما عدا أن مصدر المرض الأمريى 
هو هذا الرجيد . إلا أن هذين المرضين أسباباً 
واحدة . فكلاهما مثل « الحساسية يع2عالله » © 
وهى الخالة الى ينفعل مما شخص بعنف إزاء مادة 
هى نفسها غير ضارة تماماً بالنسبة لمعظم الناس . 

وهناك العديد من أمراض المساسية عنع 4116م 
5ء5هء215 ٠»‏ بالإضافة إلى تلك الى تحدث بسيبب 
حبوب اللقاح » وهى تؤثر على كل أجهزة الجسم 
تقريباً . فبعض الناس لدمهم حساسية للآراب أو 
أو القطط مثلا » وكلاهما قد يسبب حدوث الربو 
دسطادى . وآخرون عندهم حساسية الأسماك 
الصدفية . الى تسبب طم الأنا 1 اللمفشدة 0 
وتصيهم بالى” غنصده17 والإسبال وءمطضوتك » 
وغيرهم حساسون لمكونات بعض مواد التجميل 
أو الزهور» ومن المعروف أن كليهما قادر على 
إحداث العهاب «مغمسصوداء,م1 جلدى » بل إن 
بعض الأشخاص حساسون حت للبر د أوالضوء رغم أن 
ذلك بحدث فى حالات نادرة . وترجع الأعراض 
فى الهاية ى كل حالات الحساسية هذه إلى إفزاز 
هذه الكارثة الحيوية » ألا وهى مادة اطيستامين. 


١ 
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كانت لفرسان نابليون سمعة مدوية دائمة » لمظهرهم 
النشط القم بالميرية » ولقتتهم وتفرهم . . فعلى صبوات 
الجياد الرائعة » وبالأزياء الفاتنة التى برتدونها » كانوا 
بجوبون أوروبا » باثين الرعب فى قلوب أعداتهم » 
والإعجاب فى قلوب السيدات . وفى ساحات القتال 
تتألق كتائب القناصة » وحاملى الرماح » تندفع وتناور 
بدقة تامة » أما هجومها فأثره قتال . 

وفى ذلك الزمان » أحرز الكثير من قادة الفرسان 
الشرف والشبرة » لكن أعظمهم جميعاً دون ريب 


كان جواشا مورا دس سنضومت3 » الذى بدا 


جندياً فى الصفوف » وترق حتى أصبح مارشالا » ثم 
أدميرالا عظما » » فأميرا » وملكاً فى باية المطاف . 


فامن أحد له قصة أكثر إثارة سوى نابليون نفسه 5 


وات ال الشينة 
كان مورا ابن لأحد حراس الفنادق . ولقد درس 
القانون فى بادئْ الأمر ثم انضم للييش » لكنه طرد 


فجأة بسبب تمرده . لكنه عاد فائضم مرة أخرى 
للجيش فى زمان الثورة الفرنسية ( 1789 )»وسرعان 
ما أحرز لنفسه اسماً . 


وأخيراً » أصبح على اتصال وثيق بنايليون » فقد 
كان من هيئة أركان حر به خلال حملته الأولى فى إيطالياء 
ولقد صاحبه كذلك فى حملته العاثرة إلى مصر عام 
» وقاد ى معركة الأهرام أول هجوم له بالفرسان . 

ولما أجير نابليون على هجران جيشه والعودة إلى 
فرنسا » كان مورا واحداً من أولئك الذين أخذهم معه . 
وهناك قام بدور حيوى فى الانقلاب السياسى 
عام 1/44 عالذى استولى بوساطته نايليون على السلطة 
فى فرنساء وأ صبح القنصل الأول . 

وف مقابل ذلك كوف مورا بسخاء : فتزوج 
من كارولين عصتامعهت» شقيقة نايليون عام 18٠٠‏ » 
وسرعان ما ارتفع إلى مركز السلطة » فى سنة ١8٠8‏ 
كان قد تزين بالنسر الكبير لوسام جوقة الشرف 


7020101 01 «رملوعط1 


. وبعد حملات 18٠88‏ ا 
اليل عين دوقاً أ لى على ,رج 68 . وخعلال هذه 
الأعوام ع كان يقود الفرسان فى جميع انتصارات 
نايليون الشبيرة : » وجينئا 
دمل . وأوستر لز #الا»#نوبة , وغيرها الكثير . 

وحاز مورا ثقة نايايون الكاملة فيه كجندى » 
خا الخد خقلة فى عيرق كف سي 1" 
والإقدام على الأعمال الجسورة اللحارقة » والاستيلاء 
على الثروة بالقوة » . 
5505 تتاييو عا 

فى عام 1808 نصب نايليون مورا قائدا عاماً للعيوش 
الفرنسية فى أسبانيا » وحان وقت كان فيه من المحتمل 
أن يتوج ملكا على تلك البلاد » لكن ذلك المنصب 
منح أخيراً لجوزيف شقيق نابليون » وأصبح مورا 
ملكا على نابولى باسم « جواشا نايليون سنطهمق 
0 

وأسس مورا فى نايولى بلاطا فخماً . وكان شأنه 
شأن كل رجال الفرسان ٠»‏ الشغف بالاحتفالات 
الرائعة » وكل ضروب العروض . لكن سيده 


مار ينجو 21656880 


نايليون كان يرقبه بعين الزراية » ويبدى من آن لآخر 
التعليقات الساخرة على « حيل القرود» التى برتكها مورا. 

وأخيراً » نشب الحلاف بين الرجلين : فقد وجد 
مورا أنه لا يعامل معاملة الملوك» بل كقائد كبير فحسب. 
وكان نايليون يصدر إليه الأوامر أحياناً» وكثيراً ما كان 
حر 


9 تسيا 


لها 


حاول عام 1817 أصبح لحلاف خطيراً » لكن 
نايليون عرض عندئذ على مورا قيادة الفرسان فى 
حملته على روسيا » وقبل مورا العرض » واستأنف 
مرة أخرى أكثر الأدوار ملاءمة له» دور قائد الفرسان 
المقدام » الرجل الذى يفيض وجوده على الجميع 
شجاعة » والذى تضيف قيادته الضراوة لأى هجوم . 
ومرة بعد أخرى على مسيرة مأساة الحملة الروسية » 
رفع مورا النقاب عن روح القتال الى لا تقهر فيه » 
هاجماً فى زحمة القتال » محث جنوده » ويقوى 
عزائمهم إذا ما تهددتهمالهزيعة » مستهضاً هممهم » 
ومحرضاً على القيام مجهد أخير . 

لكنه كان قد كتبت النكبة على الحملة » ولم يعد 
سالماً من الجيش المائل سوى قلة ضئيلة » تركها 
نايليون تعود إلى فرنسا » وعين مورا قائداً عاماً . 
موا يبجر نايليون 

كان مورا فى ذلك الحين يبدو فى أسوأ حالاته» وقد 
اعتقد أن الكارثة الروسية حطمت تايليون » فبدأ 
ل 
حتى يتركوه حتفظاً بمملكته . 

لذلك نحين فرصة مبكرة ليعود إلى نابولى » وعندئذ 
بدأ فى التفاوض سراً مع الفسا » لكن نابليون لم يكن 
قد هزم بعد » وعندما صدرت الأوامر بعودة مورا 
للانضام للجيش أطاع . وفى ١‏ معركة الأثم » ( بالقرب 
من لييزج هنتامة ) قاد الفرسان مرة أخرى . 
وما أن بدا الإخفاق فى هذه المعركة » حتى سارع 
بالاتصال بالفسويين مرة أخرى . وى عام ١18154‏ 
وقعت معاهدة تقضى بالسماح لمورا بالبقاء ملكا 
على نايولى » مقابل قيادته 7١‏ ألف جندى فى صفوف 
الحلفاء . 
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©اطلب نسختك من باعة الصبحف والإاكشاك واككنتّات كل مدن الدوق العريبة 
©إ3ذ ثم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


© فق .مع : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ششارع الجلء ‏ الماهرة 
© ف السلاد العمربة : الشركة الشرقية لنشر والتوزمع - سيروت - ص.ب ١١89‏ 
© أرسل حوالة بريدية يسلغ ه06 مليماى جح-م.ع وسيرة ونصت 

بالد تنسية نللدول العريبية بيما قى 5ت للك مصارمت الللردمسيد 


مطاع الاطسسرام التجارت 


ابوظبى ---- ٠٠‏ © فلسن 
السعودية   --‏ 6 
عدن - _ 0 
السودان ‏ --- ١64٠.2‏ 

خيحج --- 8 
السوتس-- 2 500 
الجزاغر. م 
ا مغربيا----) "ا 


درةه 
وأبسط الذرات تركيبا هى ذرة الأيدروجين » فإن نواما لا تشتمل إلا على يروتون 
واحد به شحنة كهربية موجبة »يدور حوله إلكتر ون واحدء ويمكن تشبيبهما بالأرض 


0 


ا 3 الل 
00 © 8 
| 8 

ا 


ا زر - 

ا (دتوت م | «كرّرت 

ظ ولكن مهلا » فإننا عندما نقول ها تدور » فيجب أن نتصورحركة بالغة السرعة» 

| لدرجة أن الإلكترون يوجد فى كل مكان فى كل لحظة » وأنه يكون حول النواة 

١‏ ما يشبه الغلاف السميك . وقد أمكن حساب عدد الدورات الى يقوم مبا الإلكترون 
حول النواة بسبعة ملايين مليار دورة فى الثانية . 


من إكتكترون واحد إى 16 [إتلكلتروبتا 

إن ذرة الأيدروجين كا سبق القول» هى أبسط الذرات . فى العناصر الأخرى» نجد 
أن النواة تعمل عل غدة برؤتوتات + أو شجنات كهربية مرسية أو نا كانت الارة 
متعادلة كهربياء فإنه إذا وجد بروتونان فى ذرة ( أى شحنتان موجبتان ) » فإنه 
لابد من وجود إلكترونين. أى شحتتين سالبتين » ولابد من حدوث نفس الثى* 
فى حالة الذرات التى تشتمل على ثلاثة أو أربعة أو خسة . . . يروتونات . وعلى . 
ذلك » فإن الذرة لا تشتمل على شحنة كهربية » أى أنْها متعادلة . 


2 00-1 
» 


01000120102١.» 


4 بروتونات ؛ إلكترونات 


وف نوى بعض الذرات الى تدور حوها إلكترونات » يوجد بروتونان كما فى حالة 
الميليوم «سفاءقة . وفى تلك النوى يوجد أيضا نيوترونان . والهيليوم غاز أخف من 
الهواء استخدم فى تعبئة المناطيد . ويمكن تشبيه ذرة اليليوم بمجموعة شمسية ذات 
كوكبين . 


ا - 


وبعد الهيليوم يأنى الليثيوم «سفشفة » وتتكون نواته من " بروتونات ( وم 
نيوترونات ) و" إلكترونات تدورحول النواة . ثم يأ فى البير يليوم #سفلاو»8 » وتتكون 
نواته من 5 بروتونات ( و © نيوترونات ) و 4 إلكترونات تدور حول النواة . 
أما النواة الأشد تعقيدا فى الطبيعة فهى نواة اليورانيوم «سفعدهناء فإنها تتكون من 7ه 
يروتوناً (و 145 نيوترونا) و41 إلكتروناً تدور حوها. 
ذرة الكربون ( 
5 بروتونات ( 5 نيوترونات ) 
5 إلكتر ونات 


ذرة الّديد 
5 يروتونا ( 54 نيوترونا ) ١5‏ 


ذرة اليور انهوم 
*4 يروتونا ١45‏ نيوترونا ) 417 01 
إلكثر ونا 
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ا 
بداية متاريحاكبر تمان - 


مدينة الا نكا كم و5 
١التشك‏ فنت 3 


حمى الدرسب (حدى | الحساسية) 
حجيواشامورا. 


دره 


اللقسدهةالننتدرقفق 

إن عدد الإلكترونات التى تدور حول نواة الذرة يسمى « العدد الذرى عنهمة 
»طس:ة »لتلك الذرة وللعنصر المقابل . فالعدد الذرى للأيدروجين 2١‏ وللهيليوم 

» وللكربون 5 » وللأوكسيجين 8 » ولليورانيوم 47 . هذا والذرات إذا 
رتبت ترتيبا تصاعديا طبقا لعددها الذرى ٠‏ تكون ما يسمى بالجدول الدورى 
للعناصر » وهوالذى وضعه الكيميائى الرومئ مندليف 2165061667 فى عام 1854 ( 


الفيثين : 7 عردتنات' "ب نيوعرردات”» 
9 إلدررتاتك 


السد الزرقت >2 ١‏ 


علاوة على 4٠‏ عنصرا كيميائيا تقليديا موجودة فى الطبيعة » يوجد ١‏ عنصرا 
آخر صناعيا » وهى من جهة التيكنيتيوم سسناعصطءه1 (عدده الذرى 49 ) » 
و البر وميثيوم تسباعطاعسده:7 ( عدده الذرى 5١‏ ) ؟ ومن جهة أخرى هناك العناصر 
فوق اليور أنيوم سستمةسكسة:1 » وسميت كذلك لأآن أعدادها الذرية أكبر من العدد 
الذرى لليورانيوم » وهى : النبتو نيوم تناتسطام! : 987 62 واليلوتونيوم 
ستدمنساط : 34 » والأمير يكيرم سسفنءسذ : 6و »ء والكوريرم سفست : 
45 )© ام سستاءعات8 : بزة » و الكاليفو ر نيوم سستممكتلدت دلوق 
والآينش: ينشتينيو م مسائهلهممفك1 : 44 ء والفيرميوم سستسدء1 : ٠١‏ » والمنديليقيوم 
سسنوواء0د21 : ٠١١‏ ». والنوبيليوم سمناءطه< : ٠» ٠١”‏ و اللو رينسيوم 
تسسائعدة 1817 : 35١1"‏ . 

وبمكننا أن نلاحظ أن هذه العناصر » وهى الى ا كتشفت حديثا جدا » تحمل 
أسماء علاء عظاء أو أمماء البلاد الى اكتشفت فيا » فالاسم كوريوم منسوب إلى بييد 
ومارى كورى » والاسم فيرميوم إلى هنرى فيرى الذى بنى أول مفاعل ذرى . 
الأعسوؤؤن السيذرق 

للذرة وزن . وذرة الآيدرو جين فى الواقع تزن : 

١ 


10 ا 0 0000 لل للك حت من اخرام . 
ولما كان من المتعذر على العلماء أن يعملوا بمثل هذه الأرقام » فقد لجأوا إلى 
طريقة بسيطة التخلص من كل هذه الأصفار » وذلك بأن غيروا وحدة القياس » 
فاتخذوا وحدة قياس جديدة هى كتلة ذرة الأيدرو جين واعتبروها »١‏ وأن كتلة ذرة 
الأوكسيجين١١‏ ( وبعبارة أكثر دقة وقا قريبا جدا من الرقم 5 )ء وأن كتلة 
اليورانيوم 7١‏ ( وبعبارة أكثر دقة رقا قريبا جدا من الرقم 74 ) . والكتلة 
التى تقاس هذه الطريقة تسمى الكتلة الذرية . 


010122201. 


في العددالكقادم 


واد فالكتكن - 

انا كات فروماات تديهية. 
سوسرا 2 قتصادياتهاأ. 
المفحة لد اخليكه 
اتععارة الللؤرمادندية. 

دم كما 

متشاستف بن حكثكرة. 


فإذا كان الوزن الذرى للهيليوم قريبا جدا للرتم 4 »فإن معتى ذلك أن ذرة الهيليوم أثقل 
من ذرة الأيدرو جين أربعة أضعاف . وعلى ذلك فإن ذرة الأيدرو جين تعتبر وحدة قياس 
الوزن الذرى 


0# 


ه زات أبررتعهات ذرة واهرة ص ا لياسر 


اكلدرة ولجحزاوّها 

الانشطار الذرى » هو انقسام المادة إلى جسمات صغيرة جدا أو ذرات . 
والذرة هى الجسي المتناهى فى الضآلة من المادة . 

والنواة هى الجزء المركزى فى الذرة والمحتوى على الشحنة الموجبة . 
والبروتون هو اسم الذى يكون النواة » وشحنته موجبة . 

والإلكترون هو الجسم ذو الشحنة السالبة الذى يدور حول النواة . 


اص لاحات تعلق باكلذرة 

المدار 5 المسار الذى تسير فيه الإلكثر ونات حول النواة . ْ 

الوزن الذرى ويدوزن خرة العنصر معرا عه بركدة لانن ادل ل قن ورد ذرة 
الأوكسيجين . 


العدد الذرى العناصر الطبيعية : عند الإلكتر ونات الت تدور حول نواة الذرة . ويقع بين ١‏ 
( الأيدرو جين ) و 45 ( اليورانيوم ) . 

النشاط الإشعاعى . : الاميار الذاتى للنواة الذرية . 

الطاقة الذرية : الطاقة المتولدة من النواة الذرية . 

الشحنة الإلكثر و نية : الشحنة الكهر بية السالبة فى الإلكتر ون م 

الشحنة النووية : الشحنة الكهر بية الموجبة فى النواة . 


الردمز : حرف أو أكثر بمثل ذرة العنصر » امراك هاه فد دركمكة: 
وع7 حد ع ذرة حديد 

التحول : يدل هذا الاصطلاح على ظاهرة تعرض نواة الذرة لتغييرات كبير ة» 
كا فى حالة فقدانها أو اكتسابها لجسي ما » فإنها تتحول إلى عنصر 
آخر . 

جسوات الذرة : ويطلق على الجسمات الأصغر من الذرة » والتى تدخل فى تكوينها. 

عم السذرة : العم الذى يدرس ويستخدم خواص الذرة 5 

الطبيعة النووية 2 : دراسة النواة الذرية وجسوات الذرة . 


- المعجل الخطى للإلكتر ونات 62408اءععءى4 موعمننة . السيكلوترون دمهمء9© : 
وهو جهاز يعمل على زيادة سرعة حركة الجسيات الذرية . 
البيتاتر ون «مناداء8 : ويستخدم فى زيادة سرعة الإلكترونات لدرجة هائلة . 
0 عار ايل ار هدم لز يادة جر عد بل ]ا إل واتونات) لا راحجة 
هائلة للغاية . 
- القتيلة الدرية هى قذبلة استهل+الخواص دعر ة الى عدي ,عند تو لد قدرا كثيرا لك _الطارة * 
الذرية فى وقت قصير جدا . وهى تجهز بطريقة تمكن من توليد أكبر قدر ممكن من 
الطاقة الذرية فى أقصر وقت ممكن . 
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اللجنة العلمية اللاستشاريبة للمعرقة : اللجهصتة الشتية : 


الذكتور محمد نواد إبراهيم ‏ ريكعيسا كخسسبيقدذهطقى 
3 : نباسلياظه 
الدكنو ربط رس بعدلرس عتساقى دو ا 2-0 
تدك ست متتو | ابد كلس وعد بالا ك0 
الذكتورة سعاد ماهضصطلرل للسححعود قب خخ عو 
الذكتور محمد جماك الدبك الفئدىق سكرتهرالتحرير : السيدة /.عصمت محمد كمد 


فى عام 1695؛اكتشف العالم الطبيعى الفر نبى هئرى بيكير يل ا###موممظ لمعك 
« الإشعاع الذاتى الطبيعى ». ثم جاء بعده ييير ومارى كورى واستأنفا أحاثه وأتماها . 
شوق ريه 

ما هو الإشعاع الذاتى ؟ توجد فى الطبيعة بعض العناصر الكيميائية» ومها بصفة 
خاصة الراديوم 8*8 ؛ الذى تتصرف نواته بشكل غريب » فهى تلفظ جسهات 
وإشعاعاتٍ قد تستمر طيلة قرون . 
ايتقتفة ادا وبيتا وحعطاما 

0 الى تنبعث من هذهالعناصز ذات الإشعاع الذاتى متمع نهل عمتاعدمتفمع 

وار | 

2 جسهات ألغا 5و2 مواق » وهى عبارة . عن نواة الحيليو ممسدفاءة؟ , و لذا فهى 
ذات شحنة كهر بية موجبة . 


57 جسوات بيتا وعاءع ناموط هاعظ » وهى عبار ةعن إلكتر نات ذات شحنة كهر بيقسالبة . 
أشعة جاما 125 لع 42 وهى إشعاعات كهرو مغناطيسية من نفس نوع 


الأشعة الضوئية 20 وأشعة كس 5ه 2 وموجات الراديو . 

وبعد أن يتم انبعاث الجسوات » تتحول الذرات إلى ذرات أخرى مختلفة عن الأولى . 
فذرة الراديوم مثلا تزن 177 ضعف ذرة الأيدروجين ؛ وجسم ألفا يزيد 4 أضعاف 
على ذرة الأيدروجين » ومن الطبيعى أن ذرة الراديوم عندما تقذف جسم ألفاء فإنها 


© 


و ٠‏ ذرة الراربيع 


زرة الرادرت 


تفقد أربع وحدات من وزنبا » فتتحول إلى ذرة الرادون 82008 . وهو غاز 
تادر وزنه الذر > 75757 . 
القص*ع اللدذهصل 

نخرج جسيات ألفا من ذرات المواد ذات الإشعاع الذالى بسرعة غير عادية 
1 إثانية ) . ومهماكانت تلك الجسيات ضثئيلة الحجم » فإن سرعتها تكسها 
قوة عظيمة . ولذلك فإن علماء الذرة فى الفترة ما بين 1418 و 147١‏ ءواتتهم فكرة 
استخدام جسمات ألفا لقذف الذرة وشطرها » لإمكان دراسة مختلف أجزائها . 
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مسي الما أل فاصنف "مرادع"لجسمات ألفا 

وقد استخدم أول «١‏ قاذف » يت ألفا 
عام 8 »2 على يد العالم الإنجايزى السير 
إرنست رذر فورد 17054عطاس8 أمعصظط مزق )2 
وكان هذا القاذف يتكون من قطعة من 
الراديوم ؛ نجبس فى كتلة من الرصاص ء لها 
فتحة له منها جسوات ألفا . 


”را وتأسيسا على التجارب الى قام بها 
2 


رذرفورد » تمكن العلماء من من اكتشاف وجود البروتونات فى نواة جميع الذرات . 
والواقع أن جسمات ألفا » وهى ذات شحنةموجبة » كانت تنحرف عن مسارها أثناء 
مرورها قرب نواة الذرة الجارى قذفها ما لو كانت مدفوعة 0 بثى * ) ما 
يتصل بالذرة نفسها . وكان لا بدأن يكون هذا ٠‏ اللثى* » محتويا على شحنة كهربية 
موجبة 4 مشابهة لشحنة جسيات ألفا ؛ إذ أن أي شحنتين كهربيتين متشابهتين 
يتنافر ان . وكان هذا « الشى * هو البروتون . 


كن 2 


أنيوية التففربيغ 
عند ذلك أراد العلماء عزل اليروتون ؛ ول د يكن ذلك بالأمر الصعب . فأعدوا أنبوبة 


مفرغة 0 الحواء 4 
ومرروا خلالهاحزمة 
من الإلكترونات 2 


2 : 1 / امن 
تبداً هن قط ا 0 
5 ا 
صغير مشحون رود -- 


2111 نوع ملعم .//: ىماما 


عاش أودواكر « أودواسر 0903560 فى فترة تارحخية » كان من يسيطر فبها على 
منصب قيادى هام . يصعب عليه أن يقضى أيامه الأخيرة فى فراشه ٠‏ ولم يشذ 
أودواكر نفسه عن هذه القاعدة . ١‏ 

وما يشرفه أن نقول إنه قاوم كثيرا . فقد تولى حكرم إيطاليا فى الواقع كلك 
حقيى أو كإمبراطور من عام 45 حبى عام 489. وهو يدين بطول الفئرة الى 
استمر فببا ملكه ؛ لبر اعته كر جل ديلوماسى نحسن إطالة الأمور . 


يدعى إيديكو م101 . وقد ولد عام 2 .وعاش منذ نعومة أظفاره حياة الجندى 0 


الذى خدم تحت إمرة القادة البربر اختلفين . الذين كانوا يفرضون إرادتهم على 
الأباطرة الرومان . 

وكانالجيش الرومانى نفسه يتكون من جنود من البر بر » ويتولى قيادمهم رؤساء ذوو 
جلد وطموح . وكان الأباطرة يتم تغيير هم بسرعة مذهلةء تبعا لسيطرة هذا الجانب أو 
ذاك . ولم يكن إمبراطور الشرق يستطيع أن يصنع شيئا تقريباء بها كانت الإمبراطورية 
الروماتة الدرية تقر فى طرق نباتنا وى تلك لقره ١‏ كانت أراض) كار ة ون 
الإمير اطورية امحيدة قد وقعت نحت احتلال ال هون» والوندال : والقوط الشرقيين» 
ول يكن يوقف البربر عند حدهم, سوىذلك الاحترام الذى كان يثيره اسم روما . 

وفى عام 48 كان إمبر اطور الغرب جيوليو نيبوتى»الذى أصدر أمره إلى قائد 
قواته العام بأن يود جميع الجنود من البربر إلىخارج أراضى الإمبر اطورية ٠.‏ ويصل 


م إلى بلادهم الارضللة: .. وكان أو ريستى 0966 . وذلك هو اسم القائد العام . 


يعرف أن تلك القوات لن تطيع مثل هذا الأمر . فراحئحرضها على الثورة. وانتقض 
على 8 وحمل جيو ليو تيوق عأممع71 وناه1© على الفرار 5 

ولمالم يكن يريد أن يتورط أكثرمن ذلك ٠‏ بأن يتولى الحك, بنفسه ٠‏ فإنه وضع 
على العرش ٠‏ ذلك الذى سَيصبح آخر إمير اطور للغرب .وهو ابنه الشاب رومولوس 
أو غسطو لوس » الذىعر ف فيا بعد باسم أو غسطو لوس واه أكناودة أى أو غسطو س الصغير / 

غير أنه حدث بعد ذلك أن رسم أوريسْتى مصيره عندما أنكر على القآوات 
ماكانت تريده منذ زمن . وهو أن تحصل على ثلث أراضى إيطاليا . وهنا جاءت 
الحظة الى ينتظرها أودواكر ءالذى كان قد تعلم فن إثارة الحرب الأهلية والثورة 
بفضل دهائه وحزمه . وقدأعانه البربررئيسا لم . بعد أن أعلنوا الغرد على أوريستى » 
الذى فر ثم قتل فى بياتشنزا . فكيف تصرف أودواكر مع أوغسطولوس ؟ 

لقد أظهر براعة وحكمة نحو الإمبراطور المعزول .إذ بعث به ليعيش فى قيللا 
جميلة واقعة على خليج سالر نو » وخصص له معاشا قدره ستة آلاف سكودى فلداهه. 


راقينا عدسمعجمعم 


وبعد ذلك مباشرة » بعث يبلغ إمير اطور الشرق. وكان اسمه زينون عهممع2 , 
إنه هو أودواكر يضع نفسه نحت إمرة القسطنطينية ٠‏ وأنه لا يريد أكثر من منصب 
الحا كم لذلك التزء الذى تببى من الإمبر اطورية الغربية . وقال له إنهليس هناك مايدعو 
لوجود إمبراطور آخر ٠‏ وإنه يكى إمبراطور واحد . وقد حاول زينون » بوصفه 
رجل بيز نطى » أن بجادل فى شرعية تعيين أودوا كر 3 إلا أنه لم بجد أمامه حلا آخر : 

ومنذعام”4 ؛ وهوالعامالذىعز لفيه رومولو سأوغسطولوس.ححتى عام489 ٠‏ 
حكم أودواكر إمبراطورية الغرب . دون أن بجد من يعارضه . وقد منح قواته 
من البربر ( وكانوا خليطامن الميروليين » والقوط ٠‏ والروجيين » والتوريين) ثلث 
أراضى إيطاليا كما وعدهم » ولكنه لميسمح بأى محاولة للتمرد علىمكانة الإمير اطورية . 
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١ 
2 
جه‎ 


جد بذ 


لم يكن من حيث الإسم » فمن حيث الواقع . 
وقد دافع عن حدود هذه الإمبراطورية. بل إنه أعاد احتلال جزيرة صَمَّلية . مستغلا 
فى ذلك فرصة الحلافات البى أصابت بالانقسام الواندال الغزاة . على أنه قد اضطر 
من ناحية أخرى إلى التخلى عن برو قنساغاليا للقوط الغربيين . ولقد كان فى استطاعته 
أن يقاوم تقدم اليعربر بشن حر با شرسة ١‏ ولكنه كان يعر ف أن ذلك 0 يوأدى إلى 
مانحمد عقباه .: و-بذه الطريقة جعل الإمبر اطورية تستمع بفرة سلام طويلة نسبيا . 


التنمامبه 

غام488 ٠‏ كان ثيودريكٌ زعمالقوط الشرقيين قدثرك ضفاف بر الدانوت ٠‏ 
وأخذ يزحف بكل شعبه على. إيطاليا. ويبدو أن الإءبراطور زينون نفسه ١‏ الذى 
كان يشلك فى أوذواكر من ناحية  .‏ يرغ بق أن يبعد عن أراضيه خطر الموظط 
الشرقيين : هو الذدى اقرح على ثيودرتك اختلال إيطاليا.. 

وَقّْ صك عام 584 
قرونا ٠/605‏ : واحتل تيودريك ميلانوتم ياقياهة؟9< . وانجه أودواكر نحو روماء 
ولكن المدينة الى كانت معادية أغلق تأبواها فى وجههء فعاد إلى راقينا ‏ وثى العام 
التاق بدا هو بال هجوم . فاختل كر عونا حنرووة © وكاد عمجم على يافيا ».لولا ان تدخل 
القوط الغرييون بقيادة الاريك الثاق :11 منعمهلهم.. صديق ثيودريك ٠‏ فائقلب 
الموقف رأسا عل عَفَبٍ . 


ول 'ببق أمام أوذواكر سوى الفرار نحو رافيناء حيث ظل بها ثلاث سنوات 


بخاضره.العدو :وى فير اير عام 49 »عنذما لم يبقى المدينة. سوى رجال قلائل صاحين | 


للقتال ٠.‏ استسل أودواكر على شرط أن تحفظ عليه حياته .. وقد وعده ثيودريك 
نذلك ٠‏ ولكنه قتلهرئديه بعد ذلك بعشرة آنام . 


١1 
رومع مالع .//: ىم اا‎ 21131 


فى عام 5 بعد الميلاد نادى انود بأو دوا كر رئيسا الجيش فاصيح امبر اطورا - إن 


. هزم أودؤاكر فى معركة رهيبة دارت بالقرب من | 


ب لللياقٌّ 


« إننى ليس أفضل فى الصيت والمعرفة بين الناس من جواد السباق 
أندريمون » . بهذه الكلمات عبر الشاعر الرومانى مارتياليس لدنامهاة عن شكواه 
وهو فى أوج شهرته . وهولم يكن مبالغا فما قال » فإن الشعب الرومانى كان 
متحمسا إلى حد التعحصب لسباق اليل عمعمه 81056 ,2 وكان الموفقون من الفرسان 
ويخادس إنسون بالشيرة ولاروة عل 1-1" : 
ور أننا فى روماق أحد أيام الأعياد العديدة أثناء العصر الإمبر اطورى لهنءءمسة 
ولنا أنتأكد أن الإمبر اوور ذاته » أوأجد المواطنين الأثرياء 3 قد رتب لنا 
9 شيقا لإمتاعنا وتسليتنا ى واحد من الدرجات 665هءطاتطوسة أو الملاعب 
##عندمنت » أوالمسارح الى تزخر بها روما . وعلى الرغي م نأن اقتتال المصار عين الوحشى 
فى حلبات المدرجات يعد هن العروض الى لما شعبية كبرى » فإن حفلتنا الى نوشك 


: لا + انق اجر 


أن نشهدها اليوم تبشر بأن تكون على مثل هذا القدر من الإثارة . ذلك أن الإءبر اطور 
ذاته سوف يبرأس حفلات السباق الى قرر إقامتها فى المدرج الكبير المعروف باسم 
«لعب و سيرك » مكسيموس كناتستل ههلا ددهعمأ0) 2 ولابد لنا أن نكون هناك ق 
وقت مبكر جدا 2 إذا أردنا أن نضمن مقاعد طيبة . والواقع أن بعض المتحمسين 
و 2 الريج الكبير طوال الليل » وقا. بعث الإمبراطور بحرسه للعمل على 
ويعز ايداحتشاداجماهير فى المدر ج باطر اد ويتعالى هدير هم » بينا باعةالأشربةوالحلوى 
يروجون بضاعهم . وثرى الصف العلوى ف المدرج قد خصصت مقاعده الخشبية 
لعامة الشعب آنا المتماعد الحجرية ال بى أمامها فهى مخصصة لأعضاء يجلس الشيوخ 
عغ)قهه5 ء والفرسان» والكهنة - وبيهم عذارىقيستا() دمنهمط؟ اهادع »وغير 
من كبار الموظفين . أما الإمبراطور وحاشيته فقد أعدت هم مقصورة خاصة . 


. المكر سات لخحدمة فيستا إهة نار الموقد عند الرومان‎ )١( 


بلطيل 
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إحدى اللمظات المشوبة بالتوتر فى سباق المركبات فق روما . فقد انقلبت إحدى المركبات وهى تدور حول القوائم 


الك 
اللدتبم 5 سكام 


إن مدرج مكسيموس الذى كانت تتم فيه هذه السباقات لهيكن دائر يا » تاقد 
توحى به هذه النسمية » وإتماكان مستطيلا » وكان موقعه فى واد يعتد بين البالاتين 
عمنولده وتلال أفنتين 2527 بقعة ملائمة لمثل هذه الرياضة . وكانوا 
فى العهود المبكرة يستخدمون هذا المكان لعقّد الاجمّاعات ؛ وكان على الرومان 
وقطذ أن يقنعوا بالجلوس على الأرض العارية . ولكن أوائل الأباطرة » وخاصة 
أغسطس كناسدونلة . وثيرون 360 ( الذى بلغ من فرط محمسه لسباق 


المركبات أنه هو نفسه كان يشترك فى السباق ) » و دوميتيانوس هفنانسه2 » 
. وتراجان هدزهءة ‏ إن هوئلاء الأباطرة الأوائل ساعدوا جميعا فى العمل على توسيع 
المدرج الكبير وتجميله ؛ حتى أصبح فى النهاية يسع لنحو ١‏ ٠٠5ه‏ /اشخص » وهو 


“كانت إشارة يده 0 يعطيها الإمبر اطاور أو 
القنصل الذى كان برآ س الحفل . فكان يرى منديلا 
أبيض ف الحلبة » بِيًا المنادرن ينفخون فى الأبواق . 
وتبيزالصورة المنشورة إلىاليسار » الزى التقليدى 
الأخاذ الذى كان يرتديه فى المعتاد الموظف الذى 
ير أس الحفلة. فقّد كان يلبس فوق الرداء الطويل 
المحعروف باسم التنك عتسصد ذى اللون الأرجوانى » 
ثو بالتوجا 7089 الفضفاض مظروا تطريزا نفيشا , 


وكان بمسك ف يده بعصا طويلة منالعاج 0 
ثال شر طئر ‏ نا ضع فوق ره كيل أؤعار 
من الأوراق الذهبية » كأن يبلغ هن ثقله أن أحد 


الأرقاء كان يقف حائبه 3 ب 3 احمال وزله. 


الموظف الذى كان يتر أس 


حفلات السباق فى زيه التقليدى |» 


لطعم .//: و متها 


أكثر كثيرا مما يتسع له أى ملعب كبير للاستاد «سفةهن8 من ملاعبنا العصرية . 
وكان السباق يدور حول الأسبينا همام8 » وهى ف الأصل ربوة ترابية فى قلب الملعب » وقد أصبحت 
فما بعد تزين بالهاثيل والياكل المقدسة . 
' وكان الطول الطبيعى للسباق سبعة أشواط » وعند إتمام كل شوط كان يدلى دولفين مناه ذهى . 
وكانت اللحظات الحرجة فى السباق تحل أثناء الدوران حول القوائم المنصوبة عند طرق الأسيينا » وكانوا 
تسمونها هيتا هداءة:. فعند هذه .النقطة كانت براعة قائد المركبة تتعرض لأشد امتحان » إذكان عليه أن يدور 
بأقرب ما بمكن حو لالميتا » دون أن يلامسها فعليا » مما يعرض المركبة للانقلاب . ولماكان على قائد المركبة 
أن مجعل اليتا إلى يساره دائما » فإن أفضل جواد فى امجموعة كان يوضع جهة اليسار » وكان النجاح يتوقف 
إلى حد كبر على التعاون بين قائد المركبة والجوادين الحارجيين المعروفين باسم فو ناليس عادص ( من الكلمة 
اللاتينية كنت ععنى خبل ) » وذلك لأن الجوادين الخارجيين لم يكونا متصلين بالمركبة إلا بحبل » 
فى حين أن بققية المجموعة كانت تشد إلى المركبة يكامل سرجها . 


كانوا أيطالا متذ -- 6٠‏ سنة 

كانت المركبات ف المعتاد تجحرها مجموعة من الجياد تتكون 
من اثنين أو أربعة » ولكن فى بعض المناسبات كانت 
تستخدم مجموعة من ستة أو مانية جياد » بل حى عشرة . 
وبالإضافة إلى ما كان يبديه قائد المركبة المسمى ع4 
0نهانهة من براعة فى القيادة.» فإنه كان يؤدى أحيانا بعض 
الألعاب الملوانية البارعة » مثل اقتياد جوادين ى وقت 
واحد » والقفز من فوق أحدها إلى الآخر » أو اختطاف 
قطعة قاش من فوق الأرض أثناء.السياق » أو امتطاء 
حيو ة واد الر! كف ؛ 

ولقد احتفظ لنا التاريخ بأسماء الأبطال من فرسان سباق 
المركبات . فإن سكور بوس هناوممه5 فاز فى 48 5,٠‏ سباقا » 
وفاز يونتيوس إيبا ُروديتوس كنائةمعطمهم1 كناناهمط 
1 مرة » كا أن ديوكليس 2106165 بعد فوزه ١24517‏ 
مرة » اعتزل السباق بعد أن جمع ثروة قدرها ه" مليون 


سستر س 596566088 » وهو مايقرب من٠66٠٠ر٠٠ه‏ جنيه 
استر لينى بالعملة الحديثة . وكذلك صمل التاريخ أسماء كثير من 
الجياد » إما عن طريق كتابات منقوشه صحلها أصحابها 
المباهون يبا » وإما عن طريق ألواح من البرونز حل فيها 
لمر اهنون أو المقامرون 5و4سط الذين خاب رجام » 
دعواتهم عليها باللاك على أيدى آمة الجحيم . وهكذا سمعنا 
عن الجواد توسكوس ونهوه5 الذى فاز 85“ مرة » 
وفكتور عم الذى أثيت أنه اسم على مسمى يبمرات 
فوزه الى بلغت 159 . 

كا أن هذه الأسماء قدو جدت مسجلة على أو ان من الصلصال » 
أو مذرانة بالفسيفساء غل أرصيات المنازل». 


المنصوبة المعروفة باسم ميتا . 


كان سباق المركبات فى روما يثير نفس روح 
الانفعال والحماسة والمنافسة الى تثير ها كرة القدم اليوم 1 
فقد كانت كل واحدة من المركبات الأربع المشركة 
فى السباق » يناصرها واحد من الأحزاب الآربعة » 
الى كانت معر وفةبأسماء الحضر » والحمر »© والبيض » 
والزوق . وكان مناصرو الأحزاب ال#تلفة ينفقون أموالا 
ضخمة » للحصول على خدمات أفضل قائدىالمركبات و خيرة 
الجياد » كما كانوا يدفعون الأموال لجماعات كبيرة من 
المناصر ين» لسكىيتولوا المليلو التصفيقل ركباتهم .وقد دخلت 
السياسة مجال التنافس بين الأحزاب » وكانت المشاعر فى 
الملاعب تبلغ من العنف فى بعض الأحيان حدا يؤدى إلى 
نشوب المعارك » حى يضطر الأمر إلى قعها بالقوة. 
بل إن الأباطرة كانوا يقحمون أنفسبم فى مجال هذه 
المنافسة بين الأحزاب ٠»‏ وق بعض الأحيان » كانوا 
يستخدمون سلطهم لفمان فوز الحزب الذى يناصرونه . 
وقد حدث فى هذه المناسبات أن الإمبراطور كارا كالا 
1" هالععومد© أمر باعتقال قائدى مركبات الأحزاب الخالفة 


لةاواعة يم ١1‏ 
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لقد ابتسم القدر لسويسرا » الى تعد من أصغر بلاد العالم » ومع ذلك فهى من أجملها . فهى البلد ذو الجمال» 
الى تغطى الثلوج قفمها » والبحيرات والأمار الرائعة » والوديان المشجرة . وتتقع سويسرا فى قلب أوروباء تحيط مها ألمانياء 


وفر نساء وإيطالياء والفسا. وهى ليست بلداجميلا فحسب» ولكنها أيضا بلد ناجح » ومتقدم » ذو اقتصاد على درجة عالية و 
اي 1 : 43 

من الهو » وشعب مخلص نابه » دؤوب على العمل . 9 وك 9 جم ١‏ خشاك 
3 - لك فين أ ”| 

رسشروة سبوورسرا : 
تفتقر سويسرا للكثير من العوامل الى تكسب بلادا أخخرىالثراء . يي 

فعروما المعدنية قليلة » وليس مها فحم »ولا ببرول» ولا معادن عينة » 31 2 


ولا زنك ولا نحاس» أو قصدير »بل إن كل ما تملكه هو القليل من لازم ناعة كب طلهد1» 
خام الحديد والمنجنيز » ومنطقتين لاستخراج الملح . كا أنها تفتقر إلى ميبة 6 


50 7 اع عوة ع جره وص سس 0000 3 
الأراضى الزراعية ‏ إذ أنما أكثر بلاد أوروبا جبالا . وعلارة على ذلك » ماعات 001 0 
فليس لها سواحل »وبالتالى فليس بإمكانها أن تنشى سوا لكى تصبح ١‏ هنيسية _ / الح 
١‏ 0 الالاض الرقيمه 42 
ئكوة حرية 5 5 9 58 0 

5500 0000 منسويجات 0 1-ر 
ومع ذلك فإن لدى سويسرا من النروات ما يفو قكلهذه النواقص. ا ٍ 1 . 4 
فبامتطات) جراد التبادل التتجارى مع البلدان الغنية الى تقع على حدودهاء 0 ! اح 
كنا أن نبر الراين #عفطة حمل البضائع السويسرية من بازل #امعظ إلى فرقم ل مب 
06 0-1 ع 
أقصى مناطق أوروبا الغربية . كذلك فإن هناظرها الطبيعية الخلابة » مطاط ' 0 خريطة اقتصادية لسويسرا » تبين بعض المقاطعات الرئيسية أ در 
ومناخها الصحى . يجحذب إلا آلافا من السياح »الذين يسهمون بأ واهم 5 1 202 
فى بناء الاقتصاد السويسرى » فى حين أن بحيراتها وأمارها السريعة ؛: حور 
الجريان » يمكن استغلانما فى توليد الطاقة الكهرمائية . للازدهار السياسى » وقد كانت سياسة الحياد #انلهئده< الدقيق الى لتجنا ”فقو و 
7ن 


إن الاستقرار السياسى والمناخ السلمى من العوامل الضرورية سويسرا » سببا فى استمرار علاقاتها السلمية مع باق دول أوروبا الى 

أنبكتها الحروب . ويرجع السبب الأول فى إقبال الأجانب على استهار أمواهم 

ق سويسرا » أو إيداعها المصارف السويسرية الكبرى » إلى المناعة الى تتمتع 

ها سويسرا ضد الاعتداء الأجنى »وإلى الاستقرار الداخلى الناجم عن وجود 

حكومة دعوقراطية حكيمة . كما أن ذلك هو السبب فى أن مؤسسات التأمين 

السويسرية تتمتع بشهرة عالمية من حيث الضمان والئزاهة » ولذا فهىالأخرى تجتذب رؤوس أموال ضخمة 

1ف من اللخارج. ومن المعروف أن العملة السويسرية من آمن العملات ف العالم . وهى إحدى العملات ٠‏ 

0 القليلة التى لاتزال تغطى بالذهب . 

وتتمتع سويسرا يزة أخرى » ألا وهى المهارة الخاصة الى يتميز مها أفراد شعيها . إن تراثا طويلا بمتد . 

بيو خلف التفوق الذى نشاهده اليوم فى صناعة الكثير «ن الأجهزة الدقيقة ذات التخصص العالى » وأبرز مثال 
' حى للتفانى والمهارة الوطنية هو صناعة الساعات السويسرية ذات الشبرة العالمية . 

«| مشاتل الكروم فوق المتحدرات المشمسة لبحيرة جنيف 
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ا‎ 

1 0 


-ٍ 


تعتمد الصناعة السويسرية أساسا على الهندسة » وصناعات الأغذية » والكماويات » والمنسوجات » وصناعة 
الملابس » وكلها من الصناعات المتقدمة فى تطورها و تموها » كا يقترن ذلك ببر نامج تعليمى من الدرجة الأولى » 
يضمن إمداد تلك الصناعات بالأفراد المدربين من الجنسين . كذلك فإن استخدام الكهر باء الى تو لدها مساقط المياه 
وهى طاقة رخيصة الأن - توفر الطاقة اللازمة المصانع وللقرى النائية » مما يعوضها عن نقص الفحم . 

وتقوم صناعات ابن » والزبد » والسكر فى جميع أنحاء البلاد » وفى المدن الكبرى تنبض صناعة اللحوم 
وتعبلها . وتصدر سويسرا كيات كبيرة من جبن الجر وير 6:#ومم© والإمينتال 1هدهعسسط . ولعل أم 
الأغذية الى يرتبط ذكرها بسويسرا هى صنعة الشكولاته » فهى تنتج أحسن أنواعها فى العالم . و تتخصص 
منطقة تسوج 28 فى صناعة الشكولاته » وتشمل أشبر الأسماء فى أنواع هذا الإنتاج سوكارد تمهطهن5 » وتوبلر, 


2016 »© ونستلة 71506 » ولنت غقطلة . 


ها ١‏ المهارة والتركيز فى أحد مصانع الساعات الشبيرة بسويسرا 


ء- 
ين 506 
3 5 
ي” 4 
4م + 
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أهم الصادرات 

الآلات ». والساعات » ولمواد 
الكيميائية » والآدوية » 
والمنسوجات » والمواد الغذائية . 


أهم الواردات 
المعادن» والآلات » والسيارات» 
وخاماتالمواد الكيميائية والأدوية» 
والبترول » وزيوت الوقود » 
والفحم » والحشب » والحبوب » 
والفواكه » والحخضر وات . 


سح (اتصس. 
7 ّ 3 
>الؤزن كك السلسيكه ١‏ / 
و ا وي 9 
١‏ مرت المعدرشق جد 
العليله الى 


سحففما كعى وأرفتام أهم ةف عدد سكامها 
عدد السكان ل ال نسمة برن ( العاصمة ) 1و5 
عدد العاملين 1 ”> غ2 زيسورخ 2*8 
ويوزع عدد العاملين على الصناعات الآثية : باذك ا ٍ 
الزراعة والغابات 635 0 الوزان ا 
الصناعات المعدنية واطندسسية 10 

تت أم الموانى” ا بازل 
وصناعة الساعات 1/1 عوسي ال 
التجارة والبنوك و التأمين 00 اتلكعمله لفرنك الويسرى 
الشحن والنتقل 7 وسويسرا عضو ف المنظمة الآوروبية للتجارة الحرة 
البنساء سرةو  /‏ 854 »ء الى تكونت فى عام ١4684‏ هدف تخفيض 
المنسوجات والملابس لارك 7 التعريفة وتنشيط التجارة فى المنتجات المصنعة » بقصد 
أشغال أخرى مما فيها صناعة الأغذية ,205 موازنة نشاط السوق الآوروبية المشتركة . 


وبسويسرا أكثر من ألف مصنع لإنتاج الساعات من الآنواع الراقية » ويصدر منها كل عام ما يزيد على ٠١‏ 
مليون ساعة للأسواق الخارجية . وتشبر لولوكل ءاء16 ع1 ولاشو دو فون 708035 06 عتسهة)© هآ بصفة خاصة » 
»هذه الصناعة .. والدقة والمهارة الى تقتضها صناعة الساعات تتوافر كذلك فى صناعة جميع أنواع الآدوات » 
والآلات » والمحركات الكهربية » والتوربينات » والأدوات العلمية والبصرية الدقيقة » والحل . 

وتتركز الصناعة الكماوية وصنعة العقاقير فى بازل » وهى ميناء نمرية كبيرة . وتنتج مراكز صناعية 
كثيرة بضائع مثل القرميد » والزجاج » والأسمنت » والحديد النقيل » والبضائع المصنوعة من الصلب . كا تصنع 
السلع الصوفية و القطنية والحريرية . 

ويتضح من ذلك أن الصناعة فى سويسرا شديدة التنوع ء» ويتركز الاهيام فى جميع مجالامما على التخصص ٠»‏ 
والمهارة » والدقة » والجودة . 


011001261. 


- سوه 
جور نحرات - خط حديدى فى جنوب 
سويسرا يصل إلى ارتفاع 0٠66‏ مير 


كنتت اله 


يلعب الأجانب دورا هاما فى الاقتصاد السويسرى . فهم 
يودعون أموالم المصاراف وشركات التأمين السويسرية ٠‏ كا أنهم 
يكونون نسبة عالية من القوى العاملة » والواقع أن عكة 
الإيطاليين ف بعض المدن يكون ما يقرب من ثلث عدد العامانفها. 

ولكن الأجانب يفعلون أكثر من ذلك . إنهم يأمون سويسرا 
كسياح » ويأزلون بفناذقها » ويتناولون طعامهم فق المطاعم 
السويسرية » ويشكرون من الحوانيت السويسرية . والمناظر 
الطبيعية فى سويسرا » مما فى ذلك جبالها العالية الى تغطبها الشلوج 
طوال العام ٠‏ يجاب إلها الزوار من جميع أنحاء العالى . و المصايف 
الى تقع على البحير ات وق الجبال » مثل نحير ات جنيف 0606908 » 
ولوزان ©1508 » و موثثر و انا11012]5 » و لوسر ن ©77ععتائة » 
وإنتر لاكن مععلوافمة » ونيوشاتل اع)قطعنهلة » متل”“ 
تماما فى الصيف . أما فى الشتاء» فإن هواة الرياضات الى تجرئ 
عل جبال الألي يفدون بالآلاقء الترححلق عل المتحدراات البلية 
المكسوة بالجليد مثلسان مور ينز #اف:ه8 غ5 وزرمات اأهطدع2 » 


وقنجن معومء 11 » وكلوستر ز 5ه)وه10ء1 2 أ ممتعو ن أنظار هم 
بالمناظر الطبيعية الى تيبر الأنفاس بروعما » فضلا عن مناظر 
. العر بات المعلقة و القطارات الجبلية . 


تشغل جبال الآلب وواله وجبال جورا 2ق م؟ / من إجالى 
مساحة سويسرا » ومعظ, المساحات الباقية مغطاة بالغابات الكثيفة » 
ولذا فإن الزراعة مستحيلة . 

ومعظم الأراضى الصالحة" للزراعة عبارة. عن مروج ومراع ء 


7 لشي سين ع ل ا ا 
-١‏ مروع ومراعى رام الضرة. ع عابات. 
أراضى زراعية - أراضى عرباو 


تستخدم لثر بية الماشية وإقامة مزارع الألبان . وبسويسرا نحو 
مليون بقرة » تستخدم معظٍ ألبانما فى صناعة الجبن السويسرى 
المشبور » وصنعة الألبان المكثفة » والشكولاته . كا أن 
بالبلاد أعدادا كبيرة من الخيول » والماعز» والغتمء والحنازير . 

وأ حاصلات سويسرا هو القمح » الذى يشغل ‏ ثلى إنتاج 
سويسرا من الحبوب»والجودار » والشعير » والبنجر » والبطاطس » 
و الخضر وات » والدخان» و الفوا كهء و جميع هذه الحاصلات تزرع 
بكثرة . ويستخرج النبيذ بصفة خاصة فق منطقة تتشينو مسنع 11 
الى يتكل أهلها الإيطالية » وف المناطق الى يتكل أهلها الفرنسية 
والى تقع حول بحيرة جنيف » وق مقاطعة فود ددهلا . 


١ 


021131 


اكتشف الإنسان البدائى منذ عدة آلاف من السنين ء 
أن فى مقدوره عبور أحد الأنمار من ضفة إلى أخرى » 
بأن بحلس فوق كتلة خشبية عائمة . وإذا ما أراد أن 
يصطحب معه زوجته وممتلكاته ؛ كان يربط بضع كتل 
إل بعضباء ليصنع طوفا 8886 بسيطا . وكانهذا الطوف 
أول زورق يستخدمه الإنسان . ولقد أخذت الزوارق 
تزداد تعقيدا أكثر فأكثر منذ بناء أول طوف . وبالرغم 
من أن النا سيسافرون اليوم بالقطار » والسيارة» والحافلة » 
والطائرة » فإنهممازالوا يحدون للزوارق أهمية كبرى . 

فالآلاف من مراكب البضاعة » وسفن الركاب 
الصغيرة » والمراكب المخصصة للرحلات والاحتفالات 
ومراكب القطر » تبحر فى أمْبر وبحيرات العالم جيئة 
وذهاباء نحمل البضائع والناس . وهذا الضرب مناستخدام 
السفن » يعرف باسم الملاحة الداخلية . وتعد الولايات 
المتحدة أكثر مناطق الملاحة الداخلية أهمية فى العالم » 
ف ىكل عام من أبريل إلى ديسمبر ( حيث تتجمد البحير ات 
خلالالأشبر الأخرى ) »تعبر البحيرات العظمى » الكرة 
بعد الأخرى » مئات من مر | كب الشحن ء الى لا تحمل سوى 
البضائع فى بعض الأحيان . وى أحيان أخرى تحمل 
الركاب » بل والسيارات أيضا. 

وعلى مراكب الشحن هذه أن تؤادى مهمة هامة . 
فالفحم »وخام الحديد» والقمح : والحجر اير » بعض 
مما تنقل من أشياء عبر البحيرات العظمى . وهى تستطيع 
أيضاأن تبحر خلال بر سانت لورانس إل المحيط الأطلنطى . 


مخطمة الجليد : #علوءءط1 عط , وإذ 
كانت البحيرات العظمى تتجمد مدة أربعة شهور من 
العام » فلابد من تطهير طريق بهذه السفن الصغيرة ذات 
القدرة الكبيرة . 
ومحطمة الجليد لما محركات ذات قدرة عالية . ولقد 
صمم مقدمالسفينةبحيث إذا ما اشتبكمع الجليد السميك» 
فإن السفينة لا تتهشم . وبدلا من ذلك ٠»‏ وبيما يضغط 
الجليد على مقدم السفينة » ترتفع السفينة بأكلها حى 
تستقر على قة الجليد » وعندئذ يهشم الجليد نفسه تحت 
وطأة وزن السفينة . ومحطمة الجحليد الجيدة فى مقدورها 
عق الجليد الذى يصل سمكه إلى حوالى 4؛ أمتار . 
سفينةالر كاب الصغيرة8026 ع عمعدموط2 القسة 6طآ 
مر حين من الدهر كان فيه العديد من سفن الركاب 
الكبيرة الفاخرة تعمل على خطوط منتظمة فى البحيرات 
البحير ات العظمى فى شمال أمريكا » الى يبحر 
فيها العديد من مراكب الشحن وسفن الركاب 
ل 
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م - بمحرك وما كينة تجارية 


: تطور الزوارق الى تدفعها المخركات لله 


العظمى . أها اليوم »فسبل الراحة أكثر وفرة فى الانتقال 
من مدينة إلى أخرى فى زورق صغير . 

© سفينةالشحن داخلالبلاد «وغطعأء1 تلسقلصا عطات, 
ضرب خاص من سفن الشحن»يستخدم أساسا ى 
البحيرات العظمى 1©5ه1 2626© 126 . وتبدو جد 
متلفة عن معظم زوارق الشحن الأخرى » إذ تقع 
الأمام » بيما غرفة المحرك وعنابر 
النوتية بعيدة فى الطرف الآأحر فى انجاه مؤخرة السفينة . 
وهذا النظام يرك الجزء الأوسط من السفينة فارغا تماما 


لحمل البضائع . والبضائع الى عادة ما حمل على سفن 
اأشحن الداخلية هذه » هى الحامات والحبوب 8 


منصة الربان بعيدة ف 


01012201. 


© الباخرة ذات اغخاذيف معصدءا5 علققد مطل 
كانت واسعة الانتشار ذات يوم » لكلها لا تشاهد اليوم 
كثيرا . وى الباخرة ذات الاذيف » يعمل المحرك على 
إدارة عجلة التجذيف » والعجلة بِيا هى تدور فى الماء» 
لا تعمل بكفاءة كبيرة 
فى الأمواج العالية المتلاطمة » لذلك لا تسير الباخيرة ذات 
الحاذيف بسرعة ف الحيط . 


تدفع السفينة للأمام . والعجلة 


وأخيرا منذ أكثر من ٠٠١‏ سنة » اخترع بناة السفن 
الدافع الرفاص . والحرك هو الذى يديره أيضا » 
لكنه يقع بكامله نحت الماء » وهو أصغر وأكثر تماسكا 
من عجلة التجذيف » ويعمل بكفاءة فى كل من الماء 


الا - بمحرك وموتور ديزل 


م“ - لاضن ا جانبيتين 


هيوه 


04-١‏ 9١طائرة‏ برمانية 


بعض أنواع المر ا كب الأكثر شيوعا من الى تجوب البحيرات 


الحادّ والصاخب . 

وكانت السفن البى تشق مياه مبر المسيسيى أمصذهوزه1115 

من البواخر ذات ا#اذيف . ونادر اذم تغاهد اليوم 3 
لأن ئمة سبلا للسفر على طول المسيسيى أسرع منها . 
ولا تستخدم البواخر ذات المحاذيف الآن'ء إلا إذا انتفت 
أهمية السرعة . فبعض المعديات وزوارق النزهة الى 
تسير بالعجلات ذات المحاذيف » مازالت تشق الماء 
د لق مواضيظ عروات #اأنبان القال»: 

0 من أن الطائرات النفاثة تستطيع عبور 
البلدان » إلا أنه مازال هناك مكان للمراكب والسفن» 
لامكن لغير ها منوسائل الانتقال أن يحل محلها فيه . 

لس 
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الخحلبسسران) 

الحفافيش هى الحيوانات الفقارية الوحيدة » بالإضافة إلى الطيور » الى يمكها الطير ان . 
على الطير ان » ثم انقرضت منذ ملايين السنين . وكانت أجنحتها منالجلد تماثل إلى حد ما أجنحة 
الحفافيش » و لكها كانت مدعمة من الذراع » ومع أصبع واحدة . 

ويتكون جناح الحفاش من جلد بمتد على عظام الأطراف الأمامية والأيدى . و الأصابع 
طويلة جدا » تساعد على فرد الجناح » و تعمل كدعائم مظلة . و لقد اشتق اسم الرتبة خفاشيات 
لمعم معتط من الكلمات اليو نانية الى تعى - , جناح اليد 0 ولا تدخل الأأصبع الأولى أ 
« الإببام » فى تركيب الجناح » وهى تحمل مخلبا يستخدمه الحفاش ف التسلق والزحف . ومتد 
غشاء الجناح خلفا ليضم الطرف الخحلى ( فذما عدا القدم ) وكذلك الذيل فى معظر الحقافيش 
وغشاء الجناح ما هو ف الواقع إلا امتداد جلد الظهر والبطن . محمول على جانبى الجسم » 
وعلى ذلك فهو مزدوج . وتوجد بين الطبقتين » الأوعية الدموية والأعصابء الى تحفظ الجناح 


كنسيج حى . 1 
وتطير معظ الخفافيش ليلا وتنام نمارا » وتقتنص الصغيرة مها الحشرات الطائرة 1 
ليلا » ولكن الحفافيش آكلة الفاكهة تبحث عن أتجار الفاكهة » وقد تصيب الخدائق ١‏ 


بأخطار جسيمة ٠‏ ومعظ الخفافيش الصغيرة طير انما مضطرب » وذلك بضربات سريعة 
للأجنحة » ولكن الثعالب الطائرة الكبيرة الموجودة فى المناطق الاستوائية » يكون طير انما 
منتظما مع ضر بات بطيئة للأجنحة » مثل الرخ 0016 أو الغراب . 


من المحتمل روئية خفافيش طائرة فى أى أمسية من أمسيات صيف حار 
ف البلدة. وإذاكانت لديك آذان حادة السمع » فقد تستطيع سماع صراخحها 
الحاد جدا . ومن الحقائق الغريبة » أن معظمنا يستطيع سماع الحفافيش هنوظ 
فى صغره » ولا يمكن سماعها عند بلوغه متوسط العمر » نظراً لآن الآذان ار ا 


تصبح أقل حساسية للأصوات ذات النغمة العالية . 

«ومنظر الحفافيش غير جذاب » وينظر بعض الناس إليها خوف مع 
الشمئزاز . وف يوم ما » كانت تعتبر مصاحبة لقوى الشيطان والظلام » 
وكانت العفاريت الطائرة » كنا تروى الأساطير ٠‏ تدعم غالبا بأجنتحة 
الحفافيش . 

وتعتبر الحفافيش فى الواقع من أعظم المخاوقات غرابة » والأغلبية 
العظمى هنبا غير ضارة بالمرة . وف لواقم فنا مفيدة» لها تبلك أعدادا 
كبيرة من الحشرات . 

وعلى الرغم من أن الحفافيش تشبه الطيور إلى حد ما » إلا أنها ثدبيات 
مثل الفئر ان والجرذان والإنسان » فجسمها مغطى بفراء » وليس بريش » 
وها أسنان صغيرة حادة . 


التصسديتت 
داخل طائفة الندييات «فاهسصدة< تكون الحفافيش رتبة الحفاشيات 
( كير وير ا معامممنكه ) . 
والرتبةمقسمة إلى تحت رتبتين » تحت رتبة الحفاشيات الكبيرة6«9مممنطعوع»21 
وتحت رتبة الحفاشيات الصغيرة 46:2ممعنطء2110 ( وهى كلمات”عى خفافيش 
كبيرة وخفافيش صغيرة ) . الأولى هى خفافيش الفاكهة والثعالب الطائرة 
فى المناطق الحارة » و الى تعيش عل الفاكهة ٠‏ وتبلغ المسافة بينجناحى أكبر ها 
نحو ١٠١‏ سم . وتنتمى أغلبية الخفافيش ( ومعها كل خفافيش المناطق 


المعتدلة ) إلى تحت رتبة الحفاشيات الصغير » و معظم هذه آكلات حشر ات» 

ولكن هناك مجموعة واحدة » وهى الخحفافيش مصاصة الدماء الموجودة فى 

المناطق الخارة بأمريكا » وتتغذى على دماء الثدييات » ما فيا الإنسان . - 2 
ويعرف حوالى ٠٠٠١‏ نوع من الحفافيش . 


ا ال ا مفاسشن أ نام نطسرات ٠‏ عل الرغى مث اعسلرف 
سمراء! لد نيا تعمل بنقس طريِمَة اه 


تار ين هناع طائر داهف ( طائر ناهف منفّرض) وخفاش وطاكر 


10 
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العوم واتراحةه 1 

م يي : فهى تدلى ل إلى أسفل ٠»‏ !وذلك عن 
طريق الخالب المقوسة فى أقدامها الخلفية ( ١‏ ) . فى هذا الوضع تقبض تلقائيا أصابع القدم 
على الدعامة » وتكون مشدودة بالأوتار الى يفردها ثقل الجسم 1 

ويهاجرة العارل جد المقاريتت ا ِ ا ا 0 
و معظم الحفافيش الى تعيش فى الأجواء العيرة فنع مانا 5 شتوتا 11160916 » وتبحث قى 
الكريف عنمخانى” فى المغار ات أوالأشجار ادر م ل ل ري 


وفى الشتاء القارس » يكون الحفاش الذى بات بياتا شتويا شبه حى . فالتنفس متقطع » 
فقد مر فيرة تتراوح بين م م دقائ ا ا ات 


“], المستهلك .2 جمن كية الأوكسيجين فى حالة الخفاش المستيقظ النغط . وقد تنخفض در جة 0 
0 حرارة الجسم إلى ما يقرب من درجة التجمد . 


بد 
2 


تولد الحفافيش الصغيرة خلال فصل الصيف . 
وتكونعاريةأولاوتحملها الأم . ملتصقة بفرائها . لعدة 
أسابيع . وعندما لا بمكن حمل الحفاش الصغير 
لكبره . فإنه يكرك فى مأواه ليلا » ٠‏ بينا تخرج الأم 
لصيد الطعام 5 ويتمك: الصغير من الطير ان والعناية 
بنفسه عند باوغه الشبرين من العمر . وترضغع صغار 
الحفافيش اللبن . هما محدث عند كل الثدبيات » 


ث تقع حلمات ©«هاووزنلة الأم . واحدة عل ا م | 
حيث تمع الاك 3 أرالح الفرن العا ع2 ١١١‏ كتشفك ا لتاريخ 6 


كل جانب من الصدر الإيطالى اك سيالانز انى أمذمطوالهم5 غططم ا أن الحفافيش | 
وتلد الحفافيش واحدا كل مرة 1 تعراف اطريتها 2 207 التر نئي نالل آل 00 
تواثم من حين لآخر . وحخمر هذه الحفافيش الصغيرة الحواس 04 حلاف حاسة النظر . فقّد أطلق سر اح خفافيش معصوبة ا 


طويل إلى حد ما . ولا يصل الحفاش س سن و |الأعين فى حجرة مضاءة »حى بمكن مراجعة حركاتما » فطارت 
إلا بعد عامين » وقد يعمر إلى ستوانت" أو.] كته الحفافيش نحرية متجنبة العوائق » كا لو كانت تر اها . 
ى حين أن ثدبيات صغير 6 ة أخرى مثل الفثر ان 7 ولم تفسر هذه الحاسة « الزائدة » الحارقة إلا عام 1440 . 
أ فى اس كارن مريكيآن أن اكفافيش تبتحدم | 
جهازا يشبه الرادار 8808# » يكشف عن مكان صدى الصوت . 
وأنان الرادانا در .تراك خط ف رساك كران 1 وه 
مغناطيسية فى الفضاء »فإذا ما اصطدمت باى شى' (مثلطائرة) » فإن 
نعضا من هذه الأمواج يرتد إلى النخطة المزودة لاستقبالها وتفسيرها . 
ويعرف مكان وبعد الشى* من الاتجاه الذى تر تد منهالأمواج» و الفترة ١١.‏ 
الزمنية بين الإرسال و الاستقبال . | 
ورا الخفافيش نفس هذه القاعدة ٠»‏ ولطكها ترسل نبضات 
قصير ة امن موحات فوق اصوتة ع ولب ات 5222579 
ذات. تردد يبلغ .0ه ذيدية ١‏ الثانية ‏ عند اصطدام هذه (! 
|الذبذبات بثى” صلب © ناما ترتة اثابا . أن يتك عإ ا هعلة| 


بعص أنواع محتلفة من ا لخما قيش 


التعلب 1 د10 عدار11 أ در ويس #نابزه1)67 . ه 
الحفافيش الاستو ائية العملاقة قد يبلغ مدىطو لجناحها <والكى اسم 

خفاش حدو ة الحصان ال" كر عدا عمطقء و1102 نم0 3 
.وجه خفاش حدوة 5 وجود بروز على شكل حدوة 


صدى © :رشتفله أو ال © 0 كاتريا نر دياف 37 


ريظن بناركات أكر عن شكل ك2 7 د لكك د أن | 
اللفافيش تصطاد الحشرات ليلا ذه الطريقة 7 ديا أ 


الحصان على الآنئف 
١‏ ا 
الاين 0 اللأذن غهد8 لعموء - عدما 0 صغير آذانه 1 ا ا 
ضخمة » تبلغ طول <سمه . أ ا 1 
خفاش البولد ج 824 0ن ٠‏ يسمى كذلك لآن وجهه يشبه ١‏ ا ا 
١‏ 0ض 1 
كلب البو لدج : ١ 1 ١‏ 


خفاش مصاص الدماء )د عمنصدمه : يعيش عل دماءالحيوانات, 


خفاش يعدل بسرعة طيرأنه» بعد انذاد 2 جات يراط شدى نبقانشصو 


مس 
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١‏ د 


اه 


تلت موقعة هاستنجز ووصنوهة1 ق عام 655 2 من 
أعظ. الأقوام الذين اشتهروا بالبناء . لم يكن غزوهم لانجلترا 
محرد غزو حربى » بل كان انتصارا لطراز معارى » 
لا يزال ظاهرا حتى اليوم فى كثير من الكاتدرائيات 
العظيمة » والأبرشيات » وبقايا القلاع . 

والواة أن إدخال العارة النورماندية سفصعه< 
عتمءةةتطعة إلى انجليرا يرجع إلى إدوارد الملقب بالمعترف . 
وعندما أصكتدر أوامره بإعادة يناء دير و اسان 
#اكمنسوة79 : أصر على أن يكون بناؤه بالطرق 
التورماندية » وعلى الطراز النورماندى. وبالرغم من أن 
هذا الطراز قد عرف ف انجلترا باسم الطراز النورماندى » 
إلا أن الاسم الذى يئاسيه أكترهوالر ومانيسك 11 
ومن الناحية اللغوية فإن هذا اللفظ يععى 0 مث لالرومان» » 
والواقع أن ما قام به النورمانديون فى دوقيهم وق اتجلتراء» 
لم يكن سوى تطوير لطراز معارى كان متبعا فى جميع 
أنحاء أوروبا الغربية » وكان يشترك مع الطراز الذى 
استخدمه قدماء الر ومان فى كثير من أوجه الشبه . والواقع »* 
أنهم كثير ا ما كانوا يقلدون الطراز الرومانى تقليدا قريبا 
لحكل 
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«نكه كاتدر ائية در هام » مثل ر ائع للعارة النور ماندية 


منهء حيث كانت البقايا الرومانية متناثرة فى جميع أنتحاء 
المناطق اللى كانت فيا مضى جزعا من الإمبر اطورية 
الرومانية . وبمكن مشاهدة بعض ملامح هذا الطراز 
الرومانيسكى ق واحد من أعظم وأفخمالمبانى النورماندية 
فى انجليرا » وهو مبى كاتدرائية درهام سقطس9 . 


رسم تخطيطى لكاتدرائية درهام جح 


كالتدرائية درهام 

كانت درهام » قبل الغزو النورماندى » من الأمكنة 
المقدسة الشبيرة » لأنها كانت تشتمل على رفات القديس 
كوثيرت ©##ططادت؛ وهو من أحب القديسين الإنجليز . 
تاكانت مقرا لدير البندكتيين » وفى عام ٠١91‏ وضع 
الرئيس الثانى لديرها » ولم » المنتمى لسانت كاريليف 
اوملةههت 56 ويتبع الطائفة البندكتية» وضع أساسا لكنسة 
الدير التى لا تزال قائمة حتى اليوم . 

وإلى العين تجد رسما من الحارج لكاتدرائية درهام 2 
وف أسفل نجد رسما تخطيطيا لها . 

وكعظ الكنائس الكبرى ى ذلك العصر » فإنها 
مصممة على شكل صليب » ويقع المذبح عند طرفها 
الشرق . وفرع الصليب الذى يقّع إلى الشرق من التقاطع 
يسمى الكورال » وكان محجوبا عن باق البناء بوساطة 
ساتر » وى داخله كان الرهبان يقومون بصلواتهم . 
أما الفرعان الصغيران للصليب فيسميان بالأروقة » 
وكانا حتويان على عدد من المعابد الصغيرة . ويسمى 
الفرع الغرنى الطويل من الصليب بالصحن » ويبلغ 
طول البناء من الطرف الغربى إلى أقصى الطرف الشرق 
أكير من 1٠١‏ مثرا. 1 

ششبي دكاءتدرائية 

من الواضح أن أهر مشاكل العارة إنما تتمثل فى إقامة 
البناء بالسعة الكافية لاحتياجات من سيستخدمونه » 
وأن يكون له سقف يعطى ااتشاغة الدرضى "ألا يكون 
ثقل هذا السقف سببافى تداعى الجدران الى حمله . 
أما الجدران » فيجب أن تكون من المتانة بدرجة حمل 


معها هذا الثقل العظم » وأن تكون بها فتحات كافية 
لإيصال الضوء إلى الداخل . 


وبعد عصر النورمانديين ولفنرة طويلة » كان ق 
استطاعة رجال العارة فى العصور. الوسطئ أن يشيدوا 
كنائس ذات جدران رقيقة للغاية » وذات نوافذ كبيرة 
الاتساع . وكانوا ينفذون هذه الطريقة بأن بجعلوا ثقل 
الستقف مرتكزا على عدد من الأعمدة» الممتدة على طول 
الجدران . فنجد مثلا أن بناء مبنى كنيسة الكلية الملكية 


21131 نع مالع //:وم]ااما 
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دير سانت ألبان » مميرتفورد شاير 65 
صحن كاتدر ائية إيل ( حوالى١٠1٠1)‏ 


كاتدرائية درهام ( بدى” فيا عام 1١١810‏ ) 
دير كاتدرائية جلوسسر (حواللى69١٠)‏ 
دير تيوكسبرى » بجلوسسير شاير 1م4١٠١‏ ) 
كاتدرائية و ينشسدر ( من هةا١١)‏ 
دير كاتدرائية نورويش ( من 5ة١١)‏ 
دير كاتدرائية تشيشستر (من١91١٠1)‏ 


فى كامير يلريج » يبدو من الخارج وكأن جدر ان ه كله امصنوعة 

من الزجاج . أما التورمانديون فلم يتوصلوا إلى مثل هذا 
التطؤر فى العارة . لقد حاولوا أن يوزعوا بعض الثقل 
على أحمدة ضخمة » ولكن الأمر كان لايزال, يستدعى 
إقامة جدر ان سميكة جدا » وكان من الضرورى أن تكون 
النوافل ضيقة . 


كان الئورمانديون فى السئوات الأولى » بعد غزو 

لانجلئرا » يسيطرون عليها بمحض القوة العسكرية . 
وكان جيش الاحتلال الخاص بم لا يزيد تعداده على 
بضعة آلاف . حقيقة لم يكن هذا الجيش مضطرا لقمع 
اورت بط عل لساك الوط ريع خلا 210 
مما يلفت النظر » أن مثل ذلك العدد الصغير من الفرسان 
والرجال المسلحين 3 استطاعوا أن يعززوا انتصار 

فى هاستنجز بمثل تلك السرعة . ومن بين الأسباب الى 
ساعدت على ذلك » ما كانوا يتميزون به من المهارة فى 
بناء القلاع . وهو طراز من المبانى لم يسبق للإتجليز 
أن شاهدوا مثله . 


010122201. 


0 أن 0 منها بإغارات تأديبية على لالم 


المحاورة لما » كا كانت تعتبر مقرا لدكومة وسمنا > 
ومخازن » وى حالة الحجوم علبها من أحد الجيران 
المتذمربن» كانت تعتير ملجأ لأذماق المحليين . 

ولم تكد تمضى عشرون سنة على معركة هاستنجز » 
حتى كان من النادر أن نحد مدينة إنجليزية خالية من القلعة 
الخاصة بها . ومن المشكوك فيه أن النورهانديين كانوا 
يستطيعون تثبيت أقدامهم فى انجلئرا لولا وجود تلك 
القلاع . وكان الطراز الوحيد من القلاع الذى تعرفه 
انجلئرا قبل الغزو النورماندى » عبارة عن رابية مصنوعة 
من الحجارة حيط بها خندق . وكان جدارها الوحيد 
الأوتاد الحشبية . 

غير أن الاستحداث الذى أدخله النورمانديون كان 
هو البرج الحجرى الذى كان بحاط أحيانا بسور من 
الحجارة » وأحيانا أخرى يظل قائْما بمفرده . كان هذا 
البرج الحجرى مربع الشكل أو مستطيله كما هى الخال 

فى البرج الأبيض لبرج لندن الموضح باارسم أعلاه . 
وتلىذلكإقامة الأبرا اجالمستديرة ة السميكةللتى لم يكن باستطاعة 
المهاحمين أن يدمروهاء بالرغم من أن وسائل الحجومقد 
تطورت فالشرق إبان الحروب الصليبية ؛ومنها الممرات 
الى تحفر تحت الأرض » والأبراج اللحشبية الى كانت 
تصنع لتوضع بالقرب من الجدران » وتستخدم كسلالم 
ضخمة مدرجة . غير أن مثل تلك الوسائل كانت تقتضى 


عبارة عن مجموعة هن 


إحدى النوافذ الخحارجية الملونة قى كاتدرائية كانثر برى . 
ويبين الجزء العلوى عبادة كهنة الشرق . ويبين الجزء 
الأسفل الملوك الثلاثة والملاك بحذره. فى الرؤيا بعدم 


لعردة إلى هيرود . ويرجع تاريخ هذه القطعة الزجاجية إلى 


القرن الثالث عقر . 


أنبا كانت تجعل داخل الكنائس مظلما 


القبة البيضاء ليرج لندن » واحدة من أشهر المبا 

النورماندية ق بريطانيا 
وقتا طويلا لعملها » كما كانت باهظة التكاليف لدرجة 
تحول دون استخدامها بنجاح 8 

وبرج لندن الأبيض عظم الاتساع من الداخل » 
يوجد به معبد كبير » ويهو واسع » ومساكن لرجال 
ا حامية وللر ئيس . 


كان من المعتاد فى أوروبا الغربية فى القرن الثانى عشر » 
أن تصنع وافك الكنائشس الكبيرة من الزرجاج الملون 0 


أما الزجاج نفسهفكان سميكا » ومن نوع غير مستو .لذلك 


فإن التأثير العام لنوافذ القرن الثانى عشركان معما » ولابد 
. أما الآن وقد 
خفت ألوانما بتأثير الزمن » فإن جمالها لم |يأخذ بالألباب. 
ولم يبق ف لندن شىء من زجاج القرن الثانى عشر . 
أما أروع مجموعة منه فهى الى توجد فى كورال كاتدرائية 
كانتر برى,ومن أشهبر النوافذ »تلك الى تقع فى اواك 
الثمالى الكورال + والرسوم الثى علبا تمثل الوثنيين 
وهم ينقذون من عبادة الأوثان » ويقودهم رسم اليس 
نحو مذبح الكنيسة . وى الأطراف المحيطة بالنافذة » 


زا 50" 5" صم اا سه" 


ل ل 


امد 


عه وهم + 
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مسجو سو 5 110 


يتألف النظام المر لحانى البريطانى من ثلاثة مجالس . 
مجلس التاج » ومجلس الاوردات » ومجلس العموم . وقد 
تناو لنافى مةّالسابق تار يخهذا النظام » وكيف نشأت مجالسه 
المختلفة » أماهذا المقال فنقصرهعلى البر لمانف الوقت اللداضر. 

معحاس اته موح 

إن مجلس العمو مم ودمسصره0© 2ه ع5نا110 هر اليو مم 
أهم أقسام النظام اليرلمانىالبريطانى » وهو يتألف من 1٠‏ 
عضوا » ينتخبون بطريقة الدوائر الانتخابية أو مناطق 
التصويت . ويرمز للعضو بالحروف 3456 أى ٠‏ عضو 
البر لمان ) ؛معسفنامدم كه وطصسعلة . 

ش ويتم اتتخاب عضو البر لمان إما أثناء انتخابات عامة 
تجحرى فى جميع الدوائر الانتخابية عندما يحل البرلمان » 
وإما أثناء انتخابات تكقيلية عندما بموت النائب السابق 


لإحدى الدوائر أو يستقيل » أو عندما ينعم عايه بلقب 


من ألقاب النبلاء .. فيصبح أهلا لعضويةمجلس اللوردات . 
ولكل شخص : و الدوائر الانتخابية وتتجاوز 
سنه 7١‏ عاما اللحق فى الانتخاب » إلا إذا كان نبيلا له 
مقعد ق مجلس اللوردات » أوكان محتل العقل 2 
أو أدين بهمة خرق قوانين الانتخاب خلال 8 
اللحمس الأخيرة » أوكان سجينالاقتر افهإحدى الهم الخطيرة : 

وكل من له حق الانتخاب يصلح عضوا فى اللرلمان » 
وذلك فها عدا المفلس الذى لم يرد له اعتباره » ورجال 
الدين المنتمين إلى كنائس انجلتراء وسكتلند » وأيرلند » 
والكنائس الكاثوليكية الرومانية » وشاغلى بعض المناصب 
المعينة الحاضعة للتاج مباشرة (كأفراد القوات المسلحة ) . 
ومعظٍ المرشحين لعضوية البر لمان بتموت إل أحسن 
الأحزاب السياسية » وإن كان بعضهم يرشحنفسه بوصفه 
« مستقلا ) . وى مجلس العموم فى الوقت الحاضر ثلاثة 
أحزاب رئيسية : حزب الغافظين ‏ 9528056هوم00 ,2 
وحزب العال متامطه ” » وحزب الأحرار لووطاة. 
والحزب الذى ينتمى له معظ الأعضاء » أى التزب 
صاحب الأغلبية الرلمانية » هو الذى يشكل الحكومة . 
وإذا لى محرز أحد الأحزاب أغلبية مطلقة » فلابد من أن 
يتم الاتفاقبينحز بين أو أكثر قب لأنيقسى تشكيل الحكومة. 

معحاسس اتللوروانتبف 
إن أهمية مجلس اللوردات ونعمة 4ه سمت 

فى الوقت الحاضر دون أهمية مجلس العموم بكثير » 
فليس له أى سلطان أو أثر على تشكيل الممكومة » ويس 
من حقنه أن يحول دون إصدار مشروعات القوانين 
المالية ‏ أى القوانين المتعلقة بالإيرادات أو المصروفات_ 
وسلطته على مشروعات القوانين محدودة » فإذا أجاز 


مجلس العموم قانونا ورفضه مجلس اللوردات فإنه يصدر 


بناء على تصديق ملكى بعد مهلة مدتها عام 


الريلات هو صاحب السيادة والسلطة العليا فى البلاد » 


٠‏ المرلمانىالير يطانى . وسيادة مجلس العمو م » أى سيادةممثى الشعب 


المنتخبين » هى ال جعلتمن بر يطانيابلادا دعقراطية . 
ويضم يجاس الاوردات الحائزين بالوراثة على ألقاب 


اأنبالة فى المملكة » بالإضافة إلى النبلاء الاسكتلنديين 
والآيرلنديين . ويقوم جميع نبلاء سكتلند بانتخاب 


ستة عشر عضوا مثلونهم فى هذا المجلس . كما يضم أيضا 
لك د كار القضاة الطائري سل الشية اللزردية . ومنل 
سنة 1464 » أصبح مجلس يضم نفر امن النبلاء والنبيلات 
طوال مدى حياعهم » ويطلق علمم ا مم « 'اللوردات 1 
الموعة قتين يع 5 . وفضلا عن 7 ( فى الس 
أيضا نفر من اللوردات الروحيين أو ( الدينيين اءعوهم: 
ا كابر برى ذا أسقك يورك 2ه وممطفتططعمف 
57051 0ه اتتاطنعامو0 )و أساقفة تلان دن هام 


ووينشستر #هوعطعسة178 اسه تسقطعت2 ,سمقسمة ,2 
وكذلك واحد وعشرونمنكيارأساقفةالكنيسةالإنجليزية . 

الإجراءات اليركانية 

ما من شك فى أن اليرلمان مثقل بقدر ضخم من 
العمل » عليه أن ينجزه » فهو الذى يصدر القوانين 
الجديدة » ويناقش السياسة اللدارجية لحكومة. وعليهأيضا. 
أنيناقش نشاط شتّى الإدارات الحكو مي ةوالصناعات الموتممة. 

وقد استقرت ى مجلس العموملانحة إجراءات مفصلة» 
تبين من له الحق فى اقراح مشروع قانون » ومتى جوز 
لَه أن يفعل هذا » ومن الذى له حق الكلام 2 وقت 
معين » إلى غير ذلك . وفضلا عن هذا » فإن لرئيس 
مجلس العمو انيت 05 181056 عطة كه «ععلهءم5 06 - 
وهو عضو ينتخبه المحلس لإدارة المناقشات ‏ السلطة ىق 
فرض الإجراءات على الأعضاء » كما أن من حقه أن 


5 


مشبد مجلس العموم » التقط من أعلى » حيث تبدو مقاعد 


النواب و الصحافة ومقصورات الجمهور 0-4 
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يضع قواعد جديدة » إذا قامت ظروف تدعو إلى هذا : 

ويتعقد مجلس العموم جوالى 15 دوما كل دورة 
سنوية 04 تيد اللنة المثالةاق شين أبريل من كل عام 4 
وبدءا من شهر فبراير حتى شهر يوليه ينهملك الخلس 
امبماكا شديدا فى إقرار الاعتّادات الالية التى تحتاج 
الإداراتالحكوميةإلىإنفاقها خلالالسنة المالية» والموافقة 
على التدابير الى تقرح لمقابلة هذه المصروفات . وق شبر 
أبريل عادة يذيع وزير الحزانة هذه التدابيير ضمن خطابه 
عن الميزانية . 

وخلال المدة الباقية من دورة الانعقاد » يناقش المحلس 
القوانين الأخرى الى تتقدم بها الحكومة » وبوجه عامء 
فإن أعمال الحكومة هى الى تسيطر على مجلس العموم 
وليس معنى هذا أن الحكومة تسيطر 
على | حاندات وي 3 أنه سمو 2 دي حون 11" 
القوانين بم أرغيا قشافةا” 

ومخصص لأعضاء البرلمان منفردين وقت معين 
يتكلمون فيه » والأهم من هذا أن بعض أيام الجمع 
تخصص لأعضاء الحنة القانونية » وهى حنة تنتتخب 
بالاقتراع السرى فى بداية الدورة » لدراسة القوانين 
وعرضها على البرلمان . ومن يوم الإثنين إلى الحميس 
من كل أسبوع » بخصص وقت معين الأسئلة . ويستمر 
«وقت الأسئلة» حوالى ساعة كليومء يتاح خلاها لأعضاء 
البر لمان أن حصلوا من الوزراءعلى المعلومات والإيضاحات 
الى ير غبونفها » عن جميع نشاط الإدارات الحكومية احتلفة. 

أما لانحة الإجراءات فى مجلس اللوردات فأقل صرامة » 
إذ أن الأعمال المعهود إليه انجازها أقل بكثير من أعما 
مجلس العموم . ورئيس مجلس اللوردات هو اللورد قاخضى 
القضاة » وليس له من الساطة فى إدارة المناقشات أكر 
مما لأى نبيل آحر » فإذا اتفق مثلا أن قام اثنان من الأعضاء 


أثناء هذه: الفمرة 1 


ليتكلما فى وقت واحد ؛ فإن ا محلس برمته هو الذى يقرر 
أمبما أحق بأن يبدأ الكلام قبل الآخر . 


رجال الشر طة يقومون باحر اسة أثناء عقد اجماع الأعضاء فى قاعة مجلس العموم » قبل 


7 1 ا‎ 
١ / م‎ 30 
81 ١ 


دج 


60 .1ن02ن © 2ه 


إلى أركان مختلفة فى القّاعة » حتى يسبل إحصاؤام 


سوبو 


از رازن 


عر الققانون أثناء عر ضه على البر لمان بالعديد »ن المراحل 
المميزة ٠.‏ فالقراءة الأولى ») للقانون المقدم من الحكومة 


هى مجرد إعلان رسمى عن عنوان وفحواه سبق نشره .7 


أما « القراءة الثانية » » فهى الفرصة المتاحة لمناقشة جدية 
للمبادى”* العريضة الى يتض هنا القانون » فعندئذ نحال 


القانون إلى « مرحلة الحان »»ليدر س وينقح تفصيلا ١‏ < 


عددا 


وذلك أن مجلس العموم - توفيرا للوقت - يضم 


من المان الدائمة الصغيرة » يئر اوح أعضارئها بين عشرين" 


وخمسين عضوا » مهمتها أن تدرس مختلف القوانين » 
ويم هذا عادة فى الصباح فى غير أوقات انعقاد جلسات 
المحلس . أما التقوانين الممامة فتدرسها لحان املس بأجمعه). 
وعندما يدرس المحلس التقديرات المالية » فإنه يطلق 
عل اسيم + الوول” » وعند دراسته مشر حات 
الميزانية »ء يسمى نفسه « لحنة الطرائق والموارد » 
الممزة المختصة بتأمين 
الوسائل لسد الأموال اللازمة لنفقات الدولة . وبعد 
مرحلة اللخان تأتى « مرحلة الإحالة»أى التقرير »» وذلك 
عندما يحيل رئيس اللهنة القانون إلى المحلس . وهنا تتاح 
للمجاس فرصة كاملة لمناقشة أية تنقيحات أدخلها اللحنة 
الدائمة على القانون 
الثالثة ) » وعندها يعتبر التقانون فى صيغته الهائية . 
وإذا تساوت الأصوات عند الاقتراع على أحد 
أن يصوت فى هذه الخالة إلى جانب الحكوهة القامة » 
بغض النظر عن اتجاه الحزب الذى ينتمى إليه . أما فى 


قصوء31 اسه 112325 2 أى 


. وأخيرا تأق « مرحلة القراءة 


ىن اللوردات فليس لأرئيمس صوت و 2 فإذا ١‏ 1 


عاك اس 1 ب ولا - أى الرفض-- 
هو الذى روئتخذ به تلقائيا كقاعدة عامة . 

والتصويت فى كلا اخلسين» يجرى بطريقة «التقسم» » 
أى يتجه من يقر عون ( بنعم ) وهن يقر عون « بلا ) 


ولا 


أن يتجهوا إلى مقاعدهم . 


مدا 


|| ااا 00 


6 


0 


الملكة تقوم بافتتاح الدورة البرلمانية فى مجلس اللوردات 


لكل من له تظلم أو رأى عخالف فى سياسة الدولة 
أن يكتب إلى نائب دا ثرته الانتخابية 3 عت إلى هقابلته 
ف ويستماسر ٠‏ ولا بهم بذ ضد.رأى 
إليه » فإنه ق 0 150 يعبر الى جميع 
ينا 0 مجلس العموم قاعة كبيرة معر وفة 
( الردهة ) #ططمة » يقابل فيها النائب نك كل من ينشد 
1 » ومحاولة إقناع النائب بتأبيد سيامبة معينة تسمى 
عند « 5ستلؤإططمسة ) نسية إلى كلمة وططمة . 


وإذا أنت أفضيت إلى نائبك بشكوى معينة » فقد 
يرى هن المناسب أن يوجه إلى الوزير المختص سؤالا 
بشأنها » يشير فيه إلى رغبته فى أن يتلبى ردا مكتوبا أو إجابة 
شفهية تلنى فى قاعة المحاسءونفى الفترة المحددة للأسئلة. 


وإذا 0 0 النائب 0 الذى يتلقاه » فإن له أن روجه 
مزيدا هن الأسئلة » ولعل فيرة الأسئلة هى أهم وسيلة 
مجد مها الحكومة والإدارة المدنية نفسهما: مسؤولتين 
أمام الشعب عن تصرفاتهما . 


كان مقعد رئيس المجلس الجديد هدية من أستر اليا 
اك 
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لبلا 0 


د الاطرمّة كا تنظ سرس مُمرلك 
7 طبلة ادُذ ن 


كَيْاهٌ السمىمى 
الفإمهية 000 1 


52 


لماعي 7 طبزة اذك 


4 1_- 


عن باس ا 
منظر لطبلة أذن سليمة 2 2-0-0 5 


إن ألم الأذن عطءهمدظ كا يعرف ذلك جيدا كثير من الشبان ‏ هو أحد الأمراض الى تسبب أكير الضيق 
للأطفال » ذلك أنه حتّى الإصابة الطفيفة تسبب ضيقا شديدا » أما الإصابة الشديدة » فيمكن أن تكون بالغة 
الإيلام » وفى أحيان كثيرة تكون مصحوبة ,مرض لايقل إزعاجا » ألا وهو الصمم 5دعقهه. 

وتختلف أسباب آلام الأذن من الطفيف حتى الخطير » ذلك أن هبة ريح قوية على جانب الوجه فى يوم 
بارد » تكون كافية لإحداث ألم بالغ الشدة فى الآأذن » كا يفعل ذلك » قليل من الماء الحتوى على كلور » 
حين يستنشق فى الآنف أثناء السباحة . إلا أن الأهم من ذلك » هو ألم الأذن الذى ينتج عن التهاب بسبب عدوى 
جرثومية » ذلك أن ألم الأذن نتيجة هذا الالباب ٠‏ مرض شائع فى الأطفال بوجه خاص » وتكون ته 
نذيرا مؤكدا يدعو إلى استشارة طبيب إخصاف على وجه السرعة . 


رسب أجزاء ارد نح راهل الفظى الصرعى 


تعتبر الأذن من الناحية التشر بحية مكونة من ثلاثة أجزاء : الأذن الخارجية جه لهصع5 66 » 
: يتتكونٍ من ر صيوان الأذن واءنسى » » والقناة السمعية الخارجية سنهه81 «رممانةسه لمسععسط 2 
وهى القناة التى توصل من الخارج »وتنقل الموجات الصوتية إلى طبلة الأذن سوط عموظ عند طرفها الداخلى . 
والأذن الوسطى محهظ 2410416 ع1 . وهى التجويف ‏ إنابتهممالأىآلة 
الضئيل فى العظ الصدغى عدو لهدمس»2 » و الذى يقع خلف 0 
طبلة الآذن » وهو بحتوى عل ثلاثة عظام أذنية صغيرة تسمى السمتثفك 
« عظمات الأذن 05519 » ٠»‏ وهى تتصل بالتجويف 
الأننى البلعوى عن طريق قناة ضيقة تسمى « قناة إستا كيوس » 
والأذن الداخلية 128 معسمة 6 وهى تجريف معقد فى العظم 
الصدغى مجاور للأذن الوسطى » وتحتوى على القوقعة 0168© » 
الى يم فيها إحداث الومضات العصبية لهس السمعى » و تحتوى 
أيضًا على أعضاء الاتزان » وهى القنوات اطلاليةو الشكوة ء1ء1هاتة. 


١٠ 


01012201. 


فحص الأاذيت المريضبة 
حينا يشكو مريض - طفلا كان أو رجلا - من ألم الآأذن » 
فإن الطبيب يقوم دائما بإجراء فحص دقيق لكلا أذنيه ٠‏ لعبين. 
علامات المرض . إن الصيوان والجزء الخارجى فى كل أذن 
يسبل فحصبما » أما الجزءان الداخليان من القنوات » فهما 
شديدا العمق فى العم الصدغى » بحيث لا يمكن عادة رؤيتهما 
من غير الاستعانة بآلة صغيرة تسمى منظار الأذن عجمءوه؛© 
وحيما يوضع الفم الضيق طذه الآلة فى القناة » فإنه يدفم الأنسجة 
بعيدا عن بعضها بعضاء بحيث بمكن رؤية الطول الكل القناة بسبولة. 


واستمال منظار الات يمكن الطبيب أيضا من النظر “إلى طبلة ‏ ' 


الأذن » الموجودة فى الطرف الداخل للقئاة » ويعتير ذلك جزءا. 


هاما جدا من الفحص ٠»‏ لأن منظر الطبلة دليل جيد على حالة 
الأذن الوسطى الى تقع خلفها . 

ومن المعتاد أن يقيس الطبيب - من خلال منظار الأذن وهو. 
موضوع فى مكانه - حالة قنوات إستا كيوس على هذه الناحية . 
ثم يسأل المريض أن بحاول الزفير بعمق » فى الوقت الذى يكون 
فه فيه مغلقا » ويكون الأنف مسدودا تماما بين إصبعى السبابة 
والإمهام . وتحدث هذه الطريقة زيادة فى ضغط اهواء فى الأنف » 
وإذا كانت قنوات إستا كيوس مفتوحة بصورة جيدة » مر بعض 
الهواء عبرها » ويتسبب فى بروز طبلة الأذن إلى الخارج قليلا . 
وفى مقدور الطبيب أن يرى هذه الحركة بسبولة » حينا يشاهد 
الطبلة من خلال منظار الآذن . ا 

و بالإضافة إلى فحص كل أذن بحثا عن علامات المرض » فإن 
الطبيب يقوم أيضا باختبارات لتقرير ما إذا كانت هناك أى 
درجة من درجات الصمم . 
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اهاب الاذن 
إن كلمة « التّباب الأذن 065 » تطلق على كل 
حالات التّباب الأذن » واعتّادا على جزء الأذن الذى 
ا تأثر بالالماب » فإنه قد يسمى « الاب الآذن الخارجية 
| هدح معنن » © أو الاب « الأذن الوسطى . 
ا هنةء 0485 » . أما الاب الأذن الداخلية فيسمى 
ا الالغاب الدهليزى :ناتطاستعرطهة» . 
ْ 3 5 
| _التهاربي اللادن الوسطى 
ْ يعتبر الاب الأذن الوسطى - بغير شك - أكثر 
أسباب آلام الأذنانتشان! . ويعزى المرض إلى انتشار 
ا الالباب من المسالك التنفسية عبر قناة إستا كيوس إلى 
| تجويف الآذن الوسطى . وهذا فهو فى أغلب الحالات 
3 أحد مضاعفات نز لةالبرد الى تصيب الأنف» أوحمى 
ا الدر يس ممه" بروقة ٠»‏ أو إحدى مضاعفات الزوائد 
الأنفية و0ذممء40 بوجه خاص . 
| وتخدلف شدة الاب الأذن الوسطى من حالة المهابية 
خفيفة بالأذن الوسطى . تسمى الالهاب الما للأذن 
الوسطى هنقء3 086 لمطسصطضيه » إلى حالة أشد 
خطورة بكثير وتسمى الالماب الصديدى للأذن 
الوسطى 2 0015 غموادسسط حيث متلىء نجويف 
الأذن الوسطى بالصديد وس . وفى هذه الالة الآخيرة» 
يضغط الصديد فى داخل الآذن الوسطى على الطبلة حى 
تنفجر » ويتسرب الصديد خارج الأذن السمعية 
الخارجية .2 . 
وتعود أعراض التهاب الآذن الوسطى عامة إلى ا د 
شدة الالتياب 0 كان الالّباب 5 6 كلما الموضع قطبلة الآذنالذى 
كان الألم شديداء وكلما كان خطر فقدان السمع 5 يم فيه عملية شق الطبلة 
الالباب عن طريق العقاقير المضادة لنجراثيم مثل أدوية 
السلفونامايد » والينيسللين » والأوريوميسين . وكذلك تعطى للمريض الآدوية الى 
تزيل الألم لكى تجعل المريض أكثر راحة » أما حيئًا يكون الصديد قد تجمع 
فى الأذن الوسطى » فإن الآدوية ‏ مع ذلك - لابد أن تدع بالجراحة . ويمكن عمل 
شق فى طبلة الأذن» يتسرب منه الصديد تحت مدر جراحى . وقسمى هذه العملية : 
« شق الطبلة تإدممعد :و34 » . وبالعلاج الجيد ٠‏ تخن حدة معظم الإصابات 


كلاء© ٠‏ وهى تكوين شبيه ممادة العظام » بحتل الجزء الداخل من هذه العظمة وراء 
الأذن وتحتها » وير ز الجزء السفل-من هذه العظمة السميكة إلى أسفل من الجمجمة» ويسمى 


خلف حلمة الآذن » ثم الضغط إلى الداخل » و حينئذ بمكن الإحساس بالنتوء على هيئة بروز 
صلب ف مثل حجر اللوزة . 5ٍ 


إلى أعلى من خلال المطل 8غ » ثم إلى الخلف من خلال الدهليز الحلمى » وهكذا تصل 
إلى الخلايا الهوائية الحلمية . وهده الخلايا بدورها تصبح ملهبة » محدثة حالة تعرف 
بالالتهاب الحلمى » أو باللغة الدارجة « حالة نتوء حلمى 5)ئةذه)كدة3 » ٠‏ وهى حالة خطيرة 
تكاد دائما' تحتاج إلى علاج جر احى فى المستشق . ٍ 

ولقد كان التّباب النتوء الحلمى يوما ما مرضا شائعا جدا » وخاصة فى الأطفال الصغار . 
ومنذ اكتشاف مضادات الحيويات » فإن علاج التباب الآذن الوسطى الحاد - مع ذلك - 
أصبح أكثر جدوى بكثير » إذ أن قلة من النوبات هى الى تحدث الآن » بحيث تؤدى إلى إصابة 


قبل أن يسعى صاحبها إلى الاستشارة الطبية.. 


. النتوء الحلمى ودوهوء 24254014 . وف الإنسان يمكن التعرف على هذا البروز بوضع أصبع ' 


وفى حالات الاب الأذن الوسطى الصديدى +نهه36 005 » تنتشر العملية الالتهابية أحيانا - 


الخلايا الهوائية الحلمية . وفى كثير من الحالات. » تكون هذه هى الى انتظرت وقتا طويلا ٠‏ 


الالتبابية بالآذن الوسطى بسرعة كبيرة » ويختى الألم 
ويعود السمع»حى ولو كانت الطبلة قد ثقبت أو تعرضت 
لعملية شق الطبلة . وى بعض الأحيان - مع ذلك - 
لا يشفى الالهاب داخل الآذن الوسطى تماما » ورغم أنه 
لا يكون هناك أى ألم » فإن تكوين الصديد يستمر » 
ويتسر ب هذا الصديد منخلال الانثقاب الموجود فى الطبلة» 
ويخرج إلى الآأذن الحارجية .: وتعرف الالة باسم : 
« الالباب الصديدى المزمن للأذن الوسطى - عندمءت » الباب «زمن فى الأآذن 
دل 05 عطنادسومدد ٠»‏ ويعتير شفاؤها تير الوسطى مصحوب بثقب 
المهام صعوبة فى جراحة الآذن والآنف والحنجرة . كبير 


التهاب الألان الخارجية - 


إن التباب الأذن الخارجية ‏ وخاصة التباب قناة السمع الخارجية - مرض شائع.نسبيا.». 
وف أحيان كثيرة » يظهر أنه يحدث تلقائيا تماما » رغم أنه فى مناسبات أخرى ». تقترن 
قته مبرش ف القناة ( نبش ) بوساطة أداة مدببة مثل قل » أو باستعال أداة سمعية غير 
ملائمة ( غير متطابقة ) . . 

ويعتبر الألم من أوضح أعراض التهاب الآذن الحارجية » وغالبا ما يكون شديدا جدا . 
و بالإضافة إلى ذلك » يوجد عادة إفراز من الآذن . وهذا الإفراز - علاوة على حالة 
التورم فى جدران القناة السمعية الخارجية - يعوق مرور الموجات الصوتية إلى أسفل 
فى القناة السمعية» ويسبب الصمم . ومبدف علاج الهاب الآذن الحارجية إلى تقليل كل من 
الالتباب والألم . ويعطى المريض أدوية مضادة للجرائيم مثل البنيسللين والآأوريوميسين 
مع بعضبما » مع بعض الآدوية الى تقللمنحدة الألم » مثل الإسبر ين والكودايين #منعةه©. 
الاثّماب الدهلرزى ' 

فى بعض الأحيان » تنتشر العملية الالتهابية - الى تؤثر على الآذن الوسطى أثناء 
نوبة من نوبات التهاب الأذن الوسطى - على الآذن الداخلية . 

ويعتبر التهاب الأذن الداخلية أو الالتباب الدهليزى حالة خطيرة » حيث أنها تؤثر 
لا على القوقعة فحسب » وإما على القنوات اطلالية والشكوة . 

وتكون أعراض الالتهاب الدهليزى نتيجة التدمير الذى يحدثه الالتباب . وهكذا 
فهناك ألم دفين فى الأذن المصابة » مع فقد فى السمع . وف المراحلالآولى على الأقل » 
يوجد صفير فى الآذن . وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن تدمير عضو الاتزان يسبب دوارا 
5معستغتط , ويؤثر على إحساس المريض بالاتزان 233030305200000 سيت 


علاح اكققماب 
الشتئوع اكلحامى 


إن العملية الى تجرى 
فحالةالّها بالنتوء الحلمى 
تكون مرسومة » بحيث 
تؤدى إلى فتح الدهليز 
الحلمى والخلايا اطوائية 
الموجودة ق النتوء 
٠‏ الحلمى ء وبذلك تتيح 13 1 
تسرب الصديد الذى .<#طريقة الوصول إلى الخلايا الموائية الحلمية» 
تكون أثناء العملية 2 والطريقة الى تفتح بها أثناء الجراحة 
الالهابية . ويتم تعرية 
النتوء الحلمى أثناء العملية ‏ حى يصل الجراح إلىالدهليز والخلايا الموائية .ومن 
تحت مخدر عموى ٠.‏ ثم أهم الأشياء عملية النتوء الحلمى » أنتعرىكل الخلايا 
تستعمل مطرقة وأزميل الوائية جيدا . وإذا لم يحدث ذلك » فقد تستمر ' 
لحفر العظمة فى العمق +2 العملية الالتهابية» و تكون نتيجة العمليةغير مرضية . 
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ولد ثابت بنقرة ىحران» وهىبلدة بالحزيرة بين مبرى 
الدجلة والفرات. والغالب أنتاريخ ميلاده هوعام 875م. 

بدأ عمله كصراف حاز ثقة الناس . وكان من الصابئين 
الذين أغرتهم حرية الفكر لدى المسلمين » فحدثت 
بينه وبين أهل طائفته خلافات» فأنكروا عليه تصرفاته » 
واعثّيروا آراءه خروجا على مذهبهم » فتّرك حران مسقط 
رأسه ورحل إلى بلدة كفر توماء حيث التى بعلم من أعلام 
العلم فى ذلك العصر » هو محمد بن موسى الحوارزى . 

وأععجب اللحوار زبىيذ كاءثابت واستعدادهالعلمىالكبير » 
فاصطحبهمعه إلى عا صمة العباسيين (يغداد) » حيث لفت نظره » 
وسحر لبه » ماعلية ناض هن عم »ولمس اهوام الحايفة 
بترجمة تراث الأقدمين » فاشتغل بالعلم وبرع فيه. 

ويقول الموارخون إن ثابت درس العلم من أجل العلم » 
واستمرأ طعم السعادة الفكرية » الى تذوقها فى علوم 
الفلك ٠»‏ والرياضة » والفاسفة » والطب. 
تصّد نيرائح يصلماه»ه تلعلماء 

وهن أروع ما يروى عن خلفاء العباسيين » أن 
المعتصم كان عالى النفس ء عظم المهابة » يحل العلى » 
ويقرب إليه العلماء » ويغدق عاهم العطاء » وجا 
من جاسائه » وهكذا ازدهر العلم » وانتشرت المعرفة . 

وقد حدث ذات مرة » أن انطلق الخليفة مع ثابت 
إلى حديقة الفردوس يتئزهان .. وأمساك الخليفة بيد 
ثابت » وإذا به بعد برهة يطرحها فجأة بقوة وعنف » 
مما أفزع أبا الحسن وجعله يوجس خيفة فى نفسه »إلا أن 
الخليفة المعتصم بادره بقوله المشبور : ١‏ أبا الحسن ... 
سبوت ووضعت يدى فوق يدك واستندت علها » وليس 
هكذا يحب أن يكون الوضع » فإن العلماء يعلون ولا يعلون» . 


ثايت وظاهرهة هرة الاعتدانن 
عمل ثابت فى المرصد الفلكى الذى شيده الخليفة 


المأمون فى بغداد عام 28١‏ م . وفى ذلك المرصد صاغ 
ثابت نظريته المطولة اللى حاول فيها تفسير الظاهرة الفلكية 
المعروفة باسم ( هزة الاعتدالين) . 

وقد للخص هذه الظاهرة فى أن محور دوران الأرض 
بز أو يترنح كما تترنح النحلة » وهى آلف وتدور حول 
محورها » فتروح ٠مايلة‏ هنا وهناك . ولكن ترنح محور- 
الآرض له دورة كاملة تستغرق نحو 7١‏ ألف سنة » 
يمعبى أن المحور لا يشير دائما إلى النج القطى . فنذ نحو 
0٠‏ سنة » وجد الكهنة المصريون أن أقرب النجوم 
الى تشير إلى القطب الشهالى » هوالمعروف الآن با 
ألفا ااتنين وليس النجم القطى ( بولارس ) . وف 
الوقت الحاضر يعمل الترنح ببطء على أن يشير المحور 
إلى النجى القطبى . ولكن فى عام 7٠٠١‏ م . سوف 
يبدأ القطب فى الانحراف بعيدا عن الدب الأصغر ‏ 
راجع الشكل - حتى يصير نم الشمال الحديد فى عام 
٠‏ م. هو النسر الواقع » ألمع نجوم السماء فى الشمال . 
شابت يكيس فطر الأارض 

وترجم ثابت كتابالمجسطى لبطلميوس» كا رأس لحنه 
لقياسقطر الأر ضأيام الرشيد» و ذلك بأنقاس طو لالدرجة 
اللقوسية بدقة.واتجه فريق صو بالثمال » بيه انجهفر يق آخر 
صوب الحنوب » فى نفس خط الطول .وكان يقيس خطوط 
العرض بقياس ارتفاع النج القطبى » وهى طريقة سليمة . 
ولقد وجد أن طول الدرجة القوسية يعادل نحو 5ه ميلا . 
ثابت وأعمال الملستكث فس 

وجدير بالذكر أن هذه القياسات أعطت رقا سلما 
لطول محيط الأرض طول نصف: قظرها 3 ما دفع 
المستكشفينف الغرب بعد ذلكمن أمثال كولومبوس » إلى 
المغامرة بالإبحار غربا فى عرض الحيط الأطلنطى » وم 
على يقين من أنهم سوف يعودون إلى نقطة الابتداء . 


نجوم الشمال 


شضل 


010122201. 


ترنح الاعتدالين 


وهكذا نجد أن الفضل الحقيق الذى يكمن وراء تلك 
الأعمال الى قام -ها المستكشفون فى الغرب بعد ذلك » 
إنما يرجع إلى العلماء العرب من أمثال ثابت بن قرة» 
وقياسه محيط الآرض بدقة علمية مرموقة يعتمد علها . 
ثايت واكزاول النمسية 

' ومن أوائل أعمال ثابت بن قرة تأليف5 تاب عن المزولة 
الشمسية ) الى كانت تستخدم فى قياسالزمن » خصوصا 
لتعيين مواقيت الصلاة » وهى فى أبسط صورها عبارة 
عن عمود رأسى 3 شاخص يعرض لأشعة الشمس » 
بحيث يبين طول الظل الممدود لهذا العمود ساعات المهار 
فى أى مكان . وبطبيعة الخال » تكون الشمس فى 
الزوال(منتصف الهار ) عندمايصل طولالظل أقل قيمة له. 
ولا يكونطول الظل صفراً إلا فحالات التعامد » أى 
عندما تكون الشمس فوق الرئوس تاها . ولا تتوفر 
هذه الحالة إلا بين خطى عرض +7 درجةشمالا وجنوبا. 
وها كيه 

هات ثابت بن قرة عام 40١‏ م . فى بغداد » بعد أن 
يذل مجهوداً علميا منقطع النظير ٠‏ واستنتج من أرضادة 
الفلكية الفريدة الى أخذها فى مر صد بغداد » مذهبه الخاص 
بعش الشمس » وحرارتما » ونظام دورتمها » وذلك 
هو أساس علٍ الطبيعة الشمسية المعروف اليوم . كما * 
حسب طول السنة النجمية بدقةمذهلةإلىأقرب نصئثانية ! 
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كيف تحصهل على نسختك 
اطلب سختك من باعة الصبحف والأآكشالك 1 1 0 
إذا لم تتتمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصصل ب : 
ف .مع : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - تارع الجلاء ‏ الشاهرة 


ف السلاد العرسة : الشركة الشرية للنشر والتوزيع - بييرويبت ‏ ص. ب 1١489‏ 
أرسل حوائة بريدية يسلغ ه96 مليماقى خح.م.ع ولسيرة ونصت 
بالنسية للدوئل العربية يما ك4 للك مصارربهي”ت اليرلبيد 


مطاع آلاحطسمام التجارت 


2 
ْ الكيربة اللاليزر لمعا #اسطع)» اتج عو تلب اثعرمتتسون بالكهرية 
الموجبة ( المصعد ع4مصه ) . 
| وعندما أدخلوا أيدروجين فى الأنبوية ( وفرة الأيدروجين تتكون من نواة ذات 
ا بروتون واحد وإلكترون ) » تسللت الإلكثرونات السالبة إلى داخل ذرات الأيدروجين » 
| وطردت مها الإلكترون»وأبقت على البروتون فقط . وعند ذلك أصبح البروتون 
| موضوعا ببن قطبين من المعدن» مهما شحنتان كهر بيتان محتلفتان . وقد وجد أنه ينجذب 


1( نحو القطب ذى الشحنة السالبة؛ ويندفع نحوه بسرعة بالغة . ومعق ذلك أن البروّتون 
اس الاقسرية » أمكن استخدامها فى قذف نوى معظ. العناصر . 


كان أم الأكتشاقات هو ما أمكن تحقيقه عن طريق جسوات ألفا . فىعام 1917 
ا كان عالمان ألمانيان يقومان بقذف البير يليوم سخلاو8 بوساطة جسهات ألفا » 


ظ ه + 26 - 265 + تج 


كر بون بريليوم 5 جسيمات ألفا 
(؟5سوون) (4بوهدن) (؟نذوعدي) 


نيوترون ‏ لل 


عندما لاحظا ظاهرة غريبة » وهى أن نواة 
البير يليوم بعد أن « استقبلت » 2 2 
تحولت إلى نواة كربون» كنا ظهر جسم آخر 

لم يكن معروفا ان ا م لح 
الكهربية » ولذا سمى بالنيوتر ون همكنهلة . 


النيترون و يتلازمان 


تمكن العلاء بذلك من ا كتشاف أننواة الذرة 
تشتمل علاوة على البر وتونات السابق معرفتها» 
نواة الميليوم على جسمات تجديدة تسمى بالنيوترونات . 
بروتونات ونيوترونات والبروتونات والنيوترونات تتلازمان داخل 
حويصلة قطرها يبلغ جزءا من مليون مليون جزء من ستتيمتر » وأن هذه 
الحويصلة هى ما يسمما العلماء بالنواة الذرية . مثال ذلك أن ذرة الراديوم بها 
بروتونا و ١8‏ نيوتروناً » ولا يوجد سوى ذرة الأيدروجين الى تتكون 
من يروتون واحد» وليس با نيوترونات . 1 1 
وكان لاكتشاف النيوترون أهمية عظيمة . ولقد سبق أن علمنا أن جسمات ألفا 
ظ عندما تقوم بقذف النواة » تتراجع بسبب أن النواة ذات شحنة موجبة . غير أن 


0100012002١. 


الوظلدى ---- 6 َ 
/. السعودية  ----‏ © 
سوربيا - ههلا 5 عدن _ هه 
ف السوودان --- ١4٠.‏ 
2 
1 
7 


النيوترون الخالى من الشحنة الكهربية لا يتأثر بالقوى الكهربائية » وعلى ذلك فهو 
لايتأثر بالإلكترونات ولا باليروتونات التى فى النواة» ولا يمكن إيقاف حركته 
إلا باصطدامه بالنواة . وعلى ذلك فهو أفضل القذائف الى بمكنبا أن تشطر النواة . 
البصط انككن 

0 نواتها نيوترون أو أكثر زيادة عما كان متوقعا » مثل ذلك 
بعض ذرات الأوكسيجين يوجد فى نواتها 4 نيوترونات بدلا من 8 » إلا أن هذه 
الزيادة فى عدد النيوترونات لاتسبب تغيرا فى االحصائص الكيميائية للذرة» وكل مافعلته 
أنها رفعتٍ من وزنها الذرى» ونتيجة لذلك فإنه توجد بعضالذرات الى نحتوى على 
نفس العدد من الإلكترونات » ولكن أوزاها الذرية تختلف عن بعضها بعضا » وهذه 
الذرات بحب أن تشغل نفس 
المكان فى جدول مندليف 
1م21 ذلك أنه لا يمكن 
القييز بها من الناحية الكيميائية. 
وهذا هو السبب الذى جعل 
العلماءيطلقونعليها اسم «النظائر» 


. 05 


إلكتر ون 


مثال ذلك أن هناك تمطأً من 
الذرات تتكو ننواتها من بروتون 
ونيوترون » ويدور حول 
هذه النواة إلكترون » وهذه 
الذرات تعتير نظسيرا 
للأيدروجين 6 كا أن ذرات 
الأبد وي ها تغعلمنات” 
تتكون من بروتون يدور حوله إلكّرون: وهذا النظير يسمى الديوتير يوم سسفعانء2. 
ويطلق على امتزاج الأو كسيجين بالديوتير يوم اسم « الماء الثقيل » . 
انفجارعير ستوفحتع يؤدى إقى انشثتطار اكدرة 

رأينا كيف أن النيوترون هو أفضل قذيفة يمكن بها استكشاف داخل الذرة . 
والواقع أن علماء الفيزياء قد اسعخدموه بعد إجراء القذف الذرى مباشرة . وكان 
أول هئلاء العلماء هو الإيطالمهرى فبرمى نصعء"! برمس81 , ثم .تبعه 'علماء آخرون» 
حتى كان عام 1918 قى برلين » عندما تمكن أوتوهان وفريئز شتراسمان من التوصل 
لنتيجة لم تكن متوقعة » إذ نجحا فى شطر ذرة اليورانيوم إلى جرعءين . 

كان ذلك كشفا مذهلا » فقد كان العلماء يعرفون أن الذرة عند قذفها تخرج منبها 
جسيات متناهية ى الصغر ( مثل جسيات ألفا ) . ولكن و ى هذه المرة كانت 
الظاهرة الى بدت غريبة : فا أن أتم النيوترون قذف نواة اليورانيوم 4 حى 
الشطرت هذه إل كسر تين متعادلين نقريا! )رأى انراد لالد محتلفتين 

( مثل الكرييتون غ1 والباريوم سستيده ) ., 


الديوتير يوم نظسسير الأيدر وجين 
اشحئة ١‏ - الوزن الذرى ٠‏ 


في كديعود وه 
نيوترون الح 0 نيوترون 
يعي ” حم 
د 3 
نبور ون بار يوم 
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قه ندا العسسيدد فى العهددا عفادم 
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درة 
وهاتان الكسرتان النوويتان نحتويان على العديد من البروتونات ١‏ تحتوى نواة أحد جزيئات الكربون العادى يمقدار ماثة مليون مرة . ونتيجة لذلك فإنه عند قذف 
اليورانيوم على ؟1 بروتونا ) » ولماكانت البروتونات بها نفس الشحنة الكهربية » كله أبن الور دواع بوساطة نيوترون » نتحصل على أنية خيالية من الطاقة النووية 2 


فإنها تتنافر بطاقة وسرعة عظيمتين جداء مولدة أثناء ذلك قدرا كبيرا من الحرارة» أى أنها تتولد كاملة فى جزء من الثانية . وهد العو ناالجدى بالاتنجاز اللرى عنسمغم 
وذلك هو ١‏ الانشطار النووى » . 1مك إن بلايين وبلايين من التوى تنشطر ق تفاعل واحد من التفاعلات المتسلسلة » 
اكدتثاعل اكسلسل ومليارات من الجسهات الذرية تخرج بسرعة غير عادية»وفى درجة حرارة تبلغ عدة 
بدراسة انشطار ذرة اليورانيوم » اكتشف العلماء ظاهرة أخرى ذات أهمية 
كير 
١س‏ عل 3+ ع ذأ 
مد 9 
- 62 جر ل 
: 3 2 الي نيوترون 
“حي لاني هه بوكر 0 ١‏ اه سه نت م ماك ص كه م نه كه 
56 3 / 5 
سمه« كي. “ب علا اك و 
١ ١‏ د ل 
لد< 


تفوق التصور : ذلك أن نواة اليورانيوم أثناء انفجارها تلفظ من  ”‏ ه نيوترونات 
ترق نوك النرات اناورة وتشطرها * فنع من ذلك خروج نبوترونات تستطيع 


فى الأخبرى قطن نوق أعري وقد اطق عل مله الظاهرة مم #التقاعل التساسيل 5 ٠‏ | شكل عش الغراب المميز السحب الى ترتفع فوق مكان الانفجار الذرى 
أو « الانشطار المتسلسل » ١‏ وش 0 
دمحا ملايين من الدرجات . كما أن ملايين الأطنان من المواء الملّبب تتحرك فى عنف 
53 ما 8 الذرى فا لد طاقة ١‏ الطاقة المتو لدة أثناء احتّر او ع0 ود مه < 
عنك 0 ع 
تشخر قر البووائيوم + خزجاتولد طاقة اكير من الطاقة الترلدة انا ار اق ولسن التفل فإن الإإثتنان 352 7( بامطلق الله لاتفحار 1111 اذى ادر ات ا 


2 المفاعلات الذرية على مدى شهور وسنوات.وهذا هو ما يسمى «بالانشطار امحكوم». 
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.انه دوهع امةمًا 


حو ير 


كي 


3١ 


بريه أنسلةه 


9 


د 


كان استخدام أول كومة ذرية ( أو مفاعل ) فى شيكاغو ف اليوم الثاى من ديسمير 
. وكان الإيطالى إنريكو فيرمى نسعع" ممسظاء الذى يعد أحد عظماء 
عم الطبيعة الذرية»قد وضع الرسوم التخطيطية للمشروع . ويتكون المفاعلأساسا من 
كتلة من الجرافيت محيط مها جدار سميك من الحرسانة » لمنع الإشعاعات النووية 
من الانتشار فى اللخارج . وبعد ذلك أجرى إدخال الوقود الذرى فى الجرافيت : 
واليورانيوم ستموءت] » هو المادة الى تستخدم عادة لهذا الغرض » فى شكل 
قضبان اسطوانية صغيرة . 


فضبان الى)ى نازلة 


ضبانة 
وهنا يمكن التحكم تماما فى التفاعل المتسلسل لنوى اليورانيوم » بل قد يمكن إيقافه 
بالاستعانة بقضبان من البورون أو الكادميوم مسنسفت ( وهى عناصر لما خاصية 
امتصاص النيوترونات »كما بمتص الإسفنج الماء )»يجرى إدخالها إلىعمق معين 
داخل المفاعل . 


0 
وعندما تكون القضبانداخلة تماماف المفاعل » فإمها تمتص أي ة كافيةمن النيوترونات » 
بحيث يوقف التفاعل » وكلما قنا سحب القضبان 0 فإن نسبة معز ايدة منالنيوترونات 
تظل طليقة » فيشتد التفاعل . 


01012201. 


من البيوراس وم إلى الجلولستوفيوم 


لا يقتصر المفاعل الذرى على إنتاج الطاقة 7#5»مظ ( وهى ما سنتحدث عنه فيأ بعد ) ؛ 
فنى أثناء التفاعل » وعندما بيحرى قصف :وى اليورانيوم ( الى نحتوى كل منها 
على 97 يروتوناء وها وزن ذرى 7 ) بوساطة نيوترون » تنتج ظاهرة فريدة : 
تلك هى أن النيوترون » وهو خال من الشحنة الكهربية » يتحول إلى إلكثرون 
ذى شحنة كهر بية سالبة » وبروتون ذى شحنة كهربية موجبة . ثم يطرد الإلكترون 
من النواة الى يصبح وزنها 9؟»وتحتوى على 47 يروتوتاً . أما الإلكترونالمطرود 
فيظل دائرا حول النواة . وبذلك تحصل على ذرة جديدة محتوى نواتها على 9 
يروتوتناً» و45١‏ نيوتروناء و<ول هذه النواة يدور إلكترونا . هذه الذرة الجديدة 
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نيوعررت 


نواة يتين نوا اليررا نيو مك 

وبعملية مشاببة » يقوم النبتو نيومبدوره بالتحول إلى يلوتونيوم سندهنساط » وهو 
عنصر آخر صناعى تتكون نواته من 44 بروتونآء و ١50‏ نيوتروناً » ويدور حوها 
4 إلكترونا . ولهذا اليلوتونيوم نفس خواص اليورانيوم . 


كيف عمكن التحكم ف الطاقة الى بوآدها الكفاعلاكذ ف 0 

1" والآن قد نتساءل عن مدى الطاقة الى يولدها المفاعل الذرى من الناحية العملية . 
فإنه لاستخدام الحرارة المتولدة فى المفاعل بوساطة اطراد التفاعل المتسلسل » 
يستخدم سائل مبرد كاماء الطبيعى» أو الماء الثقيل » أو المعادن السائلة (الصوديوم , 
أو البيز موث ) » أو بعض الغازات ( مثل الهواء أو ثانى أكسيد الكربون ) . 
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قدميه » وقال فى صوت أجش : 
أ لص آخر ؟ ماذا عساهم يريدون هكلاء التعساء آخر الأمر ؟ خذوه فاقتلوه ! 
وانظلق الس ناح النانك ' 
كانت هذه الأحداث حوالى عام٠59‏ قبل الميلاد » تقع كثيرا فى اليونان . فقد 
كانت تلك البلاد تحتاز أوقاتا عصيبة » إذ كانت الطبقات الاجماعية الترية » وهى 
طبقات الأيوباتريد ؛ تحكم الدولة » وتتولىجميع المناصب الرئيسية فها » وتعيش 
منعمة بترف المدن » وتمتلك الإقطاعيات الكبيرة . كانت هذه الطبقات لاه لا 
إلا جمع الأموال بقدرالمستطاع » فكانت تبيع القمح خارج البلاد » بها كاذر عاياهم 
فى حاجة إليه لغذائهم . وكانت تفرض ف الغالب نوعا من العدالة يتفق ومزاجها » 
إذ لم تكن هناك قوانين مكتوبة » والدولة لا تتدخل . 
كانت هذه الأوضاع بطبيعة ا حال تثير السخط لدى الطبقات الفقيرة » وهى طبققات 
صغار الفلاحين » وأصحاب المهن »والخدم » فضلا عن العبيد . وكانت النتيجة النهائية 
لذلك » أن وجدت البلاد نفسها فى أزمة اقتصادية مستحكمة » فأصبحت السرقات » 
وخاصة سرقة محاصيل الحقول » شيئا متفشيا . أما الطبقات الثرية » فكانت ترد على 
ذلك بفرض ( العدالة ) كما رأينا . 
وف عام 5 » عهدت الحكومة » رغبة منها فى وضع علاج لهذه الخال » 
إلى أحد رجال التشريع » هو دراكون 2200 » بمهمة وضع وصياغة نوع من 
# القوانين المكتوبة » الى من شأنها إعادة النظام إلى أثينا . 
وكان ذلك الاختيار سلما » إذ كان درا كون رجلا.خير ما يوصف به أنه صارم » 
وأنه متى اقتنع بعدالة مبدأ ما » فإنه لا ير اجع أمام أى شى * . 
القوامين الدرآاكونية 
وامهمكدرا كونف العمل » وأتممجموعةمن القوانين » هى الى كانت أولقانونمكتوب 
فى أثينا . وكما كان منطقيا فى ذلك الوقت » فإن أساس القوانين الدراكونية هو 
أن الدولة تستطيع أخيرا أن تتدخل ف إدارةالعدالة » وأن تنتزعها من تعسف الآفراد . 
ويقول دراكون فى ذلك : « من الان فصاعدا . . فإن المأنبين سوف عثلاون 
أمام احا » وهى وحدها التى تصدر علهم الأحكام » . 
وقد قرر كذلكالجزاءات التىكانت مخيفة بصفةعامة . مماجعلها تصبح مضر ب الأمثال 


لس ودبب 1 
لل 0-2-2 
د - #ستسصيتو يو "5 0 


ْ 


_ّ 
21 
14 ' 
ند : 3 


ي- 
- تو ,. 
١ -‏ 


( ال / 
1 0 : / 5 فى قسوما . ولقد دخل درا كون التاريخ » بوصفه رجلا داميا غر أن شديه كانت 
حا 5 0 2 2 - 57 4 1 7« ع ع 3 7 ع 9 ع 
درا كون يعرض على الجمهور اللوحات الى تحمل القوانين الأولى التى أصدرتها أمرا يمكن تفسيره بأسباب ثلاثة : أولها أنه كان عليه أن يقنع الآثرياء الذين كانوا 
الدو لة عوائة م وهم ال انين الم قا و 7 5 2 ,. 8 ع ع 
ولا دخريه ارده الترززن الى قام بوعسعها يتحرقون للثأر » بأن القوانين أكثر استقرارا » وأشد قسوة من أحكامهم ؛ وثانها 


ضبط ذلك الشرير بيها كان يسرق بعض الفاكهة » وقليلا من القمح من أحد أنه أراد بتلك الشدة أن يعيد النظام إلى الدولة ؛ وثالما أنه لم يفعل إلا أن حول العادات 
الحقول. لقد رآه اثنان من اراس » فانقضا عليه » وقاداه إلى السيد صاحب الحقل . السائدة إلى قانون » وهى العادات الى كانت تسمح بإنزال أشد العقوبات بالمذنبين » 
وتطلع السيد فى امتعاض إلى ذلك البائس الذى كان الحارسان قد ألقيا به تحت ومن ذلك أن السارق الذى يضبط متلبسا » يجوز للمسروق أن يقتله . 


قدي 
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التتشرمق 2 تسا المنتب سيد سه هيه 


غالبا ما تضالنا أوجه التشابه بين الرومان القدماء وبيننا » فتجعلنا 
نتوهم أننا لو انتقلنا بغتة إلى ر وما القديمة » لما طالعنا منها أمر غير 
مألوف » ونتناسى أنه كان يسودها تقليد يتناقض كماما وأسلوب 
تفكير نا ذلكم هو الرق اك . فقّدكان فى روما مئات الألوف 

من الرجال والنساء » يعاملون بطريقة أفضل قليلا من السوائم » 
0 وأن يساموا العذاب » بل وأن يقتلوا جرد نروة 
من مولاهى » دون أن علك أحد أن يرده عما هو بسبيله . 


كانت أساليب القتال القديمة أشد وحشية بكثير مماهى عليه اليوم » 
فإذا ما غزيت مدينة أو إقيم » فإن جميع السكان - رجالا ونساء 
وأطفالا - يصبحون تحت رحمة المنتصرين . فأحيانا يقضى على 
الرجال بالموت » وإن جرت العادة بأن يباع السكانجميعا بو صفهم 
عبيدا » إذكان هذا هو القط المألرف الذى يسير عليه الرومان. 

ولما اتسعت رقعة الانتصارات الرومانية » تدفق إلى روما عدد 
هائل من العبيد» حتى لقد قيل إنه كان فى روما فى القرن الأول قبل 
الميلاد » حو مليونين من الأرقاء . 

ومة طرق أخرى يصبح المرء ما عبدا » ذلك أن القوانين 
الرومانية الخاصة ل الوطأة » فن ععجز عن الوفاء 
بدينه » أصبح ملكا شخصيا لدائنيه » لم أن يستخدموه ليقوم 

عم اا كد كا هناك جر اثم أخرى شتى » 
كالفر ارمن الخدمة العسكرية » يعاقب مقثر فها بالحرمان منالحقوق 
المدنية وبالاسئر تماق . وكان أولاد الأرقاء يصبحون بدورهم عبيدا 
لسادة آبائهم 3 غير أن هئلاء العبيد الذين ا اا 2 
ويسمونهم 6همه/ا ا ار من أولئنك 
الذين يحلبون من خارج البلاد .بيد أن هذا كان مع ولاق رك اناد 
فايس ع ما حول دون المولى وبيع العبد الذى أمضى ف داره 
سنوات عديدة» وإن كان الحق الوحيد المسلم بهء هو أن العبد المتزوج 
لايباع وحده دون زوجته. "١‏ > 


اللارقاء العموميون والخصوصيروت 
ه لم تكن الدولة تبيع جميع ادرف ترك نرة العرنا فيط + 
ا تستبق منهم عدداً كبيو ا للعمل فى المباق 0 
قراف أو فى شق الط الطرقات ر. ان 0 عل مشولا 0 
5 


539 3 0 


9 0 

0 أقرى 2 اهرب و أشجعهم » فكانوا ل لتصبحوا 
مضا رعين . 6 الماك ااال مم بالتقاتل فى الكو لوز يوم : 

00 لك تعى مق العبيد بقدر ما تمع هي" ها موالدها .» 

ى أفقر الاسرات “كانت يملك بعبداً 0 عبديّن ٠‏ وقيل إله* كان 

الي 1 5 الوك مك وكان يعاق على للالاقاء الدّين 


.يعيشون قّ البيوت 2 | سم الآسر بين تانمي 3 0 افتقت 
ل 2 0 

أ ورغ أن ثمة حالات اغتال ا مولاهم السرفة كُ قسوريه ٠‏ 
و وحشيته 5 إلا أن هنا" م أصبجوا أصدقاء, حميمين. الأماود 3 


1 ف ذلك أن 0 © 2 الرومان عط ٠‏ تخد ا 


:“من عبده السابق تير وهوم1 صديقا لهة. 


5 


(1 


1 1 من العبيد يوئدون عنها الأعمال الماز لية » أما الأسرات 
الأوفر ثراء » فتستخدم كثيرا من العبيد فى أعمال لا شأن ها بالبيت . وكان لكل عبد مهمته الخاصة به » 
فبعف هم ينظفون الغرف ٠»‏ أو يرعون الجياد فى الحظائر » وغيره يعملون ف المطبخ » أو يقومون بالخدمة 
على الموائد » أو يعنون بثياب مولام . كا كان يعهد إلى نفر منهم بالمصابيح الزيتية الى لا حصر ها » 
وألى كانت الوسيلة الوحيدة للإضاءة فى تلك الأيام نام فص الك 


عم يمر د 0 : 
٠‏ ب 0-0 
ب ١‏ 

3 


حك 
28 


كان أسرى الحرب من الجنسين يباعون بالمزاد العلنى فى السوق سمه فى روما ء وكان تجار 


يحملونهم فى المحفات » أو يركضون أمامهم » ليضيئوا طم الطريق بالمشاعل. أما العبيد الأكثر ذكاء» والأوفر 
جاتن فطلي ٠‏ افكانواسسظاان ا ايم مشقة »فقد يتولون إدارة ضيعة مولاهم »أو تسطير الخطابات 
الى تمل علهم » أو نسخ خ الكتب » أو أداء ما يشبه هذامن المهام . بل إن بعض العبيد أصبحوا أطباء 
أو نظارا للمدارس » وف هذه الحالة يوذن طم بالعمل للأسرات الآأخرى » فضلاءما يودون من عمل 
مولام ود كو رم نا لسيدهم ما ينالون من أجر الع 
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معام له العسيد 
بمنح القانون الروماف السيد حق الحيساة والموت عسل عبيده » فهو يملك أن يسومهم معاملة غير 
إنسانية » دون أن يكون م حق ف الاستنجاد » أو سبيل إلى الاعتر اض . 
إن العمل فى مزارع السيد الريفية»هى أشق مهمة توكل إلى العبد » وهذا يرسل العبيد المتمردون العصاة 
غالباً إلى الريف عل سبيل العقاب . وهناك - لحيلولة دون فرارهم - يشدون بعضهم إلى بعض بالسلاسل» 
وتفرض عليهم أقمى الآنظمة وأشدها صرامة . أما طعامهم فردئَ هزيل » ومساكهم لا تتوافر فيها 
القواعد الصحية . وكان العبد يعاقب دون شفقة لأقل هفوة » والضرب هو أخف قصاص يأزل به » 9 
وقد يكون الجلد بالسياط من العنف » بحيث يؤدى إلى موت العبد . والعبيد الذين يقضى عليهم 
بالإعدام » قد يصلبون أو ولق مم إلى الوحوش ف الملاعب « السير ك » لتفير سهم . وطبيعى أن 
مثل هذه الأوضاع الاجراعية » العبيد متلهفين إلى الثورة والقرد » وقد انتهى إلينا نبأ الكثير من هذه 


كان العصاة من العبيد يعملون وهم مشدودون بعضهم إلى 
بعض بالسلاسل » نحت إشر اف مر اقبين مسلحين بالسياط 


وكان يحدث أحيانا أن ينطلق العبد هارباً » حين يعجر عن احتيال 
المزيد من المعاملة الى يلقاها . وعللى الفور تنظم مطاردة على أو سم ' 
نطاق ٠‏ وترصد المكافات لاعتقاله . وإذا ما قبض عليه واستعيد 3 
جلد بقسوة » ووش جبينه بالحرف « 1) كنية عن كلمة وكنا ل ازعن1 ) ٠)‏ 
أى اشارب . وإذا ما تعدد فراره ٠‏ فقد تحاط عنقهِ بطوق حديدى» 
يسطر عليه اسم سيده وعدوانه 6 شي بالق ال يدور برقاب 
الكلاب . / 
الجحربة 

كان الأمل الوحيد للعبد لتحسين قدره التعص ٠‏ أن ينال حريته 
من مولا فقد منح القانون الرومااىق السادة الحق 5 فى أن يعتقوا 


عتنداهةة و ررم . وتسمى العملية بالإعتاق 0 قتنستاصة]1 )2 


وتتخذ صورا شتّىاء كأن يعن السيد أمام أحد القضاة أن عبده 
أصبححرا »أو أن يدوناسمه تى سل المواطنين الأحرارء أو أنينص 
فى وصيته على إعتاقه . 
ويطلق على العبد الذى نال حريته كلمة كنههوطمفا ٠‏ 
ويصبح وضعه الاجماعى خيرا هما كان وهو عبد رقيق » 
ومع ذلك فإنه يظل مطالبا بأن يوئدى لمولاة السايق بعض اللخدمات» 
ولكنه يصبح حرا فى اكتساب المال » وأن يدخره لنفسه » وقد 
أصبح بعض المعتوقين على حظ كبير من العراء . 
وليس مععى الحرية أن تال الا عا عورف الى للمواطن 
الرومانى » فكان سمح ح له بأن يصوت ف الانتخابات » ولكن 
3 ا را كثير من الخالات »يصوت طيقا 
لتوجهات مُولاه السايق» ويحختار اسعه ف العادة مر شحا له . وف عهد 
الإمبر اطورية » استطاع كثيرون من الر جال امحررين ( العتقاء» أن 
يضبحوا أصدقاء مقربين أو نخدما للأباطرة» وأزيعينوا فى مناصب 
مرموقة ذات شأن : 
من العسير جدا أن نعطئ بالمعايير العصرية فكرة عن أتمان العبيد » 
ولكن يقال إن مبالغ ضخمة جداكانت تبذل لقاء المهرة من الأرقاء . 


العبيد معروفين بالإسراف فى إبراز مزايا الآرقاء الذين يسعون إل بيعهم . 


الثورات الى أخمدها الرومان بلارحمة » إذكان يفزعهم ما قد بحدث إن عمت مثل هذه الحركات . و أشهر 
هذه الثورات تلك الى قام مها المصارع سيار تا كوس و5ده428:دم5 فى جنوب إيطاليا » فى السنة الثالثة 
والسبعين قبل الميلاد . وكان سبارتا كوس عبداً من طراقيا . وقد استطاع خلال عامين أن يوفق فى 
تنظيم رفاقه من العبيد » حتى لقد تمكنوا من إنزال الطزيمة بالقوات الى أوفدت إلهم من روما . 
وعندما حاقت بهم الهزيمة فى سنة 7١‏ ق. م. » صلب سبارتا كوس مع ستة آلاف من أقرانه على طول 
طريق أبيان مدنوم4 » الذى كان يصل بين روما وكايوا هنامهة© . 


١15 
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والحرية » الواقعة فى قلب أوروبا » تتميز 


رون ل و يغ 


: فإن تلك البقعة الصغيرة من أرض السلام 
ا وع المناظر الطبيعية فى العالم . 
وقد ناضل شعمها قرونا عديدة لانتزاع حريته من آل 6 وعاناطوط119 . 
ومن التو رجندين كسدتقسسوس8 » والفر نسيين » مسحت الان موذجا 
للدرية القومية والدينية . 


سويسرا عظاهر عديدة 


مم رواد سويسرا يتجهون إلى الجبال مباشر 
السو دسربةاأهستها الخاصة وجمالها » ومعظمها يتمتع عناظر رائعة لقمم جبال 
الألب » فضلا عن تراتها التاريخى العظم 
الزاخرة بالنشاط الصناعى والتجارى . " 


أصعحاب السعادة قى يرن 


احتفلت برن 5ه فى عام ه4١‏ عرور سماثة عام على انضمامها إلى 
الانحاد السويسرى . ولقد لعبت هذه المدينة الجميلة 
القدمة دورا ملحوظا فى تاريخ سويسرا . فنذ عام 1844 »:وبرن هى عاصمة 
الاتحاد . والمديئة يشملها جو من السكينة والحدوء » وفى شوارعها القديمة ذات 
البواكى » نوجد رسومات بارزة ذات فخامة فى النحت » منها ما بمثل الز مار » 
ومسا ما عثل الشحاة وخماره 2 أر ( بعيع ) الأطفال الرهيت » وكلها منقوشة 
بأزهى الألوان» ونحتل كل منها أحد أعمدة البواكى المذهبة »الى يندفع من أسفلها 
الماء ليصب فق حوض واسع من الحجارة . وياتف بر آر مقة حول الخزء 
القدم من المدينة . 

وإلى عهد لا يزيد كثيرا على قرن مضى ؛ كانت تحكم برن مجموعة صغيرة 

من الأسر الأرستقر اطية المتشامة » تعرف باسم م أكداب السعادة فى برك ») . 
هذا وقد أنشعت نشت المدينة فى عام ١1١91‏ » أنشأها برتولد اللنامس 7 80014 ء 
كونتزارنجن ©«أوسعطةت . وتنحدر أسرة ة زارنجين من براسجاو نادوولء:8 
فى ألمانيا . وف القرن الثانى عشر » كانوا علكون معطم الأراضى الواقعة فما 


بين حجني وعبر الراين عمتطع ؛ إلى أن اثقر ضت الأسرة فى عام ١118‏ . 


. ومع ذلك فإن للمدن 


0002© نيك 


وشعار يرك هو الدب . ولا يفوت كل زائر للمديئة أن برووهرت اللدبية ٠‏ 
ويلى إلا ببعض الطعام . وما يروى > مهذه المناسية 3 أن أجل الإنجليز بلغ به 
الغباء حدا جعله يدخل إلى تلك البيوت » فافترسه سكانما. ' 

والبونديسهاوس 1 سنا أو سراى الانحاد» هو الاسم الذى يطلق على 
البر لمان السويسرى» وهو بناء شامخ كئيب » حليت جدر انه من الداخل باوحات 

من الفر يسك ©©6»و»ء"! ٠»‏ ترمز إلى الأحداث البارزة ى التاريخ السويسرى. 
رت لاف < المقاطعات ) السويسرية» شديدة الفخر باستقلاها 
الذاتى . ولذلك فإن على الحكومة الانحادية أن تكون شديدة الحذر من المبالغة 
ف فرض سلطها علها . 
نج المدينة الدوئلبيه 

تعتر زيودرخ اعتتنا2ك إحدى المدن ذات الصبغة الدولية الحقيقية ية قى أوروياء 
وهى مركز عظم [الأعمال المصرفية 6 والصناعية » والثقافية 0 ونحتفظ مصارف 
زيودخ عالق كبيرة لعملاء امن جميم أنحاء العالم وارجع السبب 2 ذلك إلى نض 
أولئنك العملاء ق أمانة الشعب السويسرى » وكفاءته ة ف اقارة الأعمال . كما أن 
سويسرا + باعياية م ل 5 الأوروبية . 
ع للتأمين بناء فخما يطل على نحيرة زيورخ » 37 دخلها الصا 

حوالى مائة مليون جنيه . ويعتبر شارع با موف 01525 طسصطة8 (أو شارع 
من أغنى الشوارع ف العالم . 

والواقع آل تو جك 2 زيورخ مديئتان 3 الأولى هى المدينة القدعة ألتشتات 
الشاكالة © وتقع على الضفة الشرقية لمر لمات أقسصسا1 الذى يصب ف البحيرة . 


الحطة ) عمصارفه وعدواتيته الفاخرة 28 واحدا 


600 .انمو © 2 اه هط 00 


إن سويسرا اتمحاد من 
الولايات الى تسمى كانتون 
ودمغصة©) » و يرن هى عاضنة 
الاتحاد . وتنقسم سويسرا من 
كلع الواطق اانا تحكرك 
بلغات 2 
الكان كين اللا 0 
و٠7‏ /'يتحدثو ذبالفر نسية » 
و 5/ بالإيطالية » و 7١‏ 
بالرومانية ( يقتصر الحديث 
بها على أجزاء من جر يسون ) . 


مقر من أعير قر 1 


مد جا 


مختلفة إلى ؟/ل/وتن؟ 7 


. وإى امين ترى مر تفعات المدينة 


ترى من “بر آر 
بوم اموق ف كناد لقان ايا 
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وهذا الجزء يرجع إلى العصور الوسطى ؛ ويتكون من شوارع ضيقة منحلدرة » 
ومنازل قديمة غريبة الشكل » وميادين صغيرة . وأه مبانى هذا الجزء من 
زيورخ هو الكاتدرائية» الى بنيت فيا بين القرنين الحادى عشر والثالث عشر » 
وفما كان زوينجلى 1اىهذم« » المصلح الديى السويسرىءيلى عظاته فى القرن 
السادس عشر . 

أما المدينة الثانية » فهى الجزء الحديث من زيورخ» ويتميز بالشوارع الواسعة » 
والمبانى الرائعة الفخمة . وتعتبر زيورخ أكبر مدن سويسرا » إذ يبلغ تعدادها 
2 لنسمة . 

يرجع تاريخ هذه المدينة إلى أكثر من أللى عام . فقد أنشأها الرومان ق 
عام ”41 ق.م. 2 3 اطلاق علا الإمبراطور فالينتينيان الأول 1 سمنصهسعلة؟ 
فق عام ا م6. اسم بازيليا عتلتموه . وتقع مدينة بازل 82561 على كلا ضفى 
مو الرايق 2 2 نققطة تشير ك فيها سويسرا محدودها مع كل من فرنسا وألمانيا 2 
و تعقبر المدينة مركز ا هاما للصناعة وللسكلك الحديدية . وأهم منتجاتما الكماويات 
والالات . 

وتشتهر بازل بصفة خاصة بسوقها التجارية (موسير ميس 556عصمتهء:5د38 ) » 
حيث تعر ض كثير من مختلف المنتجات السويسرية » مثل الساعات » والأدوات 
الكهر بية » وآلات الطباعة » وآلات النسيج » والشرائط الحريرية » وغيرها 
من متلف المصنوعات 5 

وف المرحلة الأولى من تاريخها » كانت بازل تخضع الأساقفة . وير تبط 
تاريخ المدينة فى العصور الوسطى ارتباطا وثيقا بالجهود التى كان يبذلها أهلها 
لكسر شوكة هلاء الأساقفة والأباطرة من أسرة هابسبرج . وقد انضمت بازل 
للاتحاد السويسرى ىق عام ؛ وفيها طبعت تعالم مارتن لوث ر#عطاسة متاممكة 
الثورية » وما كاد يحل القرن السادس عشرء حتى كانت هذه التعالم قد تكللت 
بالنصر فى بازل . 1 

ويبلغ تعداد المدينة 7١51/45‏ نسمة . 

صستيف؛» مديتة اكؤّتمرات 

يتكام أهالى جني 668608 الفر نسية » بعكس أهالى برن» وزيورخ »وبازل 
الذين يتكلمون الألمانية . وتقع جنيف عند الطرف الجنولى لبحيرة جنيف » 
حيث ينبع نهر الرون . وجني مديئة جميلة جدا » ومنها يمكن أن ترى على بعد » 
قة مون بلان عمعاظ 34054 » وغيرها من تم جبال الألب . 

وتعتبر جنيف رمزا لما تكنه سويسرا من كراهية عرب » وقد أصبحت 
فى القرن العشرين مركزا لكثير من المنظمات الى تهدف إلى إقرار السلام 
فى العالم . وأشهر هذه المنظمات اللنة الدولية للصليب الأحمر » ومنظمة الصحة 
العالمية » والمحلس الأعلى للاجئين » والمركز الأوروبى للأبحاث النووية 
وعصبة الأثم المتحدة ( الى أنشئت بعد الحرب العالمية الأولى » وأصبحت الآن 
جزءا من هيئة الأثم المتحدة) . 

ويوجد فى جنيش الكثير من الجمعيات الدينية والأدبية . وهى موطن كالقن 
فوهك » موئسس المبادى* اليبر وتستانتية المعروفة باسمه فى القرن السادس عشر » 
وكذلك المصلح الدينى الاسكتلندى جون نوكس ««مسة مامد » الذى أقام 
فبا منفياء عندما كانت مارى ستيورات غنههنة5 3353 نبوأ العرش الاسكتلندى . 


بعص المدن السوبسيرية الأاخرق 
لوزان عمسددسصة ( عدد سكانها +50؟١‏ نسمة ) : وتقع عل 
الشاطى” الثمالى لبحيرة جنيف . وميناوءها هى قرية أوثى وطءم0 . وى 
لوزان عاش الموارخ جيبون «وادة© سنوات عديدة » كتب خلاها الجزء 
الأكبر من مؤلفه : « تداعى الإمبر اطورية الرومانية وسقوطها » . 
فريبورج #سوطة1 ( تعدادها م650" نسمة ) : وهى » مثل برن » 
أنشأتما أسرة زارنجن . وبها جامعة كاثوليكية رومانية هامة . 
نويشائل اءندطعسه< ( تعدادها ٠4م"‏ نسمة ) : وكانت تتبع ملك 
بروسيا حى عام ١8610‏ . وهى مركز تربوى هام » تشتجر بنبيذها 
الأبيض اللذيذ » وبتصدير الأسفلت . 
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بادلا . 7 


سو و ا مارم 


م41 0 


جنيف : وسط المديتة » وف المؤخرة تظهر النافورة | ظيمة 
٠. 4‏ لوزان : وتقع على حيرة جنيف م 


ناقلة يئر ول سر وووورو[ل طن 
ناقلات يئر ول بمكها أن تنقل ٠٠٠‏ و٠٠"‏ طن 


من اليترول الخام » وتوجد حاليا 


من الصعب أن نتصور أنه يازم حوالى ٠٠٠,١١٠١سفينة‏ كالمصورة هنا لنقل كل 
البترول المنتج ف العالم خلال عام واحد . والواقع أن عددناقلات الير ول وععلصة؟ 011 
أقل من ذلك بكثير » لأن البئر ول لا ينتج كله دفعة واحدة . 

وتوجد محر كات ناقلات اليترول ف الموكخرة «:8 » للإقلال إلى أدنىحد من خطر 
شبوب النبران . وعنابر السفينة كهامقة مقسمة إلى عدة أقسام مهواة 64لهلفاس7 
كاهو عدوسره0 بعناية كبيرة جداء للتأكد من طرد الأْرة القابلة للاشتعال ءاطممسسهداقه1 
وتددصة"؟ . وف الوقت نفسهء لا يترك اليترول ليبرد أكثر من اللازمء ل شكرن 
من الصعب ضخه بالمضخات . والناقلات الحديثة تصنع بحيث يمكلها أن تنقل أيضا 
منتجات أخرى مثل خام الحديد 06 «ممة . 


يو افق معظم الناس اليوم على أن اليترولهو أهم مادة خام فى العالم.وهذا هو السبب 
فى أن المناطق المنتجة لليترول » مثل الشر قالأوسط » ها أهمية دولية بالغة. فبدون 
ليرول ؛ لابمكن أن تعيش أية دولة متحضرة . فالطائرات والسيارات ستتوقف » 
رتغال جبرهالالات والماكبنات . ولحذه الأسباب نجدأن الدول شرهة جدا لليترول » 
وتكون حقول اليئرول فى بعض الأحيان سببا للمنازعات المريرة بين الدول . 

وعلاوة على الاستعالات الواضحة للبترول كمادة للتزييت والتشحم » وكوقود 
لإدارة المحركات © فإنه يستخرج منه كذلك عدد كبير من المشتقات الكيميائية 
وهذه هى أضخم مصادر المال لشركات تكرير 
اليترول العطريات 
والأسيرين والبوليثين ©عط:اهط . ويوجد فى الواقع أكثر من 56٠6٠١‏ من مثل 
هذه المنتجات الجانبية 5اءدهمعم-و8 لليترول . إنه من المشوق أن نعرف أن هذا 
السائل الذى يبدو قذرا وكريه الرائحة» ولونه ببى غامق » والذى يستخرج من آبار 
البترول » له مثل هذه الأهمية الحيوية الحضارة القرن العشرين . 
لاشتنا ل ست وى 31777 لقان 

إن كلمة ١‏ يرول » سسهامءط مشتقة من كلمتين لاتينيتين : 2688 ( وتععى 
كلمة حر ) و ه01 ( وتعنى الزيت ) . وبالرغم من أن الاستغلال الواسع النطاق 
لليترول هو تطور حديث » فإن هذا لايعنى أن بعض استعالات وخواص اليترول 
لم تكن معروفة منذ زمن بعيد . فلقد اكتشف الصينيون اليترول قبل مولد المسيح 
بزمن طويل . وكانوا يحفرون الآبار بأيدهم ؛ ويدخخلون الحواء فى الأنفاق الرأسية 
بالمنافيخ اليدوية . 
11 
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وكا 12 لمعتسعط . 


عنسقم مه © عمنستك-1ز0 2» ومن بين تلك المشتقات 


4 


فك أن الرومان كانوا ستعماون اليترول الطبيعى 
2 ا أنهم تعلموا ذلك من ولاياتهم ف ف الشرق 


وهناك برهان مؤيد بالوثائق: يش 
م عجلات عربامم 
الأوسط . لقد كان الاحتياج المماثل إلى مزلق 6مهدنءطسة لتشحم العجلات الضخمة 
للمحركات البخارية والمحركات الأخرى الى اخترعت ف القرن الماضى » هى الى 
أدت إلى التطور الواسع النطاق لصناعة اليئرول. وهناك عدة أمثلة أخرى على الاستعمال 
المبكر لليّرول . منها أنالمصريين استعملوا البتيومين «عسبطنظ فى تحنيط موتا 
وشيد نبوخد نصر طريقا منالطوب اللمبيت فى الأسفلت » ويكاد يكون من المزتكد 
أن 0 )0 الزفت 1 3 الذى استعمل قَ بناء سفينة ة سيدنا وك 3 كان نوعا من 
5 خلال منتتصف القرن الماضى 0 فكرا بائع متجول أسمه سام كير #أنك1 سه5 
قَّ أن يستعمل اليترول فق الإضاءة . وكان ببيعه قى الواقع كنوع من الدواء » وهذه 
الفكرة كان قد أخذها عن الحنود الحمر قاطبى أمريكا الشمالية» الذين كانوا يستعملون 
البررول فى الأغراض الطبية قبل زمن كولومبس بكثير . وكانت إحدى قبائل امنود 
الحمر تدعى المدكا 65 16 » وكانت نحصل على يثر ولا بتجميعه من 
سطح بعض البحير ات . ولقد أطلق على اليترول الذى استعمله سام كير اسم تلك 
القبلة 5 يرول السنيكا 011 مم5 . وطور سام الفكرة خطوة إلى الأمام بتقطير 
ومذه الكيفية حصل على 


مادتين » وجد أن إحداهما مز لق )سهءةءطناا جيد ٠:‏ حرق تشتعل يلهب ساطع . 
لقنل اكتشف 3 الواقع الكير وسين عد62056 1 . 


عهذااةاو1ط وتنقية مم اليترول الحام 1 


2111 نوع مالع .//: ىماما 


مناطو هاو للبتررك 

متاطى.قها ليه من اليررك 
طاو طكية لنائرق الريك سسحت 
المواقع الريسية بتاع البتردك م 


رأمس الرهها رالضاط 


ال ماكلة لنائمرت بتردك ٠‏ الدرقاتب يألاتف الزطناتت 
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احاول ادركاد لثيى 


الورزيات تكره 
ات 


هد تقوم أساطيل من ناقلات اليثر ول بنقل ملايين الأطنان على طول هذه الحطوط البحرية 


| ازدهارصحتاعة اليثرول 
عندما وجد أن اليترول قادر على: تلبية احتياجات عصر الآلة » اندفع الرواد 
الأمريكيون نحثا عن اليئر ول ؛ وسعيا لامتلاك الأراضى الى تحتوى عليه . 
الحمر » يكشطه من على أسطح البحير ات » التىكان يكو ذعلها مايشبه الرغوة هتناء5 » 
أو بتجميعه من بضعة تسر بات 16212865 قليلة خلال سطح القشرة الأرضية.وأحدث 
إدوين دريك علمط م541 تقدما عظيا فى عام 1869 . فلقد اكتشف من جديد 
٠‏ كان الصينيون قد عرفوه من ألى عام» وهو أنه بالحفر فى المناطق المناسبة . يغدو 
من الممكن تو جيه ليرول إلى السطح 8 و لجميعه بيات كبيرة . ويتبع دريك آلاف 
آخرون » وبدأ « جنون البحث عن الينرول » . ومازالت هذه الحركة مستمرة حتّى 
الآنء رغم أنها اليوم فى أيدى شركات جبارة مثل شل 88001 , وإسو 8:0 ع 
وموبيل 111 5 
وفى البداية » كانت رومانيا والولايات المتحدة الأمريكية هما الدولتان الرئيسيتان 
فى تطوير الصناعة الجديدة . ومازالت الولايات المتحدة حتى اليوم أكبر دولة منتجة 
للبترول فى العالم » ولكن إنتاج رومانيا أصبح قليلا نسبيا . 
وبعض الاكتشافات بالغة الأهمية حديثة العهد جدا : فالكويت » وهى إحدى 
أكبر الدول المنتجة للبترول ( رغ أنها جغرافيا من أصغر الدول)» بدأ استغلال اليترول 
فا عام . وفى عهد أقرب من ذلك وجد أن الصحزاء الكبرى تحتوى على 
على ٠وثورءوورة|‏ طن سنويا 5 


010122201. 


الدو لية فى كل عام . وبعد استخر اج اليئر ول من الآأرض 3 ينقل بوساطة خطوط 
الأنابيب إما إل معمل “تك ير وإما إلى ميناء ) 07 رس فى اياك دافله يتورول 7 


توزبيع اليترول 3 العائم 

تبين الخريطة المبينة هنا المناطق الحاوية لليترول ف العالم » والدول الى تنتجه . 
و تتضمن سلسلة عمليات النقل من بر اليبر ول الام إلى مضحة اليير ول مر احل عدة » 
وتوجد حالياً عدة خطوط نقل بحر.ية منتظمة » كا هو مبين على الخريطة . 

إن الببرول الحام يخزن عقب استخراجه من الآبار فى صمارجج قريبة . ويضخ 
مها ى خطوط أنابيب 5©هذاءمؤصط إلى معمل التكر ير ( المصفاة ) <6106ء* » أو إلى محطة 
شحن اهمنده1 عمنتقدم1 للنقل البرى 01 الببحرى :ا )لكك المدية” 

وليس للبترول أى استعمال يذكر قبل تكريره . أى قبل تجزئته إلى أشكاله 
المختلفة الأكثر نقاء . واليترول الذى يستعمله راكبو السيارات ليس سوى جزءه 
من الزيت الثقيل الأصل . 

و خطوط الأنابيب من الآبار إلى معمل التكرير لك إلى ناقلة الير ول » ا سمات 
مشوقة . فهى تصنع من الفولاذ ( الصلب ) » وأقطارها من ١٠6‏ سم إلى ه“ 
ويبلغ أطولها ف العالم 4٠٠٠‏ كيلو مثر . وتمتد من الآورال ولهمنا فى غرف 
الاتحاد السوقييى » إلى أركوتسك علعادعاءة فى سيير يا وذءط51 . 

وبعد تكرير البترول » تحمل مختلف المنتجات البتر ولية بطرق شى . فشمع 
ألير افين عده'؟ا مكدعوم قن ن كان » فى حين ينقل البئزين قى لوارى نقل 
محية آر ال كك المديدية ‏ 617 تاي ره ره 0ل 0 2 تدك إل له 
الطويلة الى قطعها هذا السائل . 
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سأل مدرس النبات طلاب صفه 
سوئالا سبلا فى ظاهره ء» موجها السذال 
إلى طالب يعر ف أنه ليس من لمحتهدين : 
رما هى ساق النيات ؟ ) . 

ولهقد ارتاح الطالب . لسهولة 
السوكال : ١‏ الساق هى الجزء العاوى 
من النيات 2١‏ . 

ركلا !-فهناك سوق تحت الأرض 
لمسوععنع20نا )» . 

دو لكنها تنمو قاعة غطعتهمنآ ) 

يعض السيقان تنموأفقية والغهمه عمقل 

«إنها طويلة اسطوانية الشكل » . 

بر كلا ! فهناك سيمّان مستديرة 
كالكرة . أو مفلطحة مث لكف يدك ح . 

الطالب الذى يليه . 

وكان الطالب الذى يليه نحب عم 
النبات » و تمكن من الإجابة الصحيحة : 
« الساق هى أى جزء من النيات تنمو 


عليهالأوراق» أوالأزهار »أوالبراعم 


وإذا تحن معنا فى هذا التعريك :» 
فالسيقان 


1 


. 


كدمتغهءنامم1 الغريبة 
تحت الأرضية المدادة 
لبعض الأعشاب 16045 الشائعة ء 
مثل اللبلاب المتعرش 0ع0«6منظ 
وحشيشة السعال 1855© طعنه© » تبدو 
فى شكل الجذور . ولكن » لما 
كانت هذه ترسل أغصانا إلى أعلى » 
فلابد إذن أن تكون سيقانا . وعيون 
2 | البطاطس عبارة عن براعم © 
فهل البطاطس ساق ؟ نعم إنها كذلك . 
وتوجد تشكيلة كبيرة من التراكيب 
النباتية الى تنمو فوق الأرض » والى 
يجب اعتبارها سيقانا » رغ أنها لاتبدو 
كذلك . وتبين الرسوم الى على هذه 
الصفحة قليلا من أكثر هذه التراكيب 
غرابة ٠»‏ لقد ما أغلب هذه السيمان 


الغريبة على هذه الصور لسبب معين » مثل تكيف النبات للظروف المحلية . 

سيقان ذات نمصات 5هعكءسه ‏ تتحور بعض الفروع فى العنب الأمريكى 
( فيتس إنكو نستانس كانه كمع 11115 ) إلى خاليق واثتقهع1 ذات نمصات مفلطحة 
عند أطرافها . وهذهلمها القدرة على الالتصاق بأى سطح تصادفه . 

والممصات تمكن النبات من التشبث بالأشجار والصخور » فتتساق نحو الضوء 
واهواء.. 

سيقان على شك لأشو اك علناءءمنمهة ‏ لو فحصنا شجيرة زعرور برى 028ط)2آ11 
أو شجرة المرساة ؛سواط «مطعسصة (كولليتيا 2ناء1ا00 )» لوجدنا عليها كثير ا من الأشواك 
الحادة- ء الى > تحط أور اقا حر شفية دقيقة » مما يكير إلى مها شقان حقيقية . 

والأشواك نوع من الحاية الفعالة ضد الحيوانات آكلة النباتات . 

سيقان مستديرة أو كروية لمعتعطمة ا ق بعض نباتات الفصيلة الصبارية 
النسة كنطعة© » كنبات إ كينوكا كتس وبطعوءممتطء15 وما ميلااريا دتعدلاتسسعلة 
يكون النبات كله شوكيا على شكل كرة . والأشواك هنا أوراق تغير شكلها » 
أما (١‏ الكرة ) فهى الساق . 

وتعمل الساق المنتفخة 08:68سة على اخّزان الماء فى الصحارى شديدة الجفاف » 
التى تنمو فها هذه النباتات . أما الأوراق فتختزل إلىأشواك لمنع تبخر الماءء 
ولحاية أيضا . 

سيقان شريطية الشكل 4عمقط-دوططئ8 فى النبات الغريب الشكل المسمى 
موهلمبيكيا دنءءطدواءط36 » تتخذ الساق شكل شريط طويل » تخرج عليه قليل 
من الأوراق الحرشفية . وهذا مثال آخر لسيقان تحور تركيها للإقلال من فقد الماء . 

سيقان ملعقية عغدادم5 وأخحرى عمودية عقسساه ©0‏ إن السيقان المفلطحة الى 
تشبه المضرب 24همهطة8 لنبات التبن الشوكى ( أوينتيا هناصدمه ) » والسيقان 
السميكة الى تشبه الأعمدة لصبار الأرغون كناعةن موع:0 ( سير يوس 06605 ) ) 
قد صمم تركيهاكى تحزن الماء » لأنها نباتات صحراوية»أما أوراقها فقد اختزلت 
إلى أشواك » كنا هى الحال فى نباتات الصبار الأخرى . 

سيقان ورقية اذا - 4ده.ة ‏ إن من ينظر إلى نبات السفندر ( رسكس أكو لياتس 
5ل 6ه كد11 ) ليقير ض أ له التركيب العادى لأوراق ثامية على ساق» ولكنك 
إذا أمعنت النظر فى ١‏ الأوراق » » لاحظت وجود أزهار صغيرة بيضاء نامية 
فى وسطها . وعلى ذلك فهى لا يمكن أن تكون سيقانا - إنها سيقان نحورت لتتخذ 
شكل الأوراق » وتئدى وظيفةكل من السيقان والأوراق . 


2111 نوع مالع .//: ىماما 


0100012002١.» 


لو أنك مررت يجوار مشتل «عفعه© وسح والأآز هار كاملة التفتح ٠‏ فإنك ستميز 
رانحتها قبل أن 7 تقترانت مها وبلار بحة تمكنك من روئيها 2 ومعر فة الأنواع الى تأنتحها 00 
إنه فى زمن السفن الشراعية » كان البحارة يعر فون أحيانا أنهم يقر بون من اليابسة قبل ظهوزها 
فى الآفق » إذا جاءتهم نسمة عدم حمل أريج ع5 الأزهار إلى أنوفهم . 


ادا متكون الأزهارع ع الوائحه © 
لاشك أن الأزهار ليست عطرة هزاجنا الخاص 2 فك عر ذلك » فلقد وجدت 
الأزهار على اليابسة قبل أن يوجد الإنسان بزمن طويل . وينطبق هذا الكلام أيضا على جمال 
الأزهار » والوانا الزاهية » وما حيزنه من رحيق مهاء»1ة ٠‏ وكل هذه الصفات الحذابة 
إعا نخدم أغراض النوع النباق ععهمه الذى تنمو عليه الزهرة » لأنما تجحذب إلا الحشرات 
الى تنقل اللقاح معلامط من زهرة إلى زهرة » مما يوئمن الإخصاب «دمنمهونانات5 ونمو البذرة. 


استخلاص المطر 

يوجد عطر الأزهار فى صورة زيوت عطرية 5اذ0 دنسمو , الى هى أساس الغالبية 
العظمى للعطور الطبيعية الى حدما راس رح بعضها من الأوراق أو الغار أو غير ها من 
أجزاء النبات ) . ويحرى استخراج العطر من الأزهار عادة بإحدى الوسيلتين التاليتين . 

التقطر دمةهلانونط : فى هذه الطريقة » توضع الأزهار ىق وعاء .وإما أن تغغل فيه 2 
وإما أذيمرر علها البخار . وف كلتا الحالتين حمل البخار الزيوت ثم يكثف إلى ماء » وعندئذ 

يطفو الزيت على السطح » ويسبل فصله . وتعالج أزهار ال م 
عله اللار بقة , 

الاستخراج ««تاءمحظ : تتحلل الزيوت العطرية لبعض الأزهار أو تتلف 
بوساطة الببشار” ودر الكل اجن العا اال ار ليمتص الز يوت . وتعامل 
الورود 80565 وأزهار أخحرى كثيرة مبذه الطريقة الى تسمى التطرية «260ممء38 . وعطر 
الياعين عمتسمدك حساس إلى درجة أن حرارة التطرية قد تتلفه . والحصول عليه » تستخدم 
طريقة اخترعت فى فرنسا وتسمى معدسهفدظ ( أى نقع الأزهار ) . وق هذه الطريقة توضع 
الأزهار بين طبقات من الشحم الحيوانى 886 ادسنعه التى » ويستخرج العطر مها كما 
فل عله الطريه اولك ةاعر . وف كلتا الطريقتين من طرق الاستخراج » ينفصل 
الزريت عن الشحم بالمذببات 5نههواه5 الكيميائية . والنائج الباق » الذى سمى زت 


الأزهار المطلق 011 م1106 انالووطة » ثمين جداء إذ قد يساوى عطر الياسمين > جنهات للأوقية 
كى ايك زهارتستخدة 3 

إن زراعة النباتات لصنع العطور متقدمة جدا فى فرنسا » وفى بعض دول البلقان «مطلدظ 
كتركيا وبلغاريا . وأكثر الأزهار استخداما لهذا الغرض هى الورود » ومن النباتات المهامة 
الأخرى الياسمين » واللا قندر » والبنفسج 771016 والز عير عسروط] » 
والأكاسيا م4 » وزهرة ة البر تقال ١‏ تدم هوه61هعمة0 » والاس 
© والنعناع غهنة8 . ويتطلب الأمر افنات ضخمة 
0 الزهور » فثلا ينتج 6 رطلا من الورود » أوقية 
واحدة فقط من الزيت العطرى » الذى يسمى عطر الورود 
055 01 عهااة . 


عطوركك التزهربية الخاصه 
قد لا يستحق الآمر عناء محاو لة استخلاص العطور من 
الأزهار بنفسك » غير أنه بإمكانك أن تزرع كثيراً من 
ٍ الأنواع العطرة فالحديقة » أو فى أصص ف المتزل . 
لافندر نام ق إصيص الور ار سس السلد كلما تبانات رياه 
كا بمكن زراعة الياسمين متسلقاًٌ على حائط أو شرفة . ويمكن حفظ عطر 
اللاقندر بزع الأزهار » وتجفيفها ٠‏ وتعبتها فى أكياس . ويسمى المزيج من 
اليتلات المحففة للأزهار إذا حفظ ق وعاء بامم أمدوم-ؤوط. 


١5١ 
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اكاث من أثر عصر البضة ©6تهووونهم»2 فى القرن السادس عشر أن عجل بالعملية الى أدت 
إلى تقسم أوروبا إلى دول قومية قوية ذات نزعات عقلية مستقلة ٠‏ وترتب على حركة الإصلاح 
دمئغوسوروج » والحركة المضادة للإصلاح -توأس00) 2 أن انشطرت هذه 15 3 
انشطارا حادا إلى معسكرين كبيرين : ذلك الذى يدين بالكاثوليكية » وذلك الذى 
البر وتستاننية ا يه - وهوعصر استمرت فيه الحروب نتاج هذه 5 
الكبيرة 2 فقد شن أمراء ألمانيا البر وتستانتيون » توازر السويد البروتستانتية » الحرب ضد العسا 
الكاثوليكية » تساعدها أسيانيا يا الكاثو ليكية . وماكانت الدول تتقاتل سات إديئئة ا فقلء كانت 
تتقاتل أيضا لدوافع سياسية ؛ فى حين أن فرنسا الكاثوليكية حاربت الحلف الفسوى الأسيانى» 
فإن اتجلير ا البر وتستانتية حاريت هولندا البر وتستانتية خلال فرات معينة على مدى هذا القرن » 
سعيا وراء السيادة التجارية . 


وكانت ننيجة + ذلك خابوجه عام أن نتحددت الحطوط الأولية اه الأوروبىالحديث؛ , 


فالآم الى قدر لها أن تصبح بلادا عظيمة » وأن تقوم بأدوار ذات شأن فى العالم الحديث » 
نمت وازدهرت » فىحين اضمحلت تلك البلاد الى عجزت عن الصمود أمام دول القر ذالسابع 
عشر المنافسة » بل إنها ازدادت اضمحلالا على مدى العصور المتعاقبة . وهكذا فإن فرنسا الى 
سطر ص اناد عمف هذا الدرلديء وطدت نفسها فسها دولة عظمى » فى حين أن السويد الى تألق 
مجدها فترة وجيزة » ألفت نفسها فى ختام هذا القرن فىقبضة روسيا » الى ما لبثت أن انتزعت 
منها مكانها » فأصبحت هى القوة العظمى الأولى فى الثهال . وق هذا المقال سنتناول تاريخ 

بعض الدول ال أكانت آخذة فى الموض والازدهار 5 

إن النقطة البارزة فى تاريخ القرن السابع عشر هى حرب الثلائينعاما » الى امتدت من سنة 
إلى سنة /154 » أما معاهدة ويستفاليا تلقطمايه؟ 


المبرمة فى سنة 215144 والى وضعت عهاية هذه الحرب 2 فرا نكفو رت أممين5218 ل امنا 1و1 


فكانت هى الحد الفاصل. وق حين كسبت فرنسا والسويد 0 الأثرى القدم » حيث كان 
فى ويستفاليا » فإن البيت الإمبراطورى فى المْسا مى أباطرة الرومان المقدسون ينتخبون 
بالخسارة » إذ فقد السيطرة على الولايات الجرمانية فى 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة . وقد استمرت العسادولة 
عظمى » ولكنهالم تعد الدولة العظمى الوحيدة فى ألمانياء 
لآن بر اتدنير 2 عتناطضء لم8 أحذت مجمع فى يدها شيئا 
دنوسسط » المنافس والقاهر الرئيسى للنمسا » ونحت 
اسم ألمانيا الى قهرت تقريبا أوروبا . أما أسيانيا الى 
كانت هى المسيطرة خلال القّرن السادس عشر » كا 
كانت فرنسا هى المسيطرة فى القرن السابع عشر » فقد 
خسرت لصالح فرنسا خسارة جسيمة ععاهدة بير نيز 
وععمة روط 2)1١569(‏ وسارت مخطى سريعة ى طريق 
الاضمحلال » وفقدت إلى الأبد مكانتها كدولة عظمى . 
وف ذلك العهد. أسهمت انجلئرا بدور صغيرفى أوروياء 


ورغهذلك » فإن هولندا أخذت و رن وبدأت انجلئرا تقم إمبر اطور يها 
المعرامية الأطراف » الى جعلت منها فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أقوى ولق العام + 
اتحطلالسا 

لم يكن القرن السابع عشر مواتيا لانجلترا » ففيه خلع اثنان من ملوكها ؛ فى سنة 1549 أعدم 
شارل الأول وق طنة دة١‏ استبدلت الثورة المحيدة الملك اغولئكق يليام وزوننته مارزى 
بجيمس الثانى . وكان هذا أمرا عجبا » فقّد كانت المحافظات المتحدة » أى هولند » أكثر أعداء 
الا د القرن السابع عشر » وذلك أن انجلترا وهولند كانتا تتقاتلان فى سبي لالسيادة البحرية 
والتجارية 4 وكانت مصالحهما الاستعارية متعارضة ى كل من أمريكا والشرق الأقصى “وفع 
ذلك ؛ فقبيل مباية هذا القرن » أصبح جليا أن لانجلئرا عدوا أشد «راسا » إذ نحول العداء 
إلى فرنسا الكاثو ليكية . لقد قبل شارل الثانى منحا مالية كبيرة من الملك اللشمس 
6هكا سه » أتاحت له أن يتجاهل إلى حد ما ضجة الير لمان المعادية رن 3 وأن يشن 
الحروب ضد المولنديين فى ستبى ١560‏ و1507 . وفضلا عن هذا » فقد احتفظ بالحياد أثناء 
حروب فرنسا ضد هولند» حتى حين لم يكن هو نفسه متورطا فها . وحين نصب ود يليام ملكا على 
رضنا 


01000120102١. 
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انجلئرا فسنة1588» رحب الشعب بالانضهام إليه فى حروبه ضدفر نسا. | 
وهكذاتألف ا حلف الكبير ىعام ١5/4‏ .ومنذذلكالحينحتى نمباية الحروب 
الأسيانية المتعاقبة فى سنة 17/15 » كانت انجليرا فى قتال دائم تقريبا مع 
فرنسا .وق القرن السابع عشر » توطدت دعائم القوةالاستعارية الإجليزية » 
فقد أقامت ث شركة الهند الشرقية ال ع 2٠٠‏ ش#طات تجارية فى 

شبّى أرجاءالهند » على حين شر عت شركة و جينيا (سنة > )» وشركةالآباء 
000 (سنة 157١‏ ) فى مد نشاطهما إلى الدنيا الجديدة» مما أسفر عن 
ثلاث عشرة مستعمرة » كانت هى النواة للولايات المتحدة الأمريكية . 
برإندد يتيرح 

كان القرن السابع عشر هو الحقبة الحاسمة فى تاريخ ألمانياء فقد تر 

على معاهدة ويستفاليا » أن فقد البيت المالك لمسوى الكثير من تفوذه . 3 
بوصفه زعما للإمبر اطورية الرومانية المقدسة) وأصبحأمراء ألمانيامستقلين 
استقلالا اما وكانت بر اندنيرج »الى حكنها «الناخب الكبير غدع02 عط1 ) 
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160 فر يدر يلت ويليام من سنة 55٠‏ إلى 1588 » إحدى الدولالبى استفادت 
من هذا الوضع » فقد استولى على « كليف ) 0606 » و (١‏ مارك ) 1ه 
وم رافينسبرج ) عسطكدة جه 2 قلق حين دعمت معاهدة وستفاليا امتلاكه 


ليوميرانيا الشرقية » فضلا عن العديد من الأسقفيات . وف عام ١55٠‏ أصبح 
الناخب الكبير هو الحا المستقل لبروسيا » وقد خلفه فريدريك ١588‏ 
1 ) » واتخذ لنفسه فى عام ١‏ لقب ملك يروسيا » وهكذا أطلق على 
براندنير ج اسمها الأكثر ذيوعا . وقد انتزع خليفة فريدريلك يوميرانيا الغربية 
من السويد» وبذلك ربط يروسيا ببراندنيرج » وهكذا تكونت نواة الدواة البروسية. 
فقترنس سا 

كانت فرنسا دون ريب أقوى دولة ف القرن السابع عشرء فى أوروبالم يكنلها 
منافس جدى » وفما وراء البحار » كانت قد شرعت فى إقامة إمبر اطوريتها ف 
الدنيا الجديدة » تلك الإمبر اطورية الىكانت مثار 'نزاع شديد بيبها وبين اتجليرا 
فى القرن التالى . وترجع قوة فرنسا أساسا إلى أول ملوكها من البوربون » 
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هترى الرايع » الذى وحد البلادنحت زعامته القوية » بعد سلسلة من الحروب الأهلية ( ١651‏ -88ه١)ء‏ قا 
ترجع على الأخص إلى الكار ديتالين العظيمين ريشيليو ومازارين » اللذين دعما قوة التاج » وقضيا على استقلال 
ا 2 الا ماعل الو النصر فى حرب الثلاثين عاما . 
فبمقتضى معاهدة ويستفالياء وبلق قراك] إلا ده اراس » ودعمت امتلاكها للعديد من الأسقفيات » مثل 
مييز 3062 وفردان مس7 ء بيا حصلت حليفها السويد. على يومير انيا الغربية . و بمقتضى معاهدة بير نيز 
مع أسيانيا يا )1١569(‏ » استولت فر سا على روزيلونت دو اتكتاهع] وشطر كبير من الفلاندر 11 . 

واسهل لويس الرابع ل لم ا علس 
البحار ا 
الذى يدور حوله كل شى* 0 3 إلى الوزراء » إلى القواد 3 


المطلق ف أقصى ذروته» فكان هوه الملك الشمس ) 8هأك1 هنك 56 » 
إلى الفنانين » إلى الموسيقين » إلى 
الكتاب . ا ساضات كات أوروبا بأجمعها تتطلع إلى بلاط لويس 
لضخامته وروعته فى القصر الجديد يرسائ » وق كل مكان 6 آداب الساوك 
والعادات لا الفر نسية. وى ذلك العهد ء كان الأكفاء منالوزراء من أمثال سالى 
وكولبير يعماون على جعل فرنسا قوة اقتصادية كبيرة ٠:‏ بيما كان كبار القواد مثل تورين 
كب د و انتصارات عظيمة ١‏ ررق نافرك قد لحن ب 
06 - اتوك لوك عا لى بعض مناطق فى الأراضى المنخفضة . جعلت الجيران 
الهو لنديين فى لا لامر كرك ارس بعض المطامع فى هولند. كاك 
هذا حما » فى سنة 151/7 ء على ا هولنديين حريا أسفرت 0 
معوعسزنلة الظافرة ٠+‏ 5 ء على مناطق كه قت إل الإراىاالمرقسة.. 
ار اعت لكك ٠‏ فضم إلى بلاده سيراسبورج (1581) » ولوكسمبرج 
(1584). وقد أثارت مطامعه اللهمة عداء ل ل ا 
وضم الإمبراطووية الرومانية المقدسة, وانجليرا وق عه لافنا . واضطر عقتضى 
معاعده و رويك ل الوا سي ااا أن يرد بعض الآر اضى الى استولمعلبها. 6 
ف سنة ١1/١1١‏ حرق تجنيقة أأعت ال ا رشان لفون الثامن عشر . 


م تسترع الاثقياه روسيا إلا قبيل مبابة القرن السابع عشر ع كان عع 
0 » الذى بدأ فى عام 1586 ١‏ نقطة نحول ٠‏ مهد 
ا كا إل الاك ش 
6ك جديدة » وق عام 555 انتزع من 
الأتراك قلعة آزوف 43 ولك هيأ 2 
عر كا زاك اللبجر السك 2 وجه اهمامه إلى 
ل ك2 
وقد أشدرات غ0 ر وك روشا ع افد 3 
وليتوانيا » ولاتقّيا . وإستونيا » وجزء 
ك0 . وبانصراءالقر نالسابع عشرهءا 
وكأنبطرس بعد معركة نارفا وصول2 - 
وشيك أنيفقدحر البلطيق لصالحالسو بد 
بيد أنه مالي ثأن أحرز انتصارا رائعاف 
يولتاقا 01208 بعد قسع 0 ات 
أبدا . وى 8ك ردن الذكدا 
وفها بعد ى عهد كاترين العظيمة 
تظلعت أوروبا !11 أمككد. اللوالة” 
اموه العملاقة” 2 بنظرة جديدة 
من التقدير والاحة ”٠١‏ 
:0 


سفينة حربية كن سفن القر ن السابع عشر 


َّ »م/م طلم 


البر لمان فى نباية القرن الثامن عشر »ويرى هنا ويليام بيت الأصغر يخطب فى مجلس العموم 


رأينا فى المقال السابق عن النظام الير لمان البريطانى » 
كيف انبارت الملكية والير لمان عقب الحرب الأهلية » 
وقامت مكانهما ديكتاتورية عو كيف 2 سقطت هذه بد ورها 
على أثر وفاة كر ومويل 1اء"تصده0 مباشرة » فأصبحالطريق ّ 
مهدا , ليس أمام عودة الملك وحده فحسب »© وإما أمام 
عودة ة البرلان أيضا . 

وقد عرف أول ير لمان فى عهد شارل الثانى فى عام جحل 
باسم « يرلان الفرسان ) ؛سعسعنامدط ممتلووه© : وكان 
هذا البرلان محل رضاء الملك » حتى لقد أعان أنه سوف 
يستبقيه » إلى أن يدب الشيب ف على أعضاتر : ا 
الملك وبرلا . ذلك م أن 0 الاعيّادات 
المالية المللكية » إلاطبقا لشروط معينة لابد منتنفيذها » 
فحاول شارل أن يلتمس موارد مالية أخرى تغنيه عن الاعمّاد 
على البرلان . وى عهد شارل نشأ نظام الأحزاب ابتداء » 
فتكون « حزب البلاط » الذى تزعمه دانبى رطموطامن 
كبا رجال الكنيسة الذين يكيدون الملك » ثم عرف فيا 
بعل يام )0 حرب التورى 10:3') ) الحافظين اليوم ( 34 53 
قام أيضا حزب الفلاحين عوط ونسدو0 166 بزعامة 


شافتسبورى تاتتاطوعنقهم5 .وهو الحز بالمعارض لتحالف 


شارل مع فرنسا التابعة للكنيسة الكاثوليكة الرومانية » 
وقد انحل فيا بعدا (حزب المويج عوط نطلا 1 ) 2 
وهو أول حرب معارض عنظ تنظيا دقيقا 5 


خلف جيمس على عرش انجاثئرا أخخاه شارل » وكان على 
نقيضه يفتقر إلى صبره وحك,ته دود انير اللقارى ع 
مصير أبيه شارل الأول ؛ فقد وقع فى روع جيمس أن 
سلطة الملك من القوة 2 حيث ملك أن يغير عقيدة البلاد 
الدينية إلى الكاثوليكية الرومانية » متحديا بذلك رغبة 
1 
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العرلان . وكانت نتيجة ذلك أن قامت البلاد بأجمعها 
ضده » فنشبت الثورة ا محيدة صم تاس اولع ع1 كسمته1ت عطكت 2 
واضطر الملك إلى الفرار إلى خارج البلاد . 

وكان عندئذ أن اتخذ اليرلان أشد الإجراءات جرأة 
وأهمية » فأعلن أن العرش شاغر » ثم أعقب ذلك بأن نصب 
ابنته مارى وزوجها ويليام أو أورانج ملكين سويا . 

وهكذا غير البرلان نظام توارث العرش » فاستبعد 
الملك الشرعى » واستبدل به ماكا اختاره بنفسه . وبذلك 
وضع عهاية للحق الإلحى للملوك وعسك1 04 غطونع مسالط 2 
وقضى على فكرة أن الملك يجب أن يطاع كأنه إله . 


بحب أن لا يتبادر إلى الذهن أنه فى سنة 1584 أصبح 


فلم يكن النظام الحزبى الحاضر معروفا عندئذ ٠‏ ولم يكن 
اما موف من لراك لل م ملم 2 
فعال لهذه المشكلة » وإن لم يكن أخلاقيا » فى ذلك 
فكان كثيرون من أعضاء البرلان على تمام الاستعداد 
لتقبل الرشوة 6 سواء جاءت على صورة مبلغ نقدى من 
المال أو على صورة منصب عاطل » أى وظيفة 
لا يتكافأ أجرها الكبير مع واجباتها الضيئلة . وهذا 
الأسلوب الذى أصبح بارس فى تلك الأيام على نطاق 
واسع ٠‏ كان معر وفا باسم 0 المحسوبية ع285همهة2 )ع 0 


وفضلا عن ذلك ٠‏ فلم يكن أعضاء اببلان وحدهم 


الصوجان رمز سلطة رئيس المجلس » وكان فى الأصل هراوة ثقيلة ذات نتوءات بارزة 


الرلان فق الحال هو السلطة العليا فى البلاد » فخلال 
سنوات عديدة تالية » ظل الملك على قدر من السلطة 
لا يستهان به » وإن لم يعد قادرا أبدا على أن يحكم على غير 
رغيات البرلان ٠‏ وترتبت 39 هذا حتمية أن تويك وززاء 
الل أغلبية برلانية » فأصبح واجبا علدهم أن يسعوا إلى 
جماعة أو حزب من الأعضاء » يركنون إلهم ف 

تأييد وموازر مهم 
وفى تلك الأيام لم يكن هذا بالأمر الهين الميسور ‏ 


إذ كان الأعضاء أكثر استقلالا مما هم عليه اليوم » 


الذين يرتشون . فنى تلك الأيام » كان حق الانتخاب 
مقصورا على فئات قليلة جدا من الناس » حتّى لقد كانوا 
5 بعض الدوائر لا بعدون حفنة من الناخبين . وكان من 
الممكن رشوة هؤلاء بقدر ضخم من المال ؛ لكى 
يصوتوا ف جانب مرشح معين . 

وكانأول من كتشف سلطانالمحسوبية وتأثير: ها هم زعماء 
حزب الهويج » ؛ فى خلال حك جويج الأول والثاتى » 
كان م نفوذ هائل . وكانت امحسوبية أخد الأسباب الع 
أتاحت لسير رويرت و وليول نك كينا طم أن حتفظ 
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بمنصبه كل هذا الزمن الطويل . وقد استخدم الدوق أوف 
نيوكاسل_امحسوبية على نطاق أوسع وأشمل » حتى لقد 
لقب بامم 0 أمير المستغلين ») . 


كان ارتقاء جورج الثالث العرش فى سنة ١1/5٠‏ » مطاع 
تطور جديد » فقد كان الملك الجديد ‏ على خلاف 
مإفعت قليرئ الثلفت > ا 
وقد عقد العزم على أن يقضى على نفوذ ا ويج وسلطائهم 
ار ل » 
وهذا يمكن أن يتحقق بتوزيع « المحسوبية » توزيعا أوسع 
وأكثر تكافررا » فإذا كان فى مقدور الحويج أن يرشوا 
البرلان » فإنه هو نفسه يستطيع أن يفعل مثلما يفعلون . 

وق هذا وفق الملك توفيقا عظها » وقد جاء حين من 
الدهر كانت سلطة التاج فيه 1 جدا مرة أخرى 
بيد أن « حكمه الشخصى » انتبى بكارثة ضياع المستعمرات 
الأمريكية . وكان جليا إذ ذاك أنه لابد من القيام بنوع 
من الإصلاح البرلانى : كأن بمنح حق الانتخاب لمزيد 
من المواطنين » وأن لا يسمح لبعض كبار الإقطاعيين 
بتعيين أعضاء البري لان( كما كان الشأن فى روتين بوروز 
قطعنهءه8 ه206 ) إذ كانت خلوا من أى مواطن من 
الناخين . 

ومع ذلك عفن لله الإاصلاحات الى كانت اللخاجة 
ماسة إلها » لمتتحقق إلا بعد انقضاء نحو خمسين سنة . 
وكانت الثورة الفرنسية هى السبب اارئيسى لهذا . فعهد 
الإرهاب » بما زخر به من أحكام الإعدام الجماعية » 
ملا نفوس البريطانيين بالحوف العميق » وجعلهم جميعا 
شديدى التحفظ . وخلال حروب تايليون » كان ينظر 
إلى أى اقتراح بتغيير الحكومة فى بريطانيا » على أنه رأى 
ينطوى على الحطر . 


لم تدخذ الخطوة الأولى لجعل البرلان أكثر تمثيلا 
للبلاد إلا بعد انقضاء سبعة عشر عاما على نماية الحرب . 


الير لمان فى العهد الفيكتورى ٠‏ ويرى هنا ويليام جلادستون وهو يخطب فى املس 


فحتّى ذلك العهد » كان حق الانتخاب مقصورا على 
فئات محدودة جدا من الشعب » فكانت المدن الجديدة أو 
السريعة العو والازدهار» مثل برمنجهامومانشسر » محرومة 
من بمثل وها فى البرلان » على حين كانت بعض القرى 
المهجورة » الى لا يكاد يقطنها أحد مثل أولد ساروم 
سصوك 010 مثلة باثنين من النواب . وفضلا عن ذلك » 
فقد كان لقاطعة ريك من النواب عدد يعادل 
ما لاسكتلند بأجمعها . 

وكانت بعض هذه العيوب هى الى استهدف ١‏ قانون 
الإصلاح الكبير للق سضمقء 8 أغدء:0 156 2 تقو مها ومع 
ذلك » فإنهذا القانون لم يصدر أخيرا إلا بعدنضال عنيف » 
فقد كان مجلس العموم موؤيدا له » وحتى الملك ويليام 
الرابع نفسه كان مقتنعا بضر ورثه 4 فى حين كان أعضاء 
جل اللوردات يعارضونه بضراوة » ولح يفسحوا الطريق 
أمامه مجبر ين 3 إلا بعد أن هددوا بأن الملك سد بألقاب 
النبالة على نفر من المواطنين » يوعيدون القانون » ويكفلون 
إقراره . 


محكمة مجلس العموم » وتقع فى الطرف الأقصى من القاعة فى مواجهة مقعد رئيس المحلس .فإذا اقتر ف أحدهم ذنبا 
ضد البر لمان ( محرر الح ال ب امد 
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كانت أغلبية الشعب محرومة من حق الانتتخاب . غير 
أن قوانين الإصلاح اللاحقة » وسعت من نطاق الحقوق 
الدستورية ( حق الانتخاب ) تدريجا » فشملت الرجال 
أولاء ثم النساء فما بعد . وفى سنة 19178» امتد نطاقها إلى 
كل مواطن نجاوزت سنه الواحد والعشرين عاما . 


قبل أن يتحقق هذا » نشب نزاع نمافى. بين مجاس 
اللوردات والعموم » فى عام ١904‏ رفض اللوردات 
( ميزانية الشعب) المقدمة من لود يد جور 6086© قتزمانآ. 
وعلى الرغم من أنهم عادوا فى نباية الأمر فصدقوا علم, 4 
إلا أن الحكومة شعرت بأن من الضضرورى أن تسن قانونا 
يكبح جماح سلطة اللوردات . 

وبناء على هذاء انتزع قانونالبرلان أعى امعسدنتامدط ع1 

من مجلس" اللوردات تلط رفض /القؤانين؟ المالية ٠.‏ 
مقررا أن أى قانون يجيزه مجلس العموم » يصبح قانونا 
ساريا » بغير حاجة إلى تصديق مجلس اللوردات بعد 
عامين . وما كانت الحال عند إصدار قانرن الإصلاح » 
فتهد ووفق على هذا القانون بهديد المخلس بأن الملك سوف 
ينعم بألقاب النبالة على نفر جديد » يكى للتصديق على 
لاني فى علس اللرروات 1 


إن مجلس العموم اليوم هو أسمى سلطة فى البلادء 
وقد قطع شوطا طويلا مضنيا منذ أيام القرن الثالث عشر » 
وقد برز خلال تلك الأعوام نفر من عظاء الر جال » من 
بيهم : جون إليوت ؛مناظ سطمق . الذى مات دفاعا عن 
قضية البرلان» وروبرت ووليول عامملهة؟آ أموطمع , 
الزععم الحزبى الكبير وأول رئيس للوزارة » وبيت انط 
الكبير » الخطيب الشبير » وديزرائيل ذاعدموذطء السياسى 
الداهية » وجلاد ستون 6ه6120500© بتقواهالمتقدة حاسا . 
مق عصرنا هذاسير وينستو نتشر شل انطععسطن «ماعسلاكا. 
١‏ 
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يعلن الكثير ون من الناس ‏ 

الروماترم 5م . ويتسبب كبر 0 فى حدوث الأوجاع والآلام قَْ 
الصاح ا وام » والمفاصل ستول ؛ ورغمأن هذه المضايقات قلما كانت سبياق 
إز عاج خطير إلا أنه من المستحب تماما أن تحدداسما لكلمن هذه الأوجاع والالام. 

هناك أناس قليلون نسبيا » ممن هص سيئو الحظ بدر جة كافية 3 لكى يصبحوا 
ضحاياحقيقيين للمرضالذى سمى نحق ١‏ الحمى الروماتزمية 96ء1 عنأهسعط8 )2 . 
فالأطفال وصغار البالغين هى الضحايا العاديون لهذا المرض ءالذى يعتبر حالة أكثر 
خطورة من الالام الروماترمية الى تسبب الضيق الكبار . 

والحمى الروماتزمية هى مرض الناطق المعتدلة والباردة عادة ٠»‏ وقلما مها 
أشخاصا يعيشون فى المناطق الحارة » وتشير كتب الطب القدية إلى أن أعراض 
الحمى الروماتز مية ‏ منذ قرن واحد مضى - كانت أكير شدة بكثير جما هى عليه 
الآن ٠‏ وأن فرص المريض للتمتع بشفاء مقنع . كانت فرصا أقل . 

الحمى الروماتزمية مرض لاحظه الأطباء منذ 7٠٠٠١‏ سنة على الأقل . ولقد 
كك أيقراط 2عوممنلآو جاليئنوس 08158 معتادين على هذا المرض » 2 أنه 


إن عاجلا أو آجلا ‏ أنهم قد أضيروا بسبب 


من المحتمل أهم كثيرا ما خلطوا بينه وبين مرض النقرس 4ده© . وقد كان اريتايوس 
ونعداءة من كايادوكيا ينا بصورة كافية. ليمقرر أن أعراضه اكانت ملاهده 
ال فك أن ضكها إل الند ” 

وقد كتب الطبيب الإنجليزى توماس سيدنهام 1541 --1584) أول وصف 
دقيق للمرض فى عام 1787 .فهذا الطبيب الإنجليزى المشهور لم يلاحظ ويسجل 
فقط الحمى والعرق ‏ والمفاصل المتورمة المكلة الى تميز هذا المرض تماما » بل إنه 
أدرك أن أزمة من أزمات 5 الر ومائز مية فى الأطفال الصغار » كثيرا ما تسببت 
فى حركات 5 غريبة فى الأطراف 
أءصوظ » . وحتى وقتنا هذا » فإن هذه الحركات تسمى رقصة سيد هام 5ع طمصع 0ر5 
0 كوريا سيد مهام - وتعبى لفظ « كوريا » فى اليونانية الرقص . 

ولقد تم اكتشاف أن الحمى الروماتز مية ليست مجرد مرض للمفاصل » وإنما 
تواثر أيضا على القلب » وذلك على يد طبيب بريطانى آآخر هو الدكتور ١‏ دافيد 
ييتكايرن » . وقد تأكدت اكتشافاته عن طريق الفرنسى « جان بايتيست بويارد » » 


ف سمميت « رقصة القديس قيتاس *ونطة؟ 86 


اكرومات رم العضباى 
يختلف الروماتزم الذى يصيب من هم 
ممت لكر الى كيار لضن اككروه 
تاما عن الحمى الروماتزمية . وغالبا 
ما نحدث كام حاد و اعشاكك الرقامء 
أر الب . إن الشكتت ‏ رضدا الاك 
فكثيرا ما يدعى « الروهاتزم العضلى 
عط عداناء5ن8 2 . وى الحقيقة 
فإن الأنسجة الليفية كار مها الحلايا 
العضلية - هى الى تتاثر بالمرض »© وطذا 
دإنه يطلق على هذا المرض - بدقة أكثر - الهاب الألياف 5نانوهء81 . 
ويمكن أن بحدث هذا الالهاب فى الألياف بوساطة عديد من الأسباب » 
ومن أهضمها الإصابة » وتيارات الطواء » والبرد المفاجىء . ورغ, أن الألم 
الكت م 


عضزة المبة درل عرضة 
لمرلجهاب الخليععتى 


قد يكون شديدأ » إلا أن مغزاه لا يكون خطيرا . 


شك . داك حش)ع .1( 54 إن ينم بوساطة الحمامات الدافئة » 


والتدليك ع2485588 » واستعال الحرارة فى العلاج » والأسير ين . 


افون 


0100012002١. 


الحلععىالرومتزمية 


الى استعمل 2 تشخيصه السماعة عممءومطاء51ه ( والى كان قد ابتكرها منذ فيرة 
سابقة وجيزة ٠‏ ر يليه تيوفيل هياسيلث ) . 


افا 


وعلى الرغم من البحوث الكثيرة . فإن سبب الحمى الروماتزمية لا يزال لغزا . 
وكثيرا ما يتبع نوبة المرض احتقان الزور الذى بحدث بسبب العدوى بو ساطة جرثومة 
لكر بدو كوكاس الصديدية 5ءمءوهنزط ونءءم40م5456 ( العصيات الصديدية ) .وقد 
تكون الحمى الروماتزمية تفاعلا حساسيا ( حساسية 
تفاعلية «مناعوء2 عنوعلاى ) ف مواجهة وجودهذه 
الجرثومة . وهناك بديل آخر .هو أن بعض الباحئين 
يظنون أن المرض نتيجة لعدوى تتمعن طريق فير وس . 
اللعراض 

إن العرض البارز لحمى الروماتزمية هو العباب 
المفاصل . وحدث الحجوم بصورة عامةعلى المفاصل 
الكبيرة خاصة رسغ التقدم وواءلسى . وال ركبتين : ورسغا 


درسم يوضح الفشاء السينوثى الذى يلتهب أثناء 


المفاصل تكون أكثر عرضة 
للإصابة بالحمى الر وماتزمية 
الذراعين 5وف:'ا » والكوعين 5 والكتفين . وتصبح بح المفاصل المصابةمتوره مة وساخنة . 
وتسبب الأم للمصاب حي تلمس أو شرك , وك الهمجمات الطفيفة للمريض 
يصاب مفصل لز انان : فى وقت واحد فقط عورف الغالب » وعندما خف الورم ولام 
قَ مفض] واد : فإن المفصل الآخر تصاك ' 

ورغم أن البات المفاصل واتتطاعة هو أكثر أعراض المرض وضوحا . إلا أن 
ذلك غالبا ما يكون أقل أهمية عن الدمار الذى تحدثه الحمى الروماتزمية فى القلب . 
وتتسبب نوبة قاسية للحمى فى إحداث النهباب فى كل أنسجة القلب . مما يوكدى إلى 
التلف » كما يمر تب عليهمن التشوه الوظيى08عسد34815 فى كل من عضلة القلب وصماماته. 
اتللروج 

فى عام 1/87 : قامطبيب يسمى توماس جون ما كلاجن باكتشاف الاثار المفيدة لدواء 
ساليسين «فهذ لم الذى يستخرج من شجرة الصفصاف » وهكذا كان رائدا فى استعال 
أودية السالسلات 12)6©5عناه5 . الى تعتبر فى صورة مو خلات السالسيليك 
له عناعتلوواوععم أو / الأسيرين ) دمن كر الأذرية ان 1 -1 

فالأسير ين متعاووة و فى جرعات كافية - يوأدى إلى سرعة هيوط حرارة المر يض 
ويقلل من تورم الركبتين . وتخفف الألم . 

ويعطى الكورتيزون عدمو00:8 أحيانا أيضا . فى عاولة لتقليل التغيرات الالبابية 
فى القلب » وهكذا يقل الدمار الذى نحدث لصمامات القلب . 
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فى كل صيف » نحل بعض الكوارث بشواطثنا » فنحن 
نقرأ أونسمع عن الصغار والكبار الذين يغرقون وهم يستحمون . 
فلماذا إذن هبط هثلاء الناس التعساء الحظ إلى القاع 
ويغرقون » بالرغم من أنه يسبل تماما على الجسم البشرى أن 
يعوم » وهذه حقيقة يعرفها كل السباحين بر تهم الذاتية ؟ 
لكى نفهم ذلك » لابد فى بادئ الأمر من أن نعرف 
قليلا من المعلومات حول «العوم»»أى كيف تعوم الأشياء 
فوق الماء ؟ 

إذا نحن تصورنا مكعبا من الماء طول كل ضاع منه 
١‏ سنتيمتر قريبا من سطح البحيرة » فن الواضح أن وزنه 
الذى يبلغ جراما واحدا » هو تماما مثل وزن كل سنتيمتر 
مكعب من الماء حوله ومن تحته . فالماء المحيط ‏ فى 
الحقيقة ‏ يدعم مكعبنا الذى نتخيله. وبالإضافة إلى ذلك » 
فإن الدعم الذى يوفره » بمائل تماما وزن المكعب » أى 
١‏ جرام . 

دعنا الآن نتخيل أنه فى إمكاننا أن ترفع المكعب من 
الماء » وأن نحل محله مكعبا من الرصاص بنفس الحجم . 
ولا كان كل سنتيمتر مكعب من الرصاص يزن 
5 جرام فإن هذا المكعب سيغوص » لآن الدعر الذى 
يقدم له بوساطة الماء لا يزال فقط ١‏ جرام » وهذا ليس 
كافيا لرفع المكعب إلى أعلى . وإذا نحن استبدلنا بالمكعب 
الما سنتيمترا مكعيا من الحشب يزن فقط 8ر٠‏ جرام» 


طريقة هو جر نيلسن ١‏ 


طريقة التنفس الصناعى 
القدممة . وقد هجرت الآن 
من الناحية الطبية . أوردناها 
هنا من قبيل العلم بالشىء . 


إن الاستحمام فى البحر تمرين رائع يساعد على بناء الأجسام السليمة 


فإن الدع الذى يقدم من المكاء يكون 0 ثم يازم 
لرفع المكعب إلى أعلى . فالحشب يعوم » وهو فى الحقيقة 
يحتاج إلى إزاحة 8ر» سنتميتر مكعب فقط من الماء » 
ولهذا السبب فإن جزءا من المكعب يعوم فوق السطح . 
اككشاقة اكنوعية 

و باللغة التكنيكية » نجد أن وزن ١‏ سنتيمتر مكعب من 
أى مادة هو (م كثافنها النوعية 6ؤذكه:© عتكءمم ) . وهكذا 


فإن الكثافة النوعية للماء حوالى ر١‏ » وللرصاص ١١54‏ » 


ولكعبنا الحشى 8 وكل شي له كثافة نوعية أقل فن 
و١‏ سيعوم فى الماء العذب » ويكون عومه نتيجة الفرق 
بين كثافته النوعية وكثافة الماء . وأى شى* له كثافة نوعية 
أكبر من ١,‏ له وزن أكبر من الماء الذى يزنحه » 
وهكذا سيغوص ‏ . 

والآن ٠‏ ورم أن أجزاء جسم الإنسان التلفة تختلف 
اختلافا كبيرا فى كثافها النوعية » إلا أن ( متوسط 986 45) 
كثافتها النوعية أقل من ١‏ » وهكذا فإن الجسم سيعوم . 
إلا أن خاصية عوم الجسم صغيرة » وإذا كان الجسم 
وأقفا » فإن طرف الرأس فقط هو الذى سيظهر فوق 
السطح . ولكى يتمكن سباح من التنفس أئناء العوم » فإنه 
بجحب أن يستلتى على ظهره » حبّى يكون جزء دماغه الموجود 
خارج الماء هو وجهه . 

ويعتمد كثير من قدرة الجسم البشرى على العوم على 
الرئتين » اللتين تشبهان قطعتين كبيرتين من الإسفنج 
المليثتين بالحواء . وهكذا فإن الذى يسبح ولا يستطيع أن 
يبق فه وأنفه مفتوحين فوق سطح المساء » يتنفس فى الماء» 
وبذلك علا رئتيه من هذا الماء . وهذا الاستبدال » أى 
حاول الماء محل الطواء » يزيد مباشرة من الكثافة الذوعية 
للرثتتن » وق نفس الوقت يزيد من متوسط ( الكثافة الذوعية) 
سم كله . وحيئا تكون الرئتان كلاهما ممتلئتين بالماء » 
فإن متوسط الكثافة النوعية يكون أكثر من ١‏ . و«النتيجة 
أن الذى يسبح يبدأ فى الغوص » وإذا لم تسارع إليه 
النجدة » فإنه قد يغرق . 


التتمس ا١تصسلخا!‏ عى 

حينا يغرق سابح فى الماء » يدخل الماء فى 
رئتيه » ويتوقف التنفس » ويظل القلب ينبض 
لفترة من الزمن » و إذا أمكن بدء التنفس بسرعة مرة 
أخرى » فإنه مكن إنقاذ حياته . والطرق الى تنيع 
هذا الصدد تسمى « طرق التنفس الصناعى » . 
والطريقة المثلى الآن بالنسبة لإعادة تنفس الغريق 
هى إخلاء جوفه من الماء » ثم البدء فى عمل 
تنفس صناعى له ٠‏ إما بطريقة التفخ بالفم ق فم 
المصاب ( طريقة القم الم قله اموت )1 ؛ 
وإما بتفخ المسعف للهواء بفمه فى أنف المريض . 
وهناكطريقة أخرى تسمى طريقة هوبجحر نيلسن» 
وترى صورما إلى المين . 

ومادام المصاب ل يبق فى الماء أطول من 
مس عشرة دقيقة + فإن محاولة إحداث تنفس 
صناعى له تكون جديرة بالتنفيذ » بالرغم من أنه 
من الطبيعى أنه كلما كان الزمن أقصر » كلما 
زادت فرصة الحياة . وى بعض الأحيان تكون 
إفاقة المصاب بطيئة » وحينئذ يتحتم أن يقوم 
أشخاص عديدون بالاستمرار فى عمل التنفس 
الصناعى لذة ا ساعة) أو أأكر 2 والطبيك قادر 
على تحديد ما إذا كان استمرار الإسعاف يستحق 
بذل مزيد من الجهد » أو أن الإفاقة قد 
أصبحت مستخيلة . 


1 
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م يكن اللورد جون راسل الودس هلامك 4دمنة بأى حال أبرز الساسة البر يطانيين 
فى القرن التاسع عشر » ولكنه كان من أ كترهر أهمية » فقد ظل الور الذى تدور 
حوله الحياة السياسية منذ السنوات الأخيرة لكاسار يه طعدءه افده »حتى قيام وزارة 


جلادستون عدهضكقة1» الأول . 
نمو الديموقراطية فى بريطانيا » والتغيير العظم فى نظمها السياسية . 

ولد راسل يوم ١‏ أغسطس ”1797 » وكان طفلا عليلا » ولذلك لم يطل التحاقه 
بالمدرسة سوى عام واحد » ثم أخذ يتلى تعليمه على انفراد » إلى أن التحق مجامعة 
فى البرلمان عزدائرة الأسرة 


وقد شملت حياته السياسية أهر القرات الى عاض 


إدنيرة 1 وف عام ١811“‏ 4 أصبح عضوا و فى تاقستوك 


5515406 . كان راسل عضوا بارزا ثى حزب الأحرار وكان يناصر ار 
المعارضين لحكومة التورى 17063 البى كان يسيطر علبها اكجاريع وك ريسا ايرث رسال 
تم اهّاما جديا بالإصلاح البر مانى » وقدم أول مشروعاته فى هذا السبيل فى 
1 8 . وقد كان هو المسئول بالدرجة الأول عن إلغاء الحقوق السياسية لحرامياوند 
مسومسة© ف كورئوول المحكصسمه عام ١1:,؛‏ وكان راسل يعرض موضوع اللإصلاح 
على مجلس العموم كل عام 7 تقريبا . كما أن اسمه قد اقترن بإجراءات تحررية أخرى » 
منها معارضته لقوانين الاختبار ةك ولنجتون «مغعمنلاء 779 ق أعام2)1867/8» 

وكذلك موضوع التحرر الكاثوليكى ( الذى صودق عليه فى عام 1879 ) . 

وكان عام م من الأعوام ذات الدلالة الخاصة سواء قَْ تاريخ اتجليرا 2 
أ فى حياة اللورد حون . كان المحافظون قد هزموا » وأصبح اللورد جرلى 7167© رك 
للوزارة . وكان راسل قد سبق وعين فى وظيفة المشرف على دفع رواتب رجال القوات 
المسلحة . ولذا فلم تشمله الوزارة الجديدة » لكر كان واحدا 
الذينماختيارهر لوضع صيغة قانون الإصلاح العظم » الذى تمت الموافقةعليهقيونية 1177 . 
وبعد ذلك بعامين » قام الملك ولم الرايع يعزل اللورد ملبورن عسسوطاء34 » الذى كان 
قد خلف جرلى 3 وعلى ذلك اعتزل راسل هو الآخر مهام منصبه . غير أنه شهر 
مارس ع ح راسلق إلحاق اهز بمة ل حول موضوع استخدامالفائض 2 
دخول الكتة الانرلكدة ف اغا ض التعلم . فى الانتخابات العامة الى تلت ذلك» 
لع الزيادة الى استجدت قى مجموع ا تر جبيح رك الأحرار » 
فكان ذلك دليلا واضحا ص أنالملك لوبعد باستطاعته أن ينتى وكتار رزراءة كاشاء 
رلك يعتمد على نفوذه فى إنجاد أغلبية ى مجلس العموم 


كان اللوردجون قد أصبح, وزيرا للداخلية »وزعما ملس 
العموم » وأحد ساسة العصر الأقوياء . وكانت له اليد الطول 
فى إصدار قانون إصلاح احالس البلدية (ه*1/١)»‏ وقانون 
دفع العشور ( 1875 ) . وى عام 185 نقل إلى ونارة 
المستعمرات » وق ١84١‏ 10 مشر وعا ينطوى على دلائل 
عميقة بالنسبة للمستقبل : ذلك أنه اقترح فرض رسوم 
جمركية ثابتة على القمح » 0 ين 
كلوجرامات )0 كوارتر ) » وتخفيض الرسوم على السكر 
والأخشاب . غير أن البرلان رفض 0 المشروع 4 كرك 
انتخابات عامة » كانت نتيجمها تنحى ملبورن وإعادة 
روبرت بيل ع5 ##6اه. أما راسل نفسهء فقد أعاده مجلس 
مديئة لندن » وظل طيلة الحمس سنوات التالية يدعو يهاس 
إل المزيد من حرية التتجارة . 


ول عهد وزارة ة بيل » كان راسل زعها للمعارضة » 
وكان واضحا أنه سيصبح رئيسا واه حزب قار 
القادمة . غير أن هذه الرئاسة وانته بأسرع مما كان يتوقع » 
وكان السبب هو جاعة البطاطس الأبرلندية عام كككلاء 
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من الوززاء الأربعة 


فى يك 4 أعان راسل تأسله لسرعة إلغاء قوانين الحبوب» وعلى ذلك استقال 3 
0 لراسل فرصة تأليف وزارة تقوم مهذا الإلغاء . ولكن راسل لم يتمكن من تحقر 
ذلك » فعاد ييل للحكم »و تمكن بمعاونة راسل من إلغاء قوانين الحبوب.و بعد ذلك 0 
لك قانون القهر لد يرلندى » فتولى راسل رئاسة الوزارة . 
راتسل ربعيسا لاون 

أخفق راسل فى منع ويلات المجاعة وكان له دخل كبير فى تداعى حركة احتكار 
نجارة المستعمرات بعد عام وق اخحال الشدون تار حة ٠‏ تفرق علنه 
لورد بالارستون «مومعسلو : وقدكانت وسائله التحكمية سببا ى إقدام الماسكة 
كا ونم 71 على عزله ى عام 7 . سرعادما نمكن بالمرستون من هزبمة رئيسه 
السايق عند عرض مشروع بقانون خاص بالرديف ٠‏ وبعد وزارةقصيرة الأمد : برئاسية 
لورد درنى إطو2 ؛ قام لورد أبردين مع0ه85 - وهو من أضا د قال جح 0 
ائتلاف مع راسل بصفته زعما لمحلس العموم ووزيرا لخارجية ٠‏ وذلك خلال الأسابيع 
القليلة الأول . 

وتلت ذلك فترة امنهان وافتقاد للشعبية بالنسبة لراسل » فقد بدأ الاهمام عشروع 

قانون جديد الإصلاح لكان . إلضان اندلاع حرب القرم جعل أعضاء مجلس 
العموم يضنون بتبديد الوقت نى مثل موضوع إصلاح الامتيازات السياسية . وفى عامه ١/5‏ ِ! 
استقال راسل » لشعو رهبا لعجز عن معارضة اقتراح بفرض الرقابةعلى السياسة ا حر بية لحكومة . ا 

وقد عين ممثلا لانجايرا فى مفاوضات السلام . وظل طيلة أربعة أعمام بدون وظيفة . 
0 وافق راسل أخيرا على العمل تحت رئاسة بالمرستون » على شر يطة أن يتولى 
وزارة اللخارجية. 0 تمكن راسل » عوافقة بالمرستون ع من أن يفعل الكثير قْ صالح ا 
البحدة الإيطالية فى عابى 1869و1850 . إلا أن عجزه عن الحياولة دون إنحار ل | 
ألاياما وسوطولة من بر يطانيا » لتتقوم بتدمير السفن 
التابعة لليانكى «عسهلا خلال الحرب الأهلية 
الأمريكية » كان خخطأ ياهظ المْن 

وعندما توق بالمرستون فى عام 16565 » تولى راسل 
رئاسة الوزارة للمرة الثانية » ولكنه استقال فى العام 4 
التالى » عندما رفض مش روعه 21 بالإصلاح . 3 
وق عام 1854 شعر راسل أنه فد ل د 
السن .» لدرجة تمنعه من الاشتراك مع جلادستون 
فى الإدارة . وتو راسل فى عام 8/ا8١‏ . 


ب 0 أن شجرة 1 البالية 


0 تتحطم على أيدى المصلحين 
#المتحمسين »© ويرى ذمها اورد 
حون راسل 
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© اطلب نسختك من باعة الصحف والإآكتشاك واككنتّات كل مدن الدول العرربة 

© إذا ثم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

© ف ح.م.ع: الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبتىمؤسسة الآهرام - شارع الجل ‏ القاهرة 

© ف السلاد العربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيرويبت ‏ ص. ب ١١89‏ 

© أرسل حوالة بريدية بيسِلغ 6٠‏ مليماقى ج.م.ع وليِرة ونص”تف 
بالنسية للدول العريبية ماق للق مصارييتب اللبربيد 


ره 

والسائل المبرد » بعد أن ترفع حرارته إلي درجة عالية عن طريق امتصاص الحرارة 
النائجة » بحرى إيصاله إلىغلاية مها ماء» فيتم تسخينه إلى درجة الغليان»ويتبخر الماء . 
ثم يوجه البخار المضغوط نحو هدافات توربين تقوم بتشغيل مولد كهربانى . وهكذا 
تتحول هذه الطاقة الذرية إلى طاقة كهر بائية . 


سمسحركات ذرسبية 


رب شيل اطار البارد 
وَطلا ع من ا مرك الزرك» 

االملخركايتب اكذردبية 

يسبل علينا الآن أن نفهم كيف تعمل المحركات الذرية . وتستخدم هذه المحركات 
فى السفن والغواصات » وسيأق يوم تستخدم فيه فى الصواريخ . إن العملية بصفة 
عامة واحدة » وذلك بأن يوصل سائل إلى المفاعل » ثم مخرج منه فى درجة حرارة 
عالية جدا 5 وتستخدم حرارة السائل 2 تسخين الماء الموجود ق١‏ مغبر الحرارة 4 
وهو عبارة عن مولد للبخار » يشبه تماما غلاية القاطرة البخارية » فيقوم البخار 
بتحريك التوربينات امختلفة » أو المحركات المولدة للكهرباء ..إلخ . 
محرلك دوتيلوس 

إن المحرك الذرى للغواصة الشبيرة نوتياوس كسلاسهلة يعمل بطريقة مشاءمة 
تماما » فهو بمكن الغواصة من الملاحة لمدة شهور طويلة » ببضعة كياوجرامات من 
اليورانيوم » دون الحاجة لإعادة القّون » أو لحمل مئات الأطنان من المازوت . 


مرّايا لكات السدديبية 

إن قطعة صغيرة من اليورانيوم تحتوى على مقدار خيالى من الطاقة . فبينا نحد أن 
الآلة البخارية العادية تستبلك أطنانا وأطنانا من المازوت أو الفحم » فإن بضعة 
كيلوجرامات من اليورانيوم »تكثى لتشغيل المحرك الذرى . فيمكن مثلا إضاءة جميع 
مسا كن مدينة مثل طنطا لمدة عام كامل » باستخدام عشرة كيلوجر امات مناليورانيوم . 
ومع ذلك فلا يحب أن نتصور أن الطاقة الثى يولدها المفاعل الذرى تتكلف قليلا . 


01012201. 


الوظحي - 1 .٠‏ © ف 
السعودية ‏ --- 


النحشان -52 
سوربيا - ه6را 
الآردن -- 16 
العراق ‏ -- ١66‏ 
الكوبيت- --- .6ه( 
البحريين ---- ٠0‏ >6 


فستحصيوة دهت 6 
لا 1ك كرد 


© 
بع ع 


عدن 
السوودان --- 
ليطا 2ل 


نمحتوشهس---- 
الجزاكر. - 
ل 


اه 


فع أن اليورانيوم رخيض المّْن » إلا أن تكاليف الوقود فى الجهاز الذرى لا تمثل 
إلا جزءا من التكاليف . وفى الوقت الحاضر » نجد أن تكلفة الطاقة الذرية أعلى من 
تكلفة الطاقة الى تتولد من الفحم أو البتّرول » غير أن التقدم الننى فى مجال المفاعلات 
الذرية » سيمكننا بعد بضع سنوات » من الوصول إلى تكلفة معادلة » إن لم تكن 
أقل على المدى الطويل » مما حصل عليه من استخدام الفحم . وبفضل الطاقة النووية » 
سنتمكن من استكال العجز فى موارد الفحم والبترول » وهى الى لن تتمكن من 
مواجهة جميع الاحتياجات » ذلك لأأن استبلاك الطاقة فى البلاد الصناعية يتضاعف 
كل عشر سنوات . 


اللأسنادغر المنشخقحه 

إن الإشعاعات الذرية» وأشعة جاماء والنيوترونات تشكلخطر عل الإنسان . لذلك 
فإن المفاعلات الذرية تحاط يجدارن سميكة جداً من الخرسانة » أو بوسيلة أخرى 
تستطيع امتصاص الإشعاعات » ويعمل الأفراد امختصون بالمفاعل على مسافات منه» 

اتخاذ العديد من الاحتياطات . ومع ذلك فلا يحب أن ننسى أن الإشعاعات الذرية 
قد قدمت لنا » ولا تزال تقدم فوائد جمة . فالأطباء يستخدموتما من زمن» ولاسما 
الراديوم » القضاء على الخلايا السر طانية . ويستخدمالمفاعلالآن ق صناعة بعض العناصر 
ذات الإشعاع الذاقء الى تحل بنجاح محل الراديوم »وق الوقت نفسه » فهى أقل منه 
تكلفة . ولابد أنك قد سمعت عن الكوبلت المشع ذاتياً » أو بعبارة أخرى 
عن قنبلة الكو بلت . فا هى هذه القنبلة ؟ 

إن الكوبلت 16هذه© معدن قريب الشبه بالحديد والنيكل . ونواته تحتوى 
على 7١‏ بر وتوناً و8" نيوتروناً . فإذا حبسنا قطعة من الكوبلت ف المفاعل » فإن 
أحد النيوترونات الى تقصفها يبق أحياناً حبيساً فنواة إحدى ذراته » وعندئذ 
يصبح با ام نيوتر وناً ؟ ويتغير الوزن الذرى الكوبلت الجديد » أى أنه يصيح 
نظي الكويلت . والنيوترونات الى توجد زيادة» تل من توازن النواة وتجعلها 
مشعة » ذلك أن نوى الكوبلت الجديد تبعث بأشعة “جاما . ونحن بذلك قد جعلنا 
الكو بلت نظير أ مشعاً بإدخاله فى المفاعل : فهو إذن نظير مشع صناعى » أو كما يقول 
علماء الطبيعة : « نظير إشعاعى 4101904006هه8 » . 


8 لئ10 


9 ابعدماما 


ويستخدم الكؤبلت المشع كا ذكرنا فى علاج أمراض السرطان #عمده » 
ذلك لأن أشعة جاما هسسه© تنبعث عن طريق قطعة صغيرة من الكوبلت محبوسة 
ف غلاف واحد » وتخترق جمم المريض حى تصل .إلى الخلايا السر طانية» وتقضى 
عليها » تاركة الخلايا السليمة النخاورة دون إضرار مما . وقد أطلق على هذا الجهاز 
امم « قنبلة الكوبلت » . 1 

هذا » وبالإمكان وضع كثير من العناصر الأخرى ف المفاعل لتحويلها إلى نظائر 
صناعية » وتستخدم هذه العناصر بكثرة فى الطب » وفى عل الأحياء رومادفظ » 
وفى الصناعة . 
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3ق هذا المبحداد 

مع امريد 

اثرق ث3 روسك اتسدمة : 

مدن سوسرا © سحاضة تفال : 
سيان علريبية. 

عبو]ن 3همناد. 


أوروا ق المترن ا سابع عشر. 
النتان التحديث تللبرتلقهان ‏ 
اتحماكرومانتزمبة 8 
عترققخ ام سسبياحة. 
كوره حجونراسل. 


دره 


الططلافتة التووية الامحرارية 

لن يمضى وقت طويل » حتى يصبح فى الإمكان إحلال اليورانيوم محل الفحم 
واليترول فى توليد الطاقة الكهربية » وسوف يكون الاستبلاك منه كبيراء لدرجة 
أنه بعد بضع عشرات من السنين سيصبح نادر! . فكيف بمكننا إذن أن نعوضه ؟ 

لقد لاحظ علماء الطبيعة أن انشطار ذرة اليورانيوم لايولد سوى القليلمن الطاقة» 
الى تستطيع أن تولدها الذرة الكاملة . لذلك فكروا فيا إذ كان فى الإمكان التوصل 
إلى تفاعل ذرى يمكن بوساطته استغلال الجزء الأكبر من الطاقة المتولدة : وقد أوصلهم 
هذا التفكير إلى التفاعل الصناعى أو الالتحام . فإننا إذا شطر نا ذرات ثقيلة مثل ذرات 
اليورانيوم» يمكن الحصول على طاقة » فىحينأننا إذا استخدمنا نفس القدر من المادة» 
فإن مقدارا أكبر من الطاقة بمكن الحصول عليه بالتحام العناصر الأخحف وزنا مثل 


الأيدروجين أو الديؤييريوم 8 2 أو بعيارة أخرف فإن الطاقة تتولد 


عند جمع الذرات . ولتأخذ مثلا ذرة الهيليوم 9 إن نواتما تتكون من نيو ثرو نين 


ويروتونين . فإذا أخذنا من جهة أخرى ذرتين من الديوتيريوم » فسنحصل على 
نويتين » تتكون كلمنهما 
ووز نكل محثوأة الديوتيريوح'ه رلا » فإذا جمعنا زو اتينحن الديزتيريوم + أمكنا 
اا +1 ,4 . ولكننا تحصل 
ذلك ستنتج أن هناك كتلة ذرية 


من يروتود ونيوترود . ولماكان وزن نواة الخيليوم ما تر « 


أن نتوقع الحصول على كتلة وزنها ضعف | 
على نواة هيليوم وزتما لا يتعدى #*٠هرة‏ »ومن 


3©-- 6 


قدرها /ا1٠, ١‏ قد اختفت . فما هو السبب ؟ والجواب على ذلك سهل : إن هذه الكمية 
من المادة » قد نحولت إلى طاقة . وعلى ذلك فإننا إذاكونا ذرات من الشيليوم بوساطة 
ذرات من الديوتيريوم » فيل عل تدري ل نادت لم 0 
المي غتد دوين لكقوارة لإعالية انرأ الشمسية (5١مليوندرجة‏ تقريبا ) . ونوى 
الديوتيريوم ‏ تنكشر بسرعة هائلة » وتندفع الواحدة نحو الأخرى » فتؤدى قوة 
الاصطدام إلى التحامها . وعندماحدث ذلك »فإنها تكون نوى هيليوم » وتولد بذلك 


010012603112601 


00 2 


سديته و حيتي 

يوغوسله حوقيا- اتسيماث الطييعية . 
حديمّة الحنبيوات ٠‏ 

8 دشق و١تصراسئل‏ 

فتردريك اناق ٠‏ 0 


الطاقة الشمسية البى تفوق حد التصور . ونفس الظاهرة » وإن كانت أكثرٍ تعقيدا » 
تحدث عندما تتقابل أربع ذرات من الأيدروجين . وهذا هو السبب ق أننا تقول 
إن الى ياف ع سمل 1 لا هرك ا فإنها نحول كتل الآبدرو جين التخ-ما 
إلى هيليوم . 


إن هذا الالتحام «منهس8 لنواة الأيدروجين لا يكن أن يحدث إلا بى درجة 
حرارة بالغة الارتفاع ( ملايين الدرجات ) » لأنه فى مثل هذه ا فقط » عكن 
للنوى أن تتحرك بسرعة كافية؛ لتغلب على القوة الكهربية الى تباعد بين: النواة 
4 34 وأن ترام مولدة بذلك طاقة . ويطاق علماء ادل على هذا الالتحام 

سم «التفاعل النووى الحرارى هماعدع82 دهاع ددمسدعط1 ) . والقنيلة الهيدر وجينية 
1 0 «يد)ء ما هى إلا جهاز بجحرى ىق داخله تفاعل نووى حرارى» نحت تأثير 
قنبلة انشطارية تقوم بدور الممون . 


ال شي 


فإذا أمكن الآن استخدام الطاقة الناتجة عن الانشطار «منوهفظ » فإن الحال كتليف 
فى حالة الالتحام . غير أن البحوث لا تزال جارية فى كثير من البلدان ع 


لمعرفة الظروف الى تسمح بالسيطرة على طاقة الالتحام . إن الذرة عندئذ سوف 


تقدم للإنسان طاقة ثمينة » نأمل أن يحرى استخدامها فما هو خير . 


لى 


ا با 
17 1 1 


حقبة الباليوزوى . 
6 يي 3 أطياف 


ىَ 


عن رغبتهم ف قتلتلك ا حيوانات ٠‏ الهييي 


عن طريق صيدها . 
إن رقصة الحرب هى الأخرى 
من الرقصات الى كانت واسعة 


الانتشار 'لدى الشعوب البدائية 
كان الراقصون عسكون بسلاحهم 
أيدمهم » ويمثاون حركات 
المجومعلىالعدو » تم الانتصار عليه 


5 
ما 


الرقصات من الرقصات١‏ التفاولية) » 
وق أيامنا هذى "لا تزال هنا كثشعوب 
0000 
قوىحرية . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الدكتور محمد فبؤاد إبراهيم ريعسسا ششي تقذهفى 
كةو ردم 3 : صطوسون ألمسباظه 
0 9 5-6 محمد ثك يجسلت 
بدرحسين كفتلوزى 0 2 
الدكتورة سعاد ملكتا عضبما مهيح هود مسووةد 
الدكتور محمد جماك الديك الفندى سكرتيرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد كمد 


كان أحد الكتاب اليونانيين المشهورين فى القرن الأول الميلادى هو الذى قدم 
لنا أصدق تعريف للرقص » فقد كتب يقول : ( إن الرقص » من خلال حركاته » 
بمثل عاطفة » أوشعورا ء أو انفعالا ) . فالإنسان إذا ما شعرتفرح غامر » أو ألم شديد » 
يحتاج للتعبير عنه ليس فقط بالكلمات ) ولكن بحركات جسمه أيضا . ومن هنا مثلا 
كان التعبير الشائع : « يرقص فرحا » . ولكن إذا تركت هذه الحركات لتأثيرات 
الانفعالات 3 ؛ فإنها تصبح غير منتظمة » ولا تسر الناظر إلمها . 

لذلك فإن الإنسان أراد أن ينظم هذا التعبير الطبيعى ‏ بأنيجعله خضع لبعض المقايس 
الإيقاعية . وهكذا وعلى الو 7 2 3 هو الرقص ( من الكلمة الفرنسية 
القدعة واءموط ٠»‏ الى تعنى التحرك هنا وهناك ) . 
الرقصطلللات السلبداقسبية 

كان الرقص منذ ما قبل التاريخ يعتبر من أفضل الوسائل للتعبير عن العواطف 
والرغبات » تدل على ذلك الرسومات الى تزين بعض الكهوف ف أيبيريا #8مة فى أواخر 


5 


وتمثل هذه 


وهنا يمكن اعتيار أن مثل تلك 


» وينسبون للرقص 
وهم يعتقدو نان بعض 


السحرةيتوصلون » عن طر يق إيقاعات 
الرقص » إلى الحصول على إمكانيات 
معجزة لشفاء الأمراض ٠‏ وطرد 
الأرواح الشريرة . 


0100012102١. 


رقصمة الساصرا لوظي ف أ وزيصما 


كان الرقص لدى أسلافنا القدماء خاليا من التوافق والرشاقة . وبتقدمالحضارة» 
تمكن الإنسان تدريجا من إكساب مشاعره رقة » وإيجاد وسائل أكثر رقيا للتعبير عنها . 
والرقص هو الآخر يتطور تبعا لحركات المتناسقة والرشيقة . وهو يعبر أحيانا عن بعض 
المشاعر الدينية » وى هذه الحالة يسمى بالرقص المقدس : 

وف الأزمنة القدبمة » كان الإغريق يقدرون الرقص كثيرا » ويعتبر ونه فنا حقيقيا 
لذ يفترق بض فلن القناء زرا و ل ل 10 لياع فى الات الع لله 
محتفظا بشبرته » وكانالمغنون ينشدون ويرقصون على أنغام القيثارة . وكانت أشهر الرقصات 
فى بلاد الإغريقهى اليبر وسيه عدونطصوطء و الإ عيلياةئةافسسظا, والسيكينيس فتهمةءزق» 
والكو رداس ع002086 . 


ويبدو أن رقصة اليبروسيه 
وهى التى اشتقت اسمهامن اسم ببير ومر 
ومطممرم أبن أخياوس عللثطعة ٠‏ 
كان ترقصةحرب » يدها الراقصون 
وأسلحتهم فى أيدهم (السيف والرمح). 


محاربون إغريق يرقصون » 


أما رقصة الإميلياء فهى رقصة تتم 
بالنبل وبطء الخطوات . والسيكينيس 7770 
كانت فق نشأتبا رقصة ريفية 2 دف | 
إلى كسب رضاء آلهة الحقول » 
صارت تئدى ف الاستعراضات الدرامية 
الرمزية » والى كان المنشدون فم 
يتتكرون ف أزياء آلمة الحقول فشكل 
جسم إنسان » وأطراف التيس . 
وأكثر هذه الرقصات الأربع شعبية 


رعغن رامراة من ابرع 
ررقصاة ١‏ ا 
ةر 


د 4ه عم //:عمتاه 


فى جنوب مدينة نايولى وواموتح »وق شطر من المنطقة المعروفة باسم كاميانيا 
دنمدوسق . » يمع جبل مشئوم له قة مزدوجة . وقد بدا هذا الجبل فى العصور 
القديمة ساكنا إلى حد مقبول » تعلوه الغابات وكروم العنب . ولكنه لم يكن بالجبل 
العادى » إذكان بركانا سد فيزوف كنا كناك 17 ٠.‏ 
يوميبى وهرركولاايوم 

مضت حقبة طويلة من الزمن وفيزوف هادى* ساكن » حتى إن الشعوب 
الأوسكانية ولمع صوعو) الى تعيش فى كاميانياء أت جانيه ول تكن نخشاه . 
وقبل القرن السادس ق.م بوقت قصير » شيدوا بالقرب من الساحل » وعند سفح 
الجبل مباشرة » مدينة أطلقوا علمها اسم بومبى أأعمووم »© وقد وقعت هذه المدينة 
فى نباية الأمر تحت حكم الرومان » فأقاموا فيها فى عام 8١‏ ق.م مستعمرة أسكنوها 
قدماء المخاربين . / 

ومنذ ذلك الحين » ومدينة يوميبى تكتسب المزيد من الصبغة الرومانية فى كل 
جاتب : سواء فى الزخارف عأو الفن الممارى » أو اللغة ( حلت اللاتينية 
محل اللغة الأوسكانية ) » أو المقاييس والموازين . ونحلول القرن الأول بعد الميلاد » 
أصبحت يومبى مديئة اللهو الممتعة المزدهرة » حيث يقضى فها أثرياء الرومان 
فصل الصيف » كما بمضونه أيضا فى مدينة هي ركولانيوم سسهمعاس هكم المجاورة» 
الواقعة على الجانب الآخر من فيزوف . وكان أهلها يعيشون عادة فى بيوت رحبة 
فسيحة » لا تشبه تلك الدور السكنية الضيقة المعروفة بامم 2 تاقصل الى كان يقطنها 


ممه .انمو © 2اموط 010 


حل شارع فى يومبى أثناء ثوران بركان فيزوف . 


عامة القوم فى روما » والى لا تزال آثارها تشاهد ى خرائب أوستيا 0 ١‏ 
تعظلة الكارد 

فى يوم 74 أغسطس من سنة 9/ ميلادية » استيقظ فيزوف بغتة على غير ماهو 
متوقع . ويبدو أن ثوران البركان أخذ معظر الناس على غرة » رغم الزلزال الذى وقع 
منذٍ ستة عشر عاماء وأسفر عن أضرار جسيمة . وقد اتفق أن كان بليى رمناط 
الأصغر على كثب من المكان وقت وقوع الحادث » فكتب بوصفه شاهد عيان 
تقريرا فى خطابين» بعث بهما إلى صديقه المؤرخ تا كيتوس وباكءه7. 

كان أول نذير لثوران البركانظهور حابة فوق قيزوف» لم يسبق العهد بضخامتها » 
ارتفعت إلى علو كبير قبل أن تنتشر وتنسع رقعتها فوق ققة الجبل » ولم يكن لها شكل 
عش الغراب الذى نعرفه فى هذا العصر للانفجارات الذرية . وقد شبه يليى هذه 
السحابة بشجرة صنوبر باسقة الطول » ممتدة الأغصان . أما لونها فكان « أحيانا 
ابعل ١‏ وأحانا ‏ قطا قد 1 ورفقا للا حمل من اتاو ركد لا 

وانتشرت السحابة الهائلة الضخامة إلى مدى بعيد » نحيث غطت مدينة بومبى ٠.‏ . 
شبيها بدوى عاصفة ثلجية فى بدايتها » ثم امهال فوقهم سيل من الرماد البركانى 
الساخن » وشظايا الحفاف » أى الحجر الزجاجى اليركانى . وغطى النا سر وُوسهم 6 وامرتع 
بعضهم إلى البحر ونجوا » على حين لاذ غير هم ببيو هم ؛ يترقبون آملين أن تندبى 
عاجلا هذه الظاهر دممعسدمومزم العجيبة . 

5 : عضيل 


21131 رومع ملعم .// :ىماما 


هلاك مديتةه 


ولكن امار الحمم والرماد ظل متواصلا ؛ 
يأك يترا فى الآفنية والشوارع وئذات 
بعض الأسقف تتداعى وتتهباوى » نحت وطأة الثتقل 
الممزايد 1 يضاف إلى هذا هرات عديدة سبب 
الزلازل » « وتعالت من فيزوف الدئة طويلة من 
اللهب » و اندلع تحرائق متأججة ف أما كنكثيرة . 
وقدأدركإذذاكالذين كانوا لايزالون قُْ يومبى 
مدى الخطر المحدق و » ففتحوا أبواب دور 
ىق مشقة » وانطلقوا هائمين فى الطرقات »ونحدثنا 
بلنى عن أقاربه وكيف « وضعوا الوسائد فوق 
رؤوسهم وشدوها بالملاءات » اتقاء للابمارات» . 
ولكن ذلك كان بعد فوات الأوان 1 
ا او 
خارج بومبى اما أو لئاك الذين بقوا ف المدينة 
محتمين بالأقبية » فقد ماتوا بالمثل محتنقينٍ بالغازات 
السامة المتصاعدة من البركان » ولابد أن بعضهم 
دفنوا أحياء لآن اميمان الحمم لو الرماد عم 
استمر ثلاثة أيام دون الفطاع . 
كن يزوف أخيرا فى خيل ٠‏ 
عط 2 وعادت شمس الصيف تشرق بأشعتها 
المتألقة فوق خليج نابول الجميل »كانت يو ميى 
( وهيركولانيوم ) ترقدان تحت طبقة من الركام 
البركانى يزيد سمكها على ستة أمتار . 
الحقربات الحدرثه 
لم تشيد المدينتان مرة أخرى » وى العصور 
اشع اندثر تومو قع مدينةبوميى واخختى مقر ها. 
وأخيرا اكتشفت مرة أخرى 0 وأجريت 
الحفائر الأولى ف عام . وكانت عمليات 
الحفر فى بومببى أسبل بكثير منها فى هيركولانيوم » 
فكان طبيعياً أن يركز علبا علماء الآثار 
م ؛ وقد تم الكشف فى الوقت الحاضر عن 
0 من نصف المدينة. ومن عام١1 1١946‏ »كانت 
عمليات الحفائر تمول جزئيا وفقا لبرنامج محلى 
لاستصلاح الأرض » وذلك أن الثربة البركانية 
الحصبة الى تستخرج من الحفريات »كان تتستخدم 
لتحسين الأراضى الزراعية المنخاورة . 
وقصة بوميبى طريفة بنوع خخاص » لأنها فى 
هذا العالم إحدى المدن القلائل الى انتقات خلال 
ساعات قليلة من الحياة إلى الموت » ودفنت دفنا 
شاملا . والزائر فى هذه الأيام يمكن أن يشاهد 
مدينة من القرن الأول » كاملة وتكاد تكون سليمة. 
وقى الحفريات كدوهج الأولى 
المبكرة » كان كل كشف له أهمية خاصة » ينقل 
إما إلى المتحف المقام فى نفس الموقع فى ببومبيى » 
وإما إلى المتحف الوطى ف نايولى » الذىيعد لهذا 
السبب من المتاحف المعدودة 2 الدنيا 3 الى تضم 
معرضا للوحات رسمها قدماء اللإغريق والرومان. 
وبعد ذلك كتشف «بيت قيتشى ا)إنماء7؟ 04 110156 » 
طفن ا ستاك شق تيان 
تكو ن سليمة . وقرر القائمون بعمليات الحفر » 


0 
600 .انهصرو©ه 2 او هط 00 


أن يبقواكشوفهم فى مواضعها الأصلية على قدر 
الإمكان » مع العمل على صيانتها إذا دعت الضرورة. 

ومن أعظم بواعث الإثارة لمن يزور حفائر 
بومبى » القوالب الطينية الى يعاد بوساطها 
تشكيل هياكل الذين قضوا تحهم فى الكارثة 
تشكيلا دقيتًا . ذلك أن الرماد البركانى غطى 
أجسادهم » وعلى مر الدهور » تحللت المادة 
العضوية: وتركت ف الرماد أثرها مجوفا فارغاء 
فإذا صب الطفل فى هذه التجويفات » أمكن 
الحصول على قالب مطابق لميكل الشخص الذى 
كان مدفونا . 

وقد أمكن حتى اليوم الحصول على أربعة ا : 
اا ' ٠‏ 
على ثلاثة آلاف هيكل عظمى ١‏ شْ 


رلك ل 0000 فى حفريات, يومبى ا لس 500 
وفاضت روحها » وهى اتسند رأسها فوق ذراعها . وإلى ب قالب لكلب مسلسل دضه الموت ٠‏ 
وهو نحاول بكل جهده أن بحطم السلسلة الى كان مشدودا إلها . 


إلى اليسار صورة لحزء الداخلى لإحدى 
الحانات ١‏ البارات سنافاهممستعط؟ ) حيث 
تباع المشر و بات الساخنة والباردة. والقاعةمماوءة 
بقدور 5دءهطمصده النبيذ» وتستخدم الثقوب 
البادية ى النضد لوضع القدور قائمة على 
قاعدتها . وقد وجدت على الإفريز الخارجى 
للنضد » عملات نقدية دفعها العملاء الأخير ون 
تمنا لمشروباتهم » فألقوا مها فى ارتباك . 


ذا فاده الا مه اه 5+ 


602 عم 1 مام ظ 


وا حون ب بج ١‏ 1 8 


كشوف أخرى طريفة » عر 0 11 2 

ف ل 07 ااا" ْ | 
ااا 1١‏ 0 3 ٌْ / ا | 1 1 1 
من الزجاج الأخضر » وإلى أسفل يغ 'مطك 1 أب 1 

للطهى به بقايا مية من الببيض ١‏ 0 


1 10 
تحمل الجدران الخارجية للمبانى الخاصة والعامة فى يوميى » أنواعا شتى مدهشة من 
الكتابات» معظمها إعلانات حفر ها فى حذق كاتبو اللافتات الحترفون بالحروف الكبيرة باللونين- 
الأحمر أو الأسود . والصورة الى فوق هذا الكلام لافتة انتخابية هذا نصها : « انتخابات القضاة 
المحليين وعانةهة ٠.‏ صوتوا للمرشحين تريبيوس وجافيوش ). 


١ 


غرفة المائدة «سنسناهةن5 ى أحد منازل يومبى » وحتى الأوانى الى فوق المائدة 
أ هى الأصلية . وف كثير من الدور فى بوميبى » وجدت الأوانى كما تركها أصصامها تماما ى فى فرارهم . 
وإلى المين فرن مازال جهاز الشى ( الشواية ) وأوعية الطهى فى مواضعها الأصلية . وإلى 
الأسفل رغيف من الحيز احترق وتفحم » ولكن لايزال تمييزه سهلا . 


ص 


اي » تصور بعض اي ان سازية. : مجارف » ومقصات » 
ء, وزوايا النجارين . وقد عثرق كثير 
من الحو انيت على ملاقط » وموازين » 
ومفصلات » وأقفال: وأدوات ختلفة. 
وى أسفل اللافتة طواحين حبوب 
وجدت فق خانوت خباز » والطاحونة 
انغلبا تداز إن انلك 2 إن امير 
غالبا » وإذا ما طحنت الحبوب دقيقاء 
جمع من القاعدة الأسظوانية . وإلى 
العين باب لأأحد البيوت أحكم إغلاقه 
بالرتاج من الداخل . 


امن 
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( اتحاد الجمهوريات اليوغوسلافية ) 
المساحة : 88 هو5ه؟ كيلومثرا مربعا 
عدد السكان : ٠٠هووء٠هو14‏ لسمة | 
كثافة السكان : ١4107‏ شخصا ف الميل 
مزاع 
أقصى طول : 444 كيلومترا 
أقصى عرض : 4١5‏ كيلوميرا 
العاصمة : بلغراد ( بيوجراد ) 
اللغة الأساسية : الصر ب -كر واتية 
الديانات : اليونان الآأرثوذ كس » 
الرومان الكاثوليك » 
الإسلام . 
العملة : الدينار . 


عرود الياه الزقلهيه 


: يي حلست اخ 


تكون يوغوسلاقيا ونجوادمعد اتحادا مستقلا لعدد من الجمهوريات ىُْ كبير ها وصغيرها » تنتثر فى البحر . ومعظم عن رز اسيل الغ> قليل 


ظ 
جنوب شرق أوروبا . وهى تشغل مساحة أصغر قليلا من مساحة الجزر البريطانية » الاتساع » وقدكان تكوينها نتيجة هبوط الشريط الساحلى فى العصور الحديثة نسبيا » ا 
ومع ذلك فهى أكبر الدول فى شبه جزيرة البلقان همعالدظ . وتقع يوغوسلاقيا فقام البحر بتغطية الوديان » تاركا النتوءات المستطيلة لقمم الجبال بارزة فوق الماء » ظ 
على الجانب الشرق للبحر الأدرياتيكى ءع#ونعوة فى مواجهة إيطاليا . كنا تغلغلت مياهه لمسافات بعيدة داخل اليابسة ؛ فأحال بذلك منطقة الوديان إلى خلجان | 
وبالقرب من شاطتها » يوجد عدد كبير من الجزر الصغيرة . ويعتبر هذا الشاطى* ا ( فيوردات ) . ظ 
عناظره الجيرية الحشنة من أحسن أجزاء يوغوسلاقيا » وبحظى بحركة سياحية وأهم تلك الجزر هى كر ك ع1ككآ ( فيلياهذاع»؟؟ ) » وكريس 0665© (كر سوه5©©) » 
عظيمة . وتمتاز المدن الواقعة على طول هذا الشاطى* بالجمال والخلفية التار نحية » وبراك عهءظ ( برازا عستعءظ ) » وهقار مدهح8 ( ليزينا دساوعة ) . وكثير ْ 
إذ يرجع تاريخ الكثير منها إلى العصور الوسطى . من الأماكن الواقعة على طول الشاطىء تحمل اسمين» اسما يوغوسلافيا وآخر إيطاليا » 


وقد وضعنا الأسماء الإيطالية بين قوسين . 


ادف . 
0 أنه مكن تقسم يوغوسلافيا من الناحية الطبيعية إلى ثلاث والشريط الساحلى يتكون من دور جيرية » يمكن إذابئها فى الماء امحتوى على ثانى 2 | 
كبو 12 : أكسيد الكربؤةء والذلك فإنا الان عد ناك كر ل الا ل كيرف للا 0015| 
)١(‏ الشريط الساحل ويسمى دالماشيا 2هسادط » وهو بمتد لمسافة 5/٠١‏ (؟)المنطقة اأوسطى » وتشمل الجرء كر من مساحة البلاد » وهى 
كياومترا من ريجيكا 23198 (فيوتىسسة#) إلى الحدود الآلبانية . وهو شاطى* كثير عبارة عن منطقة جبلية بأ كلها » تمتد سلاسل جبالها بمحاذاة الشاطى* . | 
التعار بج والحلجان الصغيرة التى تشبه فيودرات 5فتمفظ المرويج » وبعضها شديدالعمق . وقد تكونت تلك السلاسل منذ ملايين السنين » ننيجة ااتواءات ضخمة فى القشرة 


والدزء ار من هذا الشاطى* يتكون من دور » ويه مئات من الجزر 0 الأرضية » تشبه تلك الى كونت جبال الألب » ويطلق علها العلماء أمم )2 الالتواءعات 
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راونا 


0110122601. 


الدينارية 5فاه ءتهسفط » . وقد تكونت جبال الأينين 
وومنسودى الإيطالية بنفس الطريقة » وبذلك يعتبر 
البحر الأدر ياتيكى “واديا عظيا مليئا بالمياه » ويقع بين 
ل 

وسلسلة الحبال الدينارية » واحدة من أطول سلاسل 
الجبال ى أوروبا » بل هى أطول من سلسلة جبال 
الألب » غير أن هذه السلسلة أقل ارتفاعا » ويبلغ 
ارتفاع أعلى قمها » وهى قة كوراب طوممك1: 0" 
مرا . وأعلى القمم الواقعة فى يوغوسلافيا » وهى قة 
تر بحلاف «هاولءة يبلغ ارتفاعها ؟ 117" ميرا. 

وتتصل الحبال الدينارية جبال الألب عند أحد طرفيها » 
وتتصل من الطرف الآر » عبر أرخبيل جريشيان 


الأراضى اليوغوسلاقية » وتمتد من جبال الآلب إلى التبت 


صدلءءم© 2 بجبال تركيا » وهذه الأخيرة تمتد عبر جبال 
الفرس حتى هضبة التبت . وعلى ذلك بمكن القول بأن 
سلسلة ضخمة من الجحبال تمتد من جبال الألب إلى أعماق 
القارة الاسيوية » عبر مسافة يبلغ طولها 8886٠‏ . 

(" ) السهل الشمالى؛ وهو جزء من سهل انحر العظمم. 
وتبلغ مساحته حوالى 008٠١‏ 58» ويقسمه تبر الدانوب 
إلى قسمين متساويين تقريبا . ويعتبر هذا السبل المنطقة 
الكبيرة المنبسطة فى يوغوسلاقيا . 


اللاتهار 

تجرى أنهار يوغوسلافيا بطريقة غير عادية » وذلك 
نح ماجل شاك اق صل الا ناكا دو ,مراعاية 
البلاد . فهى باستثناء مر نير يتقًا 71602 2 لا تصب 
فى البحر مباشرة » بل تجرى قى داخل البلاد » متجهة نحو 
حوض الدانوب» الذى يعتبر أكبر مجمع للمياه فوسط أوروبا. 

وأطول الأنمار الى تجرى بأكلها داخل يوغوسلافيا هو 
بر سافا 5238 ( ) . وينبع هذا المر من على بعد 
بضعة كيلومترات من الحدود الإيطالية » ثم يصب فى نهر 
الدانوب» بعد أن يستقبل مياه نهر دينا #مذط (طوله٠٠54).‏ 

ويحرى نبر درافا داخل الحدود اليوغوسلاقية لمسافة 
نحو 4 4ه » وللسكن منبعه يقع فى الأراضى الإيطالية . 

ونمر مورافا 360,258 ( م ) يصب هو الآخر 
فى الدانوب » جنوب شر ق بلغراد بمسافة 48 م . 

وأخيرا فهناك نهر الدانوب العظيم » الذى يحرى لمسافة 
حوالى 486٠١‏ يم داخل الأراضى اليوغوسلافية . 


0100012102١. 


يدل الخط الأصفر على سلسلة الجبال الضخمة الى تمر عبر 


الييحسرائت 

لا توجد فى داخل الأراضى اليوغوسلاقية حيرات 
واسعة » وهى تشارك أليانيا فى نحيرة سكادار +هقهاه 
(سكوتارى تتقانه5 ) » وكذلك فى حير فى أوكر يداة4تمطه0 
ويريسيا مموعم< , 


بض وين 1 ا 
١‏ سمشم يام م١‏ ان 


لمم 

قطاع عر ضى خلال كهوف يوستونيا 
اكثرمن ثلاتينكيلومترا تحت ١‏ لأرض 
تقع هضبة كارست مك1 الجيرية فى المنطقة 
مابين تريستا 6أوه11 وليوبليانا #سدزاضؤ1 » وهى 
تمتلى* بالكهوف الى نحتت تحت الأرض بفعل 
المياه . والكثير من الأنمبار ومجارى السيول تختى 
داخل هذه الكهوف الواقعة تحت سطح الأرض . 
فنهن تماقو محقست" مثلا يبع من هضبة 
كارست » ويجرى لمسافة تقرب من 78 "م نحت 
الأرض » ويصل اتخفاضه عن سطح الأرض ى 
بعض الأماكن "0١‏ مثر » قبل أن يصعد إلى 

السطح ثانية بالقرب من تريستا . 


أكفان من الكيميوفت 


<لنهه منظر فى داخل كهوف يوستونيا 


تع سلسلة الكهوف العظيمة المسهاة كهوف بوستونيا 8دزه:وه2 ( يوستوميا 2نسدهوه< ) هى الأخرى فى هضبة 
كارست أيضا . وهنا يستطيع الإنسان أن يسير فيها نحت الأرض لمسافة ١١‏ كيلومترا » يمر خلالها بأكثر 


من ألى كهف . 
آكيرمرافقء العائم 

يع خليج كوتور همك ( كاتارو 098:0 )2 
الذى يعد أكبر المرانى* الطبيعية فى العالم » على بعد 
حوالى 6١‏ م من الحدود الألبانية . والتعاريج 
الانثنائية البى تنساب داخخل اليابسة تمتد إلى مسافة 
حو 5 2 وتستطيع أن تأوى بسهولة مئات 
من السفن عايرة المخيطات 5 

ومع ذلك فإن كوتور يعتبر مرفأ قليل الأهمية» 
لأنه لا يقع فى بحر تمر به حركة السفن العالمية . 
ولو كان موقع كوتور مختلفا عما هو عليه الآن » 
لكان ميناء أعظم بكثير من موانى* لندن » 
أو نيويورك أو روتردام . 


أصبحت يوغوسلافيا منذ 59 نوفير ه944١‏ جمهورية اتحادية » تتكون من الجمهوريات الآقية : 
سلوفينيا هندء5107 » وكر واتيا 0888© » و الصرب هذط»58 » و البوسنة والمرسك وصذومع116226 هنهوه8 » 
ومونتينجرو 5©820عنده11 » ومقدونيا 2نمه00ءء212 . و معظم شعوب يوغوسلافيا من السلاف 
9 . أما أهالى الصرب 5665 فيكونون أكبر المجموعات » تلها مجموعة الكرواتيين » 
ثم السلوفيين » فالمقدونيين » وأخيرا شعب مونتينجرو . هذا » وليس ليوغوسلافيا لغة واحدة » 
وأكثر اللغات انتشارا هى اللغات الصر ب كر واتية » والمقدونية » والسلوفينية . 


0 
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تقف عر بة شحن متينة البنيان خلف بعض شجيرات 
نامية فى سهول أفريقيا الواسعة . إن العربة لونها أخضر 
داكن » وبجلس فبا ثلاثة رجال فى سكون؛لايأتون 
بأى حركة » وقد لا تلحظها إلا بعد أن تصل على 
مقربة مها ببضع أمتار . وفجأة همس واحد من 
الرجال لرفاقه « هنا يأتون » . 

وتقئرب مجموعة صغيرة من الزراف ومنقممة» » 
مكونة من ثلاثة حيوانات كبيرة وصغير بن » هدفها 
مجموعة الأشجار غير البعيدة من مكان اختفاء الرجال . 

وهمس الرجل الذى ينظر إلى الخارج بكلمة 
« ابتدى* » » وبعدها تبدأ العربة فى السير . وتبتعد 
الحيوانات قليلا » وبعدها تقف لنستمع . ثم ينادى 
الرجل « طاردوها »» وتتحرك العربة القوية من محبئهاء 
وتسرع على السهل المستوى . وتبق الزرافات متقدمة 
لفئّرة من الزمن » ولكن عضلات الحيوان لا تتناسب 
مع قوة الآلة » ومن ثم تتعب الصغار » وتتخلف عن 
الركب . وهنا يقف أحد الرجال الذين فى العربة 
حاملا حبلا بطر فه أنشوطة «حلقة) ‏ وعند اقتراب السيارة 
من الزراف الصغير اللاهث » يرب الأنشوطةبمهارة 
حول رقبها » وهى نجرى سافة صغيرة وتتبعها 
السيارة » ولكن سرعان ما تجبر على الوقوف . وترسل 
هذه الزرافة لحدائق الحيوان فى بعض المدن الكبيرة . 

ولا تصاد جميع الحروانات الى تشاهدها فى حدائق 
الحيوان بمثل هذه الطرق المثيرة » إذ يصاد الكثير 
منها بوساطة الأفخاخ » كما أن أعدادا كبيرة تولد 
فى الأسر . وهى تنال عناية كبيرة » نظرا لآن حدائق 


الحيوان قد تحسنت كثيرا خلال السنوات الأخيرة .” 


ومعظ, الحيوانات تعيش فى مساحات واسعة » والكثير 
لا يوضع فى أقفاص ذات قضبان » ولكن يوجد 
فى حفر واسعة عميقة . وتبذل كل الجحهود لإبقائما 
فى بيئة تشبه البيئة الطبيعية » كلما أمكن ذلك . ونوردهنا 
بعض ا حيوانات الى تشاهدها عندز يار ةحديقة الحيوان . 


لخن" 


١ و‎ 


داهن ند و0850 - 


القردة : تمثل| لأسودو المُورالعظمةو الآيبة » 
وتمثلالطيور الجمال » و لكن القردةووءعله110 
كل أخرل- الى علا كرا 
وتطارد بعضها طوال اليوم » وغالباً 
ما يكال امقر جزةا هل بال 17 
وتفد هذه القردة من المناطق الحارة 
الموجودة فى جميع أنحاء العالى » على أن 
الأليث مها والأقوى هو نسئاس ماكاك 
قعسيد 112 2 وأكبر ها وأكثرفا إزعاسا 


. هو القرد الأفريى ميمونه88800‎ ٠ 
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الفيل : أفيال حدائق الحيوان معظمها 
حيوانات أليفة » كالموجود منها فى المند 
وبعض البلاد الشرقية الأخرى » حيث 
تدرب العمل . وعند زيارة أسرةحدائقحيوان » 
فإن ركوب الفيل ؛سهامه151 يكون نزهة 
اليوم بالنسبة للأطفال الصغار . ويوجد 
نوعان من الفيلة فى العالم الآن » الفيل 
الهندى .» والفيل الأفريق . وأفيال 
السير ك وحدائق الحيوان المطيعة و الأليفة 
معظمها من.اطند . 

وتكاليف الفيل المستأنس كبيرة » 
نهو يسهلك أكثر من هاندردويت 
١١١ - (‏ رطلا فى انجلترا ) من الدريس 
يومياً » جانب يات كبيرة من الردة» 
والخضر » والفاكهة . 


مالك 00000 


الدب القطى : تأق معطم 0 
الحديقة من المناطق الاستوائية » والمشكلة 
هى حفظها فى جو داق" » وعكس ذلك 
بالنسبة , إلى الدب القطى 8652 عامط » 
فهو معتاد على المعيشة وسط جليد وثلوج 
القطب الثماق » :ؤيكون سعيدا#أثناء 
فصل الششتاء فى المناطق المعتدلة . وعندما 
تيب الموجة الخارة » يحافظ عل برودته 
بالعوم والاستحمام فى التركة المهيأة له » ... 

والدب القطبى كل لخوم »ولكن الداب ' 
البى اللون يتغذى على وجبة أكثر خليظا © 
وتحب الدببة كل شى” حلو المذاق » وإذا 
أردت أن تصادق دبا بنى اللون © فا 
عليك إلا أن تعطيه عسل نحل أو عسلا 
أسود » أو حى « آيس كريم » . 


1 
1 الاأصلة : موطن هذه الأفاعى الكبيرة المناطق الحارة»و لا بد من حفيظ درجة حرا رة 
7 بيوتها عند ٠٠‏ - 88م ( > حوالى *7٠6‏ ف ) . وعلى ذلك تكون واجهة بيت 
4 الأصلة «وطاوط من ألواح زجاجية حت لا ينالها برد . وتحتاج إلى الكثير من الماء ء 
1 ولكبا تتغذى مرتين أو ثلاث مرات فقط ف الشبر . وتعطى إلبها الأرانب الحية 
1 أو خنازير المند ووفط وعصندع ايلاء لتجنب إثارة شعور الزوار أصحابالقلوب الرقيقة. 
1 وأحياناً قد ترفض الطعام لمدة شهور » ولكن صحها تظل جيدة . 
الضرالؤسور 
0 يد 
ْ القطط الكبيرة : وهذه أيضاً تسترعى 
ا ) ١‏ انثياة الزوار » لآن المعلوم عنها أنها 
خطرة ومخيفة . والأسود والعور 
37 : الخططة الى تؤسر وهى صغيرة جداً 01 _. 1 7 
ٌ وترلى كحيوانات مستانسة » السيد قشطة مدسهاممهومنةة : لايعتبر هذا الحيو اذمثيراً» لانه .يمضى معظم نهار د بركته » 
3 لاتبق غالباً أليفة ووديعة عندما تكير , دون أركة ا وعيناه على سطح الماء شرع ب اماد نافينا 
. وى الوا لجاع ذا يقول عررامها ؛ بأنفه ولاهناً ». لتناول العام “المكون من الحشائش والحضروات . 


غالبا ما تكون أخطر من تلك الى 


تؤسر وهى يافعة . 


سبع البحر : واحد منالحيوانات 
للذابة فى حدائق الحيوان ل 
١‏ ات معظم يويد ساساى بركتأر 
حيرة كبيرة »و يتغذى على السمك . 
و سبع البحر ه115 ه8ذ ى جداً » 
/3537 7 و يمكن تعليمه جميع أنواع الحيل . 
: ويبدو فى الصورة واحد مها 
نمسكا بسمكة قذفها إليه زائر . 


العقاب والنسر الفحاح والنسر : توضع الطيور المفترسة الكبيرة فى أقفاص كبيرة 
وعالية » بها صخور وجذوع شجر لتقف عليها . والعقاب «اعهظ أجملها » ولكن النسر 
الفحاح :0080© هو أكبر ها 2 وأكبر الطيور الى تطبر . والعقاب صياد » ولكن كلا 


شرا : ٠ 0 ٠.‏ 0 56 07 - 
ْ عقا كي 2 من النسر الفحاح والنسر همدفانة؟ يتغذى بطبيعته على الجيفة ( أى الأجسام الميتة ) . 
7 1 ىعس | 


مرم». اهصن ©2 )امو ط610© ظ 625 مام :مام 
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ينتمى أبو دقيق والفراش 35005 اسه وعنا)ه8 إلى رتبة من 
الحيوانات متبانية الأنواع وعجيبة تسمى الحشرات . وتشمل هذه الرتبة 
أيضاً النحل » والذباب » والخنافس » والنطاط 655م2899802© . ومن 
المعروف أن هناك ما يقرب من مليون نوع مختلف من الحشرات تعيش 
على الأرض ( ولم يكتشفالكثير منها بعد ).وقد ينتمى لم ممما لعائلة 
حر شفية الأجنحة 1:00140546:8 » مثل أبو دقيق والفراش . وقد اشتقت 
هذه الكلمة من اليونانية لييس وذم1.6 بمعى حرشفة » ويثر ون مممعاط 
أى جناح » وإذا ما أمسكت بأبو دقيق بدون عناية » فإن ألوانه تتلطخ 
ويخرج منه مسحوق يستقر عل أصابعك . وإذا فحص هذا المسحوق 
تحت المجهر » يشاهد أنه يتركب من حر اشيف 6هلد5 دقيقة ذات ألوان 
مختلفة . وعندما تكون ملتصقة يجناح الحشرة » فإنما تكون مثراكبة 
فوق بعضها كبلاط السقوف » وتحدد ألوانها الفاذج الى تجعل أجنحة 

ويتغذى معظ أبو دقيق والفراش على رحيق جتاء'< الأزهار » 
الذى تمتصه عن طريق أنبوبة طويلة أو خرطوم 5فوهده,7 . ويطير 
أبو دقيق نباراً » و بمكن ميزه عن .الفر اش من لوامسه أو قرون الاستشعار 
ودسدعغدى الى تنمى بعقدة . وقرون استشعار الفر اش مختلفة الت ركيب » 
و لكبها لا تنتهى بعقدة أبداً ( على الأقل فى الفراش البر يطاف ) . 

وكلا الفراش وأبو دقيق عديد 1 » ويختلف ف البلاد الحارة عنه 
فى البلاد ذات اجو المعتدل مثل بر يطانيا 34 حيث يوجد مما و٠.٠٠ى"‏ نوع .2 
حوالى ٠١‏ مها من نوع أبو دقيق » والباق فراشات . وترى على هاتين 
الضفحتين بعضا منها » كا ترى أبو دقيق غريبا واحداً . 
فراش إمبراطور ه21 «مءومدم2 : فراشة جميلة كبيرة » توجد ساك 
فى المروج الخضراء حيث تنتشر . وبها علامات تشبه العين على أجنحتما 
الأربعة . 
أبودقيق مذنب الاأجنحة :41س لنما-ملله5 : حشرة جميلة » 
توجد الآن فى بريطانيا حتى أنجليا الشرقية . وقد تراها إذا ذهبت لقضاء 
العطلة فى أراضى نور فولك الواسعةر سهول نور فولك » 80205 علاه4:هل2, 
فراش ثمر الخديقة ه31 «معذ دونعه» : إحدى الفراشاتالزاهية الآلوان 
الساطعة »والكغثيرة الانتشار . ويرقاتها علها شعر » وأحيانا تسمى 
« الدب ذو الصوف » . 
أبو دقيق أدميرال أحمر راق اسظ لدمنسة4 204 : أبو دقيق صيق 
مألوف . والكثير مما يشاهد فى بريطانيا ‏ وفد عليها من قارة أوروبا . 
أبو دقيق الاأصفر عدمأكسلء8 ٠‏ وذو الطرا ف|فى السرئة الى منا-ععسه:0 2 
وصدفة السلحفاة الصغرة اننظ ااعطوءوزماء10 الهسرهة : من 
أوائل حشرات أبو دقيق الى تظهر ف الربيع . وتمضى ذات الطرف 
البر تقالى الشتاء كعذراء» أما الإثنتان الأخر يان فيبيتان شتوياً كأبو دقيق . 
بو دقيق امتلف اللون اسه مطمه25: توجد هذه الخلوقات 
الجميلة فى أمريكا ».ومن أجنحتها يصنع نوع من ا مجوهرات . 
أبودقيق الا بيض الكبر راكعاه8 6ن5! مومم1 : حشرة كثيرة 
الانتشار » ولكها للأسف وباء » لأن يرقاتها تملك الكر نب ا. 
فراش الصقر رمز الموت ه]3 عا«دة8 فدمطة*شهوط . : سمى كذلك 
لوجود علامات على صدره تشبه الجمجمة . وهى فراشة مماجر ولا تتوقف 
أثناء طير انها من شمال أفريقيا إلى بريطانيا » وها قدرة خاصة على الصر اخ 
العالى . و تتغذى يرقاتها على أوراق البطاطس . 

وتوجد فى معظٍ المتاحف مجموعات كبيرة من أبو دقيق والفراش » 
وأحسها وأدقها موجود فى متحف التاريخ الطبيعى يحنوب كنسيجتون بلندن. 


شيل 


و -2 
نطور أيود ذنيق والمراسن 

تمر حياة أبو دقيق والفراش فى أطوار واضحة » شأنها شأن الكثير من الحشرات الأخرى . 
فالطور الأول هو البيضة ( يضعها الأبوان ) ٠‏ ومنها يفقس كائن يشبه الدودة يسمى اليرقة 
ةالتممنه مه وهر . والغريزة هى الى ترشد ل دقيق الأم لوضع البيض على نوع 
النبات الخاص الذى يغذى ذريما من اليرقات . وهذه تتغذى عادة على بعض أوراق نباتات 
معينة» وتنمو بسرعة جدا ؛ وف الواقع : فإ نكل نمو الحشرة يكون خلال هذا الطور . ولكل 
الير قات من الأمام ثلاثة أزواج من أرجل مفصلية ٠‏ ومن الحلف خمسة أزواج من أرجل غير 
مفصلية أو كلابات 5»«دهات » ولبعض اليرقات أقل من ذلك . وبعض أنواع من اليرقات 
نحدث خسائر جسيمة بأكلها النباتات المزروعة ٠‏ فتتغذى يرقات أبو دقيق الأبيض المنتشرة 
على الكرنب . ويوجد نوع واحد صغير جدا من الفراش يعتبر عدوا لدود ا للإنسان . لأن يرقاته 
تتغذى على الأنسجة الصوفية » وهذا بالطبع هو فراش الملابس المعروف . وعند مو البرقات . 
يتغير جلدها من آن لآخر + منسلخة من الجلد القدم » وكاشفة عن جلد سناطع جديد من أسفله . 
الأطواراكيهمائية ظ 

تتحول اليرقة إلى عذراء فذلةورم مه دصسط . وهذا طور سكون ؛ وهى عديمة 
الأرجل والحركة .ماعداتلوى بسيط . وعندما تبدأ يرقة أبو دقيق فى التحول إلى عذراء ‏ 
فإمها تعلق نفسهاء وبعدمدة » ينشقجلدهاء ويكشف عن العذراء من نحته . وجميع الير قات تستطيع 
غزلحرير : وذلك بسحب خيط من سائل صمغى تفرزه غدةبالقربمن الفم . ويتصلب مباشرة 
عندخر وجهإلى الحواء . وتغلف معظرير قات الف راش نفسهابكيس صغير من ا حرير » قب لأنتبدأى طور 
العذراء » يسمى الشرنقة 006000 » ويستخدم فى حماية العذراء . وفى طور العذراء هذا » يتم 
أعظر تغبر » فتنكسر تقريبا جميع أنسجةاليرقة » وتتحول إلى شكلسائل يتم بناوئه ثانية » ليكون 
حشرة مجنحة كاملة » تبى ساكنة داخل العذراء حنى نحين وقت خروجها » ؤهى فى الطور 
الرابع والأخير . وعندما حدث ذلك » تنشق قشرة العذراء » ويزحف أبو دقيق أو الفراش 
إلى الخارج . وتكون الأجنحة فى الأول صغيرة ومثنية » ولكها تتمدد بسرعة ٠‏ ونجف بعد 


بضع ساعات » فتتمكن الحشرة من الطيران . 


فراشة مذنبة الأجنحة 


يلتصق البيض على أو راق التفاح أ أشجازر 
الصفصاف » وهو يشبه لآلى ' خضراء صغيرة , 


” اءملا 2 . يعن ل‎ ١ 


واليرقة خضراء وها قرن على الذيل » ومن 
الصعب رؤيتها من بين الأوراقالخحضراء. 


والعذراء سوداء اللون » وتمضى الشتاء. 


وتفقس الحشرة الكاملة فى مايو أو يونيه » 
رط انا" إل الترف المصاءة ليل , 


بد-د15 للا 


) 


مم» .أ من © 2 !وو ط 6010 


فراش الصقر رمز الموت 


فراشة القانيسا المتعددة الألوان وتطير نبارا 


كتلس اام الارج لثر جم زاريد ار 
ألجتحة أيود فنيق 
يتركب كل جناح لبو دقيق أو الفراش من غشاءين شفافين 
ملتصقين مع بعضهما » مثل ورقتين ملتصقتين بالصمغ ٠‏ يدعمهما 
جهاز من ضلوع دقيقة متشعبة » وتغطى كلا السطحين » العلوى 
والسفل » حراشيف مجهرية » تتراكب فوق بعضبا » مثل 
كي ا ا تموذج الجناح . والحقيقة 
الهامة هى أن لون أبو دقيق على نوعين . فقد نحتوى بعض 
الحراشيف على صبغ معين » يمكن إذابته واستخلاصه باستخدام 
كعاويات معينة © و الصبغ الأصفر والأحمر الموجود قّ 
أجنحة أبو دقيق من هذا النوع . 

وطبيعة اللون الأزرق الساطع لأبو دقيق المتباين اللون ( وكذلك 
لأبو دقيق الصغير الأزرق فى بريطانيا ) » تختلف عنه ماما . 
وتعزى مثل هذه الآلوان إلى التركيب 00 
تكون مكونة من عدد من أغشية دقيقة جداً » أو أن سطحها قد 
ا ا يكون تأثيرها كسر الضوء » 
وإحداث ألوان متقطعة » أو و ألوان قوس قرح » مثلما يشاهد 
فوق فقاعة صابون . 

تستخدم الألوان الساطعة لأجنحة أبو دقيق عه طبيعى 
معين : فهى تمكن أفراد نفس النوع من معرفة بعضها بعضاً . وإذا 
صنعت ورقة ملونة على شكل تموذج لنوع معين من أبو دقيق 
ووضعته عل زهرة»فإن أبو دقيق من نفس النوع يطير ومببط عليها. 


سين 


>0 االو 


فردريك الثانى ملك بروسيا ' 
والفيلسوفت(7١11785-111)‏ 

كان فردريك الثانى ملك يروسيا يستيقظ كل صباح قبل 
الفجر بقايل » وكان الخادم الذى يذهب لإيقاظه يعاونه فى 
ارتداء ثيابه »الى لم تكن تزيد على حلة زرقاء قدعة «يونيفورم) » 
مها بقع من بقايا التبغ » وذلك هو الرداء الذى اعتاد عليه الملك . 

وبدما الوم خامم آخر بإزالة لحيته » يأخذ الملك فردريلك 
فى مراجعة أحتام الخطابات والرسائل . الى تصله من سفرائه 
العديدين » وكذلك من وزرائه . وبعد ذلك مباشرة ينهماك فى 
قراءتم! » ويدون خلال ذلك ملاحظاته علمها » ويصدر تعلماته 
بشأن اأرد علمها . وق نفس الوقت » ينبعث م نالغرفة المحاورة 
عزف خفيف على 0 يه 6 هن شأنه أن ساعد 
ملك يروسيا على التفكر فى شتونالدولة . و 

وبعد أن يتناول إفطارا سريعا أساسه القهسوة 
والفاكهةء يستقبل العاملين فى سكرتير يتهء فيمل 
علهم خطاباته » ويلى أوامره . وفى حوالى التاسعة 
صباحا يستقيل ياوره الخاص » الذى يدبن معه بكل 
انتظام ؛ كل ما يتعلق بالخدمة العسكرية . وتتبع 
ذلك الاجماعات » و بعدهايقومبالتفتيش على جيشه. 

وى الظهر تماما » يجلس فردريلث إلى مائدة 
الطعام » ويظل علا فيرة تتراوح بين ساعتين 
ثلاث ساعات » فيأكل بوفرة » ولكنه يعالج قَّ 

نفس الوقت الشئون المهحامة مع كبار موظفيه . 

وفى العصر لد إلى الراحة وحيدا فى مكتبه » ويعزف قليلا 
على القيثارة » أو يقرأ .أو يكتب »أو يفكر .ذلك أن الحياة 
فى رأى فردريك كان معناها القراءة . وحوالى السادسة مساء » 
يستقبل الفنانين والعلماء » ويتحدث معهم طويلا » ثم عتم 
المساء بأن يعكف على دراسة وثائق الدولة » ويتناولعشاء سريعا» 
ويحضر حفلا صغيرا يشترك هل اله افيه . 

كان فردريك الثانى يوجه الأمور مملكته بأيد ثابتة »من 
قلعته البى يطلق علها اسم ١‏ بدون مضايقات » . فلم يكن فى 
تلك القلعة أحد إلا وتوفرت فبه القدرة على القيام ما يكلف به 
على خير وجه » كالم كن لد ارما يك لماي . ولقد 
كانت كل الأوامر تصدر منه » وكل ما يتم عمله ق مملكة 
يرسيا ينفذ » لأن تلك هى إرادة الملك . 

ولم يكن فردريك يثق فى أحدٍ ؛ ول يكرةيتظيل أ :بلاطة 
الصغير » الذى لم تدخله امرأة أو متحذلق» إلا رجال الفن 
الذين يتبادل معهم الحديث » والموظفين الذين ينقل إلهم 
تعلماته . ولم يكن ييل على سبيل اللمثال إلى رئية وزرائه » 
الذين كا نعلهم البقاء فى برلين ؛ومهمتهم فقط تل ىأوامرهوتنفيذها. 


كرفي 


0100012102١. 


طفوئة بائسة 


لقد بدأ بحم أسرة هوهنز ولرن مها امتمعطهةالكبر ى )2 ونطق الاسم الصحيح هو .. أويمئز ولرن 
رع 1لوجم06 )»2 الى ينتمى إلمها فردر يك »ق الصعود عامة ١5١‏ » وذلك عندما انزعت السيادة على منطقة 
ٍ برند نبور ج الله الفقيرة الال هذه المنطقة و 0 الصغير “راح آل هوهز ولرن يضيفون بين الحين والآخر 
قطعة أرض أخرى » نحيث انتهى بهم الأمر إلى ضم يروسيا ذاتها . 

وقد أمكن لمذه ا » بفضل ما كانت تتمتع به من ذكاء اقتصادى وسياسى » أن تجعل من متلكاما 
دولة قوية محْشى بأسها . وعندما ارتى فردر يلك العرش عام ١14٠‏ » وجد نفسه بحكم دولة تتكون من مليونين 
ونصف المليون » ولما جيش يتكون من عدد مذهل بالنسبة مجموع السكان » هو 86 ألف جندى 


والواقع ا م حياته كلها يوجه أكبر العناية لمذا الجيش . لقد كان ا 
وله الك فردريك علوم رجا لكر رد ل 700017 عه" ا 
وجه كل عنايته لميش » وافتتن بالاستعراضات العسكرية وبالجنود » وقيل إنه جعل من 56 08 
ا 1 


ولقّد كاد فردر يك غليوم يطير فرحا عندما رزق فى عام 11/١7‏ يولد ذكر » إذ يله حا . 
على. الفور وقد امتلاً حماسا بالحياة العسكرية » وكله رغبة فى أن مخدم بلاده "كما يفعل < ا 


أقل مواطن فيها » وتصوره بصفة عامة مموذجا كاملا له . أ 
لكن الابن عل مورك 11 ب لاا ل 000 0 
العكسمن ذلك » كان #تلفا تماماعن أبيه» وذلكما لويكن فى استطاعةغليومأن يقره قط . ل 
كان الأ بمجرد جندى يقبع النظام بدقة » ولكنهغليظ من حيث ث العبقريقوالذكاء .أما الابن لتري] م 
فكان شعلةمن الذكاء » وكان غريب الأطوار » محيا للأدب والقراءة» كنا ككان كاتا ” 0 
وسرعان ما نشأ بين الأب والابن نفور لا يمكن التغلب عليه . غير أن الملك غليوم ش 0_2 

لم يكن من النوع الذىيستسم أو يتراجع . ولكى حمل الآخرينعلى طاعته » كانيعرف 
كيف يلجأ إلى العنف » وقد استتخدمهمع ولده. فلم يكتف بأن منع عنه الكتب» وحر م عليه 
. العزف » وحال بينه وبين روئية والدته إلا خلسة » وإنما كان يلجأ إلى ضربه علنا وأمام / 
ل 0 ل صانم كر دن مر . 5-5 ْ 
كان الأمير فريدريك الشباب مفتونا بالعزف على الفلوت ٠.‏ » 


21131 نع مالع //:وم]ااما ظ 


وعندما استولى اليأس على فردريك من مثل هذه الحياة » حاول الحرب من المملكة ومعه صديق له . 
غير أن أمر الشابين| كتشف» وصدر علهما حكم بالسجن » وصمم والد فردر يك أنيرفع ضدهماقضية بوصفهما 
متمردين وخائنين » حت بحكم علمهما بالإعدام »ولكنه اضطر اضطرارا إلىالعدولعن مثلهذه القسوة . 

وقد نجا فردريك من غضب أبيه ‏ نتيجة لتدخل الإمبراطور شارل الرايع إمبراطور هابسبورج » ولكن 

صديقه قتل . وفكر الملك غليوم بعد هذه المأساة فى أن يغير من طريقة تربية ولده » فضاعف من شدته 
وقسوته عليه » فانثنى الابن تدريجا عنعناده» أى أنهتظاهر بذلك » مضللا باه جعله يعتقدأنه يتبع تعالعه تلقائيا . 
وهكذا أصبح الشاب فردر يك منافقا حقيقيا » ويمثلا كاملا . 
فرردريلاك يوسح نطاق اكدولة 


إن أولئلك الذين كانوا يرون فى الشاب البروسى إنسانا محبا للسلام» أدركوا أمهم قد خدعوا أنفسهم » عندما 


ارتتى العرش عام 10/4٠‏ باسم فردرييك الثانى . ذلك أنه لم تكد جنازة أبيه تذبى بما صاحب ذلك من حفلات سيك 

زاء » حتى سارع ابنه إلى مضاعفة عمليات تسليح الجيش الى كان آخذا فها . 1 غذاء فى قلعة «بدون مضايفات» ق يوتسدام »وقد جلسفردر يك 

ل ا او اي انان الك 8 إلى المائدة ومعه كبار موظفيه» يدرس شئون الدولة الامة . 
بل إنه لم ينتظر أن يصله رد منها » وعمد إلى غزو ذلك 


الإقلم المسوى بقواته المائلة. وهكذابدأتحر ب طويلة» 
استمرت -والىثلاثين عاماء كإلها هدنات متقطعة . 
وتحولت سيليزيا بصفة نهائية لكى تصبح إقلمايروسيا . 
ولم يقف الملك عند مجرد زيادة عدد قواته » بل إنه 
استمر فى جعلها أكثر فعالية يوما بعد يوم » وركز 
اهمامه على تطوير المدفعية المحمولة على ظهور الحياد » 
و لوتكن الحر وب وحد هاهى البى خا ضهافردر يلك الثانى 6 


5 
9 


1ج 20» 


١‏ 0 قا 20 01ل بل إنه رغب فى السلام » لكى يتمكن من الارتفاع 

» كي أ اي #7 0 عستوى الدولة الاقتصادى . وكان إداريا دائبا‎ ' ١ 
ا _ 7 1 عه عم ا ا 0 / 0 14 ووري اقتصاد غابةى الحكة ) فد عد : أول ما مده‎ 
ا نا / وا إلى تحويل برلين إلى مدينة صناعية أولى » وى نفس‎ ٠6 يل يش ل‎ 
د 0 الوقت حمل يروسيا على أن تعتمد على نفسها فى سد‎ ْ : 


1 3 5000# م ْ كافة احتياجاتها » دون أن تستورد شيئا من الخارج . 
1 ننس" 9 5 
: ٍِ اه + : ١ 0. ّ ١‏ وقد طور الزراعة فها 3 وجعل صناعاما متقدمة »2 
| يجو د م كرك 8 جود سمح الي - ١‏ و ب 5-5 د ُ :1 2 7 
و : و م دج 3 ور وو وتمكن من تصدير سلع لكر طق ستورد ممها : 


فردريك العظيم ( الأول من اليسار ) يستعرض قوات جيشه » ويعتبر الملك البروسى مؤسس القوات العسكرية فى بلاده . وعن طريق حروب جديدة » وعمليات دياوماسية 


1 


بارعة » استطاع فردريلك توسيع أراضيه على حساب 
١‏ : القسا ويولند . وكان هو الذى يطرح الحماية على 
ل ا ال مكيافيللى ١‏ » استنكر فيه الأمراء الألمان إزاء مطالب السا » ولو أنها لم تكن 
نظرية الكاتب الإيطالى الى كانت تقول بأن جميع الوسائل صالحة » إذا كانت ستزيد من قوة الدولة . حماية منزهة عن الغرض . والواقع أن فردريك القانى 
إلا أن فردرياك ما كاد يرتى العرش ء حتى أخذ يتصرف كما كان يفعل « الأمير »فى كتاب مكيا قيلل »ه22 كان يريد أن حول دون دعر القوة الفسوية » وأن بمهد 
إذ فصم موائيق التحالف التى كانت تربطه بالفسا » وطلب من الملكة ماريا تريزا أن تنزل لعن «سيليزيا» .2 فى نفس الوقت ء لضم الإمارات الألمانية إلى بروسيا . 


كيف يحصل عليباخلالحو الىثلائينعاما منالصر اعالعنيف »ف يعرف طفم الراحةأو الهدنة . حتى بجحعل من الأسابيع المعدودة الى كانت باقية له فى الحياةءشيئا نافعا الدولة . وقد سقط . 
وقد بدأت صحته فى تلق الضربة الأولى خلال عرض عسكرى أقي فى سيليزيا فى شبر أحد هولاء السكرتير ين ذات صباح مغمى عليه من فرط الإرهاق » فا كان من الملك 
أمظ 6 . فى _ذات صباح » أراد الملك أثناء أحد العروضءأن يضرب مغل إلا أن استدعى سكر تير آخر » واستمر يعمل معه . 
لجنوده » بأن يظل متطياً ظهر جواده ست ساعات كاملة » تحت وابل المطر المهمر ع2 وف أبريل “109 »ذهب فردريك إلى قلعة «بدون مضايقات»» وهى المقر المفضل 
ثم اشترك ق المساء فى حفل ومأدبة » فدهته الحمى فى الليل . 4 لديه » واستمر يعمل » إلا أن قواه لم تسعفه . وى يوم ٠6‏ أغسطس أضدر أمره 
فلما كان الصباح » غادر فراشة » وتابع تفتيش قوات الجيش » إلا أن المرض اشتد بالاستعداد للقيام بزيارة لبوتسدام ليتفقد جيشه» وأمل عدداً من الرسائل بيقظته المعتادة . . 
عليه » فاضطر إلى أن يلازم الفراش » وسرعان ما شى . واستمر بعد ذلك يعمل »ء وفى.اليوم التالى أصيب بأزمة قلبية » وفقد كل قواه تقريباً .وف المساء استيقظ من نوم 
ويقرأ كي التاريخ » ويجرى المناقشات مع موظفيه . ولعدة نر ظل مقبما فى قصر طويل متقطع » وقالإنه يريد أنيوقظودف الرابعةصباحا كعادتهء لى يستأنف العمل . إلا أنه 
يوتسدام » منكبا على العمل » مما جعل طبيبه الخاص ييأس منه » ويصاب بالخيرة . لفظ أنفاسهللأخيرةف الساعةالثانيةبين ذر اعىخادمه المخلص» وكانفالر ابعةو السبعينمن مره . 


وعم 
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مورمسجى وديمو ممه م 2 


ا 


فل الي 0 « أقصر 0 الكنيسة ؟ 


نالت انجلترا عام 1596 حرية الصحافة والنشر » ولم تصحب ذلك الحدث إثارة 
كبيرة » بل إن أحدا لم - به السرور لذلك مبلغا كبيرا آنذاك » لكنه حدث فى 
وقت مبكر جداء قبل أن يم ق معظم دول أورويا . 

فنى عام ١551“‏ ؛ بعد أن استعاد شارل الثانى عرش انجلترايغلاث سنواتء أقر البرلمان 
أسعسعتامدطما أطلق عليه اسم «مرسو مالرخص» الذى يقضى بأن دم إصدار ترخيص رسعى 
من ١‏ إدارة النشر ى لندن »ءقبل إمكان طبع أى عمل مكتوب . وهذا فى حالة ما إذا 


لوحة تمثل حوناثان سويفت 


0 


0010 نت 


كان يتضمن ندا موجها لحكومة . ويتولى صابط خاص اسمه « رقيب الطباعة ») » 
العمل على إيقّاف كل المطبوعات غير القانونية » أو الى لم تنل ترخيصا » وتدمير 
المطابع الى أصدرسيا . 

وكان .م تجديد مرسوم الرخص هذا من آن لآخر عن طريق البر لمان ؛ وق 
كل مناسبة تحدد فيرة من الوقت يسرى فا مفعوله . لكن البر لمان م بجدده عام 
6 . ولم يكن ذلك لأن الأعضاء يؤمنون بوجوب حرية الصحافة والنشر » ولكن 
لأن الرقباء كانوا يزاولون عملهم بسوء بالغ ؛ ويتخذون من أنفسهم أضحوكة . لذلك 
لم يعدمن اللازم آنذالك استخراج ترخيص للكتب » وأصبح ف الإمكان طبع أى شىئ' . 

لكن ثغرة ما كانت هناك - وثغرة كبيرة . فبالرغم 1 أن الدكومة لم تعد رقيبا 
على الكتب » إلا أنها تستطيع أن تقاضى الموكلفين لكتابتهم قذفا مثيرا للقلاقل » ويكاد 
كل ما يوجه للحكومة من نقد أن يعتبر قذفا مثيرا للقلاقل . ومن ثم يمكن للمرء أن 
يظن بأن النشر ظل مقيدا كما كان من قبل » لكن الأمر لم يكن كذلك . فقضايا 
اللقذف فى ساحات الماك » كانت كثيرا ما تزيد من ذيوع النقاط الى يعتمد علمها 
الناقد فى نقدهء أكثر مما لو أهمل الأمر » لذلك فإن الحكومة لم تكن تلجأ إلى القضاء 
إلا كل حين . 

ونتج عن ذلك أن سيلا متدفقا من الكتيبات السياسية انهال بعد عام 1598 ؛ 
كانت العامة تتلقفها بلهفة وتطالعها . لكن هذه الكتيبات ما كانت لتستموى المرء 
قراءتها اليومء لولا أن العديد منْها فى الواقع كان بقلم رجلين على جانب من العبقرية 
الأدبية » هما جوناثان سويّفت 5:1 سهطهدم3 »ودانييل ديفو 56ئء2 إعنسدط. 


ولد سويف تف ديانسنة/5571١‏ » وتلق العلم ى «مدرسة كيلكينى او ترينيىكولدج 
« كلية الثالوث » ى دبان . ولم حصل على الشهادة إلا بصعوبة » فقد نشبت بينه 
وبين سلطات الكلية مشاجرات عدة . وى عام 1589 جاء إلى الجليرا ليحاول الختصول 
عل وظيفة فى الكئيسة » لكنه وجد ذلك من الصعوية بمكان . 
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ولقد قضى معظ. حياته إما فى دبان » وإما على مقربة من لندن » وفىعام*11/17 2 
أصبح الكاهن المسئول عن كاتدرائية القديس باتريك فى دبلن . ولق حتفه ق لندن 
سنة 11/48 بعد مرض طويل ترك أثره على عقله . 

وسويفت واحد من أعظر من كتب نر بالإنجليزية على الإطلاق . فجمله بسيطة 
سلسة » لكن قوتها هائلة » وهى أحسن ما تكون عندما باجم شيئا ما » أوإنسانا ما » 
0 الجنس البشرى » ايان 

ف مقدوره أن يكون لصا كل الإخلاص لأأصدقائه ركان شلأنه شان ذف ف 
استخدام سلاح السخرية غالبا 'ى كتايته » أى أنه بدلا من أن يعبر 
عما يريد مباشرة » يبدى عكسه » ولكن بأسلوب يبدو مضحكا . 
وى «رحلات جلقر 2565 و”ه:نالن© ) مة مثل على ذلك » حيث 
يصف سويفت على لسان جلقر - المقم فى أرض تقطنها خيل على 
جانب من الذكاء ‏ بفخر الوسائل الرائعة البى اخيرعها الإنسان 
لقتال فى الحروب » ولقتلأقرانه . 
مجعل الحرب تبدو رهيبة» كما يبدو الإنسان دنيئا خسيسا لاشتراكه 


0 الذى اعتاده . وكان سويفت مشمئزا 


والنتيجة بالنسبة للقارئْ أنه 


فمها . وإليك مثلا آآخحر موجودا ىق كتيب اسمه ( اقيرا اح متواضع 
لمنع أطفال الفقراء من أن يكونوا عبئا على آبائهم وعلى البلاد ) : 

ولقد أكد لى أمر د يكى يالغ العلم من معارق أى لندن » أن الطفل 
الصغير ا 7 يصبح عند باوغه السئة ‏ الأولى 
من عمره طعاما شبيا » وغذاء صحيا كاناد ٠0‏ سواء ١‏ كان سيك" 
أو مشويا » أو مطهوا » أو مسلوقا » ولاريب لدى أنه يصلح كذلك 
لتتقدبمهمفر وماء أو محمراء أو «كى امتبلا. . وأنا أسلم جدلا بأنهذا الغذاء 
سيكون نادرا إلى حدماء ولذلك فهو صالخ لأصعاب الأراضى الذين - 
كا السموامن قبل معظم الآباء ‏ لابد أن يكون لم نفس الوصف بالنسبة للأطفال) . 

جص يا الأسلوب اليف 3 . ولا بد أنها كانت ضربة قاصمة 
لبعضضن الأنانيين من أغنياء تلك الآيام : 


داتيي ل ديفيو 

ولد دانييل ديفو حوالى عام 1575٠١‏ . وكان ابنا لصانع مع من دهون الحيوان 
اسمه جيمس فو » لكن دانييل آمن بأن وقع اسمه سيكون أفضل لو وضع أمامه 
« دى »ءالبى تدل على الأرستقراطية . وتزوج دانييل وكانت له أسرة كبيرة؛ حاول 
إعالها عن طريق الكتابة » ولد واصل الكتابة فى شبى الموضوعات الغريبة » لكنه 
كان ملك الموهبة الرائعة»البى مكنه منإحساس القارئ عندما يصف له شيئا ما » 
بأنه كان هناك يشاهد المنظر . 

فقد كتب مثلا « يوميات عن عام الطاعون أعلن فا أنها وصف لشاهد عيان 
من لندن عام 1158 . ويكاد يستحيل على المرء أن يصدق » وهو يقرأ هذا الكتاب » 
أن مؤلفه لم يشبد الكوارث الى وصفها وصفا واقعيا حيا. لكن ديفو كان ق 
الخامسة من سنى عمره فحسب » عام الطاعون . 

واستخدم ديفو السخرية مثل سويفت » لكنه كان يستخدمها أكثر منه » 
00 دبج كتيبا سهاه « أقصر السبل مع المنشقين على الكنيسة » » نصح 

2 بشنق كل من ل بشيرك فى كنيسة انجلئرا » أو إيداعه السجن . 

ولقد كان فى الواقع يستخدم أساوب ( المحاكاه الساخرة » لغلاة الموكلفين »الى 
كانت أرائ واه شديقة القرب 20131 لكن معظ قرائه أخذوه على محمل الحد . 
ولا اكتشفوا أن الأمر كله خدعة » حكموا عليه بالوقوفٍ ق الشهرة ( آلة خشبية تدخل 
فنها 55 ا حرم وراسه للتشهير به )»وكان نحسب أن أهالى لندن سيعاماونه بالطريقة 
اماد ةك وررشفرنة بالننض الفاسف » كك كانوا كرماء» فرشقوه بالزهور . 


01000120102١. 


اامخلتسماقنئ 
كان ديفو وسويفت أعظم صعفيين فى عصرهما . ولقد ازدادا اليوم شهرة لكومهما 
مؤلق أول روايتين 925 كروزو #وكنت مموستطمع /) 
و و جلت جلا راع ار راد ادن اسخةاها كان لماكل دوم عات 
وكان الإنجاز الرئيسى لديفو وسويفت هو كتابة النثر الإنجليزى واضحا مباشرا » 
يمكن لأعضاء الطبقة المتوسطة تفهمه . فى القرن السابق» كان النثر الإنجليزى بلغة 


المثقفين الأكثر .تقعرا » مليئا بالاقتباسات التقليدية من الّراث و باللمحات العلمية 


جار متهى موذجى بلندن فى نباية ا الشابع "عقر 0 كانت 
المقاهى مرا كر مألوفة لدوار السياسى 6 وكانت الصدف ات 
توزع هناك أو تعلق ليقرأها الجميع . 
والفاسفية الصعبة . ويرجع الفضل فى الأساوب الحديد السبل ق الكتابة ‏ أكثر 
ما يرجع - إلى أثر الع 1 نى ازدهرت خلال حك اللفكة أن ! 
ولقد توطدت هذه المقاييس الأدبية الجديدة 0 أواخر القرن السابع عشر 
وبداية الثامن عشر 0 لتغطى ما ققام « العصر الأغسطى فى الأدب 
, أيضا « العصر الكلاسيكى » أو « عصر المنطق »لأ نالعقيدة 
سادت بأنه لابد لكلكتابة 22 كانتا ونا آنا تحذو حذو ما كان للكتاب اللاتين 
القدماء من أسلوب سلس مهل . وكانت كل هذه الأفكار تناقش ف المقاهى . 
وكان الشاعر العظم والمسرحى والناقد جون درايدين 23068 سطمق (15131ا - 
)٠‏ أبا المقاهى الأدبية . فر بما أمضى أمسياته فى « مقهى ويل»» يبث أفكاره عن 
الأدب لشبان مثل أديسون «مهنفف4 وستيل 516616 » اللذين قدر هما أخيرا نشر 
المعرفة فى لات مثل « سيكتاتور ) و ١‏ تاتلر ) . زروى عن اأضعوة قوله إن غاية 
طموحه كانت فى «١‏ إخراج الفاسفة من اللحزائن والمكتبات » والمدارس والكليات » 
حتّى تغشى المنتديات والأندية »ومناضد الشاى » وتتسرب إل المقاهى » 


الإنجليزى» 4 وهو يسمى 


ويموت درايدين عام احتل أديسون منصت الحكم فى التذوق الأددى فى 
مقهى ويل أولا » وأخيرا فى فى مقهى باتون . 

كان أدب ذلك العصر محببا مبيجا . فقد كانت الطبقات العليا والوسطى قانعة 
بالحياة » وغاية آمالهها أن ١‏ تصبح ل ا كى رلحةن . 

وحلال حكم كل من حورج الأول وجورج الثاني » كان رجال الأدب عى 
جانب من السلطة والقوة كبير ينف المحيطين السياسى والاجماعى . فالسياسيون القديرون 
مثل جودولفين » وهارلى » و بولينجبر وك » يستخدمون الكتاب لعرض الحججالسياسية 
على الجماهير » ولقد استخدم كل من ديفو وسويفت فى هذا السبيل . 

1 
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الممتد على ظهرها . 


5 استنبط ايرترا تلد ملك بو ننس 5ه جرعة 
من دواء هونةه2 » كان يدعى أمها علاجلجميع السميات » بل وحق 
عضات م؛ذظ ولذعات وهومنا5ة جميع الحيوانات السامة ٠‏ ورا 
تكون هذه المعجزة المزعومة » والتى كانت تسمى ميثر يداتيكم 
سدنادةنسطانة31 تبعا لامم مر عها » قد أنقذت أرواح قلة ». على 
الأقل » من المجرمين ذوى الحظ المبى” » الذين اختارهم الملك 
ليجرب ب فيهم مفعوله . غير أنه » فى الخالات البى ثم جح فها الدواء . 
ر بما كان نجحاحه راجعا إلى أن المكونات يدا آللى تألف 
منها الدواء » قد أصابت الخحرمين بالغثيان » فأزالت 0 أجسادهم 
أى سم يكون قد أعطى لم . 

1 ل » قبل المسيح بقرن ©"كان 
الموت على يد مقدم السم #»ممهذوم أمرا شائعا خاصة فى الححكة . 
ل كبيرا فى 
استنباط جرعته . أما فى يومنا هذا » نزاوت ل لامي 
شيئا غير عادى » وكل حالات تقريبا سببها الانتخار ». 
أو الحوادث الى كثيرا ما تكون نتيجة الفضول الطبيعى عند 


الأطفال . ومن حسن الحظ أن معلوماتنا عن التسمم #منههعنوط 


سح ريك ميثر يداتيس 2 وأن كفيرا من 
الحالات كه 2 تعتير مميتة 1081 موتا مو كدا 0 7< 


شفاوها أكيدا تقر 
ويسشمى العلم 7 10 السمو 5 2 
البسمو 5 5-0 . وقد كثفت الأعاث والحيرة الغ 


0 4 اقترحت مواد قل د ا 1 و9 


يس 


ممه .انمو ©2اهه 6010 


أعل : ثلاثة نباتات سامة » إذا استكدمت استخداماً سلما » مدنا مجرأعات' ,مفيدة . 
الحية آدر : يعرف معظم أنواعها يحرف 7 الموجود على رأسها من:الخلف » والخط المتعرج 


تقريبا عدد كبير 0 2 
ورتما الموت 

إن غاز ني 5ه" 081 ( الغاز العادى الذى يغذى المواقد 
والنيران ) أشبر ا » وهو المسئول عن كثير من الوفيات 
كل سنة » وأغلبها حوادث انتحار 5عقعتت5 . 

وتشتيلا/السمومالأخرى الى تواجد ى _كثير ,من ليوات 
يكار لضام رن باب الكحون النى سس ف 
المنازل ) غتعنمك 4منهاوطاء31 »و الإيثيلين جليكول (المانع للتجمد ) » 
والمطهرات اسهاعءمنوزم ‏ خصوصا ما كان منها محتوى على 
حمض الكر بوليك 4خ عناهطههه والكريز ول 0501 ب و بديلات 
الترينتين عاهةوطهة عمنغهعوس؟ . وليس من غير العادى أن 
نجحد السوائل الى نحفظ فى بعض الزجاجات المستغى , عنها ‏ 
وهى عادة توئدى بسهولة إلى حوادث جسيمة . كذلك نحفظ 
المبيدات الحشرية 465ءناعوهه1 وسعوم الحيوانات القارضة ى 
كثير من المنازل» ى أماكن يسهل 0 إلما . 

وكثيرا ما توجد سموم كثيرة فى صواوين الأدوية بالممزل » 
فالأسير ين 7 إذا استعمل بككيات كبيرة » سما أن 
الأقراص المنومة كلاف وهنمءه51 الى 0 حمض البار بيتوريك 
لك عأسطتطيدظ خطيرة بشكل خاص . وأقراص كبريتات 
الحديدوز عنهطملنك كدمءك؟ » الى تو صف بككيات لعلاج الأنيميا» 
سبب شاد ع للمرض » بل والموت » عند صغار الأطفال الذين 
خاطون 0 وبين الحلوى» بسبب لونها البراق» وغلافها السكرى 
الحاو.. كذلك فإن المقويات ععنده8 الى نحتوى على السبركنين 
وسنتسطء و5 ذات خطر كامن . 


10 


5000-2 
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الحيوانات اتسامة 


هناك عدد كبير من الحيوانات ذات 
الحمة » أو العضة السامة الى تستخدمها 
0 عن نفسها أو فى قتل فريستها . 
ل الكائنات الى من هذا النوع 
خطرا الأفعى آدر 40368 السامة » 
تسبب عضما ألما مير حا وتورما » 

تقتل الطفل الصغير . و محضر ترياق 

الم سممءطلاسة بتحصين الخيل بسم 
الأفعى » ونحصل عليه ىق صورة جرعة 
مضادة 004:6صة ( ترياق ) لعضة 
الأفى . غير أن كثيرا من الثققاة 
بعتبر ون استخدامه أمرا غير ضرورى » 
وربما كان خطيرا . 

والأفاعى السامة فى الحند» وأمريكا 
الوسطى والجنوبية » وأفريقياء واستر اليا » 
0 حجما » بصفة غامة » يع 
خطرا » وترياقات السم 'ميسورة » 
ونجب استعالها بأسرع ما يمكن بعد 
العضة » لكى تعادل السم الذى سرى 
قَْ جسم الضحية . 

وهناك كثير من الحيوانات » غير 
الأفاعى 2 لما القدرة على نحرير جرعة 
ضارة من السم » فعضة عنكبوت الأرملة 
السود اءمع3 1م95 :131911771401 (لا'تر ود كتوس 
ماكتانسكسهاعههد حداءءدمممط) » الذى 
يوجد فى أمريكا الوسطى والجنوبيية 
قاتل عا.ة © كنا أل#اللعة العتقاربت 
الأفريقية الشديدة الخطورة ( بوئس 
و كر هه يات س كلعل ادم /اوا ألو عسسطنو) 
تقتل حوالى ٠ه‏ فى المائة من ضحاياها . 
وكا هى الخال فى عضة الثعبان » فإن 
ترياقات | يم تحضيرها لعلاج عضات 
العناكب » ولذعات العقارب : 

والحيوانات السامة لنست مقصورة 
على اليابسة بأية حال من الأحوال » 
فهناك عدة أنواع من السمك ذات 
العضة أو اللحمةا السامة !6 فحيوان 
المحار ب اليرة تغالى:ة01-7-صهصد عدعناع 200 
كثيرا ما أشاع الرعب فى بعض 
السواحل . 


فاضم 014 
/ 
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أطراف سبامهم . 
التأثيرات غير المر بحة لكثير من النباتات 


0 عدة مواد سامة 


الدنياتات السامة 


0 صفت أنوا عكثيرة من النباتات السامة 


ف التاريخ » فالشوكران عاءملسء8 مثلا 
استتخدم فى قتل سقراط ه50 » 
با الكورار موده ٠‏ سببالشال» 
ويستخدمه هنود أمريكا الجنوبية ى 
ومن الغريب أن 


السامة » سبها وجود مواد لو جهزت 


طر ظ لسشلمة 2 وقدمت" بالميات 


الصحيحة ٠‏ فإنها تصبحعقاقير عظيمة 
الفائدة . فتباتات البلادونا القاتلة 
#لعطاطوتم راقموط 2 وعنب الثعلب 
<١ 0‏ (التتحاشكة الاوطكان 
رددهط سسنم0 ) كلها نباتات من هذا 

ومن أشهر السموم النباتية فى الجزر 
البر يطانيةعن ب أشجار الطقوس6هم” «هلا 
والباذلاء الصغيرة كهءط 416اانة البى توجد 
فى قرنات نبات القوطيوس اطهط 
وثمار البلادونا القاتلة » وكذلك- فطر 
قلنسوة الموت «هع-طنوء1 109056001 


.وهناك أنواع أخرى كثيرة جدا أقل 
اه را لتر ارا انكر نيا 


فلنسوة الراعى . 

ورم شيب اللسمية الى الاباك 
السامة:إلى احتوائها على مَادَة ‏ وأحيانا 
. وتوادى الكثير 
منهذه المواد إلى التسمم » بإحداث تيج 
فى القناة الحضمية » ينتج عنه إسهال 
شديد وق » دبوثر غيرها فى الجهاز 
العصوى . ويسَب بعضها ». كالأتروبين 
عسوم هق والهيوسين عدءوه:812 'هبوطا 


وإعماء» بيها يسبب غيرهاء مثل الستركنين 


تشنجات مريعة وموتا سريعا . وغيرها 
3 ضا مثل الديجيتالس. كثلغاتونط 


بل يّ العمل الطبيعى للقلب . 


000 0111 010 ( ْ 


فى أى حالة من حالات التسمم الى يتوقف فيها تنفس الضحية » يجب البدء فورا فى عمل تنفس صناعى » قبل البدء فى أى علاج آخر 
والاستمرار فيه » إما يدوياً وإما آلياً » حتى يعود التنفس الطبيعى »أو يعلن الطبيب وفاة المريض . وهناك أنواع أخرى من العلاج كا يل : 
١(‏ ) إزالة أى سم يمكن الوصول إليه من الجسم - وفى حالة ما إذا كان السم قد ابتلع » فإن الطبيب يفعل ذلك بغسيل المعدة بكبيات 


كبيرة من الماء الدافىء 


. وتعرف هذه العملية بعملية غسيل المعدة 6ع928هآ عتتاقه © 


. وإذا كانت الالة خطيرة 0 


ولم يكن السم شديد الحموضة أو القلوية » يقدم المريض محلول مركز من الماء والملح حتى يتقيأ . 

0 معادلة السم الذى امتصته الأنسجة إذا توافرت المادة المضادة ( ترياق ) . و يمكن إعطاء الثر ياقات إما عن طريق الفم » وإما 
يع علاج عام لتقليل الصدمة » التى بمكن أن تتكون شديدة الضراوة فى بعض أنواع التسمم . وإعطاء عقاقير لإزالة الألم والسيطرة على 

التقلصات (التشنجات كدهنولن:ه00©) ٠»‏ إذا كان السم قد تسبب فى وجودها . 
(4؛ ) يحب فى جميع حالات التسمم » الاحتفاظ بمصدر السم سواء كاذ ؤجاجة » أو نباقا » أو بان ( لذ يحب قنك 0 

لآن اختيار التر ياق يعتمد على التعرف على السم . 


الميدر وكلوريك 
فيدر وفلوريك 


قلوبات شديدة 
الصودا الكاوية 
اليوتاسا الكاوية 
أمونيا قوية 


الاسير بن 


الباربيتورات 


البلادونا السامة 
(دت«ممعااءط وهم ) 
أترويا بللادونا 
القو طيوس 
لنالاعتا 12 
(سسسينطها كفس ) 
سايتس لابورثم 
قلنسو 0 امو ت 
3 وهء-طادء12 
(دعمزماأهناط 1 ) 
أمانيتا فاللويدس 


غاز الفحم 
85 0031 
10 تاوطمو) 


( أول أكسيد الكربون ) . 


أعراض الآسمم 
حروق ف الشفتين والحلق » وعطش 
شديد » وألم فى البطن . صدمة شديدة 
إذا ابتلع كية كبيرة ( أكثر من ملعقة 
شلىي) . يسبب حمض النيتر يك اصطباغا 
بلون أصفر . 


تورم الفم » و اللسان» والشفتين 04 وأم 
فى المعدة » وصدمة شديدة بعد جرعة 
كبير ة 4 والتسمم بالنوشادر له رانحة 
ميزة . 


غنيان » وأحياناً قى* » وأ ف المعدة . 
دوار»وصم» وروية غير “وا 6 


واختلاط ذهى . 


نعاس ينز ايدحى الغيبوبة ».إذا كانت 
الجر عة كبيرة 8 


جفاف ف الحلق 34 وعطش 34 واتقساع 
فى إنسان العين . وكذاك تقلصات فى 
الحالات الشديدة . 


نعاس » وق'» وإسهال 6 يعقيبًا انميار . 


1 


هى تقريبا سبب جميع حالات التسمم 
بفطر .عيش الغر اب تسووطكد)3. و تظهر 
الأعراض بعد حوالى ١6‏ ساعة من 
تناول الفطر . ق” » وإسبال » وهبوط» 
وغيبوبة . 

تشوش ف الرؤية » وصداع » وغثيان» 
واختلاط ذهى » وغيبوبة»وتلون الجلد 
بلون قرمزى . 


_ العلاج 
قلويات ضعيفة كاء الجير والمانيزيا 
أو كإسعاف ٠»‏ محلول الصابون يعقبه 
اللبن » أوزلال البيصء أو زيتالزيتون. 
ولا ينصح بغسيل المعدة » إذ يحتمل أن 
تنقب الأنبوبة المرئٌ أو المعدة المحترقة . 


خل مخفف “قير لفون © محلول 
حمض سر يك(ملح يمون ) أو طرطريك» 
ى يعادل القلوى . ويعقب ذلك اللبن » 
أو زلال البيضص » 1 زيت الزيتون . 
وغسيل المعدة خطر . 


غسيل معدة لإزالة امول الذى 0 
ممتصه المعدة بعد . 


غسيل معدة لإزالة العقار الذى لم يمتص . 
وإذا كان الماك فى غيبوبة ©» فقد 
يتطلب الأمر تنفساً صناعياً لبضعة أيام . 
ويمكن استخدام عدة عقاقير كتراياق » 
ولو 00 


غسيل معدة ‏ و ممدئة ئةبعقاقير البار بيتورات» 
إذا كان لفكت منفيجا:. : 


تغسل المعدة لإزالة أية بذور لا تكون 
قد مرت إلى الأمعاء الدقيقة ء وعادة 
ما يتطلب الأمر تنفسا صناعيا . ' 


غسيل معدة يعقبه نقلسوائل إلى الأوردة. 
يوجد ترياق خاص» وإن كانت فائدته 


مشكوك فيا . 


نقل المصاب إلى الطواء الطلق . وإذا 
توقف التنفس © يستخد م التنفس 
الصناعى فوراً . ويعطى الأوكسيجين إن 
كان و 


وتان 


0 ماما 


#ااسدم 


بي 


7 / عور 7 


ع 
1 
لأ 
١ ١‏ 


اي 


* 


7 


4 


/ اللاقعالل - 

ماؤ فعام" ه4١‏ ء بمناسبة الاحتفالالسنوىبالشيوعية فى يكين 
1 كان ماوتسى - تونج :8ن 3120-156-6‏ طالب عمأ 0 
منه سياسنيا » وهو بذلك حختلف عن الزعماء ارصن رويس 
الحديثين مثل ستالن متلك وخر و 1 حك 3 


كان نزعته الثقورية كانت 
مما كانت تميل إلى الحركة . وقد ولد ماو ق "7 ديسمير 
1891 » بقرية شاوشان ههه مهطى فى مقاطعة هونان 
مدصدةة » ثم ذهب إلى مدرسة القرية » حيث انبهر بكل 
انان ل لدف الس 

' وبعد أن ترك المدرسة » ظل ماو يعمل مع والده لفترة 

من الوقت » ولكنه لم يكن راضيا عن ذلك . وبعد إلخاح 
مكن من الحصول على موافقة والده للالتحاق عدرسة 
أعلى » تقع على بعد 4؟ كيلومثرا فى اتجاه منبع الذهر . وهناك 
قوبل بالتحقير من أقرانه لكونه فلاحا » كا قويل بالنفور 
منهم لاهوامه بعمله » غير أن تحمسه لكل ما كان يقرأ . 
سرعان ما جذب إليه بعض الأنصار . 


ع0 أن 0 30 الحادية 00 بلاده تعيض 


1 0 ناطاء مهل ا 3 كُ 0 للاثقراض 
وعندما 0 
لجر 0 ع 


م 3 عن 00 الأبطال فى امال . 


الغربى ؛ أولئأك الرجال الذين أسسوا حكومات حديثة » 
وبئوأ أمما . لقد ترك هذا الكتاب فى نفس ا 
عميقاءويروى عنه أنه قال : إننا فى حاجة لرجال عظاء 
مثل هؤلاء الرجال » لكى يكشفوا لنا عن الطريقة اللى 
نستطيع ها أن مجعل الصين ور 


وق ذلك الوقت » كانت الأفكار الغربية قد أنحذدت 


تنسرب إلى الصين 2 وكان هناك نخمس سيامى نحو قيام 
نظام 5 عوقراطى .كان حزب الإصلاح امو مسنتم1ع 1 
هو الذى يوجه الحركة السياسية ق الصين . وفى نفس 
الوقت كان الطب الآخر للثورة ضد الحكومة القديمة هو 
الكومينتانج 8 استصوس1 2 وهو يتألث من جاعة ذات 
ميول حربية عدوانية . كان ماو يتعاطلف مسع 3 
الإإصلاح » ولكن اهوامه الحقيى كان منصبا على الد 

وعلى الخالة التى وصل إليها ا 0 مر 
ف خضم الاضطرابات للا 

1 


للم 0100001201181 


الثالثة عشرة ار كثائر 0 
ع 1 0 1 


وى عام 1411 أصبح جنديا فى الكوينتانج 00 
من أنه كان يكره اك » ولذا فقد كان سروره عظيا 
0 من ' ثم التحق بكلية لتدري المعلمين » 


وظل مهاست سنوات 04 م ادق بعدها يجامعة بكين ف : 


. ١3516 عام‎ 


وف القن الى فصاع ماو فى كلية المعلمين » |اكتشف 
الاشيراكية. سدتلدكه5 وقد تأثر بصفة خاصة بالإعلان 


الشيوعى » ومما كتبه كانتسكى ولسأصمكر1 00 
ٍ «حرب الطبقات » » فأخذ ينظم موئسسة للطلبةء كانت 


1 


4 0 يتضورون جوعا . 
0 وفىهذا الوقتء 


0 
ماو حلم بتوحيد الآمة 


ثورات حزب 


الذين كثيرا ما كانوا 


رس لال يا 
ف الصين قد سادته 
وبيها كان 


اموية 6 كات 


الإصلاح والكومينتانج . 
قد أدت إلى اندلاع حرب أهلية . : 

وق عام © استولى شيانج كاى شيك + 0 
عادطه-نهك1 على السلطة العسكرية المطلقة ف الكوه 5 
وكانهو وأتباعهيعتبر و[الشيوعيينمتمردين ‏ فأ 
وق 3 1 4 رخف 0 كاى شيا 


إن مظاهر الصداقة البادية بين ماو وخروة 


وراءها بن اتاد ل وروسيا 0 4 


أهدافها تأكيدمركز الفلاح فى الاقتصاد. او ا 
ع كا » أجر 


نفسه بى ف الصين » إلا أنه ع زملاءه الطلبة.على 
الاستعداد لتلك الرحلة» 5 كان يعقده من فصول 


. راسية »وما كان بلقيه علب ارات 


و عقتضى معاهدة قرساى ده وعالتدو77, للع 
وقعت ى عام 26989 ملحت اليابان بعض المكاسب على 
حساب الصين . فثار الطلبة ى 0 يوم 5 
مابو 6 وبذلك نزلت القوى المثقفة الصينية إل ناد 
النضال »2 وكان ذلك سبباق نشأة اجرب الشيوعى 
واموط 0 عكعصلطن) عط , 

وبالرعم من أن ؛ الثورة الوه اندلعت 2 يكين سرعان 
ماحمدت ا 0 أن الطلبة + الشبوعين لا 0 انت 


1 0 ااظريات 10 00 ع أنهاوا 0 


لك 0 


الاتماد السوقييق 
٠‏ حصت بعك 


٠‏ الصينية الى ل ولاوا 
وقد تحققت عاوف روساق ٠:‏ 


)0 0 فعا رجال م لجال 


57 


© اطلب نسححتك من باعة الصبحف والأكتنالك واككنتّات كل مدن الدول العرببة 
© إذا لم تشمكن من اللخصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
© 3 ج.م.-ع: الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ ميتىمؤسسة الأهرام - شارع الجلا ‏ القاهرة 
© ف السلاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - سبيرويتب ‏ ص. ب 1١485‏ 


لصيل الصيامت بِوّديه هد 
الياق وض غطى دص يناع 


هى رقصة الكورداس » ويؤديها أزواج من الراقصين والراقصاتي» كما تقوم النساء 
بالإيقاع بوساطة الصاجات . 

وق عهد الجمهورية كان الرومان » وهم الذين اتسموا بالطايع الحرى » لا عيلون 
؛ إلى الرقص » إذ كانوا يعتير ونه رياضة غير لائقة » وكانت الرقصة الوحيدة الى يقرونها 
. هى - الساليين ( كمعللة5 من اليونانية أثلة5 معنى يقفز ) . والساليون جماعة من 
الكهنة يتبعور ن الإله مارس . وكانوا ف كل عام 2 حوالى هنتصف شهر مارس يسير ون 
5 2 مهيبة خلال المدينة » يغنون ويرقصون . 

وف نباية عهد الجمهورية » وفى عهد الإمبراطورية » اتصلت الحضارتان اليونانية 
1 ا والر ومانية » وراجت بعض الرقصات ف رمما» وبصفة خاصة رقصة البانتوميم عستسم سوط 
ا ( من اليونانية مكسوط ععنى كل وومستص ععى تقليد ) » وهى عبارة عن فن العثيل الصامت 
0 عن طريق التعبير بالخطوات الراقصة والإشارات » عن كل ما بمكن أن تعبرعنه الكلمات . 

رشسشسيقةق 

كانت العادة” فى العصور الوسطى تفضيل المباريات المثيرة لحماسة » على رشافة 

امات الراقصة . إلا أنه حلول عصرالبضة أعمددونهدء# » ال الرقص منطلقًا جديدا» 


7س سوك لتو لسري ل ا 0 . وقد ألفت فيه 
#00 أسراره 5 


0 جميع الأمراء 3 


خاصة » وظلت رائنجة حتى القرن السابع عشر . وفؤعهد لويس الرايع عشر » وضع بعض 


" عدة ألحان لمصاحبة هذه الرقصة . 


| 1.0013 نح لان ©2 0100001 


ه أرسل حوئة بربيدية بمسبلغ ه06( مليماقى خج0م.ع ولسيرة ونصت 
بالنسية للدول. العريبية يما قى دذئلكب مصاريهت اللسيرليد 


مطايع الاطسما م لتهارة 


ومن بين تلك الرقصات رقصة الجا فوت 600446 التى تميزت ع ود 


الموسيقيين المشبورين أمثال جان بايتيست لولى فللسة عاكنامدظ-سمعل 15115 ام" 1) 


1 


تح > 
عا > 


السودان ‏ -- - 
اما ل 00 


دحعوتس- --- 
الجزاكر. - 
ا مغربيا ---- 


1 


ونمة رقصة أخرى هى المنيو يه 6عسس31 ؛ وهى رقصة اك شعبية »)وق د لمر د 
إل مستوى الشبلاء . 
الموسيقيين أمثال موزار » وشويان ٠‏ وبيتهوفن قد استخدموه فى سيمفونيا هم . وقرب نهاية 
القرن الثامن عشر» ظهرت رقصة القالس هولهلا (من الألمانية معنتلهل”؟ معنى رقص دائرى). 
وقد ظلت هذهالرقصةالشعبية 
الى نشأت ‏ ألانيا الجذوبية 
والمسا تلاق رواجا عظها 
طيلة لقرنلناسع عشر وأائل 
القرنالعشر ين . وأسلحانالقالس 
القينية (من قبينا) الدانوب 
الأزرق الجميل وقصةالغابة 
القينية ‏ للموسيقار الغسوى 
بوه نشيرأوس 5دمه 8 سحتامل 
لا تزال راجة حت اليو 1 
وهناك رقصة ل 0 
القرذالتاسع عشر » هى رقصة 
اليولكا كلاه ومنشئت 


ا | لي 


عشر رقصتان شعبيتان هما 
رقصة المازوركا هاسعدلة ومنشؤها فى مازوريا » ورقصة اليولونيز وهنهدهفوط » وكلاهما أوحيتا 
عقطوعات موسيقية رائعة » ولاسما بالنسبة لشويان سنممط© . 


رقضسة ينا 
3 أزنار اما ضرا لهك 1 
لها مع عنس » 


وال 5 09 1//: ملام 


قهناالخندكد 


هي مدينة جوسمخ كه 

© فوعتوسلة فليا الكسمات الطلسعبة . 
وجديفة التلسوان ٠.‏ 

© أبود فيق يوا تمنراسسل .ل 

© فتردريكف اآلشات. .- ملك ير وسمنا 5 
© سوقت ود يمو من آوائل الصوخفيس . 
©اتسموم وتريؤفو تاهما - 

© مأاوسحتسى توممتج . 


حركات رقصة التويست إلى اليسار والشار لستون إلى الهين 


اكرفكص الحد سثتف 
ص 

أخذت الرقصات بعد الحرب العالمية الأول مباشرة تستوحى خطوانها من الرقصاث 
اكه : وهى رقصةوان ستيب م©54 0926 ؛ والفوكستروث 1206 0 » والبلوزوعساقا, 
والشارلستونههؤوء1مه2 ء والر وميا #طتصسع ء واليازو دو بلءاطه2, ومدط . والتائجو الأرحمق 
معسصه"؟” عمتامعوية , , إلخ . وبعد اهرب العالمية الثانية »ظلت الميول تتجه يو الذوق 
الأمريكى ٠‏ فانتشرت رقصة السامبا «طصهوءوالمامبو ومسهالة » والتشاتشاتشا همه 
قطن و5© . والروك آند رول 1اه8 ي» علءم8 ٠‏ والتويست )2016 . . إلخ . 


اوتشتع لتت 2 


وصف أحد كتاب القرن الحامس عشر هذا النوع من الاستعراض الراقص وصفا 
مختصرا بقوله : « إن البالية عبارة عن تمثيل صامت » بمصاحبة موسيى ورقص » . 

والباليه 8831166 عندما يؤديه على المسرح راقصون محترفون © فإنه يصل 
إلى مر تبة الفن الحقيى . 

لع لحرو را 0 0 
ال و ا مر ل ل ل 

وق فيرة العصور الوسطى وعصر المضة » كانت تقدم عروض من هذا النوع . 
ولو أن المناظر الراقصة كانت تتخللها بعض المقطوعات الناطقة . وق النصف الثانى 

من القرن الثامن عثير » بطل استخدام الكلمة المنطوقة فى مصاحبة الباليه . ثم أخذ الباليه 
تدرج قدما يفضل معاونة الراقصين الموهويين + والموسيقين لعباقرة » إلى أن أصبح 
من أكثر الاستعر اضات المسرحية رقيا فى الفن . 


فى الفقددائفّادم 


يرعكه . © اللمسكرائروماق ٠.‏ 

© مدن يو علوم لو وثيا . 
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© روماق العصور الوسطى والحد بته ٠.‏ 
© السوتك واشتجارة ى عصر ائنهم طبه . 
© هيماي الزادعدة الدودبية. 
©#زنسلوت. 
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مذانا! ,#ططوع عفصمصد عا غناه؛ عنوه 1958 © 
عنغمء0 - 54 الللاعط م78 1971 

عطمعة ممتائلة'! عنامم مم53 1رمأناة 


النا شر: شركة ترا كسمم شركه مساهة سودسربة اجنيق” 


لا يتم تعلم فن الرقص إلا بعد دراسات طويلة وشاقة . ولا يكى تمتع الدارس ل 2 
وحب الموسيى » أو أن تكون له أذن موسيقية حساسة » بل يحب أن مخضع لنظام شاق 
من الغرينات الرياضية على مدى عدة سنوات . والسن المناسبة لبداية هذه الدراسة تتقع 
بين الحادية عشرة والثانية عشرة بالنسبة للصبيان ٠‏ و بين التاسعة والعاشرة بالنسبة للفتيات . 

وتمتد الدراسة عدة سنوات » يتل الطلبة أثناءها دروسا مختارة » تجمع بين عدة 
شاعات هن الدروس المدرسية © وأخراى من 'دروس الرقضن .غير أنه عندما تقرن 
الدراسة من نهايتها » فإن د روس الرقص تشغل احزء الأكبر من وقت الدراسة » ويفرض 
على :الطلبة أن يواظبوا على العّارين البدنية » حبّى يتمكنوا من تأدينها بدقة تامة . 

ولا يهل الطالب ليصبح راقصا للباليه » إلا بعد إتمام هذا اليج والنجاخ فى 


الامتحانات . 
أههم فرق اليالئيه اللعاصرة 
باليه أوبرا باريس باليه الشانر زليزيه 5ع11556- و سقط باليه مونت 


كارلو ‏ باليه المركيز دى كوقاس )١<(‏ (فرنسى  )‏ باليه لندن الاستعراضى 
( إنجليزى ) - باليه مدينة نيويورك (أمريكى) - باليه. استوكهو م الملكى (سويدى)- 
باليه لاسكالا إيطالى » بميلانو - باليه البواشوى ( رومى ) . 


() بعد وفاة المركيزدى كوقاس عام 1451 »استأنف الفريق نشاطه بإشراف 


زوجته » وظل حمل اسمه . 


أبتواعح الرفكص 

- ديى: : إذاكانيعير عنعاطفةدينية - شعى : : إذا نشأدفعةو احدةبينأفر ادالشعب . 

- أجنى عناهء » من اليو نانية :© بمعى كك أنه موروث عن بلد أجى . 

- عنيف : عندما يدور الراقصون دورات سريعة حول نفسهم . 

- جامح (هيستير ى) : عندما لايتبع قاعدةمنتظمة -توقيعى : عندمايتواءممع إيقاعموسيقى 

توم معحصصربر 4 

- ضالة الرقص : المكان الذى ممكن الرقص فيه . 

- حفل تنكرى : الحفل الذى ير تدى فيه المدعوون ملابس تنكرية أو أقنعة 

- افتتاح الرقص : تطلق على الو جين اللذين يبدءان ار 

0 1 : حفل استقبال يقام فى فنرة بعد الظهر »و يحرى الرقص خلاله . 

- سبرة راقصة : حفل استقبال يقام فى فيرة المساء » وقد بممتد إلى وقت 
متأخر من الليل . ويحرى الرقص خلاله . 

- باليه ملى : حفل راقص يقامفبلاط ملى - أستاذ الرقص :مدر سالرقص . 

- مؤلف رقصات : «عطمهمومء:0©) (من اليونانية 161105 معى رقص و ستعطامة:) 
بمعى يكتب )ءوهو الذى يؤلف الإلحان الراقصة » وير اقب جميع الحخركات 
التى يؤدمها الر اقصون والراقصات أثناء الرقص . 

- مخرج رقصات : «©طووءوممء5 وهو مصور المناظر والديكورات . 

- منقد جماعى ١‏ أجد المفيين عون القرفة لاف و7001 

- رئيس الفرقة الراقصة ك5ناعهدنام00:2 : وهى وظيفة كان يشغلها قى عهد 
اليونان القدمة شخص يختص بإدارة جماعة الكو رال» أثناء تأديهم الرقصات . 

- فرقة راقصة : : مجموعة الراقصين والراقصات الذين يؤدون رقصات رمزية . 

- راقصة أولى #وصوط +هه : وهى أحسن الراقصات ق الفرقة الراقصة 
أو البالير ينا الآولى . 


2111 زوع لماعم .]//:وم احا 


